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افشتتر سكدورة الأنعام 


تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب ...» الآية ٠‏ بحث فى الكلام على «مفاتح 
الغيب» » والمراد منها ٠‏ الكلام على من أخبر بها يكون فى غد» وعن الكهانة 
والعرافة» وعن المكاسب ب المتمع على نحريمها 00 «ويعم 
ما فى البروالببحر» . 0010 
تفسير قوله تعالى : « وهو الذى بيتوفاك بالليل ...» الآية .. ا 
تفسير قوله تعالى : « وهو القاهى فوق عباده ... » الآبة ٠‏ بيان المراد بالفوقية . 
الكلام على الَقَظة ٠‏ المراد بالتوق .. 0 
تفسير قوله تعالى : « قل هو القادر على أن يبعث ... » الآية ٠.‏ اختلاف العلماء 
فى هذه الآ » هل هى عامة فى المسلمين والكفار» أم هى خاصة بالكفار .. 
تفسيرقوله تعالى : « واذا رأبت الذين يخوضون فى آياتنا ... » الآية ٠‏ اختلاف 
العاماء فى هذا الخطاب » هل هو خاص بالنى؟ صل الله عليه وسلم ٠‏ فى الآية 
دليل على أن مجالسة أهل الكبائ رلا نحل » وفيها رد على من زعم أن الأئمة لم أن 
يخالطوا الفاسقين و يصو بوا آراءهم ده التباءق وار الساك ل 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وعدم جوازه .. 0 3 
تفسير قوله تعالى : «وما على الذين بتقون ...» الآية ٠.‏ الكلام فى ا 
تفسير قوله تعالى : « وذَر الذين اتخذوا دينهم لاريم !لاذه الى الاك 
بالدين هنا . الكلام على معنى الإسال ... 52-7 
تفسير قوله تعالى : « قل أندعوا من دون الله ما لا نفعنا ... » الآيات ٠‏ قيل : 
إن الآية نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» كان يدعو أباه الى الكفر» 
كاراء لراك الإسلام ٠‏ كلام العلماء عن التفخ فى الصور ... 















تفسير قوله عا لى 0 واذ قال إبراهم لأبيه آزر ...» الاآية ٠‏ اختلاف كيك فى سم 


والد سيدنا إبراهيم عليه السلام... 0 

تفسير قوله تعالى : « وكذاك تُرى إبراهم ... » الآبة ٠‏ أقوال العلماء فى معنى رؤرية 
سيدنا إبراهي ملكوت السموات ؛ وكيف ولد وربى .. 0 

تفسير قوله تعالى : « فلما حِنْ عليه الليل ... » الآية . المدة التى قضاها سيدنا 
إبراهم ى السرب وهو طفل؛ و بيان قوله « هذا ربى » .. 

ريه ان لان ل ار الا 


تفسبر قوله تعالى : « إلى ل « الآية. ٠‏ بيان كلام النحاة على لفظ «أنا» 
وما فيه من لغات .. 


تفسير قوله تعالى : « ووهبنا له إصحاق ويعقوب ... » الايات ٠‏ الكلام على رجوع 
الضمير فى قوله « ومن ذربته ». بحث فيمدن وقف وقفا على ولده وولد ولده» 
هل يدخل فيه ولد ولده ولد بناته ٠‏ ببان القراءات فى قوله « وأيسَمَ » 00 

تفسير قوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله » الآية ٠‏ احتنج بعض العاماء ذه 
الآبة على وجوب اتباع شبرائع الأنبياء فيا عدم فبه النص ٠‏ اختلاف القراء 
فى قراءة « اقتده » . 0 

عه ان ١‏ ا در انر قل 0 0 0 المراد من هذه 
الآبة وفيمن نزات 0 5 

تفسير قوله تعالى : « ومن أظم ممن افترى 0 0 « الآبة . لكام 1 من اليا 
وذعم أنه قد اوج إليه . ارتداد عبد الله بن أبى سرح كاتب الوحى لرسول الله 
صل الله عليه وسلم عن الإسلام » وأمس الرسول بقئله » وفراره إلى عَمْانَ رضى 
الله عنه» ثم إسلامه وتوليته مصر بعد ذلك فى خلافة عهان ٠‏ بيان أن روح 
المؤمن تنشط للفروج للقاء ريه » ودوح الكافر تنتزع انتزاءا .. 

تفسر قوله تعال : « ولقد جثتمونا 30 اه 000 ع 0 
انها الات ١‏ 

تفسير قوله تعالى : « إن الله فالق الحبٌ والثوى » الآية ٠‏ بيان المراد من قوله 
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من تفسير القر طى 


تفسير قوله تعالى :« فالق الإصباح ... » الآبة .وما فيها من القراءات ... ... .أ 

تفسير قوله تعالى : « وهو الذى أنشأ كم من نفس واحدة » الآية ٠.‏ بيان أن المراد 
بالنفس آدم عليه الدلام ٠‏ معن المستقر والمستودع ... ., ,.. بن ٠.‏ 5.1 ...ل 

تفسير قوله تعالى : « وهو الذى أنزل من السماء ماء » الآية ٠‏ الكلام على ما فى 
« قنو» من اللغات ٠‏ فى الآية دليل على أن بنظر الإفسان فى المخلوقات نظر 
ا" بيان أسماء المرفى أطواره . معنى « ليتع » الذى يقف عليه 
جواز بيع الغْرة وبه يطيب أكلها» وفى أى وقت يكون ٠‏ الكلام على بيع العر 
دراك سر عه ار نا سا ‏ ةا 8 

تفسير قوله تعالى : «وجعلوا لله شركاء اكن ...» الآية. الكلام عوسيب نزول الآآية. 

تفسير قوله تعالى : « لاتدركه الأبصار ... » الآية ٠‏ الكلام على معنى الإدراك . 
اختلاف الساف فى ررية نبينا صلى الله عليه وسلم ريه ... ... 

تفسير قوله تعالى : « وكذلك نصرف الايات ... » الآية . بيان اختلاف القرَاء 

تفسير قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أشركوا » الآآية . فى الآية نص على أن الشرك 
بمشيئة الله تعالل ... ... ... .. 

ار رس ل ال اكد لس 
نزول الأآية » وأن حكها باق فى هذه الأمة . فى الآبة ضرب من الموادعة » 
وفيها دليل على أن الحَقّ 0 عن حق له اذا أدّى إلى ضر فى الدين .. 

تفسير قوله تعالى : « وأقسموا بالله حهد أيانهم » الآية . الكلام على سبب نزول 
الآية ٠‏ معنى ( جهد المين » وقول الرجل : الأمان تازمه إن كان كذا وكذا ؛ 
واختلاف الفقهاء فيا بلزمه إن حنث فيها . بحث فى « أن » قد تأتى بمعنى 
« لعل » والشاهد عليها . 2 

ا أفئدتهم وأبصارهم » الآية. بيان معنى التقليب ... 

تفسير قوله تعالى : « ولو أننا نزانا إليهم الملاتكة ... » الآية . معنى «قبلا» 0 

تفسير قوله تعالى : « وكذاك جعلنا لكل نى" عدوا ... » الآية ٠‏ الكلام على أن لكل 
إأسان قرينا من الكن . 0 
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تفسير قوله تعالى : »م الى اليه أفئدة الذين . الاية 5 


















تفسير قوله تعالى : « أفغير الله أستغى حك ... » الآية . اختلاف العلماء فيمن أوتى 
الاب ؛ هل هم اليهود والنصارى» أم رؤساء أصماب عد عليه السلام 00 
تفسير قوله تعالى: « وتم تكلمة ر بك صدقا... »الآية ٠‏ فى الآية دليل على وجوب 
ا را 12 
ل ا ماخ آم 5 ا اه 
الآية» وأنها أهس بنسمية الله تعالى على الشعراب والذيح سس 00 
تفسير قوله تعالى : « ومالك ألا تأ كلو ماكر آسم ل ل ررس 
ال افاكل موم 2 ا 1 00010 
تفسير قوله تعالى: « ودّروا ظاهس الإثم ووباطنه ...» الآية ٠‏ أقوال العلماء فى ظاهس 
الإثم وباطنه... َّ 7 
تفسير قوله :« ولا 0 الله عليه ...» الآية 0 
فى أعى الذبح . اللفظ الوارد على 10 بقصر عليه أم لا . كلام العلماء 
فتتارك متمق الدسةا 7 22 2 204177 0100 
وا حال . وين كن سانا 1 لاه إن آنا له 
ابن عبد المطلب وأبى جهل .. 0 7 
تفسبر قوله تعالى : «.وكذلك جعلنا ا ..» الآية. سيان 1 0 7 
تفسير قوله تعالى : « وإذا جاءتهم آنه قالوا ... » الاية ٠.‏ بان 00 المشركن من 
الإيمان حتى .وى الهم 10 6 
2 ات نان القوية و 0 
الاك عن ات كن دعت ا ا 
تفسير قوله تعالمى: « ويوم محشرهم جميعا ... » الآية. بيان تقريع الضالين والمضلين 
وتو بيخهم فى الاخرة . الكلام على الاستثناء فى قوله « إلا ماشاء الله » ... ..."م 
يك ان كاك رن 2 الطال مك 7 الله ان إن ]نا 


ع م" 0 
أراد بقوم شرا ولى أ هم شرارهم 





سن تفسير القرطى 


تفسير قوله تعالى: «د ياه عشرا كن والإفس ألم ا كلام العلماء 
فى بعثة الرسل 000 
تفسير قوله تعالى : «ذلك أن يك رك يك الى د لق ا 006 
لا بعذب الأم قبل إنذارههم ... 000 
تفسير قوله تعالى : « ولكل درجات ه) 00 ٠‏ ل + ما ل ! أن 
المطيع هن الحن فى الحنة» والعاصى هنهم فى النار .. 0 
اراك ال : ترا ةا در ليت 0 الاية. إن ماكن عله 


المشركون من تخصص حزء من أمواهم لله وحن للأصنام . 5 
تفسير قولة تعالى : « وكذلك زين لكثير من المشمركين ...» الآية ٠‏ اختلاف البحاة 
اك لاد إن اط النررن ‏ نات 
تفسير قوله تعالى : « وقالوا هذه أنعام وحرث حر ... » الآية ٠‏ بين الله تعالى نوعا 
آخرمن جهالة المشركين» وهو أنهم حرموا الأنعام والحرث وجعلوها لأصنامهم . 
بيان معنى ار لغة , ا 
نك انوناق 0 هذه لأنعام . لاه ٠‏ سأن ] ا عل 
المشركون مرى جعل ما فى بطون انما حلالا للرجال وحراما على الإناث ٠‏ 
فى الآية دليل على أنه يبغى للعالم أن يتعم قول من خالفه ليعرف فساد قوله 
وار خاعلية :21 00 1 . 5 0 3 
تفسير قوله تعالى : « قد خمس الذين ل لخم ل ... » الآية ٠‏ سيان أن كان 
من العرب من يقتل ولده خشية الفقر» وممم من يقئل بناته لأجل المعزة » 
ومنهم من يقول : الملائكة بنات الله ... ا 
تفسير قوله تعالى : :« وهو الذى أنشأ جنات معروشات ... » الاية. بيان أنالكفار 
لم افتروا على الله الكذب وأشركوا معه وحزلوا وحرموا دلم على وحدانيته بأنه 
خالق الأشياء» وجعل هذه الأشياء أرزاقا هم ٠‏ معنى قوله « وآنوا حقه يوم 
حصاده » واختلاف العاماء فى تفسير هذا الحق ما هو.. تعآق أبو حتيفة هذه 
الآية فى إيجحاب الزكاة فى كل ما تنبت الأرض» طعاما كان أو غيره . أقوال 
العلماء فى زكاة الزروع والفار. اختلافهم فى وقت الوجوب» وخلافهم فىالقول 
















(١‏ فهرس ابمزء السايع 





بالقرص ٠‏ بيأن صفة الخرص وما يككفى فيه» ومتى يكون . حك الثرة إذا 
ل ل ال للا 
إحماع العلماء على أنه لا يضاف الثر الى لبر ولا الب الى الزييب » ولا الإيل الى 
لان 0 فى تككلة نصاب الزكاة ٠‏ واختلافهم فى ضم الب الى 
” 


تفسير قوله تعالى : «ومن له ارك وفرشا...» الآية . بيان معنى الول" والفرش 




















تفسير قوله تعالى : « ثمانية أزواج من الضأن اثدين ... » الآبات ٠‏ بان أن الآية 
نزلت فى مالك بن عوف وأصابه» وأنهبا احتجاج على المشركين فى أمى البحيرة 
رت على إثبات المناظرة فى العلم ٠‏ وفيها إثبات القول بالنظر 
والقياس ٠.‏ وفها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به 101 
تفسير قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحى الى مرما ... » الآية ٠‏ اختلف العلماء 
فى حم الآية وتأويلها على أقوال . الاختلاف فى لوم السباع واحمر والبغال . 


ل ل ل عر لطي 1 
ونااد حول لي 1" و١‏ 
الك اس 0 2 0 
الله على اليبود ٠‏ فى الآية دليل على أن التحريم إنما يكون بذنب ... ... ...0 ١74‏ 


اتفسير قوله تعكالى :. «وسبقول ادن أششركوا م الااك 0 ما 
تفسير قوله تعالى :« قل هلم شهداءم الذين يشهدون... » الآية. بحث فى «هل» 

لمان ادن لعانت 0 50000 ١‏ 
تفسبر قوله تعالى ىلغم رع » الآاث ١‏ حت فى وله 

« تعالوا » ٠.‏ هذه الآية أه من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع 

االحلق الى سماع تلاوة ما حرم الله ٠‏ وكذلك يجب على العلماء أن ببيئوا للناس 
ما حرم علبهم ثما حل ٠‏ الأهس بالإحسان إلى الوالدين ٠‏ النبى عن قتل الأولاد 
خشية الفقر ٠‏ اختلاف العلماء فى العزل ٠‏ النبى عن إتيان الفواحش ٠‏ النبى 
عن قتل النفس امحؤمة» مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذى بوجب قتلها ٠‏ 

























دن تفسسير القر طى 


الغبى عن التعرض لال اليم إلا بالتى هى أحدن ٠‏ بيان اختلاف العلماء فى بلوغ 

لبتم أشدَه ٠‏ الأس بالاعتدال فى الأخذ والعطاء عند البيع والششراء ٠‏ الكلام 
على تفسير قوله « وأنَ هذا صراطى مستقيا » أقوال الساف فى أهل البدع 
والضلالات من أهل الأهواء 00 3 0 

تفسير قوله تعالى : « ثم آثينا موسى الكعّاب هماما ... » الآيات . 

ل اهل رك الاك 0 الملائكة ...» الآية ٠.‏ كلام العلماء 
فما نسب إلى الله تعالى هن الأفعال» كاله ل ونحوه. ٠أقواهم‏ فى الإيمان 
والتوبة بعد طلوع الشدس من مغربها.معنى قوله : «أو يأتى بعض آبأت ربك» 


تفسير قولهتهالى :« ان الذين قزقوا دينهم وكانوا شيعا ... » الاية. اختلاف العلماء 


فى هذه الآية؛ هل هى خاصة أم عامة... 0 
تفسير قوله ام : ضهن جاء بالحسئنة فله عدر انالف 22 الآية ٠‏ بيان المراد 
بالحسنة فى هذه الآبة . 0 
'تفسير قوله تعال :«قل 3 ربى إلى صراط )0 الآبات ٠‏ اختلاف الأئمة 
رضوان الله عليم ف الافتتاح فى الصلاة . 20 
تفسير قوله تعالى : دقل أغير الله أبنى 7 6 الآية 0 نيان سيب نزول الذية . 
استدل بعض العلماء بقوله تعالى ,د ولا تكسب كل نفس إلا عامها » على أن 
بسع الفضولى لا لصح ١‏ نيان المراد فى هذه الآية هل هوف الدنيا أم فى الاعروء 
تفسير قوله تعالى : « ؤهو الذى جء كك خلائف الأرس ١‏ 2« الآاية 3 


سورة الع اف 
تفسير قوله ل" ١»‏ المص 0 ا اليك ' 4 الآية : 00 
تفسير قوله تعالى :»م اتبعوا ما 0 اليم من 0 95 الايةء دلالة الآية د 
اتباع الآراء مع وجود النص ... 5 00 1 
'تفسير قوله تعالى :ع 1 من قرية أهلكاها 00 الآات : 
تفسير قوله تعالى : « فلنسكئان الذين أرمال الهم . 2غ« الآية : بان 00 
يحاسبون وأن. مؤ الى سؤال تقر ير وتو بيخ وإفضاح » وسؤال الرسل مؤال 
استشهاد مم وإفصاح : 


صفحة 


١ 


1 


6.1 








تفسير قوله تعالى :« والوزن يومئذ الحق ... » الآنات. 0 على الميزان وكف 
توزن أعمال العياد . 


تفسير قوله تعالى : « ولقد مكنا كم فى الأرض ... » الآيات . 

ديرك فال - كال 4 لك ال 2ك لكات لق ل أن 
الأ يقتذضى الوجوب مطلقه هن غير قريئة ٠‏ تعليل إبليس بأن عنصره أشرف 
هن عنص رآدم عايه السلام . بيان أن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة . 
الكلام على القياس وأنه أصل من أصول 0 

تفسير قوله تعالى : « قال فا أغو ينتى لأقعدن لم ... » الآيات ٠.‏ مذهب أهل 
السنة أن الله أضا ل إباس وخلق فيه الكفر .. . 

تفسير قوله تعالى : « ويا آدم امكن أنت ا 11 )2 الات اها 
آدم وزوجه يسكنى الهنة ووسوسة إبايس ليا ٠.‏ اختلاف العلماء فى تفضيل 
الملائكة على جميم الخلق» ويم فُضَلوا . تغريرابليس لآدم وحؤاء بحلفه. أكلهما 
من الشجرة وظهور سوءاتهما ٠‏ فى الآبة دليل على قبح كشف العورة 0 

تفسير قوله تعالى : «يا بى آدم قد أنزلنا علي لباسا ...» الآية . لاخلاف بين العلماء 
فى وجوب سستر العورة» واختلفوا فى العورة ما هى . اختلافهم فى المعنى المراد 

من قوله « ولباس التقوى » ... 06 

تفسير قوله تعالى : « يا بنى آدم لا اه الشيطان ... » الآية ٠.‏ اختلاف العلماء 
فى رؤية أهل الحن 2 

تفسير قوله تعالى : « و إذا فعلوا فاحشة ... » الآآيات . احتجاج المشركين بأن 
الله أمىهم بالفحشاء والردٌ عليهم . 
تفسير قوله تعالى : «يا بى آدم خذوا ز باتك عند كل مسجد ... » الآية . 
كن العف ف الماهلة يطوفون الت عراة ١‏ تلوف العلماءفى سر العورة 
فى الصلاة» هل هى فرض أم سنة . أحل الله الأكل والشرب مالم يكن زائدا 
على قدر احاجة . الاختلاف ف القدر الزائدهل هو حرام أم مكروه . بيان أن الكافر 

يأكل فى سبعة أمعاء والمؤمن يأكل فى معى واحد . الاختلاف ف الأمعاء » 

هل هي حقيقة أم لا . شيء من آداب الأكل .. 








صفحة 
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رارض 


تفسير قوله تعالى : « قل من حرم زنة الله التى أنخرج لعباده ... » الآية ٠‏ بيان 


الزينة هنا. دلالة الآية عل لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها فى المع والأعياد . 
اختلاف العلماء فى ترك الطيبات والإعراض عن الأّذات .. 


تفسير قوله تعالى : «قل إما حرم ربى 0 ٠‏ اليه . فار 0 
افر ال 0 

تفسبر قوله تعالى : «ولكل أمة أجل ...» 0 بات ٠.‏ بيان أن المقتول إنما يقتل بأ 

تفسير قوله تعالى : « قال ادخلوا فى أتم قد خلت ... » الآبات ٠‏ بان أن 0 
التابعة تلعن المتيوعة .. 00 

دي مال إن الذبن 00 :2 ا 00 | 0 00 اجات 
يان أن أبواب السماء تفتح لأرواح المؤمنين دون الكافرين .. 

تفسير قوله تعالى : « ونزعنا ما فى صدورهم عن لت ل إن ف 
ينعم به عل أهل الانة زع الغل من صدو رهم 0 

تفسير قوله تعالى : « و بينهما جاب وعلى 30 رجال ... » الآآيات . كلام 
العلماء فى أعاب الأعرراف .. 1 

تفسير قوله تعالى : « ونادى أصعاب النار أصحاب الحنة ... » الآرات . فى الآية 
اك 0 
الحوض واقرية أ<ق 0 ان 0 ّ 

تفسير قوله تعالى : « إىف رب الله الذى لق السموات والأرض ... » الآية. 
بيان معنى <لق السموات والأرض فى ستة أيام وبيان الحكة فى هذا . 
معنى استواء الله على العرش» وكلام العلساء فيه . بحث فى قوله « ألاله اللحلق 
والأعس  »‏ . 

تفسير قوله تعالى : « ادعوا ر ؟؟ تضرعا وخقّية ... » الآية . بيان أن الدعاء فية 
أفضل من المهر . الآختلاف فى رفع اليدين فى الدعاء ٠‏ معنى الاعتداء فى الدعاء 

تفسير قوله تعالى : « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ... » الآية ٠‏ بيان أن الله 
نكال تى دن الاساد واه ار 7 الشمرائع بعد أن أصاحها ببعثة الرسل وا 
أس أن يكون الإنسان فى حالة 0 وتأميل لله عن وجل ٠‏ الكلام على معنى 


2 إن رحمه 3 الله قربب 1 











0 


16 


0 





0 فهرس ابلزء السابع 
تفسير قوله تعالى : « وهو الذى برسل الرباح شرا الايات .كلام العلماء فى قوله 
« شرا » ومافيه هن القراءات ... . 0 3 
تفسيرقوله تعالى : « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ... » الايات ٠‏ بان أقاصيص 
الأتم وما فيها من التحذير . الكلام على ارسال سيدا نوح» والاختلاف فى سنه . 
تفسير قوله تعالى : « و إلى عاد أخاهم هودًا ... » الآيات . الكلام على إرسال 
سيدنا هود ء وذ لسبه » وى أى مكان نزل قومه .. 
تفسبر قوله تعالى : « والى مود أخاهم 
جواز البناء الرفيع كالقصور ونحوها بقوله تعالى : رد 'تخذون مر سهوها 
قصورا » . الكلام على عقر النافة والاختلاف فى العاقر لها . 
تفسير قوله تعالى : « واوطا اذ قال لقومه ... » الآيات . ذكر قصة قوم سيدنا 
لوط وما كانوا بفعاونه من إتيان الدكان ٠‏ حلاف الدلماء فيا بيب عل دن فل 
ذلك بعد اجماعهم على تحريمه . اختلافهم فيدن أنى ببيمة . ذ كر هلاك قومه 


مانا اأكلاف مضل يع ليان 


تفسير قوله تعالى : « و إلى مدين أخاهم اناا در دكا 
شعيب والاختلاف فيه . كلام العلماء فى معنى قعود قوم سردنا شعيب على الطرق 

تفسير قوله تعالى : « وقال موسى يافرعون إنى رسول ... » الآيات ٠‏ نيان 
الاختلاف فى عدد مرة فرعون ٠‏ موضع اجتاعهم ٠‏ اعان السحرة ومعاقبة 
فرعون لهم ٠‏ الاختلاف فيا كان يعبده فرعون ٠‏ بيان ماكانت :يمن به العرب 
وتتشاءم . الكلام على « مهما » ... 


تفسير قوله 0 ا فأرسلنا علهم الطُوفان 2 الآيات 5 بيان 4 أخذ 4 فرعو 


وقومه مرى, إرسال الطوفان واجإراد والقَمّل والضفادع . اختلاف العلماء فى 
قتل الحراد إذا حل بأرض فافسد . لم يختلف العلماء فى أ كله على اججملة »و إنفا 
ااا عل عن أن ني يرت ب إذا 22 آم لا ٠‏ الى عن فل الضرة 
والضفدع والغلة والهدهد 

تفسير قوله نل :2غ فلا وقع عليهم الرحن.. « الآيات 5 بيان الانتقام م0 


فرعون وقومه بإغراقهم فى الم" ... ... .. 





من تفسسير القره طى 


تفسير قوله تعالى : « وجاو زنا ببنى اسرائيل البحر... « الآآيات ٠‏ طلب بنو اسسزائيل 
من موسى عليه السلام أن يجعل لم إلا وردّه علهم . 

تفسير قوله تعالى : « وواعدنا مومى ثلانين ليله ... » الآية ٠.‏ دلت الآية على أن 
ضرب الأجل للواءدة سن قديمة . ودلّت أيضا على أن التاريخ يكون بالليالى 
دون الأيام ٠‏ استدل الروافض وسائرفرق الشيعة بهذه الآية على أن الننى" عليه 
السلام استيخلف علا ليا على بيع الذمة . 

تفسير قوله تعالى : « ولم) جاء موبى لميقاتنا ... » الاية ٠‏ ا الله تعالى لموسى عليه 
السلام وطلبه أن برى ربه.. ا ب 1 

تفسير قوله تعالى : « قال يا ا اصطفيتك ... » الآية ٠.‏ سان اصطفاء الله 
0 3 

تفسير قوله تعالى : « وكتبنا له فى الألواح من 2 ثىء » الآية . اختلاف العلماء 
فى عدد الألواح الى نزلت على سيدنا موسى وفى جوهرها وفيمن كتيها 

تسر قوله تعال ١‏ را ساصرف عن آاق الذين بتكيرون ... » الآآبات ٠‏ بيان أن 
الله تعالى صرف الكفار عن فهم آياته لتكرم ... 

تفسير قوله تعالى : « واتحذ قوم موسى من بعله ... » الآية ٠‏ الكلام على بف 
إسرائيل واتخاذهم العجل من حليهم بعد خروج سيدنا موسى الى الطور لمناجاة 
ربه . الكلام على نسب الساميى" 

تفسير قوله تعالى : « وما رجع موسى الى قومه غضبان ... » الآآية ٠‏ بيان رجوع 
هومى عليه السلام الى قومه وغضبه عليهم » وأنه كان أعظم اناس غضيا ٠‏ 
بيان ما يذهب الغضب. بيان المراد من إلقاء الألواح ٠.‏ استدلال بعض جهال 
الصوفية بهذه الآبة على جواز رى الثياب اذا اشتد طيرهم على المغنى ٠‏ بيان 
المراد من أخذ موسى برأس أخيه . كلام النحاة فى لفظة « ابن أ » .. 

تفسير قوله تعالى : « ان الذين اتحذوا العجل ... » الايات ... 


تفسير قوله تعالىن 20 واختار موسى قومه .. 2 الاية ٠‏ نيان الرجفة الى د 


قوم مومسى .. 








(ن) فهرس الكزء السابع 


تفسير قوله تعالى : « واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة ... » الاية.. الكلام على 
من كتب لم الرحمة ... 2 
تفسير قوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول النى” الأنى"... » الآآية ٠‏ بيان ما أنزله الله 
على موسى حينا اختار من قومه سبعين رجلا لميقات ريه » وعناد قومه ٠.‏ معنى 
الحاله والدوفء معنى الأئىة ٠‏ ما ورد من صفات نبينا صل الله عليه وسلم 
فى التوراة والإنجيل . الكلام على تحليل الطيبات وتحرم الحبائث » وما معناهما . 
ها وضع عن بنى اسرائيل من الأعمال الثقيلة .. 00 
تفسير قوله تعالى : « قل يأها الناس إنى ا ... » الاية اه 
دليل على عموم بعثته صل الله عليه وسلم : 1 
تفسير قوله تعالى : « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ... » الآبة . بيان أن 
' من كم مومى أمة تمسكت بشريعته ثم آمنت بحمد صلوات لله عليه وهم 
فى عرزلة عن الاق ... ا ا ا 
تفسبر قوله تعالى : « وقطعناهم اثتى عشرة أسباطا ... » الآبات . بان ما أعطاه الله 
لبنى أسرائيل من النعم . معتى السيط ... ... ... .. ا 
قث قراة كال 0 ألم عن القرية الى كانت .... ات ا 0 الله 
عليه وسلم بسؤال اليهود عن أخبار أسلافهم وها مسخ الله منهمء تقريعا لهم . 
اختلاف العلماء فى تعبين القرية . معاقبة اليهود المسيخ لاعتدائهم فى يوم السببت 
وكيف كانوا يحتالون لصيد الميتان .. 1 
قر كال ا 0ت وباس الا أن أن كراه ل علا 
كيس » احدى عشرة قراءة .. ذا 010 
تفسير قوله تعالى : « فلما توا عما توا عنه ... » الآية ٠‏ فى الآية دليل على أن 
لساك باشل 7 


تفسير قوله تعالى : «نفاف من بغده, خلف ...» الاية . تيان معنى اللخاف والعرض . 
ذم الرشا والمكاسب اللبيثة .. 0 
تفسرقوله تع الى : « والذين سكن بالكّْاب ... » الآآية ٠‏ مدح من مستك 


.. :يكاب الله وبدينه‎ ٠ 








من تفسسير القرطى 


تفسبر قوله تعالى : « و إذا أخذ ربك من ب آدم ... » الايات ٠‏ اختلاف العلماء 
فى تأويل الآية وأحكامها. بيان أن الله تعالى أخحرج ذر بة آدم من ظهره وأخذ 
الميثاق علبهم ٠‏ اختلاف العاماء فى الموضع الذى أخذ فيه الميثاق.. الاختلاف 
فى هذه الآية هل هى خاصة أم عامة . استدل بها من قال : إن هن هات صغيرا 
دخل المنة لإقراره فى الميثاق الأؤل» ومن 1 العقل لم يغنه الميثاق الأول 
تفسبر قوله تعالى : « وآتل علييم نيأ الذى آنيناه آياتنا ...» الاية . الاختلاف فى تعيبن 
الذى أوتى الايات ٠‏ اكلام على قصة 58 0 
تفسير قوله تعالى : « وأو شئنا لرفعناه با ... » الآية ٠‏ يان أن أن من أرق ا القرآن 
ول يعمل به مثله كثل الكلب ٠‏ الكلام على سبب لحاث الكلب . دلالة الآية 
على ألا يغتر أحد بعامه ولا بعمله » وعلى منع أخذ الرشوة لإبطال حق أو تغييره» 
وعلى منع التقليد لعالم إلا حجة يبينها ... 0 
تفسيرقوله تعالى : « دن هد الله فهو ا ٠‏ فى الآية رد على من قال : 
إن الله تعالى هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن 0 0 : 
تفسير قوله تعالى : « ولقد زرأنا لهم كثيرا ...» الاية . بيان أن الله تعالى خلق للنار 
أهلا بعدله ؛ لأنهم كالأنعام لايعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا ... 1 
تفسير قوله تعالى : « ولله الأسماء الحسنى ... » الآية . سبب نزول الآية ٠‏ الكلام 
على حديث « أن لله تسعة وتسعين اسما» . اختلاف العلماء فى الآسم والمسمى . 
إذا دعا الإنسان باسم من أسمائه تعالى فيطلب بكل 3 ما يليق به ٠‏ بيان معنى 
الإلحاد فى أسمائه تعالى ... اي 0 
تفسير قوله تعالى : « ومن حلقنا أمة مهدون بالحق ... » . فى الآية ديل عل أن 
الله تعالى لا يل الدنيا فى وقت من الأوقات من داع يدعو الى الحق 
تفسير قوله تعالى : «والذينكذبوا بآباتنا سنستدرجهم ...» الآية . معنى استدراج 
المكذبين بآيات الله إلى الملاك .. 00 
تفسير قوله تعالى : « ااه مين ...» ٠‏ يان أت الانة زات 
فى المستهزئين من قر يش .. ا 0 
تفسير قوله. تعالى.: « أولم يتفكروا ما ا من.جنة ...» .. الكلام على مببب 
لالد 0 








تفسيرقوله تعالى : « أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ... » الآبة . 
التعجب من إعساض المشركين عن النظر فى آيات الله ٠‏ استدل ببذه الآية من 
قال بوجوب النظر فى آياته والاعتبار تخلوقاته . اختلف فى أقل الواجبات» هل 
هو اأنظر والاستدلال » أو الإيمان الذى هو التصديق الحاصل ف القاب . 
بيان أن النظر والاعتبار لا يكون فى الوجوه الحسان من المرد والنسوان 

تفسيرقوله تعالى : « تسئلونك عن الساعة ... » الاية.. .ب د ...ا ...ا .0 

تفسير قوله تعالى : «قل لا أملك لتفسى نفعا ... » الآية ٠‏ بيان أن الننى" صلوات 
الله عليه لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه الله عليه . 0 

تفسير قوله تعالى : « هو الذى خلقكم من نفس واحدة .. » الآيات . بيارنف 
ما حصل من إبليس مع حواء حيها أحست بالل . الاختلاف فى تأويل 
الشرك المضاف الى آدم وحواء . دلالة الآآية على أن الجمل مض من الأهساض. 
اختلف فى راكب البحر وقت الول » هل حكه حكم الصحيح أو الحامل ... 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين تدعون من دون الله ... » الآيات ا 

تفسير قوله تعالى : « خذ العفو وأعس بالعرف ... » الآية ٠.‏ بيان ان هذه الاية 
مركبة من ثلاث كلسات © وقد تضمنت فواعد الشريمة فى المأمورات 
والمهيات» وليس ف القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق ما ب ب م ب .ب 

تفسير قوله تعالى : « و إما يتزغنك من الشيطان نزغ ... » الايات . بيان الأ 
بالاستعاذة من وسوسة الشيطان . بيان أن المؤمن اذا مسه طيف من الشيطان 
تابه عن قرب » وأما المشركون فيمدّم الشيطان .. 1 
تفسير قوله تعالى : « وإذا قر القران فاسمّعوا له ... » الآية . الكلام على 
سبب نزول الآية . 206 


تفسير قوله تعالى : « وآذ كر ربك فى نفسك ... » بان المعنى المراد بالذ كر هنا ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : « إن الذين عند ربك لا ستكبرون ... » الآية ٠‏ اختتلاف 


العاماء فى عدد ود القرآن» و بيان سبب الخلاف ٠‏ اختلافهم فى وجوب 
تجدة الثلاوة . ا جماعهم عل أن هذا السجود ‏ تاج إلى ما محتاج إليه الصلاة. 
الكلام على وقت السجود» وعل آبة جدة تقرأ ف المادة 0 500070 








من تفسير القرطى 


ددر اسان 

تفسير قوله تعالى : « سثلونك عن الأنفال ... » الآية ٠‏ بيان سيب نزول الآية . 
معنى النفل ٠.‏ اختلاف العلماء فى محل الأنفال» وفى إغراء الإمام قبل القتال . 
الوذه علا قا تله اماما 1 00100 

تفسير قوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذ كر الله ... » الآبات ٠‏ وجوب طاعة 
الرسول صلوات الله عليه فيا أهى به من قسمة الغنيمة . بيان صفات المؤمنين. 

تفسير قوله تعالى : « إذ تستغيثون ريم فآستجاب لكم ... » الآآيات . الكلام 
علىغروة بدر ٠‏ بيان أن الطاعات تتفاضل بتفضل الشرع ا ٠.‏ نحروج النى” 
صلى الله عليه وسلٍ ليلق العسير دليل على جواز النفير للغنيمة . الدليل على أن 
الموت ليس بعدم مخض ولافناء صرف» و إنما هو آنتقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته . تثبييت الملاتكة للؤمنين فى القتال وضربهم أعناق الكافرين وأطرافهم 

تفسير قوله تعالى : « يأا الذين آمنوا إذا لقي الذين كفروا ... » الآآبات . تحريم 
الفرار من الزحف يوم القتال. اختلاف العلماء هل الفرار يوم النحف مخصوص 
بيوم بدر أوعام فى الزحوف كلها إلى يوم القيامة ٠‏ وهل هو كبيرة أم لا 

تفسير قوله تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ... » فى الآية رد على من يقول 
إن أفعال العباد لق لم . اختلاف العلماء فى الربى 3 

تفسير قوله تعالى : « إن تستفتحوا فققد جاءك الفتح ... » الآية . فى هذا اللخطاب 
ثلاثة أقوال ا 0 

تفسير قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ... » الآآيات . دلالة الآية 
على أن قول المؤهن « معت وأطعت » لا فائدة فيه مالم يظهر أثرذلك عليه 
ل ل 0170© 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا استجببوا لله والرسول ... » الآبة ٠‏ بيان أن 
الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتى به فى الصلاة لا تيطل ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا ... » الآية ٠‏ بيان سيب 
نزول الآية .. 








(ص) فهرس الزء السابع 


تفسيرقوله تعالى : « واذكروا إذ أتم قليل مستضعفون ... » الآبة ٠‏ نيان وصف 


حال المهاحرين قبل الحجرة وفى ابتداء الإسلام 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول ... » الآية . الأختلاف 
فى سبب نزول هذه الآبة : 

تفسير قوله تعالى : « واعلموا أنما أموالم وأولادم فتنة ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : « و إذ عكر بك الذين كفروا ... » الآبة ٠‏ بيان ما اجتمع عليه 
المشركون من المكر بالنى” صل الله عليه وسلم فى دار النذوة ... 

تفسير قوله تعالى : « وإذا ثتلى عليهم آياتنا ا #الابات:... 

تفسير قوله تعالى : « وما كان صلاتهم عند الببت ... » الآيات . كان المشركون 
يطوفون عراة يصفقون و يصفرون ويظنون أن ذلك عبادة ٠.‏ معن المكاء 
والتصدية 

تفسير قوله تعالى : «قل للذين كفروا إن يلتهوا ...» الآيات ٠‏ بيان أن الإسلام هدم 
ماكان قبله . الكلام على من طلق فى الشرك ثم أسم » وعلى من حلف أو افترى 
على مسلم أو زف ثم أسلم ال إذا أسلم وقد فانته صلوات ١‏ 








| لكشيل راك 


تقدّم فى المزء رابع ص مه عند الكلام على قوله تعالى : « قل الهم ».بيت الأعثى: 
حدعرة من أن رباح + سممها لاهم الكبار 
رو رخسساكيب ارات 
سنك بر زر رك ١‏ المكقالات -ت-1 
ذل 10 العامة ١‏ سس د الا 0 
وأورده جماعة من النحو يبن مؤسم المرادى : » سمعها لاهم الكار * 
وأبو رياح ( بياء تحتها نقطتان ) : رجل من ضجيعة » ودو حصن بن عمرو بن بدر » 
اك ادن ل د ايه نان الشكات ررس برك نات ام تكن 
را ري ل ل هن سكاف » . ( راجع نحزانة الأدب للبغدادى 
لكا ا را ان ل لماه )” 
وورد فى الصفحة المذ كورة : * فإنا من حيره أن بعدما * 


وصوابه : + فإننا هن خيره أن نعدما ه (راجع الشاهد الحادى والثلاثين بعد الماثة). 


وتقدّم فيه عند الكلام على قوله تعالى : «قال رب اجعل لى آية ...» ص ٠١‏ فى المسألة 
الرابعة : « لاممْتَ يوما الى الليل » بضم الصاد والتاء ٠‏ وصوابهي فى اللسان مادة صمت: 


»2 لارضاع بعد فصال» ولا يم بعد الم ولا صت يوما الى الليل . والصمت السكوت» 5 


أحمد عبد العليم البردوق 
المصحح بالقسم الأدنى بدارالكتب المصرية 








بسانتم 


قوله تعالى و 0 ات لْعَيبِ يلها إل 0 


لمم رس سات 


0 لبر لبر د 1 أ لس 1 ع ولا حبة 
َ 3 


ص 


ل 

الأول 2 جاء فى لكر أن هذه الااية لما نرلت نزل معها آثن) عثر ألف ملك ٠‏ 
ودوى البخارى" ع أبن عمر عن النى" صل الله عليه وسلٍ قال : ” مفاتع الغيب حمس 
لا يعلمها إلا الله لا يهلم ما تفيض الأرحام إلا لله ولا يعلم ما فى غد إلا الله ولا بعلم متى يأتى 
المطر أخد إلا الله ولا درى نفس بأى* أرض تموت إلا الله ولا يعم متى تقوم الساعة 
إلا الله “ . وفى صحيح مسم عن عائشة قالت : من زعم أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ار داع 617 اوري بإع مان جرلا كر لالس دن 
فى السّموات والأرض الْقَبْبَ إلا الله» . ومفاتح بمع مقتء هذه اللغة الفصيحة . و يقال : 
مفتاح و جع مفاتيح ٠‏ وهذه قراءة ابن السميْقع « مفاتيح » ٠‏ والمفتح عبارة عن كل ها يحل 
لقا محسوساكان كالمَفْل عل البيت أو معقولا كالنظر ٠‏ وروى ابن ماجه فى سننه وأبو حاتم 
الست" فى صحيحه عن أنس بن مالك قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم : ”31 من 
الناس مفاتيح لخير مغا ليق الك 
مفاتيح اشير على بديه ويل لمر جعل الله مفاتيح الشر على يديه “ ٠‏ وهو فى الآية 
استعارة عن التوصل إلى الفيوب؟ يتوصّل فى الشاهد بالمفتاح إلى الغيب عن الإنسان ؛ 


٠ آنة هوسورة الفل‎ )١( 





الجن السابع [سورة 


ولذلك قال بعضهم : هو مأخوذ من قول الناس افتح على كذا ؛ أى أعطنى أو عامنى 
ما أتوصل إليه به . فالته تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليه » لا يملكها 
إلا هو» فن شاء أطلاعه علمها أطلعه 2( ومن شاء ححجبه عنها حجبه .ولا يكون ذلك من [ إفاضة 


إلا ته 6 بدليل قوله تعالى : 00 تاكاه ل سك عل لعي ولك الله متي بن 


0 . 


سل من 0 وقال : مال غيب 3 يظهر عل عَبيه عدا 2 ف 0 من 0 ٠.‏ 


وقيل : المراد بالمفاتح خزائن الرزق 5 1 اير القطاكة عا 
الأرض. وهذا مجازء عبرعنها بما بتوصل إلبها به ٠‏ وقيل غير هذا ثما بتضمنه معنى الحديث » 
أى عنده الآجال ووقت انقضائها ٠‏ وقبل : عواقب الأعمار وخواتم الأعمال ؛ إلى غير هذا 
من الأقوال . والأقل انختار . والله أعلم ٠‏ 
الثانية - قال علماؤنا : أضاف سبحانه ءلم الغيب إلى نفسه فى غير ما آبدّ من تابه 
إلدكن آصطفى هن عباده ٠‏ فن قال : إنه لال دا وحزم فه وكافر» أخيرعنه بأمارة 
آذعاها أم لا . وكذلك من قال : إنه بعل ماف الم فه كافر؟ فإن لم يحزم وقال : إن 0 
بينزل الله به الماء عادة» وألة اك وده وأنه سبب الماء على ما قِذّره وسبق فى علمه 
لم يكفر؛ إلا أنه مستحب له ألا بتكام به» فإن فيه تشبيها بكلبة أهل الكفر» وجهلا بلطيف 
حكته ؛ لأنه ينزل متى شاء» ع 5 رك النوء قال الله 0 : * أصبح من 
عبادى مؤمن بى وكافر [ بالكواكب ]“ عل ما يأتى بيائه فى « الواقعة » إن شاء الله ٠‏ قال 
ابن العربى” : وكذلك قول الطبيب : إذاكان التّدى الأيمن مسودّ الّلمة فهو ذكر» وانكان 
فى الفدى الأبسر فهو أنق » وإنكانت المرأة تجد الحنب الأعن أثقل فالولد أنق؛ وآدّعى . 
ذلك عادة لا واجبا فى الخلقة لم يكفر وم يفسق . وأما من آدعى الكسب فى مستقبل العمر 
فه وكافر . أو أخبر عن الكوائن الجملة أو المفصلة فى أن تكون قبل أن تكون فلا رببة 
)١(‏ آنة وار سورة آل عمران.. (؟) آية 5؟ سورة المن ٠‏ (©) النوء : سقوط نم «ن 
المنازل فى المغرب مع الفجر وطلوع آخ من المشرق يقابله من ساعته ؟ وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح واحخر 
والبرد الى الساقطمنها ‏ (4) أى ف الحديث القدسى ٠‏ (ه) ف قولهتعالى: « وتجعلون رزفك ..:» آن5 م٠‏ 








الأنعام ] تر قرس 


فى كفره أيضا. فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمرفقد قال علماؤنا : يدب ولا سجن٠‏ 
أمنا عدم كفره فلن حماعة قالوا : إنه 0 رك بالحساب وتقدبرالمنازل حسب م أخبر 


سوه سس ل 


انا 
الله عنه من قوله : «والقمر قدْرناه سََازْل» ٠‏ وأما أديهم فلأنهم يدخلون الشك على العانة» 


إذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره ؟ فيشؤشون عقائدهم و يتركون قواعدهم فى اليقين فأدبوا 
حتى يستروا ذلك إذا ععرفوه ولا يعلنوا به ٠‏ 

قات : ومن هذا الباب ما جاء فى صحيح مسلم عن بعض أزواج الننى" صل الله عليه وسلم 
أن انه صل الله عليه وسلم قال : ”من أتى عسرافا [فساله عن شى»]لم تقبل له صلاة أر بعين 
لبسلة». والعزاف هو المازى والمنجم الذى يدّعى علم الغيب. وهى العرافة وصاحبها ععراف» 
وهو الذى مستدل على الأمور بأسباب ومقدّمات يِدّى معرفتها ٠‏ وقسد يعتضد بعض أهل 
هذا الفن فى ذلك بِالرْبْر والطرق والنجوم» وأسباب معتادة فى ذلك . وهذا الفنّ هو العيافة 
( بالباء ) ٠‏ وكلها ينطلق عليها آم الكهانة ؛ قاله القاضى عياض ٠‏ والكهانة : آدماء علم 
الغيب ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البرفى (الكافى) : من المكاسب الجتمع على تحريمها الربا ومهور 
البغايا والسّحْت والزشا وأخذ الأحرة على النياحة والغناء» وعل الكهانة وآدءاء الغيب وأخبار 
السماء» ومل الس والأعب والباطل كله . قال عاماؤنا : وقد آنقلبت الأحوال فى هذه الأزمان 
باتيان المتجمين والكهان» لا سها بالديار المصرية؛ فقد شاع فى رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم 
اتخاذ المنجمين» بل ولقد آنخدع كثير من المتسبين للفقه والديرى بفاءوا إلى هؤلاء الكهنة 
والعزافين فبيُرجوا علييم بامحال » واستخرجوا منهم الأموال» -فصلوا من أقواهم على المسراب 
والأل» ومن أديانهم على الفساد والضلال ٠.‏ وكل ذلك مرى الكائر» لقوله عليه السلام : 
”لم تقبل له صلاة أر بعين ليله ». فكيف من آتخذم وأنفق عليهم معتمدا على أقوالم ٠‏ روى 
مسلم عن عائشة قالت : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال': 


)١(‏ آنة وم سورة يس )١( ٠‏ زيادة عن صصيح مسل ٠‏ (0) السراب : الذى يكون 
نصف اهار لاطنا بالأرض لاصقا بها كأندماء جار ٠‏ والآل : الذى يكون بالضحى برفع الشخوص و يزهاها كالملا بين 
المماء والأرض ٠‏ 








الجن السابع 1 سورة 


ليس بثئء “ ققالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا الثى» فيكون حم ! فقال رسول 
اله صل الله عليه ويسم ”تلك الكاسة من الم يخطفها لني كينا أئنى اك 
قر الدجاجة] فيخلطون معها ماثةكذبة“ ٠‏ قال الجيدى- 0 
عائنشة فى الصحيح غير هذا . وأخرجه البخارى” من حديث أبى الأسود مد بن عبد الرمن 
عن عمروة عن عائشة أنها معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الملالكة تنذل 
فى العَآن وهو السحاب فتذ كر الأمس قضى فى المماء فَسْترَق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه 
الى الكهان فيكذبون معها ماثة كذبة من عند أتفسهم » . وسياتى هذا المعنى فى « سبأ » إن 
شاء الله تعالى . 

الثلئفة - قوله تعالى : ( يلما ف لبر والح خضهما بلذكر لأنهما أعظم 
امخلوقات الحاورة للبشر» أى يعلم ما يبلك فى البر والبحر . ويقال : يعلم مافى البرمن النبات 
والحب والثوى» وما فى البحر من الدواب ورزق مافيبا» وما تسقط هن ورقة إلا يعلمها . 
روى يزيد بن هارون عن مد بن إتحاق عن نافع عن آبن عمر عن الننى" صلى الله عليه وسلم 
قال : ” ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأثجار ولا حبة فى ظلمات الأرض إلا علي 
مكتوب ببسم الله الزحين الرحيم رزق فلان بن فلان وذلك قوله فى نحم كابه « وما سقط 
من ودقة إلا بحلمها ولا حبة فى ظأمَات الْأَرض ولا رطب ولا أبس إلآ فى كاب ميين ». 
وحى النقاش عن جعفر بن مد أن الورقة ا ١‏ 
الذى ليس بسقط» والرطب براد به الى" » والياس يراد به الميت ٠‏ قال ابن عطية : وهذا 
قول جار على طريقة الزموز» ولا ,يصح عن جعفر بن مد ولا بذبغى أن يلتفت إليه ٠‏ وقيل: 
المعنى «وما تسقط من ورقة» أى.من ورق الشجر ا سقط وم تدور 
را 


وهذا أحم؛ فإنه موافق للحديث وهو مقتضى الآية ٠‏ والله أعل ٠‏ وقبل : «فى ظلمات اللأرض» 


(1) القر : ترديدك الكلام فى أذن امخاطب حتى يفهمه < (؟) الزيادة عن صحيح مس ٠‏ 
() هوأحد رواة سند هذا الحديث ٠‏ << (4) فى قوله تعالى : « ولا تنقع الشفاعة عنذه ... » آبة م8 








الأنعسام | اد افو 


يعنى الصخرة النى هى أسفل الأرضين السابعة ٠‏ « ولا رَظٍ ولا بيس » باللخفض عطفا 
على اللفظ ٠‏ وقرأ آبن السَمبقّع والحسن وغيرهما بالرفع فيهما عطفا على موضع « من ورقة »؟ 
فسمن» على هذا للتوكيد. ( إلا ف ِكَابٍ مبين ) أى فى اللوح امحفوظ لتعتبر الملائكة بذلك» 
لا أنه سبحانهكتب ذلك لنسيان يلحتقه» تعالى عن ذلك . وقيل كتبه وهو يعلمه لتعظم الأمس » 
أى اعلموا أن هذا 00 فيه ثواب ولاعقاب مكتوب» فكيف ما فيه ثواب وعقاب. 


قوله: تعال: + وهو وى توف بلجل وَيَعْل ما حم بار 
وم له علقدء. ادو ثم ع وو. ونم ولسعرو 
م يدر ير إيقق جل :مسمى ثم يليه م جعكر ثم نيكم 
بها كنم تَعْملُونَ ريج 

قوله تعالى : (( وهو الذّى ونا مم الل ) أى ينيمكم فيقبض نفوسك التى بها تميزون» 
ولبس ذاك موتا حقيقة بل هو قبض الأرواح عن التضرف بالنومكا يقبضها بالموت ٠‏ والتَوقٌ 
ال ل لالت سارف مدد أيام عمره » والذى ينام كأنه استوف حركاته 
فى اليقظة . والوفاة الموت . وأوفيتك 0 وتوفيته » وآستوفيته إذا أخذته أجمع : 
وقال الشاعى : 

يت الأَدرد ليسواين أحد » ولا توقاهم رت نا 

ويقال : إبتف الروح إذا حرج من البدن فى المنام تبق فيه الحياة؛ ولهذا تكون فيه الشركة 
والنفس » فإذا اتقؤى عمره خرج روحه وتنقطع حياته » وصار ميتا لا نتحزك ولا بتنفس ٠.‏ 
ونال يعض ١‏ لا شرع انه ااروح © ولكن مخ نه الذعن ١‏ وابقال ٠‏ هذا ع لا يعرف 
حقيقته إلا الله تعاللى . وهذا أحع الأقاويل» والله أغلم ٠‏ ( ثم ببعدم فيه ) أى فى القار؛ 
ويعنى البقظة ٠.‏ (لقْضَى أجل تسم )'أى ليستؤق كل إنسارزتك“" اجلا طلرب له ٠.‏ وقرا 
أبو رجاء وطلحة بن مصرف « ثم ببعكك فيه فيه ليقضى أجلا مسمى » أى عنده ود جح » 
كسم ٠‏ وقد تقدّم فى « المائدة » ٠١‏ وف الآية تقديم وتأخير » والتقديروهو الذى يتوفاكم 


بالليل ثم بيعم بالنهار ويعلم ما حرحم فيه؛ فقدّم الأهم الذى من.أجله وقع الببعث فى النهار . 





الكزء السابع [سورة 


وقال ابن ريح : « ثم يبعت فيه » أى فى المنام . ومعنى الآية : ان إمهاله تعالى للكفار 
ليس لغفلة عن كفره, فإنه أحصى كل ثىء عدا وعلمه وأثبته » ولكن ليقضى أجلا مسمى 
من رزق وحياة» ثم يرجعون إليه فيجاز يم . وقد دلّ على الخشر والنشر بالبعث لأن النشأة 
الثانية منزلت) بعد الأولى كنزلة البقظة بعد النوم فى أنَ من قدر على أحدهما) فهو قادر 
على الاي . 


ل ىه 6 ا 2-2 ص 


قوله تعالى 0 آلْقَاهَ قوق 1 ويرسل ك- حىع 


20 م كاه 7 21 5 ب بدن را م2 لمم 
د جا المي توفته فلك 0 لا يفرطون © ثم ردوا 


26 م 5-85 اه 


لَه موكلهم اَن أل الدارعه ادع الحلسبِينَ © 


قوله تعالى : (وهر العام وق عباده) يعنى فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان والحهة » 
عل ها تقدّم بيانه أؤل السورة ٠‏ وبل علي حمَظَة) أى من الملائكة . والإرسال حقيقته 
إطلاق الثىء بما حمل من الرسالة؛ فإرسال الملاككة بم حملوا من الحفظ الذى أهروا به» 
كا قال : « وَإِنّ عليكم لها 0 » أى ملامكة تحفظ أعمال العباد وتحفظهم من الآفات . 
والمحفظة مع حافظ» مثل الكتبة والكاتب . و يقال : إنهما ملكان بالليل وملكان بالنهار » 
يكتب أحدهما الخير والآخرالشر» وإذا مثى الإنسان يكون أحدهما بين يديه والآخروراءه » 

ا ل لك قر اك ل ال رشن لتك 
٠ » 4‏ ويقال : لكل إنسان خمسة من الملائكة : اثنان بالليل» واثنان بالنهار» واتلخامس 
لايفارقه ليلا ولانهارا ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال عمرين اللخطاب : 
ا 
ومن الناس من يعيش شقبًا * جاهل القلب غافل اليقظه 
فإذا كان ذا وفاء ورأي 2# حذر الوك وأتق الحفظه 
إنما الناس راحل ومقم » فالذى بَانَ لقم عظه 


٠ سورةق‎ ١10 آ‎ )١( سورة الانفطار.‎ ٠٠١ آية‎ )1١( 








الأنعام] تفسير القرطى 


2ه )ع2 


قوله نكال :عقا إِذَا اعد : اموت ) يريد أسبابه م تقدم فى « البقرة» . 


266 و ورم م ررض كه 


) توفته رسلنا ) على تأنيثك الماعة؛ م قال : م كك 0 0 بالبينات 0ت 


٠» 0‏ وقرأ حمزة « توقاه رسلنا » دلى تذكيرابمع . وقرأ الأعمش « لتوفاه رسلنا » بزيادة 
تاء والتذكير. والمراد أعوان ملك الموت؛ قاله ابن عباس وغيره ٠‏ وبروى أنهم لون الروح 
من الحسد حبّى إذا كان عند قبضها قبضها ملك الموت ٠‏ وقال الكلى” : ,قيض ملك اموت 
الروح من الحسد ثم يسلمها الى ملائكة الرحمة إنكان مؤهنا أو إلى ملائكة العذاب إن كان 
كافرا ٠‏ ويقال : معه سبعة من ملائكة الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب ؛ فإذا قبض نفسا 
مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة فيبشرونم بالثواب ويصعدون بها إلى السماء» و إذا قبض نفسا 
كافرة دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونما بالعذاب ويفزعونما » ثم ,يصعدون بها الى السماء 
ثم ترد إلى جين » دي المؤمن إلى عَلَبين ٠‏ والتَوق تارة يضاف الى ملك الموت + كا قال:: 


1 2 له لوت» ٠‏ وثارة إلى الملدكة لأنهم ترون ذلك ”ا ف 6 ا وغيرها ٠.‏ 


وتارة ة إلى الله وهر أمتوق على الحقيقة 0 »ا ل شوق ا 0 «( دقل ا 


000-56 2 اذى خَلقَ رك 0 ».فكل مأمور من الملائكة فإنما يشعلما أهس به 
دم 1 لا برطو ) أى لا سيك ولا رن »أى يطيعون أ الله . وأصله من التقدّم ؛ 
6 تقدم ٠‏ فعنى قرط قم العجر ٠‏ وقال أو عبيدة : لاتوانون ٠‏ وقرأ عبيد بن عير 


« لا طون » بالتخفيف » أى لا يجاو زون المت فيا أمروا به من الإكام والإهانة . 


010 ُ سوم زر | هلظ 
م ردوا إلى لله ) أى ردم الله بالبعث لساب ٠‏ ( مولام الحق )أى خالقهم و رازقهم 


وباعثهم ومالكهم . « الحق » بالفض قراءة الممهور » على النعت والصفة لآسم الله 
2 5 5 ع 03 
تعالى . وقرأ الحسن « الحق » بالنصب على ضار أعنى » أو عل المصدر » أى حقا ٠‏ 


25 الحم ) أى آعلموا وقولوا له الحم وحده يوم القيامة » أى القضاء والفصل . 
هه هس 00 


( وهو أسرع الخاسرين ) أى لا يحتاج ج إلى فكرة وروية ولا عقد بد ٠‏ وقد تقدّم . 


)١(‏ راجع ج ردص 0ثما١‏ طبعة ثانية )١( ٠‏ آنة ١إسورة‏ السجدة ٠.‏ (") آند 45 سورة الرص. 
(4) آية > و سورة الحائية . (ه) آنة ؟ سورة املك ٠‏ )0( راجع ج. ١؟‏ ص وم ع طبعة ثانية ٠‏ 





الجسزء السابع [ سورة 


قوه تمال : قل من ينيم مر ظلملت ألْير والبحر تدعوته, 
ل د من هلذوء تكو من اللَعِرِينَ © 
قل ا ع 0 نا ومن كل كب م أن 0 6 

ةفاك ا عات فاخ أى شدائدهما ‏ يقال : يوم 
مظم أى شديد .قال النحاس.: والعرب تقول : 00 إذا كان شديدا » فإن عظّمت 
ذلك قالت:: يوم ذوكواكب؟ وأنشد سيبويه : 

بي أسد هل تعلمون بلاءنا » إذاكان يوم ذوكولكب شتا 

وبمع « الظلمات » على أنه يعنى ظامة الب وظلمة البحر وظلمة اليل وظامة الغم» أى إذا 
أخطاتم الطريق وخفتم الملاك دعوتموه ( لين تيآ مرق هذه ) أى من هذه الشدائد 
( تون ين شا كرين) أى من الطالمين لحرا اف د بحا انعد الإبدائا» 


وهم يدعون معه فى حالة الرخاء غيره بقوله (م) م مرك كن ) ٠‏ وقرأ الأحمش «.وخيقة » 
من السوف » وأبو يكرعن عاصم «خفية» بكس ر الحاء » والباقون بضمها » لغتان ٠.‏ 


وزاد الفزاء حُفُوة وخفّوة . قال : ونظيره حببة وحبية 0 وحبوة ٠.‏ وقراءة الأعمش بعيدة ؛ 
لأن معى « تضرعاً » أن.نظهروا التذلل و ,د خفية » أن تبطنوا مثل ذاك . وقرأ الكوفيون 
لين « أنجانا » وآنساق المعنى بالتاء ؟كا قرأ أهل المدينة وأهل الشأم ٠‏ 


١د‏ و روطئسه 


قوله تعالى : (قل الله يحم منْا ومن كل كزْب) وقرأ الكوفيون « ينيم » بالنشديد» 


الباقون بالتخفيف ٠‏ قيل : معناهما. واحد مثل نا وأنحبته ونجيته ٠‏ وقيل : التقديد 
للتكثير . والكرب : الغ يأخذ بالنفس؛ يقال منه : رجل مكروب ٠.‏ قال عنترة 
ومكروب كشفت الكرب عنه * بطعنة فَيْصَلٍ لما دعانى 
والكزبة مشتقة من ذلك . 
قوله تعالى : ( م أن مركن ) تقفريع وتوبيخ ؛ مشل قوله فى أل السورة 


ص 0 وسو 


دثم الم درون 55 لأن اجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص» وم مسار 





الأمام] سير القرلي 


بدلا مسه وهو الإشرالك ؟ خسن أن يمرعوا و يووا مل هذه اللهة و إن كانوا مشركين 
قبل النجاة ٠‏ 
م و ره سس جح ب مه ده 


قوله تعباك : قل هو عادر داعت عليكر عذَابا من فوفك 
ملم رظده كه امه سرلره 0 7 الس سرجه ل + مه ص مة 
م او بلسكر ث5 اس 
ده م اس هه 


ع نصرف الآينت ني ير 

أى القادر على إنجاتكم من الكرب » قادر على 0 ( من فوفك ) الرجم باحجارة 
والطوفان والصيحة والريح ؛؟! فعل بعاد ومود وقوم شعيبٍ وقوم لوط وقسوم نويج ؛ عن 
مجاهد وابن جبير وغيرهم) ٠‏ ( ومن تحت أجل ) المسّف والؤجفة؛ كا فعل بقارون 
وأضعاب مُذين ٠‏ وقبل : « من فوقك » يعنى الأمراء الظلمة » «« ومرن تحت أرجلكم » 
يعنى السّفلة وعبيد السّوء ؛ عن ابن عباس وبجاهد أيضا ٠‏ ( أ سم شيم ) وروى عن 
أبى عبيد الله المدنى" « أو يلبسكم » بضم الياء.» أى ملم ااعذاب ويعمكم به» وهذا من 
ال » وقراءة الفقح من اللنْس وه موضع مشكل والأعس اب يبينه : 
أى يلبس عليكم أمسك » خذف أحد المفعولين وحرف ابكر؛ كا قال: «و ذا كوم أذ زوم » 
وهذا اللْبس بأن يخاط أمرهم فبجعلهم غتلفى الأهواء ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقبل:: معنى 
« يلبسكم شيعا » يقؤى عدقك حتى يخالطكم وإذا خالطك فقد لبسكي .(شيعا) معناه فرق ٠‏ 
وقيل : يجعلكم فرقا يقاتل بعضم بعضا ؛ وذلك بتخليط أمرهم وافتراق أمائم على طلب 
الدنيا ٠‏ وهو معنى «و ديق بعضِم بأنس بعض» أى بالحرب والقتل فى الفتنة؛ عن مجاهد. 
والآية عاتئة فى المسلمين والكفار .. وقبل. : هى فى الكفار خاصة . وقال الحسن : هى 
فى أهل الصلاة ٠‏ 

قلت : وهو الصحبح؛ فإنه المشاهد فى الوجود» فقد ليسنا العدقفى ديارنا واستولى على 
أنفسنا وأموالنا» مع الفتنة المستواية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا اموال بعض . 








1 الجزء السايع [سورة ظ 


نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ٠.‏ وعن اكسن أيضا أنه تأؤل ذلك فيا بحرى بين 
الصحابة رضى الله ل عن أن فال إن ل ات ع الله لك سر 
بة رضي عنهمار لم عن انو سول الله صلى سم 


” إن الله زوى لى الأرضٌ فرأيت مشارقها ومغار ما و إن أمتى سيبلغ ملكها ما وى لى 
مها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإف 0 2 لأتتى ألا هلكها لسنة عامة 


00 د امج سن كم وإنّ دبى قال اعد : إلى إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أل أهلكهم بسنة عاتة وألا أسلط عليهم عدوا 


من وى أنشهم يستبيح يضتهم ولو اجتمع علهم من بإقطارها - أو قال من بين 
أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم ملك بعضاً و نسبى بعضهم بعضا “ ٠‏ وروى النسائى” عن 
حاب أن الأرطة وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسل »أنه راقب رسول الله 


صل الله عليه وس الليلة كلها حت ىكان مع الفجر» فلما سم رسول الله صل الله عليه وسلم هن 
صسلاته جاءه خباب فقال : يارسول الله » بأبى أنت وأنى ! لقد صليت الليلة صلاة 
ناراك صلت ونا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل فك رت 
لعا نالك ان ع كل ا لت لال ا ا 0 
عن وجل ألا يلكا بما أهلك به الأثم فأعطانيها وسألت ربى عن وجل ألا يظهر علينا عدوًا. 
دن غيرنا فأعطانيها: وسألت ربى عن وجل ألا يلبسنا شيعا فنعنهها » ٠.‏ وقد أتينا على هذه 
الأخبار فى كحّاب (التذ كرة) وا مداه .وروى أنه لم نزلت هذه الآية قال 00 الله عليه 
وسلم لمبريل : ” ياجبريل ما بقاء أمتى على ذلك “ ؟ فقال له جبريل : ” إنما أنا عبد مثلك 
فادع ربك وله لأمتك » فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فتوضأ وأسبغ بغ الوضوء وصل 
لاحي المصلاة » ثم دما فنزل جبريل وقال : * يا تمد إن الله تعاللى ممع مقالتك وأجارهم 
من خصاتين وهو العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» . فقال : ”يا جبريل ما بقاء أمتى 


لذلا كلففت» فهم أهواء متلفة ويذيق عضوم بأس بعض 66 فنزل جريل 0 


)052 زوى : جمع . )2( أى مجتمعهم وموضع ساطانهم ومستقرٌ دعوتهم ٠‏ 








ل ا الام 3 0 ل د » الآية.٠.وروى‏ عمرو بن دبنار عن جابر بن 
عبد الله قال : لما نزات هذه الاية « ل 2 القَادرعل ل 5 ص عَذَاراً من ل ؤقكج 
11 من تحت مام » ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ان 0 لك 
« أو ببسي شيعا ويذيق بعصم بأس بَعْض » قال : ” هاتان أهون . وفىسنن ابن ماجه 
عن ابن عمر قال : لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم سس هؤلاء الكلرات حين بمسى وحين 
00 الهم ل ل الهم إإى أسئلك العفو والعافية فى ديق 
ودنياى وأهل ومالى ٠‏ الهم آستر عوراتى وآمن روعاتى وأحفظن من بين يدى” ومن خلفى 


وعن بمينى وعن شمالى ومن فوق وأعوذ بك أن أغتال من تحتى» . قال وركيع : يعنى اللدسف . 
دود ره 


قوله تعالى : (انظر كت صرف يت ) أى نبين للم انبج والدلالات ٠‏ (لعلهم 
فْقهُونَ ) يريد بطلان ما هم عليه من الشرك والمعاصى ٠‏ 


ذى ل ل لله 2 وي مده 


قوله تعالى : 0 بده قومك وهو ل 0 لت ع 


ءاس سس 0 ا 2 اه 


بوكمل 4 لكل نب مس 5 وسوف نعلمون 2 


قوله تعالى : ( وَكدّب به قَوْمكَ ) أى ى بالقرآن ٠‏ وقرأ أبن ألى عبلّة « وكزيت » بالتاءء 


وعد 


( وهو الحق ) أى القصص 7 مكل 0 5 يوكل ) قال الحسن : لست بحافظ 
أعمالم حتى أجاز يكم عليها » م منذر وقد 1 ؛ نظيره « وما أنا عليك؟ " بحفيظ »أى 

أحفظ ع5 أعمالم . ثم قبل : هذا منسوخ بآية القتال ٠.‏ وقيل : ليس بمنسوخ » إذ لم 
يكن فى وسعه إعانهم ٠‏ لكل نا مستكر) لكل خير حقيقة » أى لكل شىء وقت يقع 
فيه من غير تقدّم وتإنخر. وقبل : أى لكل عمل جراء . قال اسن : هذا وعيد من الله تعالى 
الكفار لأنهم كانوا لأيقزون بالبعث . الزجاج : يجوز أن يكون وعيدا بما يقزل بهم الدنيا. 


السَدّى : امستقر يوم بدرماكان يدهم به من العذاب ٠‏ وذك الت" أنه رأى فى بعض 
التفاسير أن هذه الآية نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع ول القن 


(1) أل سورة العنكبوت ٠‏ 








االمزء السابع [ضسورة 


فوله تعالى : وَإِذًا رأَيْتَ لين رن ف ءايدتنا عض ع 
دس ميو عي 


ا ل ل مط 


آلذ وى مع القوم لطَِِينَ 50 


قوله تعالى : ( وَإذًا رت الَينَ يحُوضونٌ فى آياما َأحِض عَنْهمْ ) فيه مسالتان : 


الأول - قوله تعالى : ( وَإذًا ريت الذينَ يحُوضونّ فى آياتنا ) بالتكذيب والر 
والآستهزاء ( تعض عَنُّْم) والحطاب منود للنبى” صل الله عليه وسم ٠‏ وقيل : إن المؤمنين 
داخاون فى الحطاب معه . وهو صحبح ؛ فإن العلة سماع الحوض فى آيات الله» وذلك شملهم 
وإياه ٠‏ وقيل : المراد به الى" صلى الله عليه وسلم وحده؛ لأن قيامه عن المشركين كان شق 
عليهم» ول يكن المؤمنون عندهم كذاك ؛ فاه أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزءوا وخاضوا 
ليتأذبوا بذاك ويدعوا الخوض والاستهزاء . وامَوْض أصله فى اللماء » ثم استعمل بعد 
فى غمرات الأثسياء التى هى مجاهل» انششبيها بعَمرات الماء فاستعير من الحسوس للعقول . 
فشكل ع رد ين الل ا رك د فت ل ل الك م 
خلطه . فأدّب الله عن وجل ننه هذه الآية ٠‏ كان يقعد إلى قوم هن المش كين يعظهم 
ولام فيستهزءون بالقرآن؛ فأهسه الله أن يعرض عهسم اعراض منكر . ودلّ بهذا على 
ان الزجل إذا علم من الآخر متكا وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن يعرض عنه إعمراض متكر 
ولا يقبل عليه . وروى شبل عن آبن .أبى تجبح عن مجاهد فى قوله « وإذا رأت الذين 
يخوضون فى آياتنا » قال م الذين يستهزءون بكاب الله » نهاه الله عن أن يجاس معهم 
إلا أن يشمى فإذا ذم قام ٠‏ وروى ورقاء عن آبن أبى تجيح عن مجاهمد قال : هم الذين 
يقولون فى القرآن غير الحق . 

الا ل رد ل ين م اك عل وعل عل 0 
ُ ج وأتباعهم لم أن يخالطوا الفاسقين و يصو بوا آراءهم نم تقية ٠‏ وذ كر الطبرى” عن أبى جعفر 


. يريد أنهم يتقون بعضهم بعضا ويظهرون الصلح والاتفاق » و باطنهم لاف ذلك‎ ٠ التقية والتقاةبمعنى واحد‎ )١( 








الأنعام ا تفسير الْقَرو طى 1 


تمد ين علل” أنه قال : لا تجالسوا أهل الخصومات » فإنهم الذين يخخوضون فى آيات الله . قال 
ابن العربى" : وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكائر لا تحل . قال ابن حُوَيرمئئَاد : من 
خاض فى آيات الله تركت مجالسته وثر » مؤمنا كان أوكافرا . قال : وكذلك منع أصعاينا 
الدخول إلى أرض العدق ودخول كانْسهم والييع» ويجالسة الكفار وأهل البدع» ألا تمتقد 
موذتهم ولا سم عكلامهم ولا مناظرتهم ٠‏ وقد قال بعض أهل البدع لأبى عمران اله" : 
امع م ىكلمة ؛ فأعرض عنه وقال : ولا نص ف كلمة ٠‏ ومثله عن أيوب السختيانى" ٠‏ وقال 
الفُضيل بن عياض : من أحبّ صاحب بدعة أحبط الله عمله وأنخرج نور الإسلام من قلبه» 
ومن زؤيج كته من مدع فقد قطع رحمهاء ومن جلس مع صاحب يلعة لم بعغط الحكة» 
وإذا عام الله من رجل أنه مبغض لعماحب بذّعة رَجَوْتٌ أن يغفر الله له ٠‏ وروى أبوعبد الله 
ا حالم عن عانم رضى الله عنها قالت قال رسول الله صل الله علية وسلم : ”من وَقّر صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». فبطل بهذا كه قول من زعم أن مجالستهم جائزة إذا صانوا 
0 

قوله تعالى : ([ وإما ينْسيَكَ الشبِطَانَ قلا تفْعَدُ ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ([ وما نينت ) «إما» شرط » فيلزمها النون الثقيل فى الأغلب 
وقد لا تلزم؛ م قال : 

إنا يصبك عد ق فى مناوأة * يوما فق دكنت تع وتتصر 
وقرأ أبن عباس وآبن عامس « سينك شديد السين عل التكثير ‏ يقال : أمى وأنسى 
بمعنى واحد؛ قال الشاعس : 
قالت سليمى أميرى اليوم أم ثقل * وقد يسيك بعضّ الحاجة 00 

وقال آمو القيس : 


ل اك 
7 ... نفسينى إذا قت سربالى 2# 
(1) كذافى الأصول» ول نبتد لوجه الصواب فيه ٠‏ (؟) والبيت مامه ما فى اللسان + 
وثلك بيضاء العوارض طفلة * لعوب تنسينى إذا قت سربالى 
ورداية اللسان «تناسانى» بدل «تسيق» ٠‏ 
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سم موارة مه ا 


المعنى : ياعد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم بفالستهم شاك (٠‏ فلا تقعد بعد 
الل كوى) أى إذا ذكرت فلا تفعد مع القوم الظالمين » يعنى المشركين واد وى آسم لاتذكير. 
الثانية - قبل : هذا خطاب للنى” صل الله عليه وسلم والمراد أمته ؛ ذهبوا إلى تبرثته 
عليه السلام من النسيان ٠‏ وقيل : هو خاص .ه » والنسيان جائز عليه ٠‏ قال ابن العربى" : 
0 3 قولم إن ]قر اسان ا لك تكن اما 
ذه بآسم النهى" صلى الله عليه وسلم لآستحالة الشرك عليه » فلا عد رهم فى هذا لحواز النسيان 


عليه ٠‏ قال ليه السلام : ” آمى آدم فتّسيت ذَرينه ‏ نحزجه التزمذى” وصمحه ٠‏ وقال غبرا 


عن نفسه: ‏ إنما أنا يشر مثلك أَنَْىك تسن فاذا سيت فذ توونى» . نحتجه فى الصحبح » 
وأضاف النسيان إليه. وقال وقد سمع قراءة رجل : ” لقد نون ابد كذا وكذا كنت أنسسيتها ». 
واختلفوا بعد جواز النسيان عليه ؛ هل يكون فيا طر يق هالبلاغ من الأفعال وأحكام الشرع أم لا. 
نذهب إى الأؤل - فعا ذ كره القاضى عياض داتة العمباء والأنمة النطارء يا هو ظاهس القرآن 


والأحاديث » لكن شرط الأئمة أن الله تعالى ينمه على ذلك ولا يزه عليه . ثم اختلفوا هل 
من شرط التنبيه تال بالحادثة عل القَوْر وهو هذهب القاضى أبى بكر وال كثر من العلماء» 
أو يجوز فى ذلك اترانى مالم يتخرم عمره ووبنقطع تبليغه» و إليه نحا أبو ا معالى . ومنعت 
طائفة من العلماء السو عليه فى الأفعال البلاغية والعبادات الششرعية؛ م منعوه آتفاقا فىالأقوال 
البلاغية » واعتذروا عن الظواهس الواردة فى ذلك ؛ و إليه مال الأستاذ أبو إتحاق ٠‏ وشت 
الباطثية وطائفةٌ من أر باب عل القلوب فقالوا : لا يجوز النسيان عليه » وإنما يدن قصدًا 
ويتعمد صورة النسيان ليَسّنَ . وتكا إلى هذا عظي هن أنمة التحقيق وهو أبو المظفر 
الإسقراين فى ابه (الأوسط) وهو هنح غير سديد» وجمع الضدٌ مع الضدٌ مستحيل بعيد . 

قوله تعاى : وما عل ألذَّنَ بِتَقَونَ من حسابيم من شىْءٍ وللكن 
كك لَعَلَهُم يَتَقُونَ ع 


(1) الزيادة عن ابن العربى ٠‏ 00( آي هه سورة الزص ٠‏ 
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عه ه. سهتره 


قال ابن عباس : لما نزل لا تقعدوا ٠‏ مع المششركين وهو المراد بقوله : « فاعض علنهم » 
قال المسلمون : لا يمكننا دخول المسجد والطواف ؛ فنزات هذه الآية ٠‏ ( دكن ذوّى) 


نان اا ادع يمد تر )اا رفي 0 


- 0 2 


كا بقوله رق 0 اك ال اراي اها 
فلا تفعدوا معهم حَ يحُوضُوا في حديث غيره» ٠و‏ إنماكانت الخصة قبل الفتح وكان الوقت 
وقت اتقية ٠‏ وأشار بقوله : « وقد نزل ليم فى الكّاب » الى قوله : « ودر لين دوا 
ديهم لعا ونوا » ٠‏ قال الى" : والأظهر أن الآية ليست منسوخة . والمعنى : ما علي 
شىء من حساب المشركين» فعليكم بتذكيرهم وزحرهم فإن أبواخسابهم على الله ٠‏ و«ذ فى » 
فى موضع نصب على المصدر » ويجوز أن تكون فى موضع رفع ؛ أى ولكن الذى يفعلونه 


ذكوى» أى ولكن علهم ذوى ٠‏ قال الكساتى" : المعنى ولكن هذه 2 ٠‏ 


10 دس هو ع 0000 


قوله تعالى : ودر اين دوا م َس كر 00 الحيزة 


2 0070 غ عوم سمه 2 0 مسا اه صوسم 


ا وذ كر بهت ان تسل نفس ما الكت ل 0 دون لَه 


0 
رس امه 


0 تغدل كل عَدْل لا يِمْحَدْ ف أولتبك الَينَ 
صر 


ملو جما كسبوا 6 لم با كانوا يَكُفْرودَ هن 

الست رن أهل تعنت ون كنك مأمورا بوعظهم ٠‏ قال قتادة : هذا 
منسوخ» أسخه « فَآفلوا ب و ٠‏ ومعنى ([ لعا وا ) أى استهزاء 
لين الذى دعوم الله فاك : استهزءوا بالدين الذى هم عليه فلم يعملوا؛ 4 ماوت إن 
لس رك ادن ٠‏ وقيل : « لعبا وهوا » باطلا وفرحا» وقد تقدّم ل اءالك 
مقدّما فى أربعة مواضع» وقد نظمت : 


)0 آبة ١ 4٠‏ سورة النساء ٠‏ 0( آنه ه سورة التوبة ٠‏ 
(") ف قوله تعالى : « وما الخياة الدنيا ... » آية ؟” من هذه السورة ٠.‏ 








إذا أنى لعب ولمو * وم من مؤضع هو فى القرَان 
0 وفى القتال * وفى 0 موضعان 
0 د تغالى »© و 0 0 ولهوا إلا امة مهد صلى 0 
وسل » فإنهم اتحذوه صلاة وذ كا وحضورا بالصدقة» مثل المعة والفطر والدحر ٠‏ 


ل وزو وسور 


قوله تعالى : (دغرم الياة الذي ) أى لم يعلموا إلا ظاهى! من الخياة الدنيا ٠‏ 


ومس 2ه 


رلك ل ” ( د كبه )1 ى بالقران أو اطناب ١‏ 3 ل ث4 
أى بن نسل للهككة ؛ عن مجاهد وقنادة والحسن وعكومة والمسدى ٠‏ والإال : انلع 
المرء للهلاك ؟ هذا المعروف ف اللغة . أنْساتٌ ولدى أرهتته ؛ قال عوْف بن الأحوص 
آبن جعفر : 


كن ف غير م د عا ولايكم راق 


»2 عوناة ء. بالعين المهملة معنو حنيناة ٠‏ والبعو الكناية ٠‏ وكان 0 عن 0 3 قشير ردم 
آبى 0 فقالوا": لا نضى 5 8 فرهنهم بليه طليا الصلح ٠‏ وأ شدالاعة ؛ 
ونحن رهنًا الوفة ا د بما كان فى الدرداء رهن فأسلا 


0 للم 
و 


1 0 تعدل كل عذل لا ا 0 الآية . العدل الفذية» وقدتقدم 
)0( 
و عدو ري واسه 


فى« البقرة» ٠‏ والججم الماء الحاز؛ وف التنزيل من لوق 0 ابي » ٠‏ «يطوفون 


(1) كذا فى اللسان وشرح القاموس ٠‏ والذى .فى صحاح اباوهرى وسخ الأصل : « السحفية » بالطاء المهملة 
بدل الم )١( ٠‏ الأفاقة (ككثاسة) : «وطع بالبحرين قرب الكوفة ٠‏ أو هو ماء لبنى يربوع ٠‏ 

(9) راجع ج م ص 5 ؟ » ج ؛ ص ٠١5‏ طبعة أولى أو ثائية ٠‏ (4) راجع ج ١‏ ص 0م طبعة 
ثانية أو ثالثة ٠‏ وج م ص م0" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (ه) راجع ج ١‏ ص ١م"‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 

0( آي و1 سورة الي . 
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م ل وس عله ) 0 


يلهأ وبين حم آن » ٠‏ والآية منسوخة بآية القتال ٠‏ وقيل ل ار 


2 هه رت 22027 


١»‏ ودر اين دوا ديهم «( تمديد كقوله 1 ذرهم ا ٠‏ ومعناه لا #زن 


عليهم ؛ فإنما عليك التبليغ والتذكير بإسال النفوس ٠‏ فن أبسل فقد أسلم ل 
أصله التحريمء من قوطم : هذا تسل عيك ال جراد ؟ كاف حر مز اللةتوعزيست بواجتم 
الحنة . قال الشاعد» 

ار حل علينا - * وجارتنا 0 كك وعَلِلها 
ا امد 


ده ات د د موا سك 
قوله تعالى : قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا ,يضرنا ونرد 


رط ب ضر دض "ده 2 3 ه وده موع 6غه 


علخ اعقاء 8 0 إذ هدنت) أ كأَى 0 ليطن ف الآرض 


2 ولاس 7 وس ور ىبر سير 


صر 
2 م6 ]تك 


لحن وم 0 كن فيكو قوله ل وله ألملك يوم ينفخ 


فى الصور عل لغب اباد 1 كم أطْبيرٌ 5 

قوله تعالى : (( قل انذعوا م ا ا 
( ولا يضر ) | إن تراه ؛ يريد الأصنام ٠‏ ( وتردٌ عل أعقابا بعد إِذْ دان ألله ) أى نرجع 
إلى الضلالة بعد المدى . وواحد الأعقاب عقب وهى مؤنّئة » تصغر عَقيبة ٠‏ يقال : رجع 
فلان عل عَقبِيه إذا أدبر ٠‏ قال أبو عبيدة : يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها قد ردٌ على 
عقبيه ٠‏ وقال الممرد : معناه تعقب بالشر بعد اللوير . وأصله من العاقبة والْعَقّى وهما ماكان تاليا 


٠. آية م سورة الجر (م) هو الأعثى كا فى اللسان‎ )( ٠ آية 44 سورة الرحن‎ )١( 


20-2 
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للشىء واجيا أن شيعه ومئه ا والعاقبة للتقين » ٠‏ ومنه 1 ركه ٠‏ ومئتهة العقو به لأنها 


تالية للذب» وعنه تكون ٠.‏ 


و دهده م 


قوله تعالى : ( كلدَى ) الكاف فى موضع نصب نعت للمصدر محذوف سو 
الاين فى آلْأَرْض -َيرآنَ ) أى استغوته وزينت له هواه ودعته إليه ٠‏ يقال : وى 00 
إلى الثىء أسرع إليه ٠.‏ وقال الزجاج : هو من هوى ببوى» من هوى النفس ؛ أى ز ين له 
الشيطان هواه ٠‏ وقراءة الماعة « استهوته » أى هوت به» على تأنيث الماعة ٠‏ وقرأ حمزة 
« استهواه الشياطين » على تذكير المع ٠‏ وروى عن ابن مسعود « استهواه الشيطان » » 
لس ري كنات و روات لس اللا ل للا سان 
أيضا « يدعونه إلى امدَى بَينا » . وعن امسن أيضا « استهوته الشياطون » ٠‏ (حَبَْانَ ) 
نصب على الحال © ولم بنصرف لأن أنشاء خرى كسكان وشوى وغضبان وغضى ٠‏ 


(0101 


سه سور 


ايان هو الذى لا ء يمتدى بللهة أمره ٠.‏ وقد حار كار حي وحيرة وحبرورة» أى تردد ٠‏ 
ويه سب الماء المستتقع الذى لامتفذه حائرا 2( واجمع ل 3 واخائر الموضع تحير فيه 
06 ! 


20( 
دمو وى 


ار عل بردت غذاههما » 4 لساحة حابر يعبوب 

قال ابن عباس : أى مكل عابد الصنم ل دعاه الغول فيتبعه فبصبح وقد ألقته 

فى مصَلَة ومهلكة؛ فهو حائرفى تلك المهامه ٠‏ وقال فى رواية أبى صالح : نزلت فى عبدالرحمن 
آبن أبى بكر الصدّيق » كان يدعو أباه الى الكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام والمسامون ؟ 
عل 22م اك لوراةت - 2 ع عشي انم 

وهو معنى قوله : (ه اصواب يدعونه إلى المدى ) فأبى ٠‏ قال أبو عير : امه أم رومان 
بنت المارث بن عَم الكخائية؛ فهو شقيق عائشة ٠‏ وميد عبد الرحمن بن أبى بك بدرَا وأحدًا 
مع قومه كافرا » ودا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)00( لم ند هذا المصدرفى كتب اللغة ٠‏ وفى تفسير الفخر الرازى : « ... وزاد الفراء حيرانا وحيرورة » ٠‏ 
(؟) اليعبوث : الطويل . 
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تا 0 00 ثم أسم 0 إسلامه » ودب ل صل الله عليه وسل كد 
المخديبية ٠‏ هذا قول أهل السير ٠‏ قالوا ٠‏ كان اسه عبد الكعبة نغير رسول الله صل النه مايه 


وس اسمه عبد الرحمن » وكان أسنّ ولد أبى بكر . ويقال : إنه لم يدرك النىّ صل الله عليه 


0 0 7 8 25 3 
وسلم أر بعة ولاه : أ ووه إلا أب خافة وابنه أبا بكر وآبنه عبد الرمن نااك بكرواشه 


أبا عتيق محمد بن عبد الرحمن ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وأسينا لل رب الاين ٠‏ وَأَنْ أَقِيمُوا الصّلاة ) الام لام ى » أى 
أمرناكى نسل وبآن أقيموا الصلاة ؛ لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على بعض . قال 
القراء : المعنى أمنا بأن نسل ؛ لأن العرب تقول : أمرتك لتذهب» وبأن تذهب يعن . 
قال النحاس : سمعت أب الحسن بن كيسان يقول هى لام الحفض » واللاما ت كلها ثلاث : 
لم خفض ولام أمي ولام توكيد» لا ترج ثىء عنها ٠‏ والإسلام الإنخلاص ٠‏ وإقامة الصلاة 
الإتيان بها والدّوام عليها ٠‏ ويحوز أن يكون « وأن أقيموا الصلاة » عطقا عل المعنى » أى 
يدعونه إلى المدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة ؛ لأن معنى آئتنا أن آمتنا ٠.‏ 

قوله تعالى : ( وهو الى َيه حسَرَونَ ) ابتداء وخبر وكذا ( وهو الى حَكق السّمَوَات 
َالْأَرْضَ ) أى فهو الذى يحب أن يعبد لا الأصنام . ومعنى ( بالحَقّ ) أى بكاة الحق . 
يعنى قوله « كن » . 

قوله تعالى : ( ديو يول كنْ 2 ( أى وأذ كر يوم يقولكن ٠‏ أوآتقوا بوم .يقول 
ا ل ل عر سنت 2 الد نف سر الا 
ل اه ؛ أى ويوم يقول الصو ركن فيكون ٠.‏ وقيل : 
المعنى فيكون بجميع م أراد من موت الناس وحياتهم ٠‏ وعلى هذين التأويلين يكون ( فول الخو ) 
ابتداء وخبر ٠‏ وقبل : إن قوله تعالى : « قوله » رفعا بيكون ؛ أى فيكو ها يأس به . 
وه الحق » من نمسسه ٠‏ وريكون.انقنام على هذا « فيكون فوله اق » ٠‏ .وقرا أبن عام 
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د فتكون » بالنون » وهو إشارة إلى سرعة الحساب والبعث ٠‏ وقد تقدّم فى « البقرة » القول 
00 
فيه مستوق ٠‏ 


لس ل وسار 


قوله انعا لى : (يوم يتقح فى الصور) أ الك اة” أووله الحق 


يوم بنفخ فى الصور ٠.‏ وقبل : هو بدل من «يوم مر رن من ثور افع فيه 
ب 


النفخة الأولى للقناء والثانية الإنشاء ٠‏ وليس جمع م زعم بعضهم ؛ أى ينفخ فى صور 


ِ . 1 
الى 20 :ددع م حديث عبد الله بن عمرو” يوم ينفخ فى الصور فلا 
20 
لحي اماد إلا أصنى لما ورفع ليا - قال - وأوْل من السمعه رجل يلوط حوض ار بله 


سوو 


ام يرسل الله أو قال ينزل الله دم مطراكأنة الطل فتنيت 


منه أجساد الناس ثم ينف فيه أنحرى فإذا هم قيام ينظرون > رذ اديت وكا ف التاريل 


() 


« 6 تفخ فيه أنرى » ولم يقل فيا ؛ تلم أنه ليس جمع الصورة . والأم شمعة على أن الذى 
يتنفخ فى الصور إسرافيلٌ عليه السلام ٠‏ قال أب بو اشيم : من أ أن يكون نا فهو 
0 0 والميزان والصراط » وطلب 5 تأويلات ٠‏ قال ابن فارس 5 الموراائف 


فى الحديث كالقون يفخ فيه . والصور بمع صورة ٠‏ وقال الموهرى : الصور القن ٠‏ 
0 
قد تطحنام عدأ لمن » تَطلًا شديدًا لاكنطح الصودين 


سس وس اروس قر 


ومنه قوله : رفوه ب اشويء ٠‏ قال الكلبى" ك2 رن ٠‏ ويقال : 


عرفت -0 21 


مع صورة ة مثل إسرة ار : أ تفخ فى يلين الأرواح ٠‏ وقرأ ال حسن « يوم ينفخ 


)6 راجع + ١‏ ص 15 طبعة ثانية ٠‏ 0( أصفى : أمال ٠‏ 
(©) الليت ( بكس اللام ) : صفحة العنق ٠‏ (4) أى يطينه و يضلحه ٠‏ 
(ه). آية م5 سورة الزص ٠‏ : (1) آنة .م .سورة.الفل .. 
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3 ِ : 3 00 : 
فى الضور» ٠‏ والصّور ( بكشر الصاد ) لغة فى الصور جمع صورة وال مع صوار» وصيار (بالياء) 
2ه ع لومي 


7 
نان رفال ران 06 قرأ عياض « يوم بتْمّحُ فى الصو » فهذا يعنى به الكلق. 
والله أعلم ٠‏ 


قلت : ومن قال إن المراد بالصور فى هذه الآبة جمع صورة أبوعبيدة . وهذا وإنكان 


تملا فهو مردود با ذكوناة من الاب والسنَة ٠‏ وأيضا.لا'بنفخ فى الصور للبعث مستين؟ 
بل ينفخ فيه مسرة واحدة؛ فإسرافيل عليه السلام ينفخ فى الصور الذى هو القن والله غن وجل 
0 

قوله تعالى : ( َال الَِْْ وَالثَّمَآدَة ) برفع « عالم» صفة للذى؛ أى وهو الذى خلق 
السنموات:والأرض عالم الغبب ٠‏ ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدأ ٠‏ وقد روى: عن بعضهم 
أنه قرأ « ينف » فيجوز أن يكون الفامل «عالم القيْتٍ » ؟ لأنه.إذا كان النفخ فيه بام الله 
عن وج لكان منسوبا إلى الله تعاللى ٠‏ يجوز أن يكون ارتفع ( مال:) حملا على المعنى + 
كا أنشد سيبويه : 

5 لك سار لوي # 

وقرأ الحسن والأعمش « هال » بالحفض على البذل من الماء فى «له » ٠‏ 


007 م سه ب كه 


قوله تعالى : وَإِذْ قال مم . لأبيه َازر اذ | 
ات رمك ف سكت ل 1 


(1) نقل المؤلف هنا ما فى الصحاح » وقد حذف مه ما:جعل المراد غير وام ٠‏ وعبارة الصحاح ؛ «... وقرأ 
الحسن (يوم تفخ فى الصور) والصور بكسر الصاد لغة فى الصور جمع صورة ٠‏ و يأشد هذا البيت على هذه الافة يصيف 
إلشوارى : أشبين من بقر الخاضاء أعينها * وهن أحسن من صيرانها صو را 
والصيران جمع صوار وهو القطيع من البقر ٠‏ والصوا رأ يضا وعاء المسك ؛ وقد حمعهما الشاعى يقوله : 

إذا لاح الصوارذكرت يبلى * وأذكرها إذا نف الصوار 
والضيا راغة فيه» ٠.‏ (؟) هذا ضدربيت للثارث بن تبيك » وتمامه ما فى كاب سيبو به : 
ومختبط ما تطيح الطواح © 
وصف أنه كان مقما لحة المظلوم ناصرا له ٠‏ واتختبط : الطالب المعروف ٠.‏ وتطيح : تذهب وتهلك ٠‏ 
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قوله تعالى : ( و إذ َال إبراهيم_لأبيه آرَرَ) تكلم العلماء فى هذا ب فقال أبو بكر مد 
ابن جمد بن الحسن حوبت الشافعى” الأشعرى” فى التكت من التفسيرله : وليس بين الناس 
اختلاف فى أن امم والد إبراهم تارح ٠‏ والذى ف القرآن يدل على أن سمه آزر ٠.‏ وقيل : 
آزر عندهم دَمْ فى لغتهم بكأنه قال : و إذ قال لأبيه ياعغطئ ( أَدٌ أَصْبَامًا آللَةَ) و إذا كان 
كذلك فالاختيار الرفم ٠‏ وقيل : آزرآس صم ٠‏ وإذا كان كذلك فوضعه نصب على إخمار 
الفعل ب كآنه قال : و إذ قال إبراهم لأبيه أنتخذ آزر إلماء ألقخذ أصتاما آلحة . 

قلت : ما آدعاه من الآتفاق ليس عليه وفاق أ ققد قال مد بن إححاق والكلى والضحاك : 
إن آزر أبو إبراهم عليه السلام وهو تار »مثل إسرائيل ويعقوبء فيكون له اممانكها تقدّم . 
وقال مقاتل : آزر لقب وتارحٌ امم » وحكاه الثعبى” عن ابن اتحاق الفُسَيرٍى”. ويجوز أن يكون 
على العكسن . قال امسن : كات امم أبيه آزر ا 
ومعناه فى كلامهم : المعوَجَّ ٠‏ وزوى المحْتَمر بن سلوان عن أبيه قال : بلغنى أنه أعوج» 
وهى أشدّ كامة قاها إبراهم لأبيه ٠‏ وقال الضحاك : معى آزر الشيخ لمر بالفارسية ٠‏ وقال 
الفزاء : هى صفة ذم بلفتهم كأنه قال ياعغطيئ؛ فيمن رفعه . أوكأنه قال : و إذ قال إبراهم 
لأبيه انمخطئ ؛ فيمن خفض . ولا بنصرف لأنه على أفعل ؛ قاله النحاس. وقال الموهرى: 
آزآسم أعجمى » وهو مشتق من آزر فلان فلانا إذا عاونه؛ فهو مؤازر قومه علعبادة الأصنام . 
وقيل : هو مشتق من القوّة» والأزر القوّة؛ عن ابن'فارس . وقال مجاهد ويمان : آزد آم 
صم .وه فق هذا التأوويل فى موضع نصب» التقدير : أنتخذ آزر إلهاء أنتخذ أصناما . 
فقيل : فى الكلام تقديم وتأخير» التقدير : أ'تخذ آزر أصناما . 

فلك فعلى هذا آزر آسم جنس . والله أعلم ٠‏ وقال التعلى" فى كاب العراس : إن لمم 
ألى إبراهم الذى ماه به أبؤه تررح » فلما صار مع ارود قم على حزان اله ماه آزر . وقال 


مجاهد : إن آزر ليس بآسم أبيه و إنما هو اسم صم . وهو إبراهم بن تررح بن ناخور بن ساروع 


(1) الهم ( بكس الاء) : الشبينالفانى + 
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ابن أرغو بن فالغ بن عابر بن شائم بن أرنفشد بن سام بن وح عليه السلام 5 و« آزر» فيه 
قراءات :0 أرزنا « مهزةين »2 دوك مفتوحة والثانية مكدورة ؟ عن ابن عباس ٠‏ وعنه 


»م أأرنا » مبهزتبن مفتوحتين ٠‏ وقرئ بالرفع » وروى ذلك عن ابن عباس ٠‏ وعلى القراءتين 


الأولتين عنه «تخذ» بغير همزة ٠.‏ قال المهدوى": أإزرا ٠‏ فقيل : إنه اسم ص؛ فهو منصوب 


عل تقد التخذ إزرا » وكذاك أأزرا. ويحوز أن يجعل أ إزرا على أنه سين كن الأرر 
وهو الظهر فيكون مفعولا من أجله ؛ كأنه قال : أللقؤة لتخذ أصناما . ويحوز أن يكون إزر 
معنى وزر» أبدلت الواوهمزة . قال الفشيرى”: ذكر فى الاحتجاج على المشركين قصة إبراهم 
وردّه على أبيه فى عبادة الأصنام ٠‏ وأو الناس بآتباع إراهم العرب؛ فانم نرمد. 
أى واذكر إذ قال إ.راهم ٠‏ أو د كرربه أن ببسل نفس بماكديت » ودكر إذ قال إبراهم . 
ناك ١‏ أررأى اآرن على النداء المفرد» وهى ادا ويعقوب وذيرهما . وهو يقَؤّى 
قول من يقول : إن آزر آمم أب إبراهم - ( لد ل ل 
اك 

لحان ' كك 0 رهم وت ميرت ل رض 
ركرك من المرينين رت 

قوله تعالى : ( وَكَذَاكَ رى اهم لكوت السموات وَالأَرْض ) أى :لك» وزيدت 
الواو والثاء للبالغة فى الصيفة ٠‏ ومثله ابوت والرهبوت واللخبروت ٠‏ وقرأ أبو المهال المدوى» 
ا ا ا ل ل ل 
ل ا ا ل 
والعجائب وما فى الأرض من عصيان بى آدم ؛ فكان يدعو عل من يراه يعصى فلك الله » 
فأوح الله إليه يا إبراهم أمسك عن عبادى» أما علمت أن من أسمانى الصبور ٠.‏ روى معناه 
على" عن النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : كشف الله له عن السموات والأرض حتى 


لوأل الأرمن . رررى أن عر يح عن القامم عن إبراهم النَحِْى قال : رجت له 
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السمؤات النسبع فنظر إِليينَ حت اتتهى إلى العرش » درجت له الأرضصون فنظر 0 
ورأى مكانه فى الحنة ؛ فذلك قوله : « و ع ل 
الضبحاك : أراه من ملكوت المماء ما قصه من الكواكب » ومن ملكوت الأرض البحار 
والحبالٌ والأتمارَ» ونمو ذلك مما استدلّ به . وقال بنحوه ابن عباس ٠‏ وقال : جعل حي ن.» 
د سر ررق أطراف أصا بعه فكان عضهاء ركان رود اللعين رأى رؤيا 
فميرت له أنه يذهب ملكه على يدَئُ مولود يولد ؛ فاهس بعزل الرجال عن النسناء ٠‏ وقيل : 
ام يقتل. كل موود 3 > ٠‏ وكان آزر من امقر ين عند روه فارسلك يونا فى يعض رجه 
فواقع آم أته خمات بإبراهم . وقيل : بل واقعها فى بيت الأصنام خمات ونحرّت الأصنام 
على وجوهها خينكذ ؛ فملها إلى بعض الشّعاب حتى ولدت إبراهم » وحفر لإبراهم 57 
فى الأرض ووضع على بابه صخفرة اثلا تفترسه السباع ‏ وكانت أمْه تختلف إليه فترضعه » 
ركنت تمده عص أصابعه » من أحدها عسل ومن الآن ماء ومن الآخ لين © وشت وكان 
شا ا ل 0 ا ل مات ارا كر 2ن 
نعل نه فى" الت [1. شال : رن لك : تالت رك فل ركم 
قالت ترود ٠‏ قال : ومن ريه ؟ فلطمتةء وعلمت أله اا ٠‏ 
والقصص ف هذا تأمُ فى قصص الأنبياء للكسائى » وهو كاب مما يَقتدى به ٠‏ قال بعضهم : 
كان مولده حزان ولكن رك إل رض إن ٠.‏ دقل اق السلفك ١‏ أكل العلم 0 
إبراهم فى زمن العرود ب نكنعان بن سنجاريب ب نكوش بن سام بن نوح ٠‏ وقد مضى ذكره 
ان 0 ٠‏ وكان بين الطوفان و بين مولد إبراهم ألف ومائتا سنة وثلاث وستون سنة» 
وذلك بعد خلق آدم بثلاث آ لاف سنة وثلاثمائة سنة وثلاثين سنة ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَلكُوت من الموقنين ) أى وليكون رن الموقنين أر يناه ذلك ب أى 
لكوت . 


. آية 5 سورة المكبوت 2 (1) السرب (التحريك) : حفير ]و بيت تحت الأرض‎ )١( 
٠ م طبعة أولى أوثانية‎ 09[ 








ساس صاللاشت 


قوله تعالى' : قَيَنّ 0 عليه ال 0 00 كَل هندًا رف فلما 


أل كَل لآ أحبُ الآفلِينَ © 


قوله تعالى ا 0 اه ه اليل ) أى ستره بظلمته » ومنه الحنة ل والحنة 
واخَنين وان واللن كله معنى الستر . ويجنان الليل آدمأمه وستره . قال || شاع 

واولا جنات الليسل أدرك ركضًا. » بذى رمث والأرطى ناض بن ناشب 
رقال ١‏ عوك ال ايا كل : حن الل راح ايل لكان ١‏ ( ناف كرك ) هذه 
قسة أشي در فضة عرض مكرك عله ٠‏ تيل ١‏ رأى ذاك من شن اضعرة الرضوعة 
راس ال " رقل :لك شه ابي ان اشر ركان رفك عر له القدي نراى 
الإبلّ والميل والقتم ا ل رك نار اوراس لتر لسرن 
وكان هذا فى آآخر الشبر:. قال حمد بن إسحاق.:. وكان أبن مس عشرة سنة ٠‏ وقيل : آبن 
سبع سنين ٠‏ وقيل : لما حاج رودا كان أبن سبع عشرة سنة ٠‏ 

قوله تعالى : ( أل هدًا رَبَى ) اختلف فى معناه على أقوال؛ فقيل : كان هذا منه 
فى مهلة النظر وحال الطْمُولية وقبل قيام امجة؛ وفى تلك الخال لا يكو كفر ولا إيمان ٠‏ 
استدلٌ قائلوهذه المقالت :ما روئ عل" بن أبى طلحة عن آبن عباس قال : « فلما حِنّ عليه 
الليل رآى كركبا قال قال هذا ربى» فعبده حبّى غاب عنه» وكذلك الشمس والقمرء فلما ‏ م" نظره 
قال:م 0 6 م 0 واستدل بالأفؤل؛ لأنه أظهرالآيات غل الحدوث . وقال 
قوم : هذا لا يصح ؛ وقالوا : أن يكون لله تعالى 00 يأتى عليه وقت هن الأوقات 
إل لحر 0 معبود سواه برىء ٠‏ قالوا : وكيف يصح أن يتوهم 
ل ار 


(1) هو دريد بن الضمة » وقيل : هو ثلفاف بن ندية (عن اللسان) ٠‏ (؟) الرمث (بالكس) : 
مرعى من مراغى الإيل » واستم واد لبنى أسد ٠‏ والأرطى ( جمع أرطاة ) : شجر ينبت بالرمل ٠‏ 








”> : الجن السابع 1 | تسحويلة ‏ 


أن يوصف بانخلُوعن المعرفة » بل عمرف ارب أل النظر ٠‏ قال الزجاج : هذا المواب 
عندى خطأ وذلط من قاله ؛ وقد عدا د عن إبراهم أنه قال : ام 1 أنْ 


هله 00 


تعيك الاصنام » وقال جل وعبن : « بقل 01 » أى ل رك ل ٠‏ قال : والحواب عندى 
أنه قال »2 10 0 «( م ف قولم ؛ لأنهم كانوا يعيدون الأصنام والشمس والقمر 6 ونظير هذا 


ل 


قوله تعالى : « أبن 0 عل ك0 لاشريك له . والمعنى : أين شركانى على 
قولك . وقبل :لما خرج إبراهم كك رأى ضوء الكوكب وهو طالب اربه؛ فظن أنه 
ضوءه قال «هذا ربّى» أى بأنه يتراءى لى نوره» (قكنا ١‏ أف) عل | ل 
القمر بازغا » ونظر إلى ضوئه « فَالَ هدًا رب لما أل قال لين ل يدنى رب ل كوت من 
الوم الصَالَينَ . مكنا ذاى الشمس بازغة قال هذا رى » ويس هذا شرك ٠‏ إن نسي 
ذلك الضوء إلى ربه فلما رآه زائلا دله العلم على أنه غير مستتحق لذلك ؛ فتفاه بقلبه وعلم أنه 


دوق 


هس دوب ويس برب ٠‏ وقيل : إنما قال « هذا 0 « لتق ر بر اخحة على قومه فأظهر 


موافقتهم ؛ فلما أقَلَ النجم قزر الحجة وقال ا ل 0 
النجوم و يعبدونها ويحكون 6 ٠‏ .وقال الندحاس : ودن 0 ما قيل فى هذا ادن 


6 000 


ابن عباس أنه قال فى قول الله عل وجل : « ثور على ثور » قال : كذلك قلب المؤمن يعرف 
الله عن وجل وستدل عليه بقلبه» فإذا عرفه آز, داد نورا على نور ؛ وكذا إبراهم عليه السلام 
عرف الله عمل وجل بقلبه واستدلٌ عليه بدلائله » فعلم أن له ريا وخالقا . فلما عرفه الله عن 
ل رن الله وقد هذان 2 ٠‏ ويل :هر عل يد 


الاستفهام والتو بيخ » ميا المع ال ل ل لك 
1 
الهمزة ٠‏ وفى التنزيل « أبن مت م لخادو » أى نهم ٠‏ وقال هذى" : 
رفوق وقالوا ا ويلل لد رع 3# فلك لك الودوة ممم 


(1) آبة هم سورة ابراهم : (؟) آي 4م سورة الصافات ٠‏ (0) آنه لام سورة التحل ٠‏ 
(4) آنة هم سورة النور ه (0) آبة وم سورة الأنبياء ٠ ٠‏ ' (1) هوأبوتراشن: 
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)ع( 


حكن : 
ل وس راع ع ته سارل وؤوسووعة 1 


وقيل : المعنى هذا ربى على زعم ؛ م قال تعالى ا 0 «وقال : 
0 م2 

« دَق إنكَ أَنْتَ المي اكيم » أى عند نفسك . وقيل : المعنى أى وأتم تقولون هذا رَبَى 

فأضمر القول» و إضماره فى القرآن كثير ٠‏ وقيل : المعنى هذا ر بى؛ أى أهذا دليل على ربى ٠‏ 


00607 


ان ل ل بازع كَل هنذا ربق فلآ افل َلَ بن 


هه مه سد ملظم سه 


أم يمدنى رَبى 0 م آلْقُوم ألضَا لين 4 

قوله تعالى : ( قَلِمَا رآى الْقمرَبارعًا ) أى طالعا . يقال : برغ القسر إذا ابتدأ 
فى الطلوع» والبّغ الشق ب كأنه شق بنوره الظلمة؛ ومنه 3 البُطار الدابة إذا أسال دمها . 
( بن ل يمدنى ربى ) أى اث لم يدبت على الهداية ٠‏ وقدكان مهتديا؛ فيكون بحرى هذا 
ميل انط [ رسال الك .ست لكان ل ران العقر: . وي قال تنس ١‏ وما بكرف 
أن عوك فيها لا أن يتا 0 التزيل « اهدنًا الصراط المستقم الات 


وقد تقدّم ٠‏ 


ع 


رك رو مير 


2 0 ان َازِعة قل هددًا رق اك 


معي سس مما ا آَ ا 0 


نات تل در ى2 نما شيركون 
بم إى 


قوله تعالى : ( فَلمَا رآى 0 ا لأن هذا من رؤية العين ٠‏ 


بع يبرغ بزوغا إذا طلع . وأقل بأفل أفولا إذا غاب ٠‏ وقال : « هذا » والشمس مؤئثة ؛ 
لقوله : ( لكا أقلث ) ٠‏ فقيل : إن تأنيث الشمس لتفخيمها وعظمها؛ فهوكقوهم : 
رجل دابة وعلامة . و إنما قال : «هدًا ربى» على معنى : هذا الطاليع رَبى؛ قاله الكسائي» 


)١(‏ هوعمر بن أل ربيعة )١( ٠‏ آية > سورة القصص ٠‏ () آية و4 سررة الدخان *ه 
(١‏ آية وم سورة الأعراف 
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والأخفش ٠.‏ وقال غيرهم) : أى هذا الضوء ٠‏ قال أبو الحسن على” بن سلوان : أى هذا 
الشخص ؛ كم قال الأعثى : 
قامت تبكيه على قبره 0 من ل من. بعدك يا عاهس 


كل 
0 > قد ذَلٌ لت 


قوله تعالى : 7 5 جوت وجبهى )| ى قصدت يعبادنتى وتوحيدى لله عن وجل 
د كار لك أطكر 1 يعرف به صاحيه ٠‏ ( (حنيقفا) مائلا إلى الحق ٠.‏ 
( وما ا ين ) امم «مأ» وخبرها . و إذا وقفت قلت : «أنا» زدت الألف لبيان 
لك رن الس له ريال التشت 7 0 ليت ل شرل أن رقال 
الكساى : ومن العرب من بقول : «أنه» . ثلاث لغات ٠‏ وفى الوصل أيضا ثلاث لغات 
أن نحذف الألفف فى الإدراج ؛ لأنها زائدة لبيان الحركة فى الوقف . ومن العرب من يثبت 
الألف فى الوصل كا قال الشاعى : 

* أنا سيف العشيرة ا 5 

وهى لغة بعض بى قيس ور بيعة؛ عن الفرّاء ٠‏ ومن العرب من تقول فى الوصل : آن فعات » 
ل عن فات؛ كه 0 


2 ا ا 


ل مد د و 2 


(1) الشاهد فيه قوله : « ذا غرية » أى ذات غرية ٠‏ 
)١(‏ هذا صدربيت» وعحزه م فى اللسان مادة أنن : يعا قد تذر يت السناما * 








الأنعام ] تفنسسير القرطى 0 


قوله تعالى : ( وحاجة قومة ) 0 على اجاج ل الا 
( َال أتجْون في الله ) قرأ نافع بتخفيف النون» وشدّد النونّ الباقون ٠‏ وفيه عن ابن عام 
من رواية هشام عنه خلاف؟ فن شدّد قال : الأصل فيه نونان» الأولى علامة الرفع والثانية 
فاصلة بين الفعل والياء ؛ فلما اجتمع مثلان فى فعل وذلك ثقيل أدغم النون فى الأرى فوقع 
النشديد» ولابت من مد الؤاو لكلا يلت السا كان» الواو وأقلٌ المشتد؛ فصارت المدةٌ فاصليٌ 
ين الساكنين . ومن خف حذف النوقٌ الثائية استخفافا لاجتاع الثلين» ولم تحذف الأولى 
لأنها علامة الرفع ؛ ذل و حذفت لآشتبه المرفوع بامجزوم والمنصوب ٠‏ وى عن أبىاعمرو 


ابن الملاء أن هذه القراءة لمن ٠‏ وأجاز سيبويه ذلك فقال : استثقلوا التضعيف؛ وألشد : 
)0( 


تراه الام بعل مسكا »* تسوء الفاليات إذا قليتى 
قوله تعالى : ( ولا أُحَاف ما تُركُونَ به ) أى لأنه لا ينفع ولا يضر وكانوا خؤفوه 


مه 6ه سس 


بكثرة آلمتهم ‏ إلا أن يجيه ويقدّره فيخاف ضرره حينئذ؛ وهو معنى قوله : ( إلا أ إشَاء 
َب ييا ) أى إلا أن يشاء أن يلحقنى شىء من المكروه بذنب عبأته فت" مشيئته . وهذا استثناء 
ليس من الأول ٠‏ والماء فى « به » يجوز أن تكون لله عن وجل » ويحوز أن تكون للعبود ٠‏ 


وقال : « إلا أن بثاء ربى » يعنى أن الله تعالى لا يثماء أن أخافهم . ثم قال : ( ويسم رَبَى 
ره سه 


كل شىء )) أى وسع علمه كل ثثىء . وقد تقدّم . 


رم 2 0 لتب طأودوله ام سم يعر م 6م ره طآه م وده 
قوله تعالى : وكيف اخاف مأ اشر كتم ولا نحافون انكر شرك 
ل 5 

لسمة 027و 6 ويام ا اسك فا لاس ا 
بأللّه مالر ينزل بده عل سلطدنا فاى الفريقين احق ١‏ 0 
رع ا 
5 


بظأم أولتيكَ 


2 واس وغر ا 2 2و 2ه 22 


2 رعو ره 
إن كنم تعلمون 0© ؟أذين #امنوا وأم 
مزعو .عور سر ومع م 


)00 البيت لعمرو بن معد يكب » وصف شعره وأن الشيب قد شمله ٠‏ والتغام : نبت له نور أبيض شبه به الشيب * 
ويعل : يطيب شيئا بعد شىء؛ والعلل : الشرب بعد الشرب ٠‏ . (؟) راجع ب ؟ ص 4م طبعة ثانية ٠‏ 


يليسوا إِ؟ 


طش 


م 
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4-02 


قوله تعالى : ( ديف أحاق ما أشركم” ]) ففى « كيف» معنى الإنكار؛ أككر علمهم حو يفهم 
انه بالأصنام وهم لايخافون الله عن وجل؛ أ ىكيف 0 0 0 لاتخافون الله القادر على 
كل شىء ٠‏ (مام يل به لبك سلطانًا ) أىحجة؛وقد تقدم. (كأى الْقَريقينٍ أحق بالاْن ) 
أى من عذاب الله : : الموحد أم المشرك ؛ فقال الله قاضًا م : : (الِنَ آمنوا و0 سن 
4 بظلم) 1 رف ننه ري و الست راك ةنرم رضى الله عنهم ٠وقال‏ 
ابن عباس : هو من قول إبراهيم ؟م يسأل العالي وجيب نفسه . وقيل : هو من قول إبراهم ؛ 
أى أجابوا ماهو حجة علهم؛ قاله ابن ري ٠‏ وفى الصحيح عن ابن مسعود لى) نزلت 
«د الذين آمنوا وم يْيسوا ماهم بظأم» شق ذلك على أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 

0 

وقالوا: أبنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”ليس هوم تظنون إغا هو 
كا قال لقان لآبنه « يبي شرك بلت إن الك لطم عظير» - مدو 0 


0 اه سه مقر هه 


قوله 1 : وتلكَ حجنن ١‏ اتبننه] إإرهم عل كومدء رفع رجات 


م رَبك حَكم عَلِمْ © 

قوله تعالى : (( ولك حا آمَيها برآم ) إشارة إلى جميع احتجاجاته حتى خاصمهم 

< 3 - اي دهاع - ره 

وغلهم باجة . وقال مجاهد : هى قوله «الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم» ٠‏ وقيل: ححته 
علهم أنهم لى١‏ قالوا له : أما تخاى أن تيك الما سبك إياهاء قال ل : أفلا تخافون أتم منها 
إذ سو يم بين الصغير والكبير فى العبادة والتعظم ؛ فيغضب الكبير فيخيلكم . )هه دَرجَات 
من لمَاء ) أى بالعلم والفهم والإمامة والملك . وقرأ الكوفيون «درجات» بالتنوين ٠‏ ومثله 
فى «يوسف» أوقعوا الفعل على «من» لأنه المرفوع فى الحقيقة» التقدير: ونرفع من نشاء إلى 
درجات . ثم حذفت إلى ٠‏ وقرأ أهل الرمين وأبو عمرو بغسير تنوين على الإضافة» والفعل 


واقع على الدرجات » وإذا رفت دارع ساسا ٠١‏ فى هده القراء ترك 0ل - 


٠ زاجع ج غ ص # مم طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 








«رفيع الدَرجَات» وقوله عليه السلام ‏ اللّهم آرفع درجته » . فاضاف الرفع إلى الدرجات ٠‏ 
وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعال فى شرفه وفضله ٠‏ فالقراءنان متقار بتان؛ لأرن من رفمت 
درجاته فقد رفع » ومن رفع فقد رفمت درجاته » فاء 5 )0 إن ربك حكم َل ) اشيم 
شئّ موضعه ٠‏ 
2 داع 202 اصري الا امسا قا ار امه ص وس اسع ل صا سوم 
قوله تعالى : ووهبنا لهب إنسحاق وريعققوب كلا 00 ونوحا هديث) 
مه 2 الى تاس ددواس سس ع 22 اس تاتس ا 2 
من 0 ين ذريتهء داوود وسليمان وابوب وبوسف ددودئ وهئرون 


سوس سم - 00 عله عام 


وَددلِكَ جزِى الْمُحَسنِينٌ قي ا با ويحون وعيد وإاياس كل من 
وات ا 2 عذض سه وط 
ألصَلحينَ تن وَإنْمَنعيلَ والسع وبوس وَلُوطًا وكلا فَضَلْنَا على 


ا 


العنايس 062 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى: ((ووعبتاله إنحَاقَ ويمْقَوبَ) أى جزاءً له على الاحتجاج فى الدين 
وبذل النفس فيه . ( لا عَدَيْنًا) أى كل واحد منهم مهتد ٠‏ ( وكلا) نصب هديا (إونوح)) 
نصب بهدينا الثانى ٠١‏ ( ومن 0 ته ) أى من ذزية |براهم ٠‏ وقيل : من ذرية نيح؛ قاله الفزاء 
وآختاره الطبر. ى” وغيرٌ واحد من المفسرين كالقُشيرٍى” وابن عطية وغيرهما. والأؤل قاله الزجاج» 
واءترض بأنه عد من الذزية يونس ولوطا وماكان من ذرية إبراهيم ٠‏ وكان لوط آبن أخيه . 
وقبل : ابن أخته ٠.‏ وقال ابن عباس : هؤلاء الأنبياء حبيعا مضافون إلى ذرية إبراهيم 0 
و إذكان فههم من لم يلحقه ولادة هن جهته من جهة أب ولا أم؛ لأن لوطا آبن أنى إبراهيم . 
والعرب تجمل الم جا أخبر الله عن ولد مقوب أنهم قالوا : « تعبد إك و لهك إبراهم 


و إسماعيل و إحاق» ٠‏ و إسماعيل عم يعقوب ٠‏ وعد عيسى من ذرية إبراهيم و إنما هوآبن البنت ٠‏ 
فأولاد فاطمة رضى الله عنبا ذرية النى"صل الله عليه وسلم ٠‏ وبهذا تمسك من رأى أن ولد 
البنات بدخلون فى أسم الولد وهى :.-- 
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الثانيِة - قال أبو حنيفة والشافعى” : من وقف وقمًا على ولده وولد ولده أنه يدخل 
دوا ولد وزاك لاه ما جاسار ٠.‏ وكذاك إذا أوضى لفرابسة يعن قدو الك 7 
والقراية عند أبى 0 رح حرم ١ط‏ ع ا 
والخالة؛ لأنهم ليسوا تحرمين ٠‏ وقال الشافعى” : القرابة كل ذى رم حرم وغيرة : فلم إسقط 
عننده ابن المر ولاغيره . وقال مالك : لا يدخل فى ذلك ولد البنات ٠‏ وقوله : لقرابق 
وعقى كقوله لولدى وولد ولدى ٠.‏ يدخل فى ذلك ولد البنين ومن لجع لذ الك 


)0غ( 
وص ولا بدخا ل فى ذلك ولد ل 0 وقد تقدّم نحو هذا عن الشافى” فى رآل عرا ان» 4 


ا رصم 3 فى ادم » فم تعقل المسلمون مرى, ظاه الآية 
ل شل واذى ار فح الفط ولي 
السلام القرابة منهم من أعمامه دون بى أخواله . فكذاك ولد البنات لا يتتمون إلية بالنسب » 
ولا يلتقون معه فى أب ٠‏ قال ابن القصّار : وحجة من أدخل البنات فى الأقارب قوله عليه 
السلام للهسن بن عل” * إن آجى هذا سيد “.. ولا نعلم أحدا متنع أن يقول فى ولد البنات إنهم 
ولد لأبى أتتهم . والمعنى يقتتضى ذلك؛ لأن |! اواد مشتق من التولد وهم متولدون عن أبى أنهم 
لا مالة ؛ والتولد من جهة الأ كالتولد من جهة اذك وقد دلّ القرآن على ذلك » قال الله 
تعالى : ( ومن ذُرَيته داود وسَلآنَ ) إلى قوله ( من الصَالِينَ ) بفعل عبسى من ذريته 
وهوآبن أبنته . 

لثاائية .- قد تقتم قي النساء» نيان ما لا كمرك من تعذه الأعماء ٠.‏ ول يتصرف 
داود لأنه آسم أعببى"» ولا كان على فاعول لايحسّن فيه الألف واللام لم ينضرف. و إلياس 
أعبيى”. قال الضحاك : كان إلياس من ولد إسماعيل.. .وذ كر لقني د 


00 نون ٠‏ وق قرأ الأعرج والحسن وقتادة « وآلياس » رات ٠‏ وقرأ أهل 


(1) راجع + غ ص » ٠١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ (0)' آنة ١١‏ سورة النساء ٠‏ 
(0) آنة 4١‏ سورة الأتفال ٠‏ (4) ف قوله تعالى : « إنا أوحينا اليك ... » آلة و1 أ. 








الأنعام' | َم تفسير القرد طى و 


الخَرمين وأبو مرو وعاصم «واليسع» بلام مخففة ٠‏ وقرأ الكوفيون إلا عاصما « والليسع » . 
وكذا قرأ الكسائ"» ورد قراءة من قرأ «وايسع». قال : لأنه لا يقال البفعل مثل البح . 
قال النحاس : وهذا الرد لا يلزم» والعرب تقول : العمل والْبحمّد» ولو لكت يحي لقات 
البحبى ٠‏ ورد أبو حاتم على من قرأ « الليْسع » وقال : لا يوجد ليع ٠‏ وقال النحاس : 
وهذا ارد لا يلزم» فقد جاء كلام العرب حَيْدَر ورّينب» والمَق فى هذا أنه آسم أعجمى”» 
والعججمة لا تؤخذ باللقياس إنما تؤخذ سماعا والعرب تغيرها كثيرا » فلا ينك رأن يأتى الاسم 
بلغتين . قال مكو : من قرأ بلامين فأصل الامم لسع » ثم دخلت الألف واللام للتعريف ٠‏ 
ولوكان أصله لسع ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على يزيد ويشكر» اسمين لرجلين؟ 
لأنهما معرفتان علمان . فأما « ليسع » كرة فتدخله الألف واللام للتعريفب» والقراءة بلام 
واحدة أحب إلى" ؛ لأن أ كثر القراء عليه ٠‏ وقال المهدوى” : من قرأ « ليسع » بلام واحدة 
فالآسم يسع » ودخلت الألف واللام زائدتين» كد يادتهما فى نحو المسة عشر» ف نحوقوله : 
وجدنا ارد بن الوليد: مباركًا ٠‏ *» شديدا بأعباء الللافة كاهلة 
وقد زادوها فى الفعل المضارع نحو قوله : . 


0 َ 0 
فيستخرج الَْبُوع من نافقائه »* ومن بيه ذو الشّيخة البنتقصم 


وس عاو 


يريد الذى يتقضع .قال القسِيرِى:قرئ بتخفيف الام والنشديد ٠‏ والمعنى واحد فى أنه آسم 
لنبى' معروف؛ مثل إماعيل و إبراهم » ولكن تحرج عما عليه الأسماء الأمجمية بإذخال الألف 
واللام ٠‏ وتوهم قوم أن البسع إلباس» واي سكذلك؛ لأن الله أفرد كل واحد بالذّ كر . وقال 
وهب : اليسع صاحب إلياس» وكانا قبل زكريا ويحبى وعيسى . وقيل : إلياس هو إدر يس 
جد نوح وإلياس من ذرريته ٠‏ وقيل : إلياس هو اللحضر ٠‏ وقيل 0 بل البسع هو الحضر. 


»2 ولوطا « ا انصرف الحفته ٠.‏ وسيأاق اشتقاقه فى « الأعراف © . 


)١(‏ .البيت لابن ميادة ٠‏ (؟). البيت لذى حرق الطهوى ؛ ا فى شرح القاموس ٠‏ النفقة والنافقاء : جر 
الضب والير بوع ٠‏ ؤقيل موضع يرققه الير نوع من زه » فاذا أت من قبل القاصعاء (وهو جحره) ضرب النافقاء برأسه نفرج ٠‏ 
(0) آقحماء 
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_- 6 سار سي سر ودموم ياه 
قوله تعالى : من #ابايهم وذر يلتم وإخوازيم واجتبينلهم 
د 0 


وهدينلهم كَّ 00 مستقيم 2 

قوله تعالى : (دين 0 اتيم «من» للتبعيض؛ أى هدينا بعض أبائهم وذزياتهم 
وإخوانهم٠‏ (واجتننام) قال محاهد: خاصناهم » وهو عند أهل اللغة بمعنى اخترناهم » مشتق 
من جبيت الماء فى الحوض حمعته . فالاجتباء ضم الذى تجتبيه إلى حامتك ‏ قال الكيان؟ 
حبيت الماء فى الموض جبا» مقصوره والحابية الحوض٠‏ قال : 

ع 
2# كابية اله بخ العراق تفهق 2# 
وقد نقدّم معنى الآصطفاء والهداية . 
اس ع ِ ٠‏ 
قوله تعالى ؛: ذلك هذى آله بدى يده مر1ى لشاءٌ من عبادهء 


ردة كوس 


ا خبط م 0 0 0 
قوله تعالى : ( ذلك هدى الله يهدى به من كمّء من عباده ولو روا ) أى لو عبدوا 
1 9 لق 
غيرى لحبطت أعمالمهم » ولكنى عصمتهم ٠.‏ والحبوط البطلان ٠‏ وقد تقدّم فى « البقرة » ٠‏ 


لوس ابر 3 روس ماص 0 


قوله تعالى : أوكتبك الدِينَ اينهم الكتلب وب 
َِنَ يَكَفْرٌ يبا هتلاه فَقَد وَكْنا با قَوَما ليوأ با يكلف رين © 


اس سو ور 


قوله تعالى : ( وليك الذِين 7 اهم م ألكاب واكك ابو ) ابتداء وخير. (والحم) 
العلم والفقه لقت ار 0 


( كد وَكْنَا بجا ) جواب الشرط ؛ أى وَكَلنَا بالإيجان با ( قوم ليوا ب يكافرين ) , 


)0 هذا يحزييت للاأعثشى » وصدره كا فى اللسان : * تروح على آل املق جفنة * 
الحفنة : القصعة ٠‏ والفهق : الامتلاء ه 0( راجع ج ١‏ ص 5 4 ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ وج ؟ 


أده 


صن مم ١‏ طبعة ثانية ٠‏ ول يتقدّم الآصطفاء ذكر فى هذه الآية» غير أنه ورد فى آية ١ ٠‏ سورة البقرةٌ ب «اص 8م ؤ 


2( راجع + م ص + 4غ طبعة أولى أو ثانية : 








الأنعام ] 


الأنصار من أهل المديئة والمهاحرين من أهل مكة . وقال قتادة : يعن الننمين الذين قص الله 
عن وجل قال النحاس : وهذا القول أشبه بالمعنى ؛لأنه قال بعد : « أُولَئكَ الدَينَ هذى آله 
داهم فده : وقال أبو رجاء: ه, الملاكة . وقيل :هو عام فى كل مؤمن من لين والإنس 
ل كن 7 


1 ا ار اه عرو 


قوله 1 : وتيك لين هدى آلله قهدلهم 50 0 لك ماكر 
0 إن هر إلا ذوّئ لْعلِينَ جي 


لع برا زر 


قوله تعالى : (أُولَكَ الدِينَ هدى الله فهداهم أقتدة ) ) فيه مسآلتان : 


الأولى قوله تعالى : ( يدام فده ) الآقتداء طلب اد نس ا 
المعنى اصبرها صبروا ٠‏ وقيل : معنى ( فيهداهم أفتده ) التوحيد والشرائع مختلفة ٠‏ وقد احتنج 
بعض العلماء هذه الاي 0 وجوب آتباع : شرائع ثم الا نبياء فيا عدم فيه النص ؛ كم فى صبح 
8 وغيره : أن أن اعت ا نيع أ حارثة جرحت إنسانا فأختصدوا إلى النى صل الله عليه وسلم » 
فقال رسول الله صل الله عليه وس :” التتصاص القصاص» فقالت أم الرّبيِع : يارسول الله 
أيقتص من فلانة ! والله لا يقتص من .. فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” سبحان 
لله يا أت الربيع القصاص كاب الله » . قالت : والله لا يقتص منما أبدا ٠‏ قال : فا زالت 
حتى قبلوا الذية . ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”* إن من عباد الله من لو الم وام 
اشم عار على قوله : « وكتبنا ليم فا أ النفس بالتفْس » 
الآبة . وليس فى كاب الله تعالى نص على القصاص ف السنّ إلا فى هذه الآية؛ وهى خبرعن 
شرع التوراة ومع ذلك فك بها وأحال عليها . و إلى هذا ذهب مقلم أضداب مالك وأكداب 
الشافى » أنه يحب العمل ما وجد منها ٠‏ قال ابن بكير : وهو الذى نقتضيه أصول مالك , 
)١( ١‏ اس براوق إلؤيعدة شدي نسي امكرر؟ هدمارعن ميل 1.١‏ أ المع فوت فش اراد 


وكسر الموحدة وتخفيف الياء ٠‏ راجع شرح النووى على صحيح مس باب « اثيات القصاص فى الأسنان وما فى معناها » 
ففيه كلام طويل عن هذه القصة ٠‏ (0) آنة ه؛ سورة المائدة ٠‏ 








رقا المزء السابع [سورة 


كك كثيمن أصعاب مالك وأصعات الشاف- والمعتزل ؟ لقوله تعالى «٠:‏ لكل 
جا من شرمة باجا » + وهنذا لا حة فيه ,لأنه يمتمل التقبيد إلا فيا قص عايكم من 
الأخبارعنهم مما لم أت فى ابم . وفى صحيح البخارى” عن العوام قال : سألت مجاهدا عن 
جدة ىر ص » فقال : : سألت آبن عباس عن ##ددة د صن ا 31 تقرأ « وس در يتنه 


0 0-0 « إل قوله »م أوليك الدِينَ هذى ل داهم أفتده «غ وكان داود عاد مه السلام 


الثانية - قرأ حمزة والكسالى” «اقتد قل» بغير هاء فى الوصل 5 وقرأ 7" 5 عاص 
0 ل 
« اقنَدُ هى قل » . قال النحاض .: وهذا لَنء لأن الماء ليان الخركة فى الوقف ولبست 


بهاء إضمار ولا بعدها واو ولا ياء» وكذاك أيضا لا يجوز دفبهداهم أقتد قل» . ومن اجتنب 
لفن وآتبع السواد قرأ « فيهداهم آقتده » فوقف وم يصل ؛ لأنه إن وصل بالماء لحن و إن 
حذفها خالف السواد ٠‏ وقرأ المهور بالماء فى الوصل على نية الوقف وعلى نية الإدراج آتباعا 
لثباتبا فى االحط . وقرأ ابن عياش وهشام « افده قل » بكسر الماء» وهو غلط لا يجوز 
ف الرسلة: 

قوله تعالى : ( وَل لا سال عليه أجَا) أى جَعلا على القرآن ٠‏ (إِنْ هو) أى القرآن. 
(إلّاذ وى للعالمي) أى هو موعظة لخلق . وأضاف المداية اليهم فقال : «فبهداهم 0-5 
لوقع الهداية بهم . وقال : ( ذَلكَ هدى الله ) لأنه الخالق للهداية ٠‏ 


0 اي سرد ع جره ٠.‏ رع لسع لم رفي سس 
قوله 0 ما فلار | الله حق قدرهة إذ قالوا ما انزل الله على 
20 مه كوس 7 ع تي 
0 100 ْلَه ا لكتنب لْذى جا يده موت نورا وهدى 
000 رمو 1 2ت سكين بر سس مه ص وظير 
قاس ا نجعلونه ٠‏ قراطيس تيدونها وتحفون ا وعلدتم ار تعلنوا 
4 7 2 0 0 اا ا ا ه مومئر ا سم 


نتم ولا > باز لا > باؤك فل الله ثم ذرهم فى حوضهم يلعبود 70 


)0 آي 8 سورة المائدة . 








الأنعام ا اتفسير القر طى م 


قوله تعسالى : (وما قدَروا الله حقٌ قَذْره) أى فيا وجب له وآستحال عليه وجاز . 
َال ان متا س ١‏ آمرا أنه ١‏ كل -. :افد ٠.‏ وقال اسلسن ؛ كاأعظءوه دق عطميةه 


ام : لفلان قدر.. وشرخ هذا أنهم لماقالوا : «ما أل الله عل رمن 
شىء» سوا ا عر رعل إل أنه لا يقم امجة على عباده» ولا يأمرهم بما لهم فيه الصلاح؛ 


فلم يعظّموه حقّ عظمته ولا منرفوه حقٌ معزفته ٠‏ وقال أبوعبيدة عات دق 


معرفتة ٠‏ قال النحاش:: وهذا معنى حسن 4لأن معنى قذرت الثىء وقدرته عرفت مقداره» 
ويدل عليه قوله تعاى: « إذ فالا ما أل الله عل بتر من تّىء » أى لم يعرفوه حق معرقته؛. 
إذا كنا أن سكل شرلا" ٠‏ والمجسان متار بان . وقد قل . وكا قدروا نعم الله حق 
تقديرها ٠‏ وقرأ أبو حيوة « وما قدروا الله حق قدره » بفتح الدال» وهى لغة . 


هسه 


) إن قالوا.ما برل الله عل .اتير من شئء ) قال ابن عباس وغيره : يعنى مشرق قرش ٠‏ 
وقال الحسن وسعيد.بن جبين : الذدئ قاله أحد اليهود » قال : لم ينزل الله كبا من السماء ٠‏ 
ا ا 6ت 1 2 
يخاصم النى” صل الله عليه وسلم فقال له التي" صل الله عليه وسلم :"نمك بالذى أنزل التوزاة 
على مومى أما تخد فى التوراة أن الله يبغض الي السمين “ ؟ وكان حبرا ممينا ٠.‏ ففضب 
يلل والله م.نرل اف علي يشير من ثىء ‏ فقال لد أصعابة الذين ليسد :وجاك ولاعل 
موسى؟ فقال. :.والله ما أنزل الله على بتر من ثبىء + فنزلت الاية ٠‏ ثم قال نقضا لقويم رودا 
عليهم : ( قل من أََلَ الْكَابَ الذى جاء به مومى ورا وهدى للناس يحملوته قراطيس 


اط كك دنا وَحُفُونَ كثرًا ) ) هذا للميود الذين أَخْمُوا صفة النى” صل الله 
عليه وسلم وغيرها ٠.‏ من الأحكام ٠‏ وقال ماهد : قوله 2 قل من نك الككاب اذى جاء به 


مه دوسق ‏ 266م سب 


موسى » خطاب للشركين » وقوله « يجعلونه قراطيس » للمبود « وعم مالم تعلموا انتم 0 
00 » للسامين ٠‏ وهذا م قراءة من قرأ د يجعلونه 0-0 يدها د «2 








لا الجزء السابع [ سورة 
أى وعلم مالم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباقك » على وجه المنّ عليهم بإنزال التوراة ٠.‏ وجعات 
التوراة محا فاذلك قال « قراطيس يبدونها » أى القراطيس ٠‏ وهذا ذم لمم » ولذاك كره 
العلساء كنب القرآن أحزاء ٠‏ ( فل الله ) أى قل يا عد الله أنزل ذلك الاب على مؤبى 
وهذا الكتاب عل". أوقل الله علمكم الكاب. ( ثم ذَرْهم فى خوضهم بلحبونَ ) أى لاعبين» 
ولوكان جوابا للأمى لقال يلعبوا ٠.‏ ومعنى الكلام التهديد . وقيل : هو من المنسوخ بالقتال؛ 
ثم قيل : « يجعلونه » فى موضع الصفة لقوله « 0 رفكي « فيكون فى الصلة ٠‏ ويحتمل 
ل ا 1 0 
أن يكون صفة لقراطيس ؛ لأن النكرة توصف بالمل ٠.‏ ويحتمل أن يكون مستأنفا حسب 
ما تقكدم : 
وس وس ال ال سر سه وف ل سه عم 55 سوس اسه 
قوله تعالى : وهادًا 00 انزلئته مبارك مصدق الى بين يديه 
2 0 


ع 


لقُرئ ومن يك وَآلذين بؤمنون الآحرة يؤمذون به 


- 


اه ته اماءاضات 2 ع عاو قي عزوت ”2< عه ف يت 


وسو وت -4 


قوله تعالى : (وهذًا كاب ) يمنى القرآن ([ أله ) صفة. (مبارك) أ ررك نه 
والبركة الزيادة ٠‏ ويجوز نصبه فى غير القرآن على الحال ٠‏ وكذا ( مَصِدّقٌ الى بين يديه ) 
أي منالكتب المثزلة قبله » فانه يوافقها فى نفى الثمرك و إثبات التوحيد . (ولنتدر م القُرَى)) 
د رد مزه نس سيا بذاك 2 والرات أهليا؟ جلف الشافك لك له 


530 مناه سوسم 00 دع سوه يم وي اساوة اح 
للبركة والإنذار ٠‏ ( دمن جوذا )) يعنى جميع الافاق ٠‏ ( والذين يؤمنون بالاخحرة يؤمنون به 


ّ ل ا 6 
يزيك أتباع عد عليه البسلام 6 بدايل قوله : )مم على صلاتهم يحاففون ) وإيمان دن امن 
بالآخرة ولم يؤمن بالنى” عليه السلام ولا بكثابه غير معتد به . 


(1)راجع ب ه ص مم ١-طبعة‏ أولى أوثانية ٠‏ 











الأنعام ] 


صو ا 02 الى رصاة هه 

اللا تون 

. 2 و م وومةه - لب م 8 اقاسه 
اعرد ورت المي اودر اريم التريجيا 


ل ا ا ا ا 0 6 سير نراعا امرض اروم 


ل 
2 2 2 ع : - و 2 2 
م ال 21 


ا ام 
الحق وكنتم عن #ايلتهء استكبرون إ 


قوله تعالى : (وءَنْ أَظل) ابتداء وخبرء أى لا أحد أظل ٠‏ ( من آفْترَى ) أى آبختلق : 
( عل آله كذ أو قَالَ أو إل ) فزعم أنه نتمة (إولم يوج اليه شىء) . نزلت فى رحمان الجامة 
والأسود العشبى" وتجاح زوج مسيامة ؛كلهم رن عم أن الله قد.أوى إليه . قال قتادة : 
بلغنا أن الله أنزل هذا فى مسبلمة؛ وقاله ابن عباس . 

قلت : ومن هذا اعمط من أعرض عن الفقه والنسّئن وماكان عليه السلف من السئن 
فيقول : وقع فى خاطرى كذا» أو أخبرنى قلى بكذا ؛ فبحكون ما يقع فى قلوبهم ويغلب 
عليهم من خواطرهم » و بزعهون أن ذلك لصفائها من الأ كدار وخلوها عن الأغيار » فتتجل 
م العلوم الإلحية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكليات ويعلبون أحكام اللازئيات 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون : هذه الأحكام الشرعية العامة» إيما 
يك بها عل الأغبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل اللخصوص» فلا يحتاجون لتلك النصوص ٠‏ 
وقد جاء فيا ينقلون : استفت قلبك وإن أفتاك المقبُونَءٍ و نستدلون عل هذا باندضّر» وأنه 
استغنى بم تل له هن تلك العلوم» عما كان عند موسى من تلك الفهوم . وهذا القول زندقة 
وكفر» يقتل قاثله ولا مستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب ؛ فإنه يلزم منه هد 
الأحكام ات ا ا علية السلام ٠‏ وسيآتى لهذا المعنى فى «الكهف » ميد 
سيان إن شاء الله تعالن... 








المر السابع [[ سورة 


قوله تعالل : ( ومن قل ستل مثل ما انول اللّه) «من» فى موضع خفض؛ أى وهن 
أظلم من قال سأنزل » والمراد عبد الله بن أبى سرح الذى كان يكتب الونى لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم» ثم آرتدٌ وبلق بالمشركين ٠‏ وسبب ذلك فيا ذكر المفسرون أنه للى) نزلت الآية 
لوا االؤين) ١‏ وقد حلفا لان من سلاكز سِ ا دعاه النيى” صل الله عليه 
وسلم فأملاها عليه + ابشاالى انوك م4 الع ع اه شيل 
خلق الإنسان فقال : « تبَارَكَ اله أَحسَنْ امْلَالِِينَ » ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«هكذا أنزات عل » فشك عبد الله حينئذ وقال : لثنكات غد صادقا لقد أوى إلى>كا 
أو إليه » ولئن كان كاذبا فد قلتٌكا قال . فآرتدٌ عن الإسلام وكق بالمشركين أ فذلك 
قوله « ون قَالَ سأَئْزِلُ مقْل ما أَزْل الله » رواه الكلى عن ابن عباس ٠‏ وذكره تمبد بن 
إسحاق قال حدثقى شرحبيل قال : نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح « ومن قال مَأبِلُ 
مل ما أَْلَ الله » آرتد عن الاسلام» فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أم بقبتله 
وقتل عبد الله بن حَطل ومقيس بن صبابة ولو وجدوا تحت أستار الكمبة ؟ ف عبد الله بن 
أى سرح إلى عثان رضى الله عنه وكان أخاه من الزضاعة » أرضعت أمه عئانَ» ففيبه عثمان حتي 
أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أطمأن أهل مك: واستامنه له ؛ فصمت ردول 
الت ل ول ةمقل : #نعم . فلما انصرف عثان قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : : # مامت إلا ليقوم إليه بعضك فيضرب عنقه » ٠‏ فقال رجل * ن من الأنصار : فهلا 
أومأت إلى" يارسول الله ؟ فقال: * إن الننى" لإنبغى أن تكون له خائية الأعين ع“ قال أبوعمر: 
وأسلم عبد الله بن سعد بن أبى سرح أيام الفتح فسن إسلامه» ولم بظهر منه 0 
ذلك . وهو أحد التجباء العقلاء الكرماء من قرش » وفارس بى عامس بن أؤى” المعدود فيهم» 


7 - 
ثم ولاه عثان بعد ذلك مصرسنة حمس وعشرين ٠‏ وفتح على بديه إفر بقية سنة سبع وعشر ين » 


وغيزا منها الأساود من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين» وهو هادنهم ادن الباقية إلى اليوم . 


(0 آيةىر (؟) أى يضمرف نفسه غير ما يظهره ؛ فاذا كف لسانه وأوما بعيئه فقد خان". ' 
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4 
وغزا الصوارى من أرض الرُوم سنة أربع وثلاثين ؛ فلما مرا وان أن حدمة 


دن اله فضى إلى عشقلان» فأقام فيها حى قل عنان رضى الله عنه ٠‏ وقيل : 
بل أقام بماد حتى مات فارًا من الفتنة . ودعا ره فقال : الهم آجمل خاتمة عمل صلاة 
الصبح ؛ فتوضأ ثم صل فقرأ فى الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات» وف الثانية بأم القرآن 
وسورة» ثم سل عن بمينه» ثم ذهب بِسلم عن لساره ا كك كن 


بى حيب ونه واتبلع بم لعل ولا لمعاوية .وكانت وفاته قبل جاع الناس على معاوية.وقيل: 
إنه توق بإفر_يقيية ٠‏ والصحيح أنه نوق بعسقلان سنة ست أو سرع وثلاثين ٠‏ وقيل : سنة 
ست وثلاثين ٠‏ وروى حفص بن مر عن الى بن أبآن عن عكرمة أن هذه الآية نزلت 
فى النضربن الحارث ؛ لأنه عارض القرآن فقال : والطاحنات طحنا . والعاجنات حجنا ٠‏ 
فاالحابزات خيزا . فاللاققات لقا ٠.‏ 

قوله تعالى : ( وَلوترَى إذ الظَامُونَ في تمرات المت ) أى شدائده وسكاته . والغمرة 
الشدّة؛ وأصلها الشئء الذى يغمّر الأشياء فيقظيها ٠.‏ ومنه مره الماء . ثم وضعت ف معنى 
الشدائد والمكاره ٠‏ ومنه ترات الكرب . قال اللإوظرى : والعمرة الشدة» واللمع تمر مثل 
نوبة ووب ٠‏ قال القَطَايئ إيصف سفينة نوح علية السلام : 

> وَحانَ لتالكَ القن الحسار » 

وتمرات الموت شدائده ٠‏ ( وا الملائكة بأسطوا عم ) ابتداء وخبر . والأصل باسطون ٠‏ 
تسل ١‏ ا حذات ومطا رف ري ؛ ع طلس والفكاك . وفكل : تقس د واحهم ؛ 


وفى التنزيل ا كك إِدسَوقٌ الدينَ كفروا الملدلكة عر يشوف فار بفمعت 


(1) قال ابن الأثير فى كابه (الكامل) : « ... وأما سبب هذه الغزوة فإنالمسلمين لما أصابوا من أهل إفر يقية 
وقتلؤه وسبوهم خرج قسطنطين بن هرقل فى جمع له لم تجع الروم مثله مذ كان الإسلام » نفرجوا فى “مسمائة مكب 
أو سمائه وخرج المسلون ... » الم ٠‏ وانما سميت غزوة الصوارى لكثرة صوارى المراكب واجيّاعها ٠‏ راجع ناريج 
ابن الأثير ‏ م ص ١‏ ,4 طيع أو ربا ٠‏ والطبرى قسم أول ص هكم طع أورباء 

(؟) آنة .٠ه‏ سورة الأنقال » 
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ير ا عورسرره 


هذه الاية الذون ١‏ يقال ١‏ شط إليه يله لكر اا جوا أنفس؟ ) أى خلصوها من 
العذاب نإن أمكنم » وهو تو بيخ ٠‏ وقبل : أخرجوها كرها؛ لأن دع المؤمن تنْشّط روج 
للقاء ربه» وروح الكافر تُتترّع انتزاعا شديداء ويقال : أيتها النفس اللبيئة احربى سناخطة 
مسخوظا عليك إلى عذات الله وهواله ؛ كذا جاء فى عدت أى حر لوقيس ه زنادا اناا دل 
فى كاب «التذكرة» واللمدلله ٠.‏ وقيل : هو بمنزلة قول القائل لمن يِعذّبه : لأذرقتك القذابٌ 
ل نفسك؟ وذلك لأنهم لاي رجون أنفسهم بل يقبضما ملك الموت وأعوانه . وقيل': 
يقال هذا للكفار وهم فى اانار . والمواب محذوف لعظ, الأم ؛ أى ولو رأيت الظالمين 
فى هذا الخال لرأيت عذابا عظها ٠‏ واط.ون والطموان سواء ٠‏ و ( كس كرون ) ) أى لتعظمون 
رن عن قبول آياته . 


ورمع مس 07 دمص علوم ره مم مات مسصر بير 


إقوله تعالى 0 تمر فردئ كما خلفيلك أو وتر كتم 


وم ره مامه 0 2 ا ل 
ف 


1 +ولنتكر وراة ظهورلا وما نرىل سكم م 6 الذن م 


01 0 7 م ودف 2 


انيم فك ع ع نَقَطمْ 0 وضل عد ما كنت تزجمون 5 


قوله تعالى : ( وقد كر 0 ]) هذا عبارة عن الحشر ٠‏ و « رادى » فى موضع 
نصب على الحال» ولم سنصرف لأن فيه ألف تأنيث ٠‏ وقرأ أبو حيوة « فرادى » بالتنونين 
وهى لغة تمي » ولا يقولون فى موضع الرفع 0 ٠‏ وحكى أحمد بن يحى « فراد » بلا تنويخ» 
قال: فثل ثلاث ودباع ٠و‏ «فرادى» جمع فردان كسكارى جمع سكوان » 0 جمع كسلان. 
قل راح فرك بجزم إلراء» و«فرد» بكسرهاء و«فرد» بفتحهاء و«فريد» ..والمعنى + 
جئتمونا واحدا واحذا » كل واحد منكم متفردا بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا اضر من كان 


00 ف 001 2 10 0 00 0 الله 4 0 5 رم « مثل 00 
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من بطون أمهايم حفاة عرلا مهما يس معهم ثنىء ٠‏ وقال العلماء 2ل عدا وال من 
الأعضاء ما كان له فى يوم ولد فن قطع منه عضو يرد فى القيامة عليه ٠.‏ وهذا معنى قوله 
« عرلا » أى غير تونين» أى رد عليهم ما قطع عنه عند اللختان ٠‏ 
قوله تعالى : ( ركم ما َوَلنَا م ) أى أعطينا م وملكنا كم . وافول : ما أعط 

الإنسان من العبيد والنم ٠‏ ( ورآء طهورم ) أى خلفك (٠‏ وما ترى معم سُقمَامْ ) أى الذين 
عبدكوهم وجعلتموهم شركاء ب بريد الأصنام أى شركانى ٠‏ وكان المشركون يقولون : 
الأصنام شركاء الله وشفعائونا عنده (٠‏ لقد تقطم َع ) قرأ نافع والكسائى” وحفئص بالنصب 
عل الظرف» عل سنى لفد تقطع وص يك ول عن لدف الرعيل قرا م فنا ار مسا 


ود سقط 8 دده 


شفعاء الْذينَ ع » ٠‏ فدل هذا على التقاطع والتبااحى يم وين شركائهم ؟ إذ تبرعوا منهم 
وم يكونوا معهم . وتقاطعهم للم هو تركهم وصلهم لم ؛ فسن إضمار الوصل بعد «دتقطع» لدلالة 
الكلام عله . ارق جرف ]ن عرد نيدل قل التمسافة لفك تقطع ما يكم » وهذا 
ليوز فيه إلا النصب » لأنك ذ كرت المتقطع وهو «دما » . كأنه قال : لقد تقطع الوصل 
:22 > وقل 7 الى اعد نقطم الام ايج . وال ل 0 


بالرفع على أنه اسم غير ارف 6 فأسند 0 إليه فرفع ٠‏ ويقوّى جعل « بين آو من جهة 
9 


دخول حرف الحر عليه فى قوله تعالى : »م ومن نَ اشنا ويينك حَابٌ 5 كن راف ين 


20 


وبيينك «( ناك تكون قراءة النصب على معى الرفع » وإنما لصب لكثرة استعاله ظرفا 
منصو با وهو فى موضع رفع » وهو مذهب الأخفش ؟ فالقراء:ان على هذا بمعبى واحد» فاقراً 
مغرو مقع 


غات + ل( ول 7 أى ذعب “كم تثرة )أ ئ تكذبون يداف الذنيا ٠‏ 


0 أن الآآية رق النضر ين الحارث ٠‏ ع أن عائشة رضى ألله ودب قرأت قول الله 


لاه ا ولرثر لا برشا نس مه ركرة وه شل اماه 
تعالى : « ولقد جئتمونا فرادى ا خلقنا م أول صرة » فقالت : يارسول الله » واسوءتاه ! إن 


(1)' الغرك (جمع الأغرل) وهو الأقلف الذى ل يحت ٠‏ والهم (جع ببيم) وهو فى الأصل الذى لا يخالط لونه لون 
منواه ٠‏ يعنى ليس فيهم شىء من العاهات والأعراض الت تُكون فى الدنيا كالعمى والعور والعرج » وغير ذلك ٠‏ 
)١(‏ آية ه سورة فصات.٠‏ (5) آنة.م ”7 سورة الكهفب 








03 الجزء السابع [سورة 


الرجال والنساء يحشرون جميعا » نظر بعضهم إلى سوءة بعض؟ فقال رسول الله صل الله عليه وصلم: 
25 3عره 
” لكل آعرئ منهم يومئذ شأنٌ يديه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شّغل 
بعضهم عن بعض >“ ٠‏ وهذا حديث ثابت فى الصحبح اع 
7 ِذ أله َاِقَ لحن 0 0 


ًُ م 


- 2 2 


0 المبيد بن من 00 ذالكر الله فان و 2 

د را ل عر ا 
ثىء منه آلمتهم . والقأق : الشق ؛ أى سق النواة الميتة فيتخرج منها ورقا أخضر» وكذلك 
الحبة ٠‏ ويجخرج من الورق الأخضر نوأة ميتة وحبة؛ وهذا معنى يخرج الى من الميت ويخرج 
المبت من الى ؛ عن امسن وقتادة . وقال ابن عباس والضحاك : معنى فإلق خالق. ٠.‏ وقال 
جاهد عنى اقلق الشق الذى ف الحب وف الى واو جمع نواةء وير فى كل 
الع فسن بالدرت ٠‏ ( برج الحى من المبيت ورج المت من الى ) يحرج الببشر 
ال من اأنظلفة المبتة » والنطفة امبَةَ من البشرالى> ؛ عن ابن عباس . وقد تقدّم قول 
قنادة والمسن ٠‏ وقد مضى ذلك فى « آل عمرآن » . وفى صحيح مسلم عن عل" : والذى فلق 
الحبسة وبأ النّسّمة إنه هد الى" الأنى: صل الله عليه وس إلى" أنه لا يحبنى إلا مؤمن 
ولاببغضن إلا منافق ٠‏ ( ذَلِعٍ الله ) ابتداء وخبر. (( فأَلى تُوَفَكُونَ ) فن أين تصرفون 


لكوم الله جل وعلن ٠‏ 


مره 


ل ل الإمْبَاح وجعل 5 والشمس: 1 
جِ 
اك 0000 
قوله تعالى : ( فاق الصاح ) نعثٌ لآسم لله تعالى» أى ذلك الله ريم فال الإصباح . 
وقبل : المعنى أن الله فالق الإصباح ٠‏ والصبح والصباح أُولُالنهار» وكذلك الإصباح؛ أى فالق 


)١(‏ كد برج وجعفر ٠‏ (0) تابتع باعص لا واطبعة أولى وثانية:. 
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الصبح كل يوم» بريد الفنجر . والإصباح مصدر أصبح ٠‏ والمعنى : شماقٌ الضياء عن الظلام 
وكاشمه ٠‏ وقال الضحاك : فالق الإصباح خالق الثهار . وهو معرفة لاو ز فيه التنوين عند 


احد من النحو يبن ٠‏ وقرأً الحسن وعيسى بن تمر « فالق الأصباح « بفتتح اطمزة» وهو جمع 


صبح ٠‏ ور وى الأحمعش عن إبراهم الحعى” أنه قرأ « فاق الإصباح » عل فعل » واهمزة 
مكسورة والحاء منصوبة ٠‏ وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزة والكسائى" بد وجعل الليل 
سكنا » بغير ألف . ونصب «الليل» حملا على معنى فالق فى الموضعين ؛ لأنه بمعنى فلق » لأنه 
أن قدكان فيل على المعنى . وأيضا فإن بعده أفعالا ماضية وهو قوله «يجل لكك الجُوم» . 
اَنَل من السماء ماه م . -فمل أؤل الكلام على آنعره. يقوى ذلك إحاعهم مل نصب الشمس 
والقمر على إضمار فعل» ولم عملوه على فاعل فبخفضوهب قاله مكى” رحمه الله ٠‏ وقال النحاس : 
وقد قرأ يزيد بن قطيب السكونى « وجاعلٌ الليل سكن والشمس والقمر حسبانا » بالفض 
عطفا عل اللفظ . 

قلت : فيريد مكى والمهدوى” وغيرها إجماع القراء السبع. والله أعلم. وقراً يعقوب فرواية 
رويس عنه « وجاعل الليل ساكا» . وأهل المدينة «وجاءل اللبل سكا » أى لا للسكون . 
وفى الموطأ عن يحبى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان بدعو فيقول : 
” الهم فالق الإصباح وجاءل الليل سكا والشمس والقمر مسبانا اقض عن الذَين واغْننى 
من الفقر وأمتعنى بدمعى وبصيزى وقؤتى فى سبيلك » . فإن قيل.: كيف قال ” وأمتعنى 
ل ل و ةر ما رك ار كا »راك 
يفنى مع البدن ؟ قيل له : فى الكلام تجوزء والمعنى : اللهم لاتعدمه قبل ٠‏ وقد قبل : إن 
لمراد بالسمع والبصرهنا أبو يكروعمر؟ لقوله عليه السلام فيهما : هنا السمع والبصر» ٠‏ 
وهذا تأويل بعيد» إنما المراد بهما المارحتان ٠‏ ومعنى (حَسبان) أى بحساب يتعلق به مصالم 
لف ل ري 7 للف ال كز ”0 
الأخفش : حَسْبان جمع حساب ؛ مشل شهاب ل و لا ار 








0 اتن لفان دو 


اا وحسابا وحسسّبة» والحساب الآسم ٠‏ وقال غيره : جعل الله تعالى 
سير الشمس والقمر بحمساب لا يزيد ولابتقص ؛ فدطم الله عن وجل بذلك على قسدرته 
ا حسما ١‏ أى ل ل 0 


»م 1 ص 06 من 0 « 0ك عياس 5 ارا ا نه : الوسادة الصغيرة ٠‏ 


022 امارد 


قوله 2 1 ل ألدى 00 ير لنعجوم ندرا أى طابنت 
0 0 


لير رك َصَلْنًا الآبنت لقوم علوت 7 


ترك ال ؟ : ( وهو اأذى حمل 2 5 التجوم ) بين كال قدرته » وفى النجوم منافع جمة . 
ذكرفى هذه الآية بعض منافعها » وهى التى ندب الشرع إل لى معرفتها ؛ وفى التنزيل : « وحمظًا 
مِنْ كل قطان 0 ل كه 0 
قد فك الآيات ( أى بيناها مفصل” لتكون أبلغ فى الآعتبار ٠‏ ([ تو 3 1 03 خصم 
50000" ش 


قل 
2 0 له للك سافى وساه م ول 


1 وك ام ٍ 
قوله تعالى : ا : 0 من 0 وأحدة ال ومستودع 


م 


سا هم 


0 قصاء 6 اك 


قوله تعالى : 5-7 لذي اتا سنن نفس و واحدة )) يريد آدم عليه السلام . وقد تقدّم 
أؤل السو رة ٠‏ (مُسترُ) قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير والمتندن وأبو مرو وعيسى واللأعرج 
وشببة ة والنْحعى” 0 مر القاف » والباقون بفتحها ٠‏ وهى فى موضع رفع بالابتداء » إلا أن التقذير 
فيم نكسر القاف « فنها مستقر » والفتح بمعنى لها «مستقر» ٠‏ قال عبد الله بن مسعود :فلها 
مسستقر ف الحم ومستودّع فى الأرض التى تموت فيها؛ وهذا التفسير يدل على الفح ٠‏ وقال 


الحسن : فستق رف القبر. وأ كثر أهل التفسير يقولون: المستقر ماكان فالرحم » والمستودع 


)6( آية ٠‏ ؛ « سورة الهف » َ 
20 آنتن « سورة الصافات » ٠‏ 0( آنة ه « سورة املك » ٠‏ 
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ماكان فى الصَلْب ؛ رواه سغيد بن جبير عن ابن عباس » وقاله.النخمي” .. وعن ابن عباس 
أيضا: مستقز فى الأرض » ومستودع فى الأصلاب ٠‏ قال سعيد بن جَبير : قال لى ابن عباس 
هل تزقجت ؟ قلت لا؛ فقال: إن الله ععن وجل «ستخرج من ظهرك ما استودمه فيه ٠.‏ وروى 
ع ان عباس أنه أن المستقر من خلق» والمستودع من لياق ؛ ذ كوه الماو ردي ١‏ عن 
لأسا : ومستودع عند الله ٠‏ 

قات : وف القذيل « ول فى الأرض مستفر ومع إلى جين » ل رة إلى 
كنم فى ال إلى أذ يها ساب؟ وقد تقسدمى ابر (٠‏ قد فصَلنَا الآبات لوم 
بَنْتَهُوتَ ) قال قنادة : فصّلنا ينا . 


رس مم 2 تت سس موس 2 م 
فرك بعال ؛ وهو آإزى- اتزل من السماء ماك 8 بف بيات 
ع م وس وم ا ٠‏ 0 7 


. 


-. ّ 2 و ١‏ 0 م ه. ا غوس - 1 

2 يهم ماده ا سيره 
د لتج كل 31 0 ا ل ا 
وم و 2 1 


قوم يؤمنود 


رن 
2 ل | و سر 
مان سكم 


0 8 


الأولى - قوله تعالى : (( وهو الَدَى أَوْلَ من السمَاء ماه ) أى المطرء لجنا به بت 
روث سه 


كل ثىء 0( أى كل صنف من النبات ٠‏ وقيل : دزق كل حيوان, (٠‏ فَارجا منه خض 
قال الأخفش 1 6 العفيرق كا تقول العرب : أرينها م يمرة ركه مطرة ٠‏ واللضر رطب 


(1) راجع ج رص ١0م‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 
(5) اطاءف «أرنها» السحابة ٠‏ والنهر من البسحاب الذى فيه آثار كا ثار النمز : وقيل .: هى.قطع صغار متدان 
بتعا من يعض * وواحدتها مرة ٠‏ ومطرة : بمعى ماطرة ‏ أى إذا رأنت دليل الذىءعلبت ها عه ... يضرت لأعن 
بيقن وقوعه إذا لاحت خا يله وتباشيره ٠‏ (عن فرائد اللاال ج ١‏ ص ١‏ ؟ طبع بيروت)ب* 








8 الجبزء مع 1 سنورة 


00 : 
البقول ٠‏ وقال ابن عباس : :يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز وسائرالحبوب ٠‏ 


وه و .ور مهو 


([ تحرج منه حبا م كا )| ىَّ لك بعضه عل بعض كالستبلة ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( ومن 0 من طلمها قنوآن دأنية) ا اا 
الفزاء فى غير القرآن «قنوانًا دانية» عل العطف على ما قبله ٠‏ قال 1 0010 
فرك فاك ٠‏ قال الفزاء : هذه لغة قيس» وأهل الجاز يقولون : قنوان» وتمم يقولون : 
قُبان؛ ثم يجتمعون ف الواحد فيقولون ؛ 0 اسان الكذرى تسل أن بنش من 
الإغسض. والإغر يض بسحى طلعا أيضا ٠‏ والطلع كك من عذّق النخلة ٠‏ والقنوان : 
جمع قنو» 0 ٠‏ وجاء المع عل لفظ الآثنين . قال 
الموهرى وغيره : الاثنان صنوان ومع صنوانٌ ( برفع النون ) ٠‏ والقنو : ادق واللمع 
القنوان والأقناء؛ قال : 


20 


د طويلة” الأقناء والأنا كل د 


غيره « أقناء » جمع القلة . قال المهدوى” : قرأ| 0 0 قنوان » بفتح القاف» وروى 


عنه ضمها . فعل الفتح هو انم للجمع غير مكسر» بمنزلة ركب عند سيبويه» ومتزلة الباقر 
والحامل ؛ لأن فعلان ليس من أمثلة المع » وضي” القاف على أله بجمع قنو وهو العذق 
كا بي الكاسة رقي سر الل ب رالمزن رس الس الس مسا رلل” 
وان امار ٠‏ لإدانية) قرببة) اها الفائم والقاعد .عن ان عباس والبراء نعازب وخر هماء 
قال الزجاج : منها دانية ومنها بعيدة؛ غذف ٠.‏ ومثله «سرابيل 81 ناك 
بالذكرء لأن ممن. الغرض فى الآية ذكر القدرة والأمتنان بالنعمة» والآمتنانٌ فيا يقرب 


اه 

(1) السلت (بوزن القفل) : ضرب |دن الشمير أ بيض لا قشر له ٠‏ 

٠ الأثا كل : شمع الإشكال والأشكول ( لنحة فى العتكال والمفكول ) وذو العذق الذى تكون فيه الشمار يخ‎ )١( 
«* ' وهذا مز بيت “وصدزه فى اللسان : * قد أبصرت سعتتى بها كائل‎ 
+ والكائل جمع كتيلة وهى الثيذلة الطو يلة : م( آنه 1م سورة التحل‎ 








الثالفة - قوله تعسالى : (( وَجَئات من أَعَْابِ ) أى وأخرجنا جنات . وقرأ ممد 
أبن عبد الحمن بن أبى يل والأممش » وهو الصحبح من قراءة عاصم «وجناتٌ» بالرفع وأنكر 
هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » حتى قال أبو حاتم : هى محال؛ لأن ابكنات لاتكون من 
ل ار الارل على هذاء ولكنه رفع بالانتداء وانليرٌ 
مجذوف؛ أى ولم جنات .كا قرأ جماعة من القزاء «وحور ميس ٠»‏ وأجاز مثل هذا سيبو يه 
والكسائى" والفرّاء ؛ ومثله كثير . وعلى هذا أيضا م عياً» حكاه سيبويه» وأشد : 


جينى عثل ببى بذّر لقومهم * أو مثل أسزة 00000 

وقيل : التقدير « وجنات من أعناب » أنخرجناها؛ كقولك : أ كرمت عبد الله وأخاه» أى 
وأخاه | كرمتٌ أيضا . فاتما الزيتون والزقان فليس فيه إلا النصب للإجماع 0 
ا الرفع عطف على «قنوان» لفظاء وإن م سيا (٠‏ والزيتُونَ 
وَارمَان مشتنًا وير مشاه ) | به ) أى متشابها فى الأوراق؛ أى ورق الزبتون يبه ورق الرمان 
فى اشهاله على بيع اصن وى حم الورق » وغير متشابه فى الذواق ؛ عن قتادة وغيره :قال 
ابن ريم : د متشابها » فى النظر د وير متشايه» فى العم لا ل ا 
وطعمهما مختلف . وخص الرمان والزيتون لذو لقر بهمامنهم ومكانهما عندهم ٠‏ وهو كقوله : 

د قد 0 إل ألا ل » ٠‏ ردّهم إل الإبل لأنها أغلب ما يعرفونه ٠‏ 


الرإعة - قوله تعالى : ( الظروا إل تمه إذا ثمرَ) أى نظراعتبار لا نظر الإبصار 
الحرد عن التفكرٌ . وآلمْر فى اللغة َي الشجر . وقرأ حمزة والكسائى” «تميره» يضم الثاء واليم . 
والباقون بالفتح فيهما بمع ثمرة » مثل بقرة وبقر وشجرة وشجر . قال مجاهد : الث أصناف 
المال» وام رثمر النخل . وكأن المعنى على قول مجاهد : أنظروا إلى الأموال الى _تحصل مد 


(1) آبة ؟؟ سورة الواقعة ٠‏ () البيت لحرير» يخاطب الفرزدق فيفخرعليه سادات قيس ؛ لأنهم 
أخواله » و بنو بدر من فزارة وفهم شرف قيس عيلان » و بنو سيارمن فزارة أيضا» وفزارة من دْبيان من قيس ٠‏ 
( عن شرح الشواهد للشنتمرى ) ٠‏ 2( آبة 17 سو رة الغاشية ٠‏ 








الجزء السابع [سورة 


ري 9 ده 5 4 
الشر ؛ فالغّر بضمتين مع عار وهو امال مكمه وروى عن الأعمش «مره» بضم الثاء وسكون 
الم ؛ حذف الضمة لثقلها طلا لمنفة ٠‏ ويحوز أن يكرن تر جمع تمرة مل بدنة وبذن ٠‏ ويحول 


أن يكون مر بم جحع» فتقول : ثمرة وثمار وثمر هثل حمار وحمر ٠‏ ويحوز أن يكون بجمع ثمرة 
كشبة وَحَشّب لاججع جم . 

اللامسة - قوله تعالى : ( وبئعه ) قرأ د بن السميقع « ويانعه » ٠‏ وآبن 
يصن وآبن أى إتحاق «و بنعه» بضم الياء ٠‏ قال الفيراء : هى لغة بعض أهل ند ب يقال : بنع 
المر بيشع» والقّر يانع ٠‏ وأبنع يونع ٠‏ والمعنى : ونضجه لع وأد بنع إذا : نضج وأدرك ٠‏ وقال 
اجاج فى خطبته : أرى يان قطافها . قال ابن لك : 0 جمع يانع» 
2 0 وهو المدرك البالغ ٠‏ وقال الفرّاء : أ بع | كثر من بتع ومعناه 
أحمر؛ ومنه ما روى فى حديث الملاعنة ”إن ولدته أحمر مثل 0000 حمراء» يقال: 
إنه العقيق أو نوع منه . فدلّت الآية لمن تدير ونظر بصره وقلبه» نظر من تفن أنالمتغيرات 
ايها من مغير ب وذلك أنه تعالى قال ٠‏ «انظروا إل مره إذا ا ٠‏ فتراه أؤلا طَلعأ 
ثم إغس يضا إذا انق عنه الطُلّع ٠‏ والإغريض سَمى كا أيضاء ثم بلحاء ثم سياباً » 
ثم دالا إذ خض واستدار قبل أن شد » ثم برا إذا عظم » ثم رَهُوا إذا حر ؛ يقال : 
أزهى يهى »ثم مُو نكا إذا بدت فيه نقط من الإرطاب . فإنكان ذلك من قبل الدب فهى 
مُدّنبة » وهو دنوب » فإذا لانت فهى تعُدة » فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهى مَرْعَة » فإذا 
بلغ ثثيها 0 
فيصير تمرا. فيه تعالى بانتقاها من حال إلى حال وتغيرها ووجودها بعد أن لم تكن على وحدانيته 
وال قدرته »وأن لها صانعا قادرا عالما . ودلّ على جواز البعث ؛لإيحاد النبات بعد الحفاف ٠‏ 
قال الموهرى” : يلع انر , يبيتع بتع ونع ينعأ م وفيا أى نه نضج ٠‏ 

السادسة - قال ابن العربى” قال مالك : الإبناع الطيب بغير فساد ولا نقش ٠‏ قال 


مالك : والنقش أن 0 كل الحرو ا سق ل ك5 سرع دخول 








الأنعام | تفسسير القر طى اه 


المواء إليه فيرطب معجلا ٠‏ فليس ذلك الينع المراد فى القرآن » ولا هو الذى ربط به رسول 
الله صل الله عليه وسلم اليبتع > كن كك ار ل سن ةي 
وهى البلاد الباردة» لايْنضْحٍ حتى يدل فى فه عود قد دهن زيتاء فإذا طاب حل بيعه؛ 
لأن ذلك ضرورة المواء وعادةٌ البلاد» ولولا ذلك ما طاب فى وقت الطيب'. 

قلت : وهذا اينغ الذى يقف عليه جواز بيع الغرة ويه يطيب أ كلها وتأمن من العاهة 
هو عند طلوع الابما أجرى الله سبحانه من العادة وأحكه من العم والقدرة ٠‏ ذك المعَلٌ 
آبن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم إن طلفت الا ساح رست الناعة عن عل ال 6ه 
والثريا النعجم » لاخلاف فى ذلك . وطلوءها صباحا لاثنتى عشرة ليلة تمضى من شر أيأر» وهو 


شهر مايه ٠‏ وفى البخارى” : وأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن ليع 


8 ٌ_-- - 20 عِ 
مار أرضه حتى تطلع ثريا فيتبين الأصفر من الأحمر . 


السابعة - وقد استدل من أسقط الواح فى القار بهذه الآثار» وماكان مثلها من 
نبيه عليه السلام عن بيع المْرة حتى يبدو صلاحها» وعن بيع القُار حتى تذهب العاهة ٠‏ قال 
عئان بن سسراقة : فسألت آبن عمر متى هذا ؟ فقال طلوع الثريا ٠‏ قال الشافعى” : ل يثبت 
عندى أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمس بوضع اللوائح » ولو ثبت عندى ل أعذه . 
والأصل الجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيمه وقبضهكانت المصيبة منه . قال : 
ولوكنت قائلا بوضع الموائح لوضعتها فى القليل والكثير ؟ وهو قول الدُوْرى” والكوفيين ٠‏ 
وذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها ؛ لحديث جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أهس بوضع الموائح . أخرجه مس . و به كان يقضى عمر بنعبد العزيز» وهو قول أحمد بن 
حنبل وسائر أصجاب الحديث . وأهل الظاهى وضعوها عن المبتاع فى القليل والكثير على 
عموم الحديث ب إلا أن مالكا وأحابه أعتيروا أن تبلغ اخائحة ثلث القْرة فصاعدًا»وماكان دون 
الثلث ألغوه وجعاوه تبَعَاء إذ لاتخلو ثمرة من أن يتعذّر القليلمن طيبها وأن يلحقها فى اليسير منها 








وه الحزء السابع |[ سورة 


فساد . وكان أصبعْ وأشبب لا ينظران إلى الثْرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمة الثلث 
فصاعدًا وضع عنه . وامىأنحة مالا يمكن دفصه عند ابن القاسم . وعليه فلا تكون السمرقة 
جائحة» وكذا فى تاب مد . وفى الكتاب أنه جائحة» وروى عن ابن القامم » وخالفه أصما 

والناس . وقال مرف وابن الماجشون : ما أصاب القسرة من السماء من عدن أو برد» 
أوعطش أ ورا وكسر الشسجر ما لبس بصن آدى فهو جائحة.. واختلب فى السبكر» فى 
رواية ابن القاسم هو جائحة ٠.‏ والصحيح فى البقول أنها الثْرة ٠‏ ومن باع مرا قبل بدو صلاحه 
برط التبقية فسخ بيعه ورد للغبى عنه» ولأنه من أكل المال بالباطل ؛ لقوله عليه السلام : 
” أرأيت إن منع الله الْرة فم يأخذ أحدك مال أخيه بغير حق “.هذا قول المهور» وصمحه 
أبو حنيفة وأصحابه وحملوا النبى على الكراهة . وذهب المهور إلى جواز بيعها قبل بدو 
الصلاح بشرط القطع ا 2 ارك ما 
المهور بالقياس ابللي”؛ لأنه مبيع معلوم يصح قبضه حالة العقد فصيح بيعه كسائر المبيعات ٠‏ 


سس سمس م 1 ا 


قوله تعالى : بعلا ًَ 2 كن يلتم وتحرقوا له 
7م 112 امربرت ات رت ات 


وبللتِ ير عل سبحلته و وتعللن عا يَصفُونٌ 0 


مه 


0 0 


ل : ( وجعلوا ا : الن) هذا ذكر نوع آنحر من جهالاتهم © أى فيهم 
من أعتقد لله شركاء 0 ٠‏ قال التحاسن : « اش » مفعول أؤل» و« شركاء » مقعؤل 
ثان؛ مثل « وجعلة ” 0 لت مألا 00 » ٠‏ وهو فى القرآن كثير . والتقدير: 
وجعلوا لله المن شركاء . ويجوز أن يكون « الان » ندل من ششركاء» والمفعول الثانى «للهغ ٠‏ 
وأجاز الكسائى” رفع « امن » بمعنى هم امن ١‏ ( وَحَلقَهُم )كذا قراءة المماعة 6 أى خلق 
الماعلين له شركاء ٠‏ وقيل : خلق للحن الشركاء ٠‏ وقرأ آبن مسعود « وهو خلقهم » بزيادة 
كا « وخلقهم » بسكون اللام» وقال : أى وجعلوا خلقهم لله شركاء؛ 
لأنهم كانوا يلقون الثىء ثم يعبدونه ٠‏ والآية نزات فى مشر العرب ٠.‏ ومعنى إشرا كهم 


٠ شورة الماثر‎ ١١ آنة‎ (2 ٠ سورة المائدة‎ ٠ ٠بآ‎ )١( 








الأنعسام ] تفسير القرطى 0 


بان أهم أطاعوهم كطاعة الله وجل ؛روى ذلك عن المسن وغيره قال أقتادة والسدَى": 


هم الذين قالوا الملالكة بئات الله ٠‏ وقال الكلى” : نزلت فى الزنادقة» قالوا : إن الله و إبليس 
أخوان ؛ فاللة خالق الناس والدواب » وإبليس خالق اكان والسباع والعقارب ٠‏ ويقرب 
من هذا قول المموس» فإنهم:قالو! : للعالم صائعان : إله قديم» والثانى شيطان حادث من 
فكرة الإله القديم ؛ وزعموا أن صانع الشر حادث ٠‏ وكذا الخائطية من المعتزلة من أصحاب أحمد 
ابن حائط » زعموا أن للعالم صانعين : الإله القدتم » والآحرمحدث» خلقه الله عروجل ألا 
ثم فؤض إليه تدبير العالم ؛ وهو الذى يحاشب الحلق قى الاخخرة . تعالى الله عما يقول الظالمون 
واخاحدون علو كبيرا ٠‏ ( وتَحَقُوَا ) قراءة نافع بالتشديد على التكثير لأن المشركين ادموا أن 
لله بنات وهم الملائكة ) وتعوهم جنا لآختنانهم ٠‏ والنصارى أدعت المسيح أبن الله ٠‏ والييؤد 
قالت : عزي رآبن الله» نكثر ذلك من كفرهم ؛ فّدّد الفعل مطابقة المعنى د كلل لدعا 
بيقولون . وقرأ الباقون بالتخفيف على التقليل . وسئل الحسن البصرى” عن معنى «ونحّقوا له» 
بالتشديد فقال : إنما هو « ونحرقوا » بالتخفيف » كلمة عر ببة » كان الرجل إذا كذب 
فى الثادى قيل : نترقها ورب الكمبة . وقال أهل اللغة : معنى « خحرقوا » اختلقوا وافتعلوا . 
« ونحرّقوا » على التكثير . قال مجاهد وقتادة وابن زيد وابن بحري : « خرقوا »كذبوا . 


ويقال : إن معنى حرق واخترق واختلق سواء؛ أ حك 2 
0 هه ل ل 0 6 عي سر و 2ع 2 سصموو 
قوله تعالى : 0ت السملوت والارض .ان ل ا ولد 


00-0 2 | حلط عاضا عت اه ررم ببس ماه 


وم 57 سم وق عل كوو كد بل توه عل 8 

قوله 'تعالى : ( بديع السموات وَالأرْضَ ) أى مبلاعهماء فكيف يجوز أن يكون له ولدا. 
« وبديع » خبر ابتداء مضمرأى هو بذيع : وأجاز الكسايَ خفضه على النعت الله عن وجل» 
ونصبه بمغنى بديعا للسموات والأرض ٠‏ وذا خطأ عند البصريين لأنه لحا سش : 
3٠‏ /(1) اسم الفاغل يعمل عمل فعله إن كان صلة لأل مطلقا ؛ فان .لم يكن صلة لأل عمل بشرطين عند البصريين + 
أن يكون بمعنى امال أو الاستقبال ٠‏ وأجاز الكسانى جملهإذا كان إلاضى ٠.‏ 








6 المنء السابع - [سورة 


3151 أى من أبن يكون له ولد ٠‏ وولد كل شىء شبيهه » ولا شبيه له ٠‏ 
( تكن آصَاجَةٌ ) أى زوجة٠‏ ( ولق كل تو ) هوم معناه المعصوص ؛ أىخلق العالم. 


ولا يدخل فى ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته -- « ورحق 0 «6 
و دعو 


و لسع إبليس ولامن مات كافرا ٠‏ ومثله 0 1 و دص السموات والأرض ٠‏ 


و2 


١ 7 ا‎ 


32 
6 ال عاص احرص 


تت 
0 وهو علن كلت 


ع 


قوله تعالى : ( ذَلم الله ربك لا له إلا هو ) « ذلك » فى موضع رفع بالآبتداء ٠‏ 
(الرية )عل البندل". لاق * لَّ تَوْء ) خبر الآبتداء ٠‏ ويجوز أن يكون « ركم » 
الخير» و « خالق » خبرا ثانياء أو على إضمار مبتدأ» أى هو خالق . وأجاز الكسائى” والفراء 
ا 


عد ...262 2ع ع ءدبل 2625 اه اده 


لا تذر م لا بصلر وهو يدرك الأبصدر وهو اللْطب 


0 


قوله تعالى : ( لا مدركه الأبصار) بين سبحانه أنه منرّه عن سمات الحدوث » ومنها 
الإدراك بممنى الإحاطة والتحديد »يا تدرك سائرامخلوقات » والرؤية مابتة ٠‏ وقال الزجاج : 
اى لا يباغكُنْه حقيقته؛ يا تقول : أدرك تكذا وكذاء لأنه قد صم عن الى" صل الله عليه وسلم 
الأحاديث فى الرؤية يوم القيامة 00 : ادر الع 
وبراه المؤمنون فى. الآخحرة؛ لإخبار الله بها فى قوأه : «وجوم 01 ذ حر 6 0 
ا ل 1س ا مل لاله لتر يل والأخار الرارةه رقي أب وااللظة” 
ار لظ 05 
اماه () آية ه ؟ سورة الأحقاف. ٠‏ (م) .آنه ١١‏ سؤرة القيامة ٠‏ 
(4) ف قوله : « للذين أحسنوا الح وزياذة » آية 8.5 + : 1 








الأنعام ] مسار القرطى 


عن ابن عباس ايضا ٠‏ وقبل : المعنى لا تدركه أبصار القلوب» أى لا تدركه العقول فتتوهمه؛ 
إذ ليس كثله شىء . وقيل : المعنى لا تدركه الأ بصار امخلوقة فى.الدنيا» ,لكنه يلق لمن يزيد 
كرامته بصرا و إدراكا يراه به ؟تحمد عليه السلام ؛ إذ ريه غال فى الديا جائزة عقلا» 
إذ لولم تكن جا لكان سؤال موسى عليه السلام مستحيلا» 0 أن يهل نى ما يجوز عل الله 
وما لا يجوز» بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل.. واختلف الساف فى رؤية نبينا عليه السلام 


)0غ( 


تراس له عي مسريو الال : كنت متكئا عند عانْسّة » فقالت : يا أبا عاكشة + 
لات من تكلم بواحدة نين فقد أعظم عل الله الفرية ٠‏ قلت : ماهن ؟ قالت : من زعم 
أنك عدا ناك 1 فقد 3 على الله الفرية ٠.‏ قال : وك ت متكا لاست 00 
يا أمّ المؤمنين » أنظريغ ولا 0 ألم ِقلٍ الله عن وجل 2 ل لاني المبين 6 


دده سرى مهدع سس 


«ولقد رآه نزلة احرى» ؟ فقالت : أنا أفل هذه الأمة شال عن ن ذلك رون الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : #إنما هو جيريل 0 سمل خرورق الل كاف فاليا ةارع الاريك راك ايا 
اك م خلقه ما بين المماء والأرض > . ٠‏ نقالك"! أو أوم قسع كك عر رساك 


يقول : «لا تدرله الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطبف لخر » ! أولم تسمع أن الله 
على وجل يفول + « وما تكان لبك أن كله اله إلااوحيا أو بن زراء جما أو ببسل 
سارلا نه د 6 ا ! قالت : ومن زعم أنترسول الله صمل عليه وسلم 
م شيئا من تاب الله ققد أعظم على الله الفرية » والله تعالى يقول أ: « يمآ الرسول لم ما 
ِل اليك من ربك وَإِنْ انا نات : دمن لتم 2 يكون 
فى غد فقد أعظم على الله الفرية » .والله تعالى يقول 0 لا 1 من فى الشموات وَالَْرْض 


١ 5 


ل 1-7 ا © ه 


و إلى ما ذهبت إليه عاشة رضى الله عنها من عدم الرؤّية » وأنه إن راى جبريل : 


ار 0 رن ألى هريرة رضى الله عنه » 1ك إنما رأئا جبريل» واختلف 


6 أب عاشة : كنية الإمام مسروق ٠‏ )2( آي 08 'سورة التكوبن ٠.‏ م( 5 
(4) آبة ١ه‏ سورة الشورى ٠.‏ (ه) آنه هه سورة الفل ٠‏ ا 
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عنهما ٠:‏ وقل بإنكاز هذا وآمتاع رؤ يمه بعاعة من العدين رالفتهاء والكتي ١‏ ون 21 
ل ا ا 2 ا 
وقال عبد الله بن الحارث : اجتمع ابن عباس وأ" ب نكعب» فقال ابن عباس : أتما نحن 
بنو هاشم فنقول إن دا رأى ر به صرتين .ثم قال ابن عباس : أتعجبون أن اندَلة تكون لإبراهيم 
والكلام لموسى» والرؤيةَ محمد صل الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ٠‏ قال : فكب ركمب حتى 
جاوبته الحبال» ثم قال : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين نهد ومومى عليهما السلام » فك 
موسى ورآه د صل الله عليه وس ٠‏ وحكى عبد الرزّاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى عد 
ر به ٠‏ وحكاه أبو عمر الى" عن عكرمة» وحكاه بعض المتكامين عن ابن مسعود» والأقل 
عنسه أشبر . وحك ابن إنحاق أن مروان سأل أبا هربرة : هل رأى عد ربه ؟ فقال نعم . 
وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال : أنا أقول بحديث ابن عباس : بعينه رآه رآه ! 
حتى آنقطع نفسه » يعنى نفس أحمد . وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى" وجماعة 
من أصعابه أنه رأى الله ببصره وعينى رأسه . وقاله أنس وابن عباس وعكامة والربيع والحسن . 
وكان الحسن يحلف بالله الذى لا إله إلا هولقد رأى حمد ريّه ٠‏ وقال جماعة منهم أبو العالية 
والقرظى- والربيع بن أنس : إنه إنما رأى ريه بقابه وفؤاده ؛ وحكى عن ابن عباس أيضا 
وعكمة ٠‏ وقال أبو عمر : قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه » .وجين عن القول برئريته فى الذنيا 
الأبصار ٠‏ وعر مالك بن أنس قال : لم برَفى الدنيا ‏ لأنه باق ولا رَى الباتى بالفانى» 
فإذا كان فى الآخرة ور زقوا أبصارا باقية رأوا الباق بالباق ٠‏ قال القاضى عياض : 
وهذا كلام حسن مليح» وليس فيه دليل على الآستحالة إلا من حيث ضعف القدرة؛ فإذا 
قؤى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع فى حقه . وسيأتق 


5 : 5 1( 
شىء من هذا فى حق مومى عليه السلام فى «الأعساف» إن غاء الله ٠.‏ 
دعس تقرى ووو له 0 
قوله تعلى : (( وهو بذك الْأَبصارَ ) أى لايخفى عليه ثىء إلا يراه و يعلمه .و إنما خصن 
« الأبصار » لتجنيس الكلام . قال الزجاج : وفى هذا الكلام دليل على أن الخلق لابدركون 
(1) آي ١١‏ سور النيم ٠‏ () ف قوله تعالى : « ولما جا موس لميقاننا » آية م | * 








الأبصار؛ أى لايعرفون كيفية حقيقة البصرء وما الثىء الذى ضار به الإنسان يبصر من عينيه 
دون أن ببصر من غيرهما من سائر أعضائه . ثم قال : (( وَهو الطب ) أى الرفيق بعباده » 
ا ل ات ا رك ل لئس اي 2 بالك 
من الله التوفيق والعصمة ٠‏ وألطفه بكذا » أى بره به ٠‏ والآسم للف بالتحريك ٠‏ يقال : 
جاءتنا من فلان لطفة ؟ أى هدية . والملاطفة المبارة 4 عن الحوهرى وابن فارس ٠‏ قال 
أبو العالية : المعنى لطيف باستخراج الأشياء خبيرٌ بمكانها . وقال اميد : الأطيف من تور 
قلبك باللمدى » وربى جسمك بالغذّى » وجعل لك الولاية فى البلوى » كرات 
فى لغلى » ولك سة اماف ٠‏ وقيل ذير هذا » ما معناه راجع إلى معنى الرفق وغيره ٠‏ 


(10 


وسيأتى ما للعلماء من الأقوال فى ذلك ف »ا لكر «( إن شاء الله تعالى ٠‏ 


2ه مم عع كاد 20 سه اكه ساس ص ماه 


قوله تعالى : كذ جام بصاير مر. رك دن ابصر فلنقسنهء 


ا 8 ا مه 


ومن حمى ا ا حنيظ © 


0 


ل رده 


قوله عا لى : ( قد جاء م بصائر من بم ) أى آيات و براهين يبْصر بها ومُستدلٌ ؛ 
بجمع بصيرة وهى الثلالة ٠.‏ قال الشاعس : 


ةا 


جاءوا بصائرهم على أ كافهم 2# وبصيرق 0 اعتد وآى 
يعنى بالبصيرة احج البينة الظاهرة ٠‏ ووصف الدلالة بانجىء لتفخم شأنها ؟ إذ كانت متزلة 
الغائب المتوقم حضوره للنفس »كا يقال : جاءت العافية وقد آنصرف المرض» وأقبل السعود 


عله ووم سنا 


وأدير النحوس ٠‏ ( من أبصر فأتفيسه ه ) الإبصار : هو الإدراك بحاسة البصرء أى فن استدلٌ 


وتعزف فنفسه نفع ٠.‏ ( ومن عبى ) لم نستدل » وصار عنزلة الأعمى ؟ فعلى نفسه بعود ضرر 


(1) ف قوله تعالى : «الله لطيف بعباده ...» آي 1١5‏ . (؟) الذىف كتب اللغة : «راحوا ...ا» 
وأن هذا البيت للا سعر المعتى ٠‏ يقول : إنهم تركوا دم أيهم وجعلوه خلفهم ؛ أى لم يثأروا به وأنا طلبت ثأرى ٠‏ 
والعتد ( بفتح التاء وكسرها ) :' الفرس العام املق السريع الوثبة معد يحرى ليس فيه اضطراب ولا رخاوة ٠‏ والوآى 
(بفتح الواو والمد) : الفرس السر يع المقتدر الخلق ٠‏ 
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عناه ٠‏ ( وما أن به يحفيظ ) أى لم أوص بحفظم عل أن تهلكوا أنفسك . وقيبل : أن 
لا أحفظم من عذاب الله ٠‏ وقيل : «حفيظ «( برقيب ؟ أحصى عليج أعمالكم 62 وإما) 1 
رسول أبَنكم رسالات ربّى» وهو المفيظ عايكم لايخفى عليه ثثىء من أفعالكم ٠‏ قال الزجاج : 
نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أعى أن بمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان . 

لا سام - ص6 لس ارس لصيس و 
قوله تعالى 0 نصرف ل ت وَليعُووا درسث ولنبينه, 


ولخ م 


لقو م ,بعلدون 
ال" (وكذلك كك ألآيات) الكاف فى موضع نصب؛ أى نصرف الآيات 
مثل ما تلونا عليك . أى كك صرفنا الآآبات فى الوعد والوعيد والوعظ والثنبيه فى هذه السورة 


نصرف ف غيرها ٠‏ ( ولِقُولُوا دَرَسْتَ ) الواو للعطف على مضمر؛ أى نصرف الآبات لتقوم 


اجة وليقولوا درست ٠‏ وقبل : أى « وليقولوا درست » صرفتاها؛ فهى لام الصيرورة ٠‏ 
وقال الزجاج : هذا ما تقول كتب فلان هذا الكماب لحتفه ؛ أى آل أهره إلى ذا . 
وكذا لما صرفت الآبات آل أمرهم إلى أن قالوا : درست وتعلدت مرى جبر ونسار » 
وكانا غلامين نصرانيين بمكة » فقال أهل مك3 : إما يتعلم منهما ٠‏ قال النحاس : وف المعنى 
قول آخدر حمسن » وهو أن يكون معنى « نصرف الآبات » نأنى بها آية بعد آبة ليقواوا درست 
علينا ؛ فيذ كرون الأقل بالاخحر . فهذا حقيقة» والذى قاله أبو إسحاق ناز . 

وفى «درست» سبع قراءات ٠‏ قرأ أبو عمرو واب نكثير «دارست» بالألف بين الدال 
والراء؛ كفاعلت ٠‏ وهى. قراءة على" وابن عباس وسعيد بن حبير ومجاهد وعكمة وأهل مكة . 
قال ابن عباس : معنى «دارست» تاليت ٠‏ وقرأ بن عاص «درستٌ» بفتح السين وإسكان 
ل ات د ا و د ل لور اس ”0 
فعلى الأولى : دارست أهلّ اكاب ودارسوك؛أى ذا كرتهم وذاكوك؛ 7 


هدق دده م و" 


0 على هذا المعنى 0 تعالى إخبارا عنهم : «وأعائة عليه قوم د أئ أعان ايهو الننى' 
] 0" 
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صل الله عليه 0 على القرآن وذا كوه فيه ٠‏ وهسذًا كله ل المشركين ٠‏ ومثله قوم :: 
0 سار اكيت ا 0 ا ان قل كم مادا 5 
ا َُوا أساطير لكين ا اك لسن ا كي درست دوه 
النحاس واختاره » والأقل ذ كره مكى” لم النحاس أنه مجاز» م قال : 
* فلأموت ما تلد الوالده + 

ومن قرأ «دَرستٌ» فأحسن ما قبل ف قراءته أن المعنى : وائلا يقولوا آنقطعت وآخت» 
وليس ,أتى مد صل الله عليه وسلم بغيرها ٠‏ وقرأ قتادة «درست» أى قرئت . وروى سفيان 
ابن عبينة عن عمرو بن عبيد عن امسن أله قرأ إدارنكة)) وكن أ بوحاتم يذهب إلى أن 
هذه القراءة لا تجوز؛ قال : لأن الاآيات لا تدارس ٠‏ وقال غيره : القراءة هذا تجوز» وليس 
المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم »ولكن معناه دارسث أتّك؛ أى دارستك أتنتك »و إن كان 
ل يتقدّم لها ذكر» مثل قوله : «حت تَوَارتُ اللجاب» ٠‏ وح الأخفش «وليقولوا دَرست» 

وهو بمعنى كرت لاا باغ ٠‏ وحكى أبو العباس أنه قرئٌ «وليقولوا درست» ببإسكان 
اللام عل الأم . وفيه معنى التهدّد؛ أى فليقولوا با شاءوا فإن الحق بين؛؟ قال عن وجل : 
«ملضْحكوا ليا يكوا كثيرا» . فأنما من كسر اللا فإنها عنده لامك" . وهذه القراءات 
كلها يرجع اشتقاقها إلى ثىءٍ واحد » إلى التلبين والتذليل ٠.‏ و «درست» من درس يدض 
دراسة» وهى القراءة على الغير. وقيل : درسته أى ذللته بكثرة القراءة؛ وأصله درس الطعام 
ل ا تلت نلك 
درسا أى أخلقته ٠‏ وقد درس الثوبٌ دَرْسا أى أخلق . ويرجع هذا إلى النذلل أيضا 
ويقال : ممَيَ إدريس لكثرة دراسته لكاب الله ٠.‏ ودارست الكتب وتدارستها وآذارستم|ا 
أ درس : درست الكاب دسا ودراسة : ودرنت المراة درا أى خاضت ٠‏ ويقال: 

٠ (؟) آية 6 ؟ سورة النحل‎ ٠ آية ه سورة الفرقان‎ )١( 

(م) هذا تحزييت» وصدرهكم فى المغتى (حرف اللام) ٠:‏ * فإن يكن الموت أفناهم 3 

(:) آية ,م سورة ص . 
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ل 
ل ان 
مسعود وأصحابه وأ وطلحة والأعمش «وليقولوا درس» أى درس حمد الآبات ٠‏ (ولتي) 
ا د ارك رس رضم 


قوله تعالى أتبع 6 أو كم لم 


عرض عن الْمفْ كين © 
قوله تعالى ( أتبع ما أى يليك منْ رَبك ) يعنى القرآن؛ أى لا مغل قلبك وخاطرك 


2 0 2-1 


بهم» بل اشتغل بعبادة الله ٠‏ ( لا إله إلا هو 0 اع ”0 


مس وم سات اعسوام أسا سه ان اس 


صل 
ل 1 0 | وما جعلنلك علبيم + حفيظاً 


اكات 0 كيل 0 


إعر ل 2 وسير 


قوله تعالى : ( ولوشًا اء الله مآ | أشركوا) نض على أن الله اشرك ,عشيئته » وهو إبطال 
لمذهب القدريةم تقدّم , د للك يم حفيظًا ) أى لا يمكنك حفظهم من عذاب 
اله ٠‏ ( وما أنت عليهم يوكيل ) أى قم بأمورهم فى مصالحهم لدينهم أو دنياهم» حتى تلطب 
لم فى تناول ما يجب لم ؛ فلست بحفيظ فى ذلك ولا وكل فى هذا » إها أنت ملع ردنا 
قبل أن يوس بالقتال ٠‏ 


| رم 2 و 2 سه ع ل 


قوله 0 : ولسوا 5 يدعون من دون الله فيسبوا آللّه عدوا 


222 ع 3 سس عه م - روا 
بير 0 دك را كرا مة عملهم 4 َك ريم 00 


021010 عر - 20 


فيذيهم » 6 0 ,بعملون 0 
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فيه مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ([ ولا سبوا الذي بَدْعونَ منْ دون ا : ( نسبوا) 
جواب النهى . نمى سبحانه المؤمنين أن سوا أوثانهم ؛ لأنه عم إذا كروها نهر الكثار 
وازدادوا كفرا ٠‏ قال ابن عباس ا قاد اين لأبى طالب إتا أن تنبى مدا وأصحاية 
ل ا ” 

الثانية - قال العلماء: حكها باق فى هذه الأمة على كل حال ب فتى كان الكافر فى منعة 
وخيف أن يَسَبَّ الإسلام أو الى" عليه السلام أو الله عن وجل» فلا يحل لمسلم أن يسبب 
صلبانهم ولا ديهم ولا انهم » ولا يتعزض إلى ما يودّى إلى ذلك ؛ لأنه بمنزلة البععث على 
المعصية ٠.‏ وءبرغن الأصنام وهى لا تعقل بهالذين» على معتقد الكفرة فيها : 

اسه سق هذه الآبة ينها سرت كن الرائفة ١‏ وليل ل ور لله لل 
الذرائع؛ حسب ما تقدّم . فى «البقرة» وفهها دليل على أن امدق قد يكف عن حق له إذا أدذى 
و ل ال كك 
أنه قال : لا تبتوا الحكم بين ذوى القرابات مخافة القطيعة . قال ابن العربى" : إن كان الحق 
واجبا فبأخذه بككل حال» وإن كان جائزا ففيه يكون هذا القول ٠‏ 

الرابعة - قوله تعالى : «عَدُوَا» أى جهلا وآعتداء. وروى عن أهل مكة أنهم قرءوا 
0 بضم العين والدال وتشديد الواو» وهى قراءة الحسن وأبى رجاء وقتادة» وهى راجعة 
إلى القراءة الأول» وهما جميعا بمعنى الظلم ٠‏ وقرأ أهل مكة أيضا ا َّ العين وضم 
الدال بمعنى 00 ٠‏ وهو واحد يؤدّى عن جمع كم قال : « 0 عدو لى 1 رت ف 


عد 1 


وقال «هم العدو» ٠.‏ وهو منصوب على المصدرأ والمفعول من أجله 
اللامسة - قوله تعالى : ( كَذَاكَ ينا لكل أمة م ينا مؤلاء أعماهم 
كذلك زينا لكل أمة عملهم ٠‏ قال ابن عياس . م لأهل الطاعة الطاعة» ولأهل الكفر 


() آي بالا سورة الشعراء ٠‏ (؟) آنه ؛ سورة المنافقون ٠‏ 
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21) 


ده ل سامه 50 


: 0 
الكفر ؟ ا 0 ٠‏ وفىهذاردعل 
القدرية ٠‏ 
66 


0722 | اس ويه ور صفة لفت الت 
قوله ان 5 ار بأل حهد املع لين جاءتهم 2 ليؤمئن ما 
0 20 


د 


قل إِعا ليت 6 آل وك م انا إِذَا ته ب يفون 5ت 


ؤ سرغ 


قوله تعالى : ( وأقُسموا بالله جه أَبمَانم لين جنم آبة ليومئن يبا ) فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَأَقْسَمُوا) أى حلفوا ٠‏ وجَهدُ البين أشدّها » وهو بالله ٠‏ 
فقوله « جهد أهانهم » أى غاية أعانهم التى بلغها علمهم » وآنتهت إلبها قدرتهم . وذلك انهم 
كانوا بعتقدون أن الله هو الإله الأعظر» وأن هذه الآنمة إما يعبدونما ّ انهم اا يو 
إلى لله زلفى )ها أخبرعنهم بقوله تعالى : دما تعبدهم | إلا ربو إلَ الله 0 0 
بآبائهم و بالأصنام وبغير ذلك ٠‏ وكانوا يحافون بالله تعالى وكانوا تسمونه جهد لين إذاكانت 
المين بالله ٠‏ «جهك» منصوب عل المصدر والعامل فيه «اقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنه 
فى معناه. وابلَهُد إبفتح الم) : المشقّة؛ يقال : فعلت ذلك يجهد. اليد (بضمها): الطاقة 


يقال : هذا 0 أى طافتى ٠.‏ «ومتهم من يجعلهها واحداء» وجحانج بقوله «وَالَذِينَ 5 يدون 


2 
بم بروميرم 


إلا جهدهم» ٠‏ وقرئ «دجهدهم» بالفتح ؛ عن آبن قتيبة ٠‏ وسبب الآية فها ذ كر المفسرون : 
الفَرطى” والكلِى وفيرهماء أن قريشا قالت : يا عد» تخيرنا بأن موسى ضرب بعصاه اجر 
فانفجرت منه اثثتا عشرة َي وأن عيمى كان يحجى ا موق» وأن مود كانت لهم ناقة؟ فآعتنا 
من 
ذهبا؟ قوالله إن فعلته لتتبعتك أجمعون . فقام رسول الله صل الله عليه وسام _دعو؛ جفاءه جبرييل 


فقال : * إن شئت أصبح ذهبا » ولئن أرسل الله آية ولم صِدّقوا عندها ليعذينهم فأتركهم 


حتى بتوب تائبهم “ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 2 بل ستوب تائههم 9 فنزات هذه 


* آية و“ سورة التوية‎ )0( ٠ آية م سورة الزص‎ )١( ٠ آية و سورة النحل‎ )1١( 
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الآنة ٠‏ وبين ارب أب من سبق العا الأرّلى" بأنه لا يؤمن فإنه لا يؤمن و إن أقمم 


ل" (جَهْك أَمَانم ) قيل : معناه بأغاظ لأمان عندهم ٠‏ وتعرض 
هنأ مسألةٌ من الأحكام مُظمَى » وهى قول الرجل : الأبمان تلزمه إن كان كذا وككذا ٠‏ قال ابن 
العربى" : وقدكانت هذه المين فى صدر الإسلام معروفةٌ بغير هذه الصو رة» كانوا يقولون : 
ار رت مر لك 
ين الناس إلى صورة هذه مها ٠‏ وكان شبيخنا الهرىة الطَرسومى" يقول : يلزمه إطعام ثلانين 
مسكينا إذا حنث فبها؛ لأن قوله « الأمان » جمع بمين» وهو لو قال على' يمين وحنث ألزمناه 
كفارة ٠‏ ولو قال : على" بمينان للزمتهكفارتان إذا حنث ٠‏ والأيمان جمع بمين فبلزمه فبها ثلاث 
ا 

قلت : وذكر أحمد بن حمد بن مغيث فى وثائقه : اختلف شيوخ القَيروان فيا ؛ فقال 
أبؤ مد بن أبى يزيد : يلزمه فى زوجته ثلاث تطليقات » والمَثْى إلى مكة » وتفريق ثلث 
ماله » وكفارة يمين » وعتق رقبة ٠‏ قال ابن مغيث : وبه قال ابن أرفع رأسه وابن بدر من فقهاء 
طليطلة . وقال الشيخ أبو عمران الفاسى وأبو الحسن القايسى” وأبو بكرين عبد لعن 
القروى” : تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نبة . ومن حجتهم فى ذلك رواية آبن الحسن 
فى سماعه من ابن وهب فى قوله «وأشكٌ ما أخذه أحد على أحد أن عليه فى ذلك كفارة بمين» ٠‏ 
قال آبن مغيث : بفعل من سعيناه على القائل : « الأيمان تلزمه » طلقة واحدة؛ لأنه لا يكون 
أسوأ حالا من قوله : أشدّ ما أخذه أحد على أحد أن عليه كفارة بمين » وبه نقول ٠‏ قال : 


واحتج الأؤاوت. بقول ابن القامم فبدن قال : ع عهد الله وغلبظ مينافه وكفالته واشت 
ما أخذ أحد عل أحد على أعس ألا يفعله ثم فعله ‏ فقال : إن لم برد الطلاق ولا العتاق وعزلما 
عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات ٠‏ فإن لم تكن له نيئّة حين حلف فليكف ركفارتين فى قوله : 
عل" عهد الله وغليظ ميثاقه. ويعتق رقبة وتظلق نساؤه» ويمنى إلى مكة ويتصدق ثلث ماله" 
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فى قوله : واشة ما أخذه أحذ على أحد . قال ابن العربى” : أا طريق الأدلة فإن الألف 
واللام فى الأمان لا تل وأن يراد بها انس أو العهد؛ فإن دخلت للعهد فالمعهود قولك «باللة» 
فيكون ما قاله الفهرى" . فإن دخلت لجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا ستوقٌ عدده » 
فإن الذى يكن أن يدخل فى كل جلي معنى واحد؛ فإنه لو دسخل فى ابلدنس: الى كله للرمه 
أن يتصتق جميع ماله؛ إذ قد تكون الصدقة بالمال يمينا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( قل ينما ألكيات عند الله) أى قل ياممد: الله القادر على الإإتيان بهاء و إنما 
يأ بها إذا شاء. (وما مسْعرةُ ) أى وما يدري أبانهم؛ فذف المفعول.ثم أستاتف فقال: 
( ِنبا إذَا جَتْ لا يوون ) بكسر إن» وهى قراءة مجاهد وأبى عمرو واب ن كثين. ويشهد 
لمذا قراءة آبن هسعود « وما شعرك إذا جاءت لا يؤمنون. » , وقال مجاهد وابن زيد : 
الخاطب بهذا المشركون» وتم" الكلام ٠‏ حك علبهم بأنهم لا يؤمنون » وقد أعامنا فى الآية بعد 
هذه أنهم لا يؤمنون . وهذا التأويل شبه قراءة من قرأ « تؤمنون » بالتاء ٠‏ وقال القَرَاء 
وغيره : الخطاب لاؤمنين؛ لأن المؤمنين قالوا للننى" صل الله عليه وسلم : يا رسول الله لونزات 
الاية لعلهم يؤمنون؛ فقال الله تعالى : « وما اسعرم كك يعامج ويدريكم أيها المؤمنون ٠‏ 
«أتما» بالفتتح ؛وهى قراءة أهل المدينة والأعمش وحمزة»أى لعلها إذا جاءت لايؤمنون ٠‏ قال 
ل ل لي را ا ا 
أى أنه 00 العرب : ابت الدوق أنك تشترى لنا شناءأى لعلك ‏ وقال أبو التجم : 

قلت لتَيْان آدْنْ من لقائه » أن تعدى القوم هن شوائ 

وقال عدى” بن زيد. : 


أعاذل ما يدريك أو منت »* إلى ماعة فى اليوم أوفى صى القد 


. 550 
ل لال 2 افد 


أدينىجوادًامات هر لالأتتي * أرى ماترينَ أو خيلا عدا 


(1). آية 6 سورة عبس ٠‏ (؟) الصحيح أنه حاتم على ٠‏ كا فى الصحاح لجوهرى © وديواله + 








اله 5 ٠‏ وهوفى كلام العرب كثير « رت » بمعنى لعل ٠.‏ وحكى الكسادٍ بى" أنه كزلك 
ف مصحف أ 3 لابه 0 وما أدراكم لعلها » ٠وقال‏ الكسالى والقزاء 5 أن دلا» زائدة» 
والمعنى : وما شعرك أنها - أى الآبات - إذا جاءت المشركان يؤمنون © فزيلات « لام ؛ 


لرلل 


سه ساس 2ص و عا له وا 


كا زيدث « لا» فى قوله 0 0 عام عل كاي أهلكتاها ا برجعون الأن 
امعنى : وحرام على قرب 0 رجوعهم ٠‏ وف قوله: 0 : ما منعك 
أن تسجد ٠‏ وضعف الزجاج والنحاس وغيرها زيادة « لا» وقالوا : هو فلط وخطا؛ لأنبا 
إنما تزاد فيا لا مُكل . وقبل : فى الكلام حذف » والمعنى : وما يعرم أنها إذا جاءعت 


لا يؤمنون أوابكمنرن» م دالا هذا لعل السامع ؛ ك1 البحاس وغيره ٠‏ 


وماس يع لله مسلاه موس ص هو خارص شه 5ه 0020 


قوله تعالى 2 افعدتهم وام ار موا به اواك 


مة ودرهم فى طغبم يِعمَهُودً جه 

هذه آية مشكلة» ولا سما وفيها « ورم ذ ف طانم الك 
افئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وبرابجمر» كا لم يؤمنوا فى الدنيا (٠‏ درم ) 
فى الدنيا » أى مهلهم ولا تعاقهيم ؛ لعن له اللي » وبعضها فى الدنيا ٠‏ ونظيرها 
0 يومكذ 0 فهذا ى الآخرة, ,دعام أسبّة فى الدنيا موقال هوقلاب فق الليشناة 
أى مول ينهم و بين الإمان لو جاءتهم تلك الآية» 0 م وبين الإكد أؤل هزة؟ 
لما دعوتّهم وأظهرت المعجزة ٠‏ وف التتزيل : «وآغاموا أن اللميحول بين الم و اا 
كان يلبغى أن يؤمنوا إذا جاءتههم الآية فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقاومهم ؟ فإذا لم يؤمنوا 
كان ذلك بتقايب الله قاويسم وأبصارهم (٠‏ 15 يوْمنوا به أَوَلَ سرّة ) ودخلت الكاف 
على محذوف» أى فلا يؤمنونك لم يؤمنوا به أل صرة؛ أى أقل هرة أتتهم الآبات التى عبزوا 
عن معارضته! مثل القرآن وغيره ٠‏ وقبل : ونقاب أفئدة هؤلاء كلا يؤمنوا؛ كا لم تؤمن كفار 


)١(‏ آيةهو سورة الأنياء ٠‏ (؟) آية ؟ سورة الغاشية ٠‏ (") آية 4؟ سورة الأنفالء 


)/-( 








3 0 م 


الم السالفة لى) رأوا ما آقترحوا من الآبات ٠‏ وقبل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ أى أنها 

لسر رم وهم .6 
إذا جاءت لايؤمنو نك لم يوه: وا أؤل مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم (٠‏ ددهم فى طَفبانهم 
6 ل 2 


يعمهون ) ,نتميرون ٠‏ وقد مضى فى 0 ٠‏ 


رسنس قر لور 00 00 


ا ا ولي المون وخترنا 


بي مه 


00 ا رس 5 اف أله لَه ون 
ره لير وى سه سير سم 


أ كثرهم يجهلوند 075 


قوله تعالى : ( ولو ا لا لم الملائكة ) فرأؤهم عبان . ) كلهم اموت ) بإحبائنا 
إيام ٠ ٠‏ ([ حتلم م ننىء]) لات ٠‏ (فبلا) م مقابلةبعن أبن عباس وقتادة 
وابن ز,يد ٠‏ وهى قراءة نافع وآ عامس ٠‏ وقيل : معايئة » لما آمنوا . وقال خمد بن يزيد : 
يكون « قبلا » بمعنى ناحية؛ م تقول : لى قبل فلان 00 فقبلا تصب قل الظرف ٠‏ وقرأ 
الباقون 0 لظم القاف والباء» ومعناه طناء؟ فيكون جمع قييل اال » نحو رغيف 
ا قال ا ال واللائكة لا أى يضمنون؛ ذلك ءعن القَرَاء ٠‏ وقال 
الأخفش : هو بمعنى قييل 5 قبيل ؟ أى جماعة جماعة » وقاله مجاهد » وهو نصب عل الال على 
القولين ٠‏ وقال حمد بن يزيد « قبلا » أى مقابلة ؟ ومنه « وين كان قيصه قد من قبل ». 
ومنه قبل الّجل ودبرهءلىا كان هن بين يديه ومن و رائه. ومنه كيل الحيض ٠‏ حك أبو ز يد: 
لقت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلاء كله بمعنى المواجهة ب فيكون الضم كالكسرف المعنى وتستوى 
ركان قال م ٠‏ وفرا لسن ب فيلك سن انه ان إلا انقلا رسن فول قرا 
يكون فيه نطق مالا بنطق » وفى كفالة ما لا يعقل آية عظيحة لم ٠‏ وعلى قول الأخفش 
يكون فيه اجتماع الأجناس الذى ليس ممعهود . والحشر المع ٠‏ ( ماكانوا لوْسنُوا لان 


كاه الله ) « أن » فى موضع استثناء ليس من الأقل؛ أى لكن إن شاء ذلك لهم ٠‏ وقيل : 


)2( آي 4 سورة الإسراء ٠‏ 








الأنساء | فس 7 


الأستثناء لأهل السعادة الذين سبق مم فى على الله الإمان ٠‏ وفى هذا تسلية للنى" صل الله عليه 
وسلم ٠‏ ( ولك أ كر يجهلونَ ) أى يجهاون الحق ٠‏ وقيسل : يجهلون أنه لا يجوز اقتراح 
الايات بعد أن رأوا آبة واحدة ٠‏ 


راس مده 9 


قوله تعالى : و دك 0 لس فى عدوا شيِلطينٌ الإنس ون 
0 4 مومه 07 ا اممف 0 2-2 اسيرع 7 
وى بعضوم إن بض 2 القول 0 ولو شاة 3 م فعلوه 


07 لاع صا سك ل 


فذرهم وما يفترون 075 


رسا ادة 


قوله تعالى : ( وكذاك جعلنا لكل تى ) يعزى نيه و يُسليه » أى لها ابتليناك بوؤلاء القوم 
فكذلك جعلنا لكل نى قبلك « عدوا » أى أعداء.ثم نعتهم فقال ([ سيَاطينَ الْإنْس وَايلْن ) 
حى سيو بيه جعل كعنى وصف ٠‏ ا « مفعول أل ٠‏ «لكلّ 5 » فى موضع المفعول 


الثانى ٠‏ «سشياطين لأس وَايكُن» بدل من عدق. ويجوز أن يكون «شياطين» مفعولا أقَلّ» 
« عدوا » مفعولا ثانيا ؛ كأنه قال : جعلنا شياطين الإنس والمن عدوا ٠‏ وقرأ الأعم.ش 

«د شياطين امن والإنس » بتقدم الحن . والمعنى واحد ٠‏ ( يوى بعضهم إل بض ررق 
اقول مرو را ) عبارة عما يوسوس به شياطين اللكن إلى شياطين الإضى ٠‏ وى ويا لأنه 
إنما يكون مخفية» وجعل تمويههم ْنا لتزينهم إياه» ومنه شع اذهب زخعرفا ٠‏ وكل شىء 
حدق ان از ترك ٠‏ والمرعرقف التريق ٠‏ وزخارف الماء طرائقه ٠‏ «غسورا» نصب 
على الحال» لأن معنى « و بعضهم إلى بعض » يغرونهم بذلك غرورا ٠‏ ويجوز أن يكون 
فى موضع ال حال . والغرو ر الباطل . قال النحاس : وروى عن آبن عباس بإسناد ضعيف 
أله قال فى قول الله عن وجل «يوحى بعضهم إلى بعض» قال: مع كل جنى” شيطان »ومع كل 
إنسى" شيطان » فيلقَ أحدها الآحرفيقول : إنى قد أضللتٌ صاحى بكذا فاضلٌ صاحبك 
مثله ٠‏ ويقول الآخر مشل ذلك ؛ فهذا وى بعضهم إلى بعض. وقاله عكرمة والضحاك 
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ا ا ان ان كا 
0 )0 
أوليائهم ليجادلوك »؛ فهذا بين معنى ذلك . 
3 . اق ءَ و 
قلت : ويدل عليه هن تييح السنة قوأه عليه السلام : دما من من أحد إلا وقد وكل 
به قرِسٌّه من المن “ قبل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : * ولا أنا إلا أت الله أعائق عليه 
26 
اسم فلا يامرنى إلا بخير». روى #فاسلم” برفع المم ونصبها ٠‏ فالرفع على معنى فأسلم من شره ٠‏ 


والنصب عل معنى فأسا هو . فقال : ”ما منكم من أحد» ولم يقل ولا من الشياطين» 
١‏ 


ل 
وفيه شد والله أعلم ٠‏ وروى عَوف بن مالك عن أبى ذَرَ قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ”ميا أبا ذَرْ هل تغوذت بالله من شرت شياطين الإفس وابكن»؟ قال قلت: يا رسول 
لله “وهل للإنس من شياطين؟ قال: ”نعم هم شمر من شياطين اسمن وقال مالك بن دينار : 
إن شيطان الإنس أشدّ عل" من شيطان ان » وذلك ألى إذا تعؤذت بالله ذهب عنى شيطان 


الين » وشيطان الإنس يجيينى فيجرنى إلى المعاصى عيانا ٠‏ ومع ل 0 


5 94 0 
0 خلقن لم » وكلكم شتيى شم الرياحين 
فأجامها مر رضى الله عنه : 


ٍ 
ل ل ١‏ رد ا لاطت 


قوله تعالى : ([ ولوق رَبك ما قَلوهُ ) أى ها فعلوا إيجاء القول بالغرور ٠‏ ( دده )) 

ا فيه معنى التهديد . قال سيبويه : ولا يقال وذرولا ودع» استغنوا عنه بثرك . 
قلت : هذا إنما تحرتج على الأكثر . وفى التغزيل «ودّر اذم 2 و «دّرهم»و دما ودعك» . 
وفى السنة ” لينتين أقوام عن ودعهم المعات» . وقوله : #إذا فعلوا ‏ يريد المعاصى - 
1١1 1 )1(‏ من هذه السورة ٠‏ (؟) آنة ١م‏ سورة النحل ٠‏ (0) يلاحظ أن الفعل 
فى « وذر اللذين » و« ذرهم » أ »© ولا ينه مهما ما ذكره قول المؤلف ٠‏ فلعل فى الكلام سروا ؛ والعصمة لله م 








الأنعام ] 21 افرط 55 


فقد ودع منهم» . قال الزجاج : الواو ثثقيلة؛ فلماكان «ترك» ليس فيه واو بممنى ما فيه الواو 


ل ا 0 


قوله 0 : وَلتَضعئْ إليه 
0 8 هه 7 - 
رفوا ما هم ممقترفون 0 
.عي موس رورم 


قوله تعالى : ( ولتصتى إلبه أَدَة) ) تصغى عل يقال: صغوت امقر ممما وصغوا» 
وصفيك أصغى ) وصغيت بالكسر أيضا ٠‏ يقال هنه : صفى يصفى ص وصياء مكفيك 
إليه أصغى بعبّى . قال الشاعس 


رق السفيه به كه 5 31 وفيه إلى النشبيه إصغاء 


ويقال : أصغيت الإناء إذا أملته ليجتمع ما فيه . وأصله الميل إلى الثىء لغرض 0 
2ك لمجم ال 0 5 : 
قال أبو زيد : 0ك وصفوه» رضنا نك [ى ل ” بك امفيك اام نا 
الإناء» “يعنى للهرة . وأ كرموا فلانا فى صاغيته » أى فى قرا ابته الذين بميلون إليه ويطلبون ما عنده. 
وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرج ل كأنها تستمع كد لك ل فال 
ا 

ا 

نشي إذا مذها الكرر جالعة ٠‏ حى إذا نا ]ستوى فى عر رها شك 
واللام فى « ولتصغى » لام 53 والعامل فيه) « يو » تقديره : 0 بعضهم إلى بعض 
ليغروهم ولتصغى ٠‏ وزعم بعضهم أنما لام الأس» وهو غلط؛ لأنه كان يحب « وأنصغ إليه » 
بحذف الألف» وإنما م ى لام ك5 ٠‏ وكذلك «وليرضوه وليقترفوا» إلا أن الحسن قرأ «وليرضوه 


٠ الكور ( بالضم ) : رحل الناقة بأداته ؛ وه وكالسرج وآلته الفرس‎ (2) ٠ آي 4 سورة التحريم‎ )١( 
والغرز : سي ركال ركاب توضع فيه‎ ٠ قال ابن سيده : وكثير من الناس يفتح الكاف وهو خطأ . وجانحة : مائلة لاصقة‎ 
٠ وصف ناقته بالفطانة وسرعة الحركة‎ ٠ الرجل عند الركوب‎ 
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[سورة 


وليقترفوا» بإسكان اللام» جعلها لام م فيه عت الديك؛ كا يقال : ها منت افعل ١‏ ومين 
«وليقترفوا ماهم مقترفون» أى وليكةسبوا؛ عن ابن عباس اق وابن زيد . يقال : خرج 
يقترف أهله أى يكتسب لم ٠‏ وقارف فلان هذا الأمس إذا واقعه وعمله . وقرفتنى بها آدّعيت 
لك لا 
أعيا آقتراف الكذب المقروف »* تقوى لبَق وعفة الضعيف 
وأصله اقتطاع قطعة من الثىء ٠‏ 
ته مه 


0 تعالى : ا الله 0 1-7 وهو اذى 


ا 


م د 
ا 1 


18 ال لك 


لدولر مه 1226 هود س 


مفصلا والذين انهم م الْكِتنب ,يعلمون اندو منزل ٍَ رَبك بق 


لس م م ود وس 


قلا نكن من الْممكَرينَ 0 

قولهتعالى : ( ا 0 1 اك ف 2 اا 
وإن شئت عل الال . والمعنى : أفغير الله أطلب لك حاكما وهو الذى كفاكم مشونة المسألة 
فى الآيات : مما أنزله ليم من ن الككّاب لفل أى المبين ثم قبل : الطكمأ : بلغ من الا كم 
إذ لا دستحق النسمية يحم إلا من يكم بالحق» لأنبا صفة تعظى فى مدح ٠‏ واخا م صفة 
جارية على الفعل» فقد يممَى بها مرب يكم بغير المق ٠‏ ( وَالْينَ1 تيناهم الكَابَ ) يريد 
هود والنصارى . وقيل : : من أسل منهم كمَلْمَان وصهيب وعبد الله بن سلام (٠ ٠‏ يخامون أَنّه) 
أى القرآن ٠‏ و مدل من رَبك بالق ) أى أت كل ما فيه من الوعد والوعيد سق ( فل مكو 
3 )م أى من الشا كين ف أنهم يعلمون أنه منّل من عند الله ٠‏ وقال عطاء: الذين 
آتيناهم الاب هم رؤساء أصداب عد عليه م وعلى" رضى الله عنهم ٠‏ 


2 
مهاه ه 


قوله تعالى فت كلمت ريك صدقًا 00 ل مدل الكلملتهء 


وهو السميع الْعلِم 






















الا 


قوله تعالى : ( وتت كلمات رَبك ) قرأه أهل الكوفة بالتوحبد» والباقون ,المع . 
قال ابن عباس : مواعيد ر بك» فلا مغير لها . والكامات ترجع إلى العبارات أو إلى المتعاقات 
هن الوعد والوعيد وغيرهما . قال قتادة: الكامات هى القرآن لامبدل له لابزيد فيه المفترون 
ولابنقصون ٠‏ (صِدْقًا وَعدْلَ) أى فيا وعد وك » لاراد لقضائه ولاخ فى وعده : وحى 
الزتانى عن قتادة : لامبدّل لها فيا حك به» أى أنه و إن أمكنه التغيير والتبديل فى الألفاظ كا 
غير أهل الكاب التوراة والإنجيل فإنه لابعتك بذلك . ودلت الآية على وجوب آتباع دلالات 
القرآث؛ لأنه حق لابمكن تبديله بما يناقضه» لأنه من عند حكم لايخفى عليه ثىء من 0 ٠‏ 


قوله تعالى : ون نط 7 رَ مُن فى الأزض يضلُولك كن سَبِيل الله 
0 


إن ع إلا القن وَإِنْ هم ا 1 0 0 رك هو ا 
خا م عاك و وس 8 

0 ن يضلٌ عن 0 وهو اعلم بالمهتدين 002 

0 ( إن نط 0 الأَرْض ) أى الككقارره ( يضأولة عنُْ سبيل 


له أى عن الطريق التى تؤدى إلى ثواب الله ٠‏ ( إن بعونَ إلا النّ) « إن » معنى ماء 


وكذلك ) وَإِنْ مل 0 ( أى دسو ويشدرون؛ ومنه ادرف وأصله القطع 5 
قال الشاعس 


000 
ا اقصد 11 ران فينا كانه »» تدع خرصان أ.بدى الشواطب 


7 3 دوق 
0 حريدا يقطع طولا و تخد منه الخصر ٠‏ وهو 6 الأرص ومنه 0 خرص الدخل 
صا إذا حزره ليأخذ اللسراج منه د الخارص ي«قطع ما لايجوز القطع به إذ لايقين معةه ٠‏ 
2 الك 1 بن اللطم والقصد ( ب نسر القاف ولت نح الصاد جمع قصدة) : القطعةٌ ا يكسر ٠‏ والرّان : 
ثيات الرماح ٠‏ او الرماح الصلبة اللدنة ٠‏ والتذرع : تقدير الشىء » ذراع اليد ٠‏ والارصان : القضبان من الحريل ٠‏ 
والشواطب ( جمع الشاطبة ) وهى المرأة الثى تقشر العسيب ثم تلقيه إلى المثقية فتأخذ كل ما عليه سكينها حتى تثركه رقيقا 


ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة ثانية فتشطبه على ذراعها وتتذرعه . وقوله « فينا كأنه » عبارة الأصول ٠‏ والذى فى اللسان 


0 نلق كأنه » وف ديوانه « تموى كأنها . 





7 لمن السابع انحو 


)0غ( 
وساق ذا هبك بيان ف «الذار بات» إن شاء الله تعالى . ُ) 0 3 1 َعم ا( قال بعص 


الناس : إن « أعلم » هنا بمعنى يعلم ؟ وأنشد قول حاتم الطائى" : 

َالقَتْ طيٌ من دوننا حَلقَا » والله أعلم مكنا لم 0 
وقول الكنساء : 

الله أعلم أن جفته » تفدو فداة الريع أو أشيرى 

وهذا لا حة فيه؛ لأنه لا يطابق «وهو أعلم بالمهتدين» ٠‏ ولأنه يحتمل أن يكون على أصله 
( مَنْ يِضلُ عَنْ سَبيله ) «من» بمعنى أ؛ فهو فى محل رفع «الرافع له «ويضل» ٠‏ وقيل : فى محل 
نصب بأعلم» أى إن ر بك أعلم أى" الناس يضل عن سبيله ٠‏ وقبل : فى محل نصب بازع 
الكافض؛ أى بمن يضل ٠‏ قال بعض البصريين : وهو حدن ‏ لقوله : «وهو أعلم بالمهتدين» 
وقوله فى آخرالتحل « إن رَبك َّ عم 0 كم سبيله له وهو أعلم ب معدي » ٠‏ وقرئ 
ال » وهذا على حذف المفعول » والأول أحسن ؛ لأنه قال د وهو أعل بالمهتدين » ٠‏ 
فلوكان من الإضلال لقال وهو أعل بالهادين . 


52-2 و 


قوله تعالى ا 0 ذحر ا سم أللّه عليه إن 0 58 اللتدء 


2 


- 


مؤمابنس . 01 


قوله تعالى : (فكأوا ما 0 لله عَليّه) نزلت يسيب أناس أَنوا لنى" صل الله عليه وسلم 
ا ل را لك «فكوا- إل ع 
ذا لمر ل ار سم الله 
على الشّراب والذبح وكل مطعوم ٠‏ وقوله : ( إن كم م يانه مؤْمنِين ) أى بأحكامه وأواصره 


آخذين؟ فإن الإيمان جاتن ويقتضى الأخذ بها والآنقباد لها ٠‏ 


. 1١ ف قوله تعالى : « قتل الخراصون » آية‎ )١( 
٠ وانلذل : جمع خذول‎ ٠ (؟) في الأصول: «خولا» بالواو بدل الذال. والتصويب عن تفسيرالطبرى‎ 








22ت 3س وو على نوس أما 
ن ربك هو اعلى بالمعتدين 0 

قوله تعالى : ( وما له ألا ]نوا ما درسم اله عَيْه) المعنى : ما المانع لكم من أ كل 
ما سمي عليه ربكم وإن قتلتموه بأ يديك ٠‏ (وقد قصل أى بين لكم الكلال من الحرام» وأزيل 
عنم اللبس والشك . فدما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام : وأى شئ لكم فى ألا 
تأكلوا. ف«أن» فى موضع خفض بتقدير حرف الحر. و يصح أن تكون فى موضع نصب على 
ا 7ك 2 2ل نض سل كان مايندم ٠‏ 
ثم استئثى فقال ( إلا ما أصْطر رت إلبه) بريد من بميع ما حرم كالميتة وغيرها ها تقدّم فى «البقرة» ٠‏ 
وهو استثناء منقطع ٠‏ وقرأ نافع ويعقوب «وقد فصل لك ما حرّم» بفتح الفعلين ٠‏ وقرأ أبو 
عمرو وابن عاص وابن كثير بالضم فيهما » والكوفيون «فصل» بالفتح حرم بالضم ٠‏ وقرأ عطية 
ا ل لت اك ب ا ل 5 أَحكث آيانه 4 0 
أى آستبانت. واختار أبو عبيدة قراءة أهل المديئة. وقيل: «فصل» أى بين» وهو ما ذ كره 
ل ا ا لك 0 0 

قلت : هذا فيه نظر؛ فإن «الأنعام» مكية والمائدة مدنية فكيف يحيل بالبيان على مالم 
ينزل بعد» إلا أن يكون فصل بمعنى فصل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (وَإنَّكثرا لِضلُونَ ) وقرأ الكوفيون « يضلون » من أضل ٠‏ ( بأهُوائوم 
غير عل ) بعنى المشركين حيث قالوا: ما ذيج الله يسكينه خير ما ذبتم بسكاكيتم ( يقير عل ) 
أى بغير على يعلمونه فى أمس الذبح ؛ إذ المتكة فيه إخحراج ماحرّم الله علينا من الدم بخلاف ما مات 
حَدْف أثفه؛ وإذلك شرع الذكاة فى محل مخصوص ليكون الذيح فيه سبها لمذب كل دم 
فى الميوان لاف غيره من الأعضاء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(1) راجع ج ؟ ص ١١4‏ طبعة ثالية )١( ٠‏ أول سورة هود ٠‏ (0) آيهام 
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سيجزون ما كانوا يقترفون (28 


كل" ودر ئًّ ظاهس لونم وباطنة ) للعلماء فيه أقوال كثير: ٠5‏ وحاصلها راجع إلى 
أن الظاهس ماكان غملا بالبدن ممانبى الله عنه » و باطنه ما عقد باثقلب من الم أعس الله 
فها أعس ونبى؟ وهذه المرتبة لا بيافها إلام: ن آتق وأحسن» ؟ قال : «م* انوا وأحستوا» ٠.‏ 
وف المرنية الثالنة حصب تقل انه ىق المائئة ع ٠‏ وقيل ٠‏ هو ءا كان عله |للاهلية لل 


الزنا الظاهى وآتخاذ الحلائلف الباطن ٠‏ وما قدّمنا جامع لكل إثم . 


م8 ا رم 


رد مؤرو مه 32 
قوله تعالى : ولا تأكلوا يما لر ل عليه وإنه, لفسق 


كس ورور برى 


وَإاث اطعتموهم 


قوله تعالى : (( ولا كوا ما مام اسم الله عليه 1 كفسق ) فيه الل 

الأدك - رف أ ذاوة قال : جاءت البهود إلى الننى" صلل الله عليه وسلم فقالوا : تأكل 
مما قتلنا ولا نأ كل هما قتل الله ؟ فأنزل الله عمن وجل « ولا نا كلوا ار آم ء أ عله 
لاه ان اناك 07 الال قوله تعالى : « ولا تأكاوا 0 
اسم الله عليه» قال. خاصمهم المشركون فقالوا : ماذي لله فلا تأكاوه وما ذم أت أكلتموه؛ 
فقال الله سبحانه لهم :لا تأكلواء فاكم ل تذ كرو أسم الله علمما ٠‏ وتنشأ هنا مسألة أصولية» وهى : 

اللالة 7 وداك أن اللفظ اأوارة عل سبي هل قشر كيك أم لا ؛ فقال علماؤنا 
لا إشكال فى صعة دعوى العدوم فيا يذكره الشارع ابتداء من ص ألفاظ العموم . أما ماذكره 

٠ ف قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... » آية و‎ )١( 

020( أى خاضم المؤمنين المشركرن 0 








كم تقد الاتروي 0 


جوابا لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو هءروف فى أصول الفقه؛ إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل 
دون السؤال لق بالأول فى صعة التقصد إلى التعميم ٠‏ فقوله : « لاتاكلوا » ظاهى فى تناول 


0 غير آمم الله بعموم أنه لم يذ كر عليه سم الله» وبزيادة ذ ك غير 
7 للق 


امم الله #بحانه عليه الذى يقنضى تحر 1 نصا بقواه : روما أل نه لغر الله .وهل يدخل فيه 


ما ترك المسم التسمية عمدا عليه من الذبع» وعند إرسال الصسيد . اختاف العلماء فى ذلك 
على أقوال حمسة » وهى  :‏ 

الثالئة - الأول - إن تركها سهوًا أكلا حميعا؛ وهو قول إحاق ورواية عن أحمد 
ابن حنبل . فإن تركها عمدا لم يؤكلا ؛ وقاله فى الكتاب مالك ان 
حنيفة وأصحابه والُورى” واحسن بن حم" وعيى وأَضبَغ » وقاله سعيد بن جبيروعطاء» وآختاره 
ا ا لل 0 

ا ل ا ا ا ا 0ك 
عن ابنعباس وأبى هسربيرة وعطاء وسعيد بن المسيب وا حسن وجابر بن زيد وعكرمة وأبى عياض 
وأبى افع وطاوس و إبراهم النَحَعِى" وعبد الرحمن بن أبى لل وقنادة ٠.‏ وحى الرشراوى” عن 
مالك بن أنس أنه قال : تؤكل الذبيحة ااتى تركت التسمية عليها عدا ونسيانا ٠‏ وعن ربيعة 
أيضا ٠‏ قال عبد الوهاب : التسمية سنة؛ فإذا تركها الذايع ناسيا أكلت الذييحة فى قول مالك 
وأصعابه . 

الشالث - إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أ كله ب قاله مد بن سيرين وعبد الله بن عياش 
ابن أبى ر بيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد ال وااشعبى"؛ وبه قال أبو ثور 
وداود بن عل" وأحمد فى رواية ٠‏ 

الاببع - إنتف تركها عامدًا كه أ كلها ؛ قاله القاضى أبو الحسن والشيخ أبو بكر 
عن اليا : 


(1) آية م0١‏ سورة البقرة ٠‏ 
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اهامس - قال أشهب : تؤكل ذبيحة تارك النسمية عمدًا إلا ان يكون مستخقاً » 


سس مع ور 


وقال نحوه الطبرى» قال الله تعالى : «فكوا يما ذ وآسم م أله عليْه» ٠‏ وقال « ماكر 
اليد عانم لل عليه » فين الحالين وأوضخ الحكين ٠‏ فقوله « لا تأكلوا » نبئ على 
التحريم لا يجوز حمله على الكزاهة ؛ لتناوله فى بعض مقتضياته الرام النمحض » ولا يجوز 
أن يتبعض ء أى براد به التحر والراهة مما وهذا من نفس الأول ٠‏ وأفا الثامى 
فلا خطاب توجه إليه إذ مستحيل خطابه؛ 0 ]كلك 
للنسمية عمدا فلا يحلومن ثلاثة أحوال : إما أن يتركها إذا أضجع الذبيعة ويقول : 

قلبى ملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا 0 فذلك يجزئه لأنه ذ كر الله 


جَلّ جلاله وعظمه . أو يقول : إن هذا ليس بموضع لسمية صريحة» إذ ليست وقربة؛ فهذا 


أيضا ي>زئه ٠‏ أو يقول : لا أسمى» وأى” قدر للنسمية؛ فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذ يحته . 
قال ابن العربى” . وأعجب رأس المحققين إمام الحرمين حيث قال : ذل الله تعالى إإفا 
شرع فى القرب» اذبح ليس بربة ٠‏ وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال صل الله عليه وسلم 
فى الصحيح : ” ما أنهر الدّم ود كرآسم الله عليه فككل “ . فان قبل : المراد بذك آسم الله 
بالقاب؟ لأن الذي يضادٌ النسبان ومحل النسيان القاب ففحل الذي القاب» وقد روى البرآء 
ابن عازب : آمم الله على قلب كل مؤمن سمّى أولم سم" . قلنا : الذكر باللسان و بالقاب » 
والذى كانت العرب تفعلهتسمية الأصنام والنصب باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره فى الالسنة» 
ل لا لا اس 0 
أن يذيح . وأما الحديث الذى تعلقوا به من قوله : « آسم الله على قلب كل مؤمن » -فديث 
فياك موتك لودل حماعة من أهل العلم عل أن النسمية على الذيحة ليست بواحبة؛ لقوله 
عليه السلام لأناس سألوه» قالوا : يارسول الله إن قوما يأتوننا الم لاندرى أذَكروا آسم الله 
عليه أم لا ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : موا الله عليه وكلوا» ٠‏ أخرجه الدارقطنى” 
عن عائشة ومالك مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه » لم تختلف عليه فى إرساله . 








الأمام]) ١‏ 25ت فسهالفرطى 0 


وتأزله أن قال فى آخره : وذلك فى أل الإسلام ٠‏ يريد قبل أن ينزل عله « ولا نا كلوا 


مالم يذكر اسم الله عليه » ٠‏ قال أبو عمر : وهذا ضعيف ©» وق الحديث نفسه ما رده » 


وذاك أنه أمم فيه بتسمية الله على الأكل ؛ فدلٌ على أن الآبة قد كانت نزلت عليه . 


ومما يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمدينة» ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى : 
زولا كلوا مال يدر آم اذ عه ذل سر لاسر جك ردس 0ك افق 4 
أى لمعصية؛ عن ابن عباس ٠‏ والفسّق : الخروج؛ وقد تقتم : 

ارابعة ‏ قوله تعالى : ( وَإنَّ الشيَاطنَ لبوحوت إل أوليآئهم ) أى يوسوسون 
فبلقون فى قلويهم الحدال بالباطل . روى أبو داود عن ابن عباس فى قوله « وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائمم » يقولون ما ذبع الله فلا تأكلوه » وما ذبتم أتم ا 
دولا كوا مال يذكر آم الله عليه » قال عكرمة : عنى بالشياطين فى هذه الآية صردة 
ال ل سرس ار ١‏ ونال ا عات وماك 10 1٠‏ لاسن ال وثترة 
لمن أولياء قريش ٠.‏ وروى عن عبد الله بن الزبير أنه قبل له : إن المختار يقول : وى إلى"؛ 
فقال : صدق » إن الشياطين ليوحون إلى أولبائهم ليجادلوك . يريد ما قنسل الله لم تأكلوه 
وما قتلتموه أكلتموه . والحادلة : دفع القول على طريق الجحة بالقّة ؛ مأخوذ من الأجدل » 
طائرقوى” . وقيل : هو مأخوذ من ابكّدالة » وهى الأرض؛ فكأنه يغليه باجة ويقهره حتى 
ر 1 المدله رض اه لسن فكان كل اك 
منهما يفتل حجسة صاحبه حتى يقطعها » وتكورن حقا فى نصرة الحق و باطلا فى نصرة 
1" 

اللامسة - قولهتعالى : ( وَإِنُ أَطْعْْمُوهمْ ) أى فى تحليل الميئة ( انم مركونَ ). 
فلت الآية على أن من آستحلٌ شيئا ما حرم الله تعالى صار به مشركًا ٠‏ وقد حرّم الله سبحانه 
لميتة صا فإذا قبل تحليلها من غبره فققد أشرك ٠‏ قال ابن العربى” : إنما يكون المؤمن بطاعة 








1 ادر السابع [سو ره 


الشركة مشر ركا إذا أطاعه فى الاعتقاد ؛ فإن أطاعه فى لول وعقده سايم مستمر على التوحيد 
والتصديق فهو عاص؛ فافهموه ٠.‏ وقد مضى فى « المائدة » . 


ع سا كر صن سوس ع ع صوص ضير بر كر له 


قوله تعالى أو من كن نينا افاخانية وجعلنا ص بمثى بده 


و عم 


في النّاس كن مثله, ف ات سس 0 كَدَكَ زيٍَ 
هر اه 


0 7 بيعملون 11 


موك مهاه 


قرله تعال : ( دمن كن مي أَحي) قرأ الممهور تح الواو » دخلت علبيسا همزة 
الآستفهام : وروى المسيى عن نافع بن أبى نعم 0 الواو ٠.‏ قال 


0 : : يحو ُ د يكرن مولا على 1 | 0 | وتدبروا أغير الله انيج 0 


حكاه 0000 0 | فهديناه 0000 اس 
ا مسمرزرو و 


00 وقال زيد بن أسلم والسدّى : « فأحييناه» عمر ٠‏ « كن مله فى الظيمَات » 
أبو جهل ٠‏ والصحيح أنها عامة فى كل مؤمن وكافر ٠‏ وقبسل : كان متا باساهل فأحييناه 
بالعلم ٠‏ راش فك اقل العلم ما 0 على حة هذا التأويل لبعض شعراء العرب : 

وفى الجهل رك تلأهله * فأجسامهم قبل القبور قبور 

و إن آمأ م يى بالعم كت * فليس له حتى النشور لشور 
عر 2 ال والإمان ٠‏ وقال الحسن : القرآن . وقيل : الحكة ٠‏ وقيل : هو 


وده وه وويرو سا مومه 


ا : « انظرونا نقتبس 
من نورك » ٠‏ ( من به ) أى بالتور ٠‏ (فى الّاس كن م سلة في اكات ) أى كن هو 


0 


فثل زائدة . تقول : أنا أكم مثلك ب أى أ كيم منك ٠‏ وم 1 مل ما تل من العم »» 


٠ سورة الحديد‎ ١ آية‎ )©( ٠. آنة ؟رسورة الحديد‎ )١( . راجع آي رم‎ )١( 
. آية هو سورة المائدة‎ )4( 








0 


« لاس كثله تى» » لفل المع 0 مثله مثل من هوفى الظامات . والمثل والمثل 
واحد ٠‏ ( كاك رين كاين ماكانوا يلون ) أى رين لم الشسيطان عبادةٌ الأصنام» 
وأوهمهم أنهم أفضل من المسامين ٠‏ 


م م َ 


0 وَكَدَلِكَ جَعْلَنَا فى ِ رط افيا ام 
27 _ه ا ا لي ا 


فيها وما 00 ل افق وما لسعرون 22 

قوله تعاى : ( وكذَكَ جع في كل قرية كا جما ) امعنى : وك ينا للكافربن 
ماكانوا يعماونكذلك جعلنا فى كل قرية ٠‏ ( حُمرميها ) مفعول أؤل لمعل (( أكابر) الثانى 
على التقديم والتأخير ٠‏ وجعل بعنى صبر . والأكابر جع الأكبر. قال مجحاهد : يريد العلماء. 
وقبسل : الرؤساء والعظاء ٠‏ وخصهم بالذي لأنمهم أقدر على الفساد والمكر والميلة فى مخالفة 
الاستقامة ٠‏ وأصله الفتل؛ فالما كر يفتل عن الاستقامة أى يصرف عنهب) . قال مجاهد : 
5ن احاسا عل كل عقية أر بعة سرون الناس عن آتباع النى صلى الله عليه وسلم ؛ كا فعل 
من قبلهم من الأثم السالفة بأثييائهم ١‏ ( وما عون إلا نسم ) أى وبأل مكهم رايع 
إلهسم ٠‏ وهو من الله عن وجل الحزاء على مكرالما كرين بالعذاب الألم ٠‏ ( وما يسعرونَ )) 
فى المال؛ لفرط جهلهم أن وبال مكهم عائد 0 : 


00 0 رو ص م 0 


د 0 0 سيصيب لذي بن احرموا 


04 سس سه وو ار 0 


ل عند أل وعذاب شَليد 5 انوا بمكون 05 


وه_سقم 


قوله تعاالى :و إذَا جام آبه كان لين ين شيا آحرمن اك 


إن ومن حى لكون أننياء» فنوى مثل ما أوى موس وعيسى من الآنات؛ ونظيره دبل يريك 


. آية ١١سورة الشورى‎ )١( 
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هذه وروي روه وطلء 


كل أسرئْ ممم أن بوت صحفا منشرة » ٠‏ والكثاية فى « جاءتهم » ترجع إلى الذأ كابر الذين حرى 
ذكم . ٠‏ قال الؤليد بن المغيرة : لوكانت النبؤة حا لكنت أَوْلَ بها منك؛ لأنى ] كرمنك سنا 
وأكثرمنك مالا . وقال ابوجهل : للهلا نرضئ به ولا نتبعه أبداء إلا أن يأتينا وتيمها رأنية + 
فنزلت الآية  ٠‏ وقيل : لم يطلبوا النبؤة ولكن قالوا لا نصدّقك حتى يأنينا جبريل والملائكة 
يخبروننا بصدقك . والأقل أحم؛ لأن الله تعالى قال : «الله عم حَيْث يحل رسالانه » أى يمن 


هومأمون عليها وموضع طا . و«دحيث » ليس ظرفا هنا بل هو آسم صب تصب المفعول به 
على الآقساع ؛ أى الله أعلم أهل الرسالة .. وكان الأصل الله أعلم بمواضع رسالته» ثم حذف 
احرف » ولا يجوز أن يعمل «أعلم» فى «حيث» و يكون ظرفاءلأن المعنى يكون على ذلك الله 
أغل فى هذا الموضع» وذاك لا يجوز أن يوصف به البارى تعالى » وإنما موضعها نصب 
بفعل مضمر دل عليه «أعلم» ٠‏ وهى اسم كا ذ 5 ٠.‏ والشغار” : الضَع والذل وا مهوان» وكذا 
در (الضم) ٠ ٠‏ والمصدر الصّعّر (بالتحريك) ٠.‏ وأصله من الصكّر دون الكبر ؛ فكأق الذلّ 
يصغر إلى المرء نفسه» وقيل : أصله من الصّعّر وهو الرضا بالذل؟ يقال منه : صغر صغر بفتح 
لمن فى الماضى وضمها فى المستقل . وصغر بالكسر يصغر بالفتح لغتان» صَعْرًا وصغارا» واسم 
القامل صاغى وصغير ٠‏ والصاغس: الراضى بالضع ١‏ ا وار اة 
نبتها لم يطل ؛ دان ليت ٠‏ ( عندالله ) أى من عند الله» ذف ٠‏ وقيل : فيه تقديم 
وتأخير» أى سيصيب الذين أحرموا عند الله صغار . الفراء : سيصيب الذين أحرموا صغار 
من الله ٠‏ وقيل : المعنى سيصيب الذين أحرموا صغار ثات عند الله . قال النحاس : وهذا 

أحسن الأقوال ؛ لأن « عند » فى موضعها ٠‏ 
له م مه و> ه رو ميرم ه ار 0 


قوله تعالى : قفن 8 3 أن 0 و شرح صدره الوسكم ون 56 


وا 1 روماه ام ويو اسك عم جح رس وم 


أن ل له, يجعل صدردر ضيقا 5 1 ف ا كدَكَ 


مه 00 


يحل الله لجس 15 لذن ا 0 0 


)0( اردور المدثر ٠.‏ 








الأنعام ] تفسير القرطى م 


لغ عه ده سر 


قوله تعالى : ( قن يرد الله أن مهدي نش صَدره الإشلام ) أ 22[ رروففه 
ويزين عنده ثوابه ٠‏ ويقال : شرح شق » وأصله التوسعة ٠‏ وشمرح الله صدره وسعه بالبيان 
لذاك . وششرحت الأعس : بيّتته وأوضضته . وكانت قريش تَشْرَح النساء شرا » وهو مما تقدّم 
من التوسعة والبسط » وهو وطهء المرأة مستلقيةَ على قفاها . فالشرح : الكشف ؛ تقول : 
شرحت الغامض + ومنه تشريم الهم ٠‏ قال الرابحن 

> كذ كلت كيدا وإشعة + © أدشريت إلسة مترحة 

والقطعة منه شريحة . وكل سمين من الهم ممتد فهو شريحة ٠‏ ( ومن برد أن لاه 
( يمل مدر يدا ع ) وهذا رد على القدرية ٠‏ ونظير هذه الآبة ف 0 قوله عليه 
الشلام : من برد الله به خيرا يفقهه فى الدب“ أنحرجه الصحيحان. ٠‏ ولا يكون ذلك إل 
اشرح الصدر وتنويره ٠‏ والدين العبادات ؛ م قال : َّ دين عند الله الإسلام» ٠‏ ودليل 
خطابه أن من ل برد الله به خيرا ضيق صدره » 0 فهمه فلم يفقهه . والله أعلم ٠‏ وروى أن 
عبد الله بن مسعود قال : يا رسول الله» وهل بنشرح الصدر؟ فقال : ” نعم يدخل القلبٌ 
نور “ فقال : وهل لذلك من علامة ؟ فقال صل الله عليه وسلم : #التّجان عن دار الغرور 
والإنابةٌ إلى دار الخلود والاستعداد للوت قبل نزول الموت > ٠‏ وقرأ ابن كثير « صقا » 
بالتخفيف؛ مثل هين ولين لغتان ٠‏ ونافع وأبو بكرم حرجا » بالكسر » ومعناه الضيق ٠‏ 
كر المعنى » وبحسّن ذلك لآختلاف اللفظ . والباقون بالفتح ٠‏ +مع حرجة ؛ وهو شدة 
الضيق أيضا . والحرجة الفيضة» والمع حرج وحرجات ٠‏ ومنه فلان برج أى يضق على 
نفسه فى تركه هواه للعاصى ؛ قاله المَروى” . وقال آبن عباس : احرج موضع الشجر الماتف؟ 
فكأنْ قلب الكافر لا تصل إليه الحكك ةيا لا تصل الراعية إلى الموضع الذى آلنف تجره . 
ع عر الططات رحن لت عد هذا الس ديه مي" والتعلِى وغيرهما ٠‏ وكل ضيق 
ل ال لل لاسراه 


ع ولع لالت لاك 


الراعية ٠وقرى‏ «يجعل صدره ضيقا حرجا» و «حرجا» ٠وهو‏ منزلة الود والوحدو الفرد والفرد 


افيد 








1 المزء السابع [سورة 


20060 0 


كنات والذنف؟ ل مسق الاين وحكاه غيره عن الف راعه ا 0 يحرج حرجا 0 


الموج الإثم . والخرج أيضا : الناقة الضامرة ٠‏ ويقال : الطويلة على وجه الأرض ؛ 


ع 5 0 و .- 
3 زيدء نهو لفظ مشترك . والحرج : خشب شد بعضه إلى بعض يمل فيه الموتى ؛ 


عن الأصعى" ٠‏ وهو نول امرىئ القيس : 


فإما اق كَُ رحالة جار 2# مل حرج كالق فق كفن 


م وضع فوق لعش النساء؛ قال عنثرة يصف ظليا : 
201 0 


ببتبعن قلة" رأسه 5 0 حرج على 1 هن محم 
وقال الزجاج : الحرج : ا لك حَج الصدر» فالمعنى ذو حر 
فى صدره ٠‏ فإذا قيل : حرج فهو فاعل ٠‏ قال النحاس : حرج آدم الفاعل » وحرج مصدر 
و به ؛يا يقال : رجل 0 رم . 
قوله تعالى : (كأما لك ) قرأه 5 بر بإسكان الصاد عفْقَا» » من 
الصعود وهو الطلوع ٠‏ شبه الله الكافر فى نفوره من لإمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف 
نك أن در 10 سان ١‏ وكات سام رامل لشاف ات ان 
فى الصاد» وهى قراءة أبى بكر والْحَعى ؛ إلا أن فيه معنى فعل شيىء بعد ثبىء» وذلك أثقل على 
فاعله ٠‏ وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف 6 وهو كالذى قبله ٠‏ معنأة بتكاف مالا ببطيق 
09 
شيئا بعد شىء؛ كقولك : تجزع وشفؤق ٠.‏ 5 عن عيد الله 0 مسعود ان قرأ ركأنما 
يَتصَعّد » . قال النبحاس : ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ بيصعد و يصاعد واحد . والمعنى 
فبهما أن الكافر من ضيق صدرهكأنه يريد أن ,يصعد إلى السماء وهو لايقدر على ذلك فكأ نه 
(1) أراد بالرحالة لكشب الذى يمل عليه فى عرضه ٠‏ وأراد بالأكفان ثيابه الى عليه ؛ لأنه قدر أنها ثيابه التى 
يدفن فيها ٠‏ وشنفقها ضرب الرخ لما ٠‏ وأراد بجابر جابر بن حى التغلى » وكان معه فى بلاد الروم » فلا آشتدت 
علته صنع له من لكشب شيئا كالقر يمل فيه » والقر : مركب من ما كب الرحال بين الرحل والسرج ٠‏ ( عن اللسان 
مادة حرج ) ٠‏ (؟) وصف عامة سبعها رئاطا وهو ببسط جناحيه و يجعلها نحته ٠‏ 


(") تفوق شرابه : شربه شيئا بعد ثىء ٠‏ 








الأنعام] تفسسير القرد طى م 


يستدعى ذلك . وقيل : المعنى كاد قلبه يصعد إلى السماء ًا عن الإسلام ٠‏ ( كَدَاكَ يحل 
ان ) عايهم ؛ بكعله ضيق الصدر فى أجسادهم لالت فل 
ابن زيد : هو العذاب ٠‏ وقال ابن عباس : الشيطان ؛ أى يسلطه علييم ٠‏ وقال مجاهد : 
الزجس ما لا خير فيه . وكذلك الرجس عند أهل اللغة هو النتن . فمعنى الآية والله أعلم : 
ويجعل اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ( عل الذين لا يؤمنون ) . 


يقل 
ا ا ا ل ا 0 
قوله تعالى : وهلذا صر'ط ريك مستقيما فلل فصئلنا درك 


مه له ر2غ8 م 


لقوم بذ رون 0 


9 

قوله تعالى : (( وهدًا صراط رَبْكَ مستا ) ى هذا الذى أنت عليه يا مد والمؤمنون 
دين ربك لا أعوجاج فيه ٠‏ ( قد قَصَلْنا الآيات ) أى بيناها ( لقوم يذ كرون ) . 

تك عات 61 رع ع قرع - 22 

قوله تعالى الم 01 اسلدم ع علل ربهم وهو وا ولهم . 05 

6 
كك ل 

قوله تعالى : ( َم ) أى للتذكرين ٠‏ ( دار السلام ) أى ابكنة » فابكنة دار الله ؛ 

كا يقال : الكعبة بيت الله ٠.‏ ويجوز أن يكون المعنى دار السلامة » أى التى يسم فا من 


الآفات ٠‏ ومعنى (( عند رهم ) ]) أى مضمونة لم عنده يوصلهم إلمها بفضله (٠‏ دهو ولمم) 
أى ناصرهم ومعينهم . 


5 ع م وى مور وى ا م ددهم سم 
0 تعالى : 0 حَشْرَهمْ بميعا يلمعشر بشن قد إد أستكارم من 

رس ص له 6 سن سس صن لكر ص سه سس سرس 

الإنس وقال اي 0 0 


أحلنا الدع جلت لا كال نار متريكة خداديت فيا إِلَّا ما .2 


5 ع وو 


ذَ مَك حكم عَلِمْ 2ه 








1 المزء السايع [ سورة 


قوله تعالى : ([ ويوم حشرم ) نصب على الفعل الحذوف» أى ويوم يحشرهم يقول ٠‏ 

( بميعً) نصب على الخال . والمراد حشر بجميسع اللخلق فى موقف القيامة ٠‏ ( يا عَثَرَاطْنَ ) 
نداء مضاف ٠‏ ( قد آستَكتمُ من الْإنْس ) أى من الآستتاع بالإفس ب-فذف المصدر المضاف 
إلى المفعول» وحرف ابلكر؛ يدلّ على ذلك قوله : ( ينا آسَمْتم بعضنا بض ) وهذا يرد قول 
من قال : إن امن هم الذين استمتعوا من الإنس؛ لأن الإنس قبلوا منهم . والصحيح أن كل 
واحد مستمتع بصاحبه . والتقديرفى العر بية : اسمتع بعضنا بعضاء فاسقتاع ابن من الإنس 
أنهم تللّذوا بطاعة الإنس إيام م وتاذذ الإنس بقبولم من امن حنى زَنوًا وثيربوا اللمور بإغواء 
الحن إيأهم . ٠‏ وقيل : كان 0 إذاصص بواد فى سفره وخاف عل نفسه قال : أعوذ.ربث 
هذا الوا دى من بميع ٠‏ ا له 5 ل ارس يعرذرن ييجال 
من ابلين فزأدوهم 0 ان 4 الإنس بالق . وأما اسمتاع اللمنّ بالإنس فياكانوا 
يلقون إلهم من الأراجيف والكهانة والسّحر . وقيل : استمتاع امن بالإنس أنمم يعترفون 

أن ان يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون ٠‏ ومعنى الآية تقريع الضالين والمضلين وتو يخهم 
فى الآحرة ع أعين العالمين ٠‏ ((و يلض أجلن الى أجَلْتَ لنا) يعنى اموت والقبر». ووافينا نادمين. 
(قَالَ لتر مثو ) أى موضع مقامكم . والمثوى الكقام ٠‏ (حَالِدِينَ فيا إلا ما شاء الله 
استئناء ليس من الأقل ٠‏ قال الزجاج : يرجع إلى يوم القيامة» أتى <الدين فى النار إلا ماشا 
الله من مقدار حشرهم ول قبورهم ومقدار مدتهم فى الحساب ؛ فالاستثناء منقطع ٠‏ وقيل : 
برجع الاستثناء إلى النار» أى إلا ما شاء الله من تعذييك بغير النار فى بعض الأوقات ٠‏ وقال 
ابن عباس : الاستثناء لأهل الإبمان . ف«ما» على هذا معنى من ٠‏ وعنه أيضا أنه قال : 
هذه الآية توجب الوقف فى جميع الكفار . ومعنى ذلك أنما توجب الوقف فيمن لم يمت » 
إذ قد يسم ٠‏ وقبل : «إلّا ما شاء الله» من كونهم فى الدنيا يغير عذاب . ومعنى هذه الآية معنى 


)2( 
الآية الى فى «هود) ٠ ٠‏ قوله 5 : «كأما اين 00 ففى الثار» وهناك لك رق إِنْ كك لتم 


( إن رك حك ) أى فى عقوبتهم وفى جميع أفعاله ( عله ) بمقدار مجازاتهم ٠‏ 


١٠.5 الآيه‎ )0( ٠. آيةه سورة امن‎ )1١( 








الأنسام] تفسير القرطى 1 


000 


قوله تعالى : وَككَدَاِكَ دول عض الظّلبيي بعضًا بها كانوا 

قوله تعالى : ((وكدَاك نول بعص الظَالينَ بعْضًا ) المعنى وك فعلنا مبؤلاء مما وصفته لك 
من أسمتاع بعضهم ببعض أجعل بعض الظامين أولياء بعض» ثم يتبرأ بعضهم هن بعض غدًا ٠‏ 
ومعنى «نول» عل هذا نجعل ولي . قال ابن ز بد : نسلط ظامة ادن على ظامة الإنس ٠‏ وعنه 
أيضا: نسألط بعض الظامة على بعض فيباكه و يذله . وهذا تبديد للظالم إن لم متنع من ظلمه سلط 
لله عليه ظالى] آخر. ويدخل ف الآبة جميع من يظلم أو بظلم الرعية» أوالتاجر بظل الناس فى تجارته 
أو السارق وغبرهم ٠‏ وقال ُضيل بن عياض : إذا رأيت ظاما ينتقم من ظالم فقف» وأنظر فيه 
متعجبًا . وقال آبن عباس : إذا رضى الله عن قوم وَل أ أههم 2 »و إذا تغط الله على قوم 
ا مره ششرار. هم ٠‏ وفى الخبر عن النبى" صل الله عليه وس : 0 ل ل ل 
عليه “ . وقيل : المعق كل بعضهم إلى بعض فيا يحتارونة من الكفر» م كلهم 0 
رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب ٠.‏ أى كا نفعل بهم ذلك فى الآحرةكزاك 
تفعل بهم فى الدنيا ٠‏ وقد قبل فى قوله تعالى « نول ما تَولّ » : تكله إلى ما وكل إليه نفسه . 


قال ابن عباس : تفسيرها هو أس الله إذا أراد بقوم شرا وَلى أمرّهم شرارهم 2 
ولا) 


قوله تعالى : »2 5 أصابة من مصيبة كت دي » ٠.‏ 


22 اع يروو أن الى كه 3 

قوله تعالى : بلمعشر أبن والإنس أذ : ١‏ 0 مدكر بصو 
سه ره م و بابي مانم م ّ 
غليكر اياي وينذروتكر لما ًً وم 0 1 تَهِدْنًا عل انفسنا 


هه 5 وس ار 


مخ الحيزة آلذنيًا وَشَيِدوا ع نل ا 0 كفرين 0 


قوله تعالى : (( يامعش ربكن والإنس أل ياب ]) أى يوم حشرم تقول ألم يأتم رسل» 
خذف ؛ فيعترفون ما فيه افقتضاحهم ٠‏ ومعنى « منكم » فى الخلق والتكليف والخاطبة ٠.‏ ولا 


. آنه ٠م سورة الشورى‎ )١( 





5م لجر , 1 سورة 


كانت ابن ممن يخاطب و يعقل قال « متك » و إن كانت الرسل من الإنس وفلّب الإنس 
الطاب للك الك رمال المؤنث ٠‏ وقال ابن عباس : رسل الحن هر الذين بلغوا قومهم 
ماسمعوه من الوحى + كا قال : « ولُوا يك كومهم 00 » ٠‏ وقال مقائل والضحاك : أرسل 
ل ا لل 
ثم قرأ د إل قومهم منذرين » ٠‏ وهو معنى قول ابن عباس» وهو الصحيح على مايأتى بيانه 
ف ا ٠‏ وقال الكلبى” : كانت الرسل قبل أن يبعث مد صل الله عليه وسم يبعثون 
إلى الإنس والكن جيعا ٠‏ 


قلت : وهذا لا يصح » بل فى صمح مسلم من حديث جا برين عبد الله الأنصارى” قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أعطيثٌ نمسا لم بعطهن نج قبل كان كل نى- 
تت ا يعنت إلى كل أمر وأسود » الحديث . على ما يأتى بيانه 
فى «الأحقاف» ٠‏ وقال ابن عباس : كانت الرسل تبعت إلى الإنس و إن دا صل اله عليه 
وسل بعث إلى امن والإنس؛ ذكره أبو الليث السمرقتدى” ٠.‏ وقيل : كان قوم من االحن 
آسمعوا إلى الأبياء ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهم ؛ 6 نبينا عليه السلام يقال نهم 
رسل الله؛ و إن م ” ص على إرساهم ٠‏ وفى التنزيل « رج 2 اللو وَالمْرجَانٌ » أى من 
أحدهاء وإفا يخرج من الملح دون العذّب » فكذلك الرسل من الإنس دون لحن ؛ فعى 
«متي.» أى من أحد5 . وكان هذا جائزا؛ لأن ذ هما سبق ٠‏ وقيل : إنما صير الرسل فى مخرج 
اللفظ من اللميع لأن الاين قد ضمتهما عررصة القيامة » والحساب عليهم دون الخلق ؛ فلما 
صاروا فى تلك العرصة فى حساب واحد فى شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومف ذ بخاطبة 
واحد ةكأنهم جماعة واحدة؛ لأن بده خلقهم للعبودية» والثوابٌ والعقاب عل العبودية» ولأن 


ان أصلهم من مارج من نار » وأصلنا من ثراب »> وخلقهم غير خلقنا 4 فنهم مؤمن وكافر ٠‏ 


)١(‏ فى قوله تعالى : « وإذا صرفنا إليك نفرا من الكن ... » انلآنة ١9‏ سورة الأحقاف 
(؟) ف قوله تعالى : « قالوا يا قومنا إنا سمعنا ... » آنة .م . (م) آنة ؟؟ سورة امن ٠‏ 








الأنعام | تفسير القرطبى ام 


500 0 5 
وعدونا | ,ليس ليس عد لم » ببعادى مؤمتهم و يوا لى كافرم م لقم أهواء ١‏ : شيعة وقدزية وص حئة 
بتلون كا بنا ٠‏ وف د وصف 0 2 سورة 2 الحن « من قوله : » ماما الاين 
وم ألَاسطون 6 .»ا و 3 الصالحمون و وم 0 ذَكَ كنا ل 0 قدا « 0 0 كن نيانه 
هناك . ار ف موضع رفع نعمت لرسلن / ١‏ قآلوا 5 ع فس ) | ى شههدنا أنهم 
نوا ٠‏ ( وعسرتهم الخيأة دنا ) قيل : هذا خطاب منالله للؤمنين؛ أى أن هؤلاء قد غرتهم 
الحياة الدنياء أى خدعتهم وظنوا أنها تدوم» وخافوا زوللا عنهم إن آمنوا ٠‏ ( وشمهدوا مل 
م ) أى أعترفوا بكفرهم ٠‏ قال مقائل : هذا حين شهدت عليهم اسلوارح بالشرك . 


إِكَ يه سثر ا م 


قوله تعالى : ذَالكَ أن ريك مهلك ا طلم وهلا 
عَ © 2 

قوله تعالى : ( ذَإِكَ ) فى موضع رفع عند سيبويه؛ أى الأس ذلك . و « أن » مقّفة 
من الثقيلة ؛ أى إنما فعلنا هذا بهم لأنى لم أكن أبملك القرى بظلمهم ؛ أى بشركهم قبل 
اراك ارتل اليب الولو لاجاءا من شر ولا ندر ٠‏ فيل 11١‏ كن اهنك القرى شرك 
من أشرك منهم ؛ فهو مثل دولا تروائرة ذا عه 1 أهلكهم قبل بعثه الرسل فله 


أن شعل م ما بريد ٠‏ وقد قال عسى : ١‏ إن ا فإنهم عب اناكم وقد تقدم . 0 اله راء أن 


يكون »2 ذلك «( فى موضع نصب »6 المعنى :1 0 مم ؟ لأنه لم يكن يبلك القرى بظلم ٠‏ 


2 وكرام عرس م 7 000 


قوله تعالى : ولحل درجت الت هما ع و ا بعل ص 0 0 
0 ( فلل 0 اع لوا ) أى ن امن والإنس ؛ م قال فى آبة 
0 0 ولك لين حقٌ ليم م لقول ىأ كذ َك سن قبلهم نان الس 0 
خاسيرين » ثم قال : )0 ولك 0 5 عَملوا ولوق ام و مم اد ٠»‏ وفى هذا 
ما بدل عن أن المطيع من اكن فى الخنة » والعاصى منهم فى النار ؛ كالإنس سواء ٠‏ وهو أحم 


)١(‏ اشردفع ١‏ 02 آشونى١‏ سورة المائدة . (9) آشىا | سا 
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امل نيك نس تر ررك ور 21 بلكل مدن لاع رجات 
فى الدواب ٠‏ ولكلّ عامل بعصية دركاتٌ فى العقاب ٠‏ ( وما رَبك يقال ) أى ليس بلا 
لاسا ٠‏ والغفلة أن يذهب الثبىء عنك لآشتغالك بغيره ٠‏ ( عم يحملونَ ) قرأه آبن عاص 
باتاء» الباقون بالياء ٠‏ 


(٠‏ ذُوالمَة) أى بأوليائه 


0 هله وادمه 


وأهل طاعته (٠‏ إن مَأ ذهب ) بالإماتة والآستئصال بالعذاب. (( ( وتستخلف م إن عل 

اه ) أى لقا آن امل متك وأطوع : )5 ع5 ا قوم آخرين) والكاف 

8 0 صب 62 أى إيستخلف من بعدكم ط لشاء استخلافا ككل ما اك 3 4 ونظيره 
وه غ- اللا اذا 


»2 إن ينا يبي أما لاس ويأت باخرين» 0 « و إن تتوأُوايستبدل 3 0 ير 5. فالمعنى يدل 
ا لراك 


وا لي لت 0 


قوله تعالى : 0 ًَ توعدون لآت ومآ انتم مَعْجِزِينَ ١ه‏ 


إل 


اسان : 1١‏ 0 ل د ون من «أوعدت» فى الشرّء والمصدر 
الإبعاد . والمراد عذاب الآخرة . ويحتمل أن يكون من « وعدت » على أن يكون المراد 
الساءة التى فى بها امير والشر فقلب احير . روى معناه عن الحسن ٠‏ ( وما أَنم بمج زِينَ ) 
أى فائتين؟ يقال : عرق فلان» أى فاتق وغلبنى ٠‏ 


صر 


ا ا 0 


قوله تعالى 00 لت ِف عامل فسوف 
000 2 م 


٠. 2‏ له جر 
تعلمون من تكون له 5 علقبة آلدار نهدو لا يفلح الظئليون 0 


٠ آبه.م؟ سورة هد‎ )0( ٠ آية مم١ سورة النساء‎ )١( 








الأنعام ] تحور لقوق 44 


قوله تعالى : ( قل يا وم آملُوا على مكاتدؤ ) وقرأ أبو بكر باجع «مكاناتم» . والمكانة 
اا تم عليه فأنا أثبت على ما أنا عليه ٠‏ فإن قبل : كيف يجوز 
أن يؤمروا اباك عام وم كفار ٠‏ فالمواب أن هذا تهديد ؛ يا قال عن وجل ؛ 
اد يكوا كذيا ٠‏ ودل عليه رد قسوف تابون من تكوق له افيه الذار» 
أى العاقبة المحمودة التى يمد صاحبها عليها» أى من له النصرفى دار الإسلام» ومن له وراثة 
الأرض» ومن له الدار الآخرة» أ الحنة . قال الزجاج : «مكانتم» تمكتم فى الدنيا ٠‏ أبن 
كباس ولس واليحر :عل اعت افيه د لز توج > 11819 لراكق] 
خدف أدلالة الحال عليه ٠‏ «ومن» من قوله ا الذاِ» فى موضع نصب معنى 
الذى؛ لوقوع العلم عليه ٠‏ ويجوز أن تكون فى موضع رفع ؛ لأن الآستفهام لابعمل فيه ماقبله 


تكن اقدل نا آى رن كا تكون له عاقبة الدار ؛ كقوله : « لنعلم أى الحز يبن 


) 


ج11 


احدوى» وقرأ مزه ة والكسائى" «من يكون» بالياء 


قوله لك 


هذا لله برْحهِم 


فرت تابنت 


مم - 


و 3 3 فهو يصل ! 
قوله تعالى : (( وَجَعلُوا هما ذراً من الحَرث وَالْأنْمَام تصيًا ) فيه مسئلة واحدة : 
ويقال : ذرأ يذرأ ذرءا» أى خلق . وفى الكلام حذف وآختصار» وهو وجعلوا لأصنامهم 
نصيباء دل عليه ما بعده . وكان هذا مما زينه الشيطان وسوله لهم » ار من ماهم طائفةٌ 
إلى الله بزعمهم وطائفةٌ إلى أصنامهم قاله آبن عباس والمسن ومجاهد وقتادة. والمعنى متقارب ٠‏ 
جعلوا لله جزءا ولشركائهم جزءا » فإذا ذهب ما لشركائم بالإنفاق عليها وعلى سدتتها عؤضوا 
منه ما لله» وإذا ذهب ما لله بالإنفاق عل ايفان والمساكين لم يعؤضوا منه شيثاء وقالوا : 


+ آية ؟١ سورة الكهف‎ )١( ٠ آية 5م سورة التوبة‎ )١( 
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70 هن جهالاتهم و بزجمهم ٠‏ والزعم الكنب . قال 
شري القاضى : إن لكل ثىء كئية رس ان يكذبون فى هذه الأشياء 


لأنه ل ينزل بذلك شرع : وروى سعيد بن جببر عن ابن عباس أنه قال : هن أراد أن يعلم 


جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله : « قَدْ حَس الْينَ 
لوا أولادمم سَقَهَا بير عل » ٠‏ قال ابن العربى" : وهذا الذى قاله كلام صحيح »فإما تصرفت 
يعقوها العاحزة فى تنويع الحلال وكرام سفاهةً بغير معرفة ولا عدل ؛ والذى نص”فت بابلهل 
فيه من أتخاذ الآلمة أعظم جهلا وأ كر رما فإن الاعتداء على الل تعالى أعظم من الاعتداء على 
الخلوقات .. والدليل فى أن الله واحد فى ذاته واحد فى صفاته واحد فى مخلوقاته أبن وأو 
من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام ٠‏ وقد رَوى أن رجلا قال لعمرو بن العاصى : إن 
على كال عقولكم ووفور أحلامم عبدتم اجر ! فقال عمرو : تلك عقو ل كادها باريها . فهذا 
الذى أخير الله سبحانه هن شفافة العرب وجهلها أهس أذهبه الإسلام »وأ بطله الله ببعثه ايسول 
عليه السلام ٠‏ فكان من الظاهى لنا أن غيته حتى لا يظهر» وننساه حتى لا يذ كر إلا أن 
وكا تبارك وتعالى ذ كره بنصه وأورده بشرحه »ما ذكر كفر الكافرين به . وكانت الحمكة 
فى ذلك والله أعلم ‏ أن قضاءه قد سبق » وحكه قد نفذ بأن الكفر والتخليط لابنقطعان إلى 
يوم القيامة ٠‏ وقرأ يحبى بن وتاب والسبى” والأعمش والكسائى” « بْعمهم » بضمه الزاى 

والباقون بفتحهاء وهما لختان ٠.‏ (ق] كان لك فد ررك الله ) أى إلى المساكين . 
(ماء مايحكون) أعاناء الحم سك قال ان يد كارا إذا تراه بذ كرا 0 
الأوثان» و إذا ذبحوا ما لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله» فهذا معنى قا كان 0 فلا صل 
إل لله» ٠‏ فكان را اخلا ف ترك أ كل مالم بذ كر أسم 0 


كلك د الي بي المشركينَ َل أرلبدهم 
1 جع يراه ع ناد في ممه ده رصا اك 2 هوه م 
رك وهم اليردوهم وليايسوا علوم ولو ار شاه الله ما فعلوه فذرهم 
آله مه ره - 


وما يفترون. «©©6 
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8 تعالى : وكذَلك رس ن لكثير 0 ا 1 00 مم 1 0 
قتل أولادهم شركاؤهم ٠‏ قال مجاهد وغيره : ز 0 لم قتل البنات غافة العيلة . قال الفرراء 


والزجاج : شركاهم ها هنا هم ال كا درن الأوثان ٠‏ وقيل : هم ل © 
وقبل :هم الشياطين . وأشار بهذا إلى الود اللمنى" وهو دفن البنت حية غافة السباء 
واحاجة» وعدم ها رمن هن النصرة . وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم فى معضية الله 
فأشركوهم مع الله فى وجوب طاعتهم . وقيل : كان الرجل فى الماهلية يحلف بالل لنن ولد له 
كذا وكذا غلاما لينحرتٌ أحدهم وا فعله عبد المطاب خين 0 ذيح ولده عبد الله . ثم قيل : 
ا بن » أصحها قراءة امهور : «وكدَاكَ ر 0 ن لكثير مر الك فل 
أولاده ُ ركهم » وهذه قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة وأهل البصرة ٠‏ «شركاؤهم » رفع 
بزين؟ لأنهم زينوا ول يقتلوا ٠‏ «قتل» نصب بزين ٠‏ «وأولادهم» مضاف إلى المفعول» 
والأصل ف المصدر أن ,يضاف إلى الفاعل 0 أحدثه ولأنه لا إستغنى عنه واستغنى عن 
ا ات إن ل ل لا إل لكر ل ال لكا 
من المشركين قتلهم م » ثم حذف المضاف وهو الفاعل كم 0 قوله تعالى : 

0 1 الإنسان ف دعاء اخير» أى من دعائه الدير. فاطاء فاعلة الدعاء» أى لا يسآم الإنسان 
من أن يدعو بالمير . وكذا قوله : رن لكثر من المشركين ىق أن يقتلوا أولادهم شركاؤم ٠‏ 
قال مككى” : وهذه القراءة هى الآختيار لصحة الإعراب فيها ولأن علها الماعة ٠‏ القراءة الثانية 
«زين» (بض م الزاى) ٠‏ «لكثيرمن المشركين قعلّ» (الخ)" «أولادهم» بالخفض ٠‏ «شركاؤهم » 
( بالرفع ) قراءة الحسن . أن عامس وأهل الشام « زينَ » بضم الزاى « لكثير من المشركين 
قعل أولادهم » برفع «قتل» ونصب وألادم, م 
وحى غيره عن أهل الشام أنهم قرءوا « وكذلك زَُيْنَ » بضم الزاى « لكثير من المشركين فقتل » 


)0( آنشوع سورة فصلت ٠‏ 
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بالرفع « أولادهم » بالخفض « شركائهم » بالخفض أيضا . فالقراءة الثانية را الك 
جائزة» يكون «قتل» آم م مالم سم فاعله » ار » ؟ رفع , 20 
أكادل” شركاؤم ٠‏ اد ضرب يك عرو بمعنى ضر به عمرو» ولد سيبونه : 
د يرك يزيد ضارع الخصومة 4# 
أى م ضارع ٠‏ وقرأ ابن عاص وعادم من رواية أبى ا له فما 2 
ِجَال الك ل نا إبراهم بن أبى عيلة د َيل كواب الأخدود الَآرٌ 
الوقود » بمعنى قتلهم النار ٠.‏ قال النحاس : وأما ما حكاه ا 
فلا يجوز فى كلام ولا فى شسعر» و إثما أجاز النحو يون التفريق بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف لأنه لا يفصل » فأما بالأسماء غير الظروف فلحن ٠‏ قال مين : وهذه القراءة فيها 
ضعف التفريق بن المضاف والمضاف إلبه ؛ لأنه إنما بحوز مثل هذا التفريق فى الشعر 
مع الاروف لآتساعهم فها وهوف المفعول به فى الشعر بعيد » فإجازثه فى القراءة أبعد ٠‏ 
وفال المهدرى” ٠‏ قراءة ابن ماه هذه عل التفرقة بين المضاف والمضاف الك ونثله فول 
0 
سور 2( 

فرَحجها مزجة» زحَ القلوص أبى صراده 

يريك : زج أبى مزادة القاوص شد : 
عدر عل ما تسْمر وقد شفت » غلائل عبد القيس دنا صدو رها 

يريد شفت عبد القيس غلا صدورها . وقال أبو غائم أحمد بن حمدان النحوى : قراءة 


آبْن عامس لا تجوز فى العرربية ؛ وهى زلة عالم» و إذا زل العام لم يج زآتباعه» ورد قوله إلى 
الإجماع » وكذلك يحب أن يرد من ل منهسم أو سها إلى الإجماع ؛ فهو أولى من الإصرار 


٠ آنة 5م سورة النور . (؟) آي م سورة البروج‎ )١( 

(م) ذكر الأخفش هذا البيت ول يعزه إلى أحد ٠‏ والنج هاهنا الطمن » والمزجة بكسر اليم : رخ قصيركامزارق ٠‏ 
والقلوص بفتح القاف : الفتية من النوق ٠‏ يخبر أنه زج احأنه بالمزجة كا زج أبو مرزادة القلوص ٠‏ وأبوم ل ادة كنية 
رجل ٠‏ راجع شرح الشواهد الكبرى العينى فى باب الإضافة ٠‏ 








على غبر الصواب ٠‏ وإما أجازوا فى الضرورة لاشاعى أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف ؛ لأنه لا يفصل ٠‏ م قال : 
كا خط الكاب بكف يومًا * ب#ودى يُقاربٌ 
وقال آخر : 
كن أصوات من إيغالمن بنا * أوائحر اليس أصواتٌ اراي 


وقال آآحر : 
رك 


د 202 


ات 2 1ت + لله در اليوم من لامها 
وقال التشيرى : وقال قوم هذا قبيح » وهذا محال» لأله إذا ثبت بالتواترعن الننى" صلل 
الله عليه وسلم فهو الفصيح لا القبيح ٠.‏ وقد ورد ذلك فىكلام العرب وفى مصحف وان 
« شركائم » بالياء وهذا ,دل على قراءة ابن عامس ٠‏ وأضيف القتل فى هذه القراءة إلى 
الشركاء؛ لأن الشركاء هم الذين ز ينوا ذلك ودعوا إليه؛ فالفعل مضاف إلى فاعله على ها ييجحب 


فى الأصل» لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه» وقدّم المفعول وتركه منصوبا على حاله ؛ 
إذا كان متأخحرا فى المعنى » وأخرالمضاف وتركه مخفوضا على حاله ؛ إذا كان متقدّما بعد التتل ٠‏ 
والتقدير : وكذلك رين لكثير من المشركين قثْلٌ شركائهم أولادهم ٠‏ أى أن قل شركااهم 
أولادهم ٠‏ قال النحاس : فأما ها حكاه غير أبى عبيد (وهى القراءة الرابعة) فهو جائز . على أن 
تبدل شركاءهم من أولادهم ؛ لأنهم شركاؤهم فى النسب والميراث ٠‏ (إردوهم) الام لامك ٠‏ 


)١(‏ البيت لأبى حية الفيرى ٠‏ والشاهد فيه إضافة الكف إلى اليهودى مع الفصل بالظرف ٠‏ وصف رسوم الدار 
فشهها بالكحّاب فى دقتها والاستدلال با » وخص الهود لأنهم أهل كتاب ٠‏ وجعل كتابته بعضها متقارب و بعضما 
مفترق متباين لاقنضاء آثار الديار تلك الصفة واحال ٠‏ ( عن شرح الشواهد ) . 

: وأايس‎ ٠ والشاهد فيه إضافة الأصوات إلى أواخر الميس مع فصله با نجرور ضرو رة‎ ٠ البيت لذى الرمة‎ )١( 
يول : كأن أصوات أواخرالميس من شدّة سير الإبل ينا واضطراب‎ ٠ والإيغال : سرعة السير‎ ٠ جر تعمل منه الر<ال‎ 
والشاهد فيه إضافة الدر‎ ٠ (؟) البيت لعمرو بن قيئةَ‎ ٠ ) رحاها عليها أصوات الفراريح ( عن شرح الشواهد‎ 
وصف امأة نظرت إلى «سائيدما» وهو جبل‎ ٠ إلى من مع جواز الفصل بالظرف ضرورة إذ لم يمكدنه إضافة الدر إليه‎ 


بعينه بعيد من ديارها ؛ فذكرت به بلادها فاستعيرت شوقا إليها ( عن شرح الشواهد لاشنتمرى ) ٠‏ 
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والإرداء : ' الإهلاك ١‏ ( ولسوا ليم دينهم ) الذى آرتضى لم ٠‏ أى يأمروتهم بالباطل 
ونشككونهم فى دينهم ٠‏ وكانوا على دين إسماعيل » وماكان فيه قتل الولد ؛ فيصيرالحق مغطّى 
عليه ؛ فهذا يلبسون ٠‏ ( ولو مَاءالَه ما فعاوه )) سس أن كفرهم بمشيئة الله ٠‏ وهو رد على 


لدي لتم راح رم او ا 
هس و ساسم ءٌ و 22 ام راس 
قوله تعالى : ا هلذهة نعم وحرث 5 لا ببطعمها ِل 0 
ه سؤوم 8 528 و ووم مومع وده ةع ووم عدوم 
ننحهم وألعم حرمت ظهورها وأنْعنم لا د وُونَ أد م الله عليها 


و مير م 


ا ل كن يفون «ه 

ذ كر نوعا آآحر من جهالتهم ٠‏ وقرأ أبان بن عبان «جر» بضم الحاء واكم ٠.‏ وقرأ الحسن 
وقنادة « كج » بفتح الحاء وإسكان اللمم » لغات بمعيّ . وعن الحسن أيضا « جر» بضم 
فال بو عبيد عن هارون قال : كان الحسن يضم الا « حجر » من جميع القرآن 
إلا فى قوله :ميل وجرا 0 » فإنه كان 0 0 عن آبن عباس وآبن 
الزيير« 0 » الراء قبل ابم ؛ وكذا فى مصحف أَنى"؛ وفيه قولان : أحدهما أنه 
مثل جبذ وجذب. والقول الآنخر وهو أصم ‏ أنه من المرج؛ فإن احرج (بكسر الخاء) لغة 
فى الحرج (بفتح الماء) وهو الضيق والإثم ؛ فيكون معناه الحرام . ومنه فلان بتحزج أى يضيق 
على نفسه الدخول فيا يشتبه عليه من المرام . واخر : لفظ مشترك . وهو هنا بمعنى الحرام» 
وأصله المنع . وى العقل حبرا لمنعه عن القباح . وفلان فى حر القاضى أى منعه . حجرت 
على الصبى” جبرًا . واجر امتقسل ؛ قال الله تعالى : « هَلْ في ذَاكَ قسم لذى جر » والجر 
الفرس الأنق . واحجر القرابة ٠‏ قال : 


ا 6 : 
بريدون أن بقصوه عنى وإله * لذو حسب دان إلى" وذو جر 


_- 


وجر الإنسان وحجره لغتان » وا 3 كر أ 2 اسان ما وجعاوها لأصنامهم 
و اله 


وقالوا : ( لا يطعمها إلا من لاه ) وهم خدّام الأصنام ٠‏ ثم بين أن هذا تح لم برد به 


)02 آي بوه سورة الفرقان ٠‏ 
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شرع ؛ ول هذا قال : « يتمهم » ١‏ ( مام رت هوه ) بريد ما يون لالمتهم على 


2 14د مورزوو: 


م تقدّم من النصيب ٠‏ وقال مجاهد : المراد البيجيرة والوصيلة والخام ٠‏ ( وأنعام لا .بد وون 
سم اله عا ) بعنى ما ذبجوه لآلمتهم ٠‏ قال أبو وائل : لابيحجون عليبا . (أفْراء) أى 
لافتراء ( عل الله ) ؛ لأنهم كانوا يقولون : الله أضرنا بهذا ٠‏ فهو نصب على المفعول به : 
وقيل : أى يفترون آفتراء» وانتصابه لكونه مصدرا . 


قوله تعالى :“قرا ماف يورب هذه الأنعم حَالصَةُ أذ كورنا 
م وده 9 عرد وم ل ير ٠‏ له ئَ |0 ٠.‏ 8 
ومحرم علج أزواجتا ون 0 ميتة فهم فيه شركاء سيج زيم وصفهم 


2 ل 


إنه, حكمم علم 079 َ 
قواه 00 : ( وقالوا ما في بطون هذه اْأنْمام حَالِصة لذ كور ) هذا نوع آخر من 
جهلهم ٠‏ قال ابن عباس : هو الل ن» جعلوه حلالا للذكور وحراما على الإناث ٠‏ وقبل 


الأجنة؛ قالوا : إنها لذكورناء ثم إن مات منها ثىء أكله الرجال والنساء . والماء فى «خالصة» 


للبالغة فى الخلوص ؛ ومثله رجل علامة ونسابة؛ عن الكسائى- والأخفش ل 
بالرفم خير ك1 الذى هو دما» ٠‏ وقال الفراء : تأنيثها لتأنيث الأنعام . ٠‏ وهذا القول عند 


رعوو 


قوم خطأ؛ لأن | فى بطونما ليبس منها؟ فلا لسبه «يلتقطه بعض السبارة» لأن بعص السيارة 
0 وذا لايلزم الفراء؛ فإن ما فى بطون الأنعام أنعام مثلها؛ فأنث تأ نيثهاء أى الأنعام التى 
فى بطون الأنعام خالصة لذكورنا ٠‏ وقبل : أى جماعة ما فى البطورن ٠‏ وقيل : إن 


(1) البحيرة : النافة التى نضحت شمسة أ بطن » وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها (أى شقوها) وأعفوا ظهرها من الركزت 
والجل والذيح » ولا تحلا (تطرد) عن ماء ترده » ولا تمنع «ن.صرعى » واذا لقها المي المتقطع يهلم يركيا . 

والوصيلة : الناقة التى وصلت بين عشرة أيطن ٠‏ ومن الشاء الى وصلت سبعة أبطن » عَناقين ؛ فان ولدت فى السابعة 
عناقا وجديا قيل : وصلت أخاها ؛ فلا بشرب لبن الأم الا الرجال دون النساء ء 

والحانى : الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود » قيل عشرة أبطن ؛ فإذا بلغ ذلك قالوا : هذا حارم ٠‏ أى حمى 
ظهره فيترك » فلا يلتفع منه بشىء ولا يمنع من ماء ولا مر عى ٠‏ 

راجع تفسير قوله تعالى : «ما جعل الله من بحيرة ...» آنة 8 ١١‏ سورة المائدة + 
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دما» يرجع إلى الألبان أو الأجنة؛ جفاء التانيث على المعنى والتذكير ع اللفظ . وهذا قال: 
عل كا ا عل الفط ٠‏ ول راي الى لقال وري او ف ذا تراه العا 
«خالص» بغير هاء ٠‏ قال الكسائى" : معنى خالص:وخالصة واحد» إلا أن الحاء للبالغة بكم 
يقال : رجل داهية وعلامة؛ كا تقدّم . وقرأ قتادة «خالصة» بالنصب على الحال من الضمير 
فى الظرف الذى هو صلة ل«ما» ٠‏ وخبرالمبتدأ محذوف؛ كقولك : الذى ف الدار قائما زيد. 
هذا مذهب البصريين . وآنتتصب عند الفرّاء على القطع . وكذا القول فى قراءة سعيد بن 
مموطاكاه ٠«وقرآ‏ ابن عباس «خالصه» عل الإضافة يكون ابتداء ثانياء وانخير «لذكورنا» 


واحملة خر« مام ٠.‏ ووز آن يكون « خالصه « بدلا من دما » ٠‏ فهذه “مس قراءات ٠.‏ 


مومع8 سه 2ه 


([ ورم 0 أزواجنا )) اى بناتنا+ء نأبن ذيد. ٠‏ وغيره : 0 ٠١‏ إن يكن مَبتهٌ) قرئ بالباء 
والتاء؛ أى إن يكن ما فى البطون ميتة ( ف فيه 2 0 أى الرجال والنساء ٠.‏ وقال «فيه» 
لأن المراد بالميتة الحيوان» وهى تقؤى قراءة الياء» ول يقل فيها ٠‏ 00 بالرفع بععنى تقع 
ا ل ا رلك ىع كم 
وآفتراعم؛ أى يعذبهم على ذلك ٠‏ وانتصب «وصفهم» زع اللافض ؛ أى بوصفقهم ٠‏ 
وفى الآية دليل على أن العالم ينبغى له أن يتعلم قول من خالفه و إن لم يأخذ به» حتى يعرف 
فساد قوله » ويع مكيف برد عليه ؛ لأن الله تعالمى أعلم الننى صلى الله عليه وسلم وأصعابه قول 
من خالفهم من زمائهم؛ ليعرفوا فساد قوم ٠‏ 

تراه تعالى © قد تخسر الْدِينَ ْو ام ِغَيْرِ علو 


آذ وه َّ ع سس عر ع 


وحرموا ما ورَكهم اله أفيرَاء ع تر ند سوا ونا 0 مهْنَدِينَ ج) 
أخبر بخسرانهم لدم البنات وتريمهم البحيرة وغيرها يعقوم ؛ فقتلوا أولادهم كلقي 


الإملاق » وحجروا على أنفسهم فى أمواهم ول يحْشوًا الإملاق؛فابان ذلك عن تناقض رأهم ٠‏ 


قلت : إنه كان من العرب من يقتل ولده حَشية الإملاق؟ كذ الله فى غيرهذا الموضع ٠‏ 


وكان منهم من يقتله سَقَهَابشير حمة منهم فى قتلهم ؛ وهم ر بيعة ومضَرء كانوا يقتلون بناتهم 
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لأجل الخمية ٠‏ ومنهم من يقول : الملاقكة بنات الله؛ فألقوا الببات بالبنات ٠‏ روى أن 
رجلا من أصحاب النى صل الله عليه وسلم كان لايزال مَغْتمًا ببن يدى رسول الله صلى الله عليه 
وسل» فقالله رسول الله صل الله عليه وسلم : “مالك تكون حزونا “؟ فقال : يارسول الله 
ل ل لت تاساك ا 
ذنبك» ٠‏ فقال: بارسول الله إنى كنت من الذين يقتاون بناتهم» فوادت لى بنت فتشقعت 
إلى" آسرأتى أن أتركها فتركتبا حت ى كيرت وأدركت» وصارت فن أجمل النساء مقطوهاء 
فدخاتنى اللنية وم يحتمل قلى أن أزوجها أو أتركها فى البيت بغير زوج» فقلت للرأة : إنى 
أريد أن أذهب إلى قبل ةكذا وكذا فى زيارة أقربائى فابعشبا معى» فسرت بذلك وزيتتها 
بالثياب والمحل"» وأخذتٌ عل" المواثيق بألا أخونهاء فذهبتٌ بها إلى رأس بثر فنظرتٌ فى البثر 
ففطنت الحارية أنى أريد أن ألقها فى البثر فالتزمننى وجعات تبى وتفول : ياأبث ! أب 


تريد أن تفعل بى! فر>متباء ثم نظرت فى البثر فدخلتٌ عل احوية» ثم التزمتنى وجعات تقول : 
ياأبت! لا تضيع أمانة أن بسفعلت مرةٌ أنظرف البئروصمٌة إليها وأرحمهاءحتى غلبنى الشيطان 
فأخذتها وألقيتها فى البثر متكوسة» وهى تنادى فى البثر : ياأبت» قتلئنى . فكثتٌ هناك حتى 
اتقطع صوتها فرجعت ٠‏ فبكى رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه وقال : ”لو أمرتٌ أن 
أعاقب أحدا بما فعل فى الاهلية لعاقبتك “ . 


وه 


ل ا 
محتلفا ١‏ كله 


غ مة مه ل 2 رع وعد" ها فر مر 
5 قم بشذدم خُ لام 
ل وعير درت 
سم 2ه 2 وي > ل ل 2د ال ار 0 
لل والزرع محتلة كد درن وآلرمان متشلبها 0 

0 0 هم عام بير ع لوم 0 وه فرت 


من لمدرةهة إذ آاثمر وتاتوا كك يلوم حصادهء ولا اسرفوا 
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فيه ثلاث وعشرون مسئلة : 

الأول - قوله تعالى:([ ما ) أى خاق . جنات معروشَات) أى ساتين ممسوكات 
مرك )0 ( عير معْرَونَات ) غيرهفوعات .قال آبن عباس : «معروشات» ما آنبسط على 
الأرض 0 0 مثل الكروم والزروع والبطيخ ٠‏ ( ويد معرومّات ) ما قام على ساق مثل 
النخل وسائر الأ تجار ٠‏ وقيل : المعروشات ما آرتفعت أتجارها . وأصل التعريش الرفع ٠‏ 
وعن أبن عباس أيضا : المعروشات ما أثبنه ورفعه الناس . وغير المعروشاث ما نخرج فى البرارى 
والحبال من الثار. يدل عليه قراءة عل رضى الله عنه « مُروسات وير ممُروسات » بالغين 
المعجمة والسين المهملة ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( والبخل والرّرع ) أفردهما بالذكر وهما داخلان فى المنات 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدم بيانه فى «البقرة» عند قوله «من كان 0 2 الآية ٠‏ 
(ععما أكله) يعنى طعمه من اليد والدون . وسمّاه أ كلا لأنه ذكل ٠‏ و«أ كه» صرفوع 
بالاشداء ٠‏ و «غتلمًا » نعته ؛ ولكنه لما تقدم عليه وول ا د ١‏ 5 تقول !على 
طباخا غلام ٠‏ قال : 

را 0 0 

وقبل : «مختلفا» نصب على امال . قال أبو إححاق الزجاج : وهذه مسألة 0 النحو» 
لأنه يقال : قد أنشأها ولم يختلف أ كلها وهو ثمرها ؛ فاباواب أن الله سبحانه أنشأها بقوله : 
«خالق كل ثنىء» فأء على أنه أنشأها عتلفا أكهاءا ى أنه أنشأها مقدّرا فيه الاختلاف.وقد بين 
شرك اننا ل ل 
آكلين شار بين ؛ أى مقدّرين ذلك . جواب ثالث - أى لما أنشأه كان مختلفا أ كله» 
عل معنى أنه ل وكان له أكل لكان تاف أ كله.ولم يقل أ كلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذ كرعلى 


ا 2 م 
لتر وين وا ا لو ل ل ال و م لاك 


. (؟) آخرسورة اجمعة‎ ٠ ص * طبعة ثانية‎ ١ راجع ج‎ )١( 
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بت اس سوس لس مه 


الثااشة - قوله تعالى : ([, د مان ) عطف ( 0 عير مشاه ]) نصب على 
امال » وقد تقدم القول فيه . وفى هذه أدلة ثلاث ب أحدها ماتقدم من قيام الدليل على أن المتخيرات 
”ا ٠‏ الثانى على المنة منه سبحانه علينا فلوشاء إذ خلقنا لا يخلق لنا غذاء» و إذا 
خلنه ألا يكون حل اقرط الطمم» و إذ خاقه كذلك ألا يكون سمل ابَتّى؛ فلريكن 
عليه أن يفعل ذلك ابتداء ؛ لأنه لا يحب عليه شىء . الثالث على القدرة فى أن يكون الماء 
الذى من شأنه الزسوب يصعد بقدرة الواحد علام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليها » 


6 26 6م‎ ٠. 
اذى إن اعرها انا وي وان لا ين جل وير حار ابن صنق ابكرم‎ 


الوافر» واللون الزاهى »وابكَى الخديد» والطعم اللذيذ؛ فأين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة 
وأناسهاء هل فى قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أو تريب هذا الترتيب العجيب !كلا ! 
لا يتم ذلك فى العقول إلا للحى” عالم قدير ريد ٠‏ فسبحان من له فى كل شىء آية ونهاية ! 

ووجه آتصال هذا بما قبله أن الكفار لما افترواً على الله الكذب وأشركوا معه وحلاوا 
1 م على وحدانيته بأنه خالق الأشياء» وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقا لهم ٠‏ 

الإعة - قوله تعالى : (( كوا من تمه إذَا ا | حمَه يَوْم حصاده) فهذان 
بناءان جاءا بصيغة أفعل؛ أحدهما مباح كقوله : رقا" 0 افى در ض » والثانى واجب٠‏ 
ولبس يمتنع فى الشريعة اقتران المباح والواجب» وبدأ بذ كر نعمة الأ كل قبل الأعس بإيتاء 
الحق ليبين أن الإبتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : (( وآ وا حم يوم حصَاده) اختاف الناس فى تفسير هذا 
الحق ما هو ؛ فقال أنس بن مالك وآبن عباس وطاوس والمسرى وابن زيد وآبن الحنفية 
ا ل ل ل ةا 00 
ابن وهب وابن القاسم عن مالك فى تفسير الآية » و به قال بعض أصحاب الشافعي” ٠.‏ وحى 
الزجاج أن هذه الآيةَ قيل فبها أنها نزلت بالمديئة ٠‏ وقال على" بن الحسين وعطاء والحكم وحماد 


و ل من 
وسعيد بن جبير ومجاهد : هو حق فى المال سوى الزكاة» أعس الله به نبا ٠‏ وروى عن 
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ابن عمر وحمد بن المنفية أيضا» وروآه أبو سعيد الدرى” عن النى" صلى ألله عليه وسلم ١‏ قال 
مجاهد : إذا حَصدت -فضرك المساكين فاطرح لهم من السْبل» وإذا جدّذت فالق لمم من 


الثمار يسم » وإذا درسته وذربته فاطرح لل منه » وإذا عرفت كله تحرج مند زكاته ٠.‏ وقول 
ثالث وهو منسوخ بالركاة؛ لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تتزل إلا بالمديئة « حُدْ مِنْ 
220 


ا 
أموالهم لق 6 «وأقيموا الصلاة ا الزكاة» ٠روى‏ عن ابن عباس وابن المنفية والحسن 
ده مه ذه 5 - 
وغطية اموق واَحْعِى” وسعيد بن جبير ٠‏ وقال سفياس : سألت السدى عن هذه الآية 
فقال ٠.‏ نسخها العش رونصف العشر .. فقلث :. عن من ؟ فقال عن العلماء ٠‏ 


السادسة - وقد تعلق أبو حنيفة ببذه الآية وبعموم ما فى قوله عليه السلام : ” فيا 
مقت اباك كاعر ونيا يق 2 أو دالية نصف العشر" فى إيجاب الركاة فى كل ما تنبت 
ا ل ل ا الل ل القت رافك 
والسسف وقصب الذريرة وفضصب السكر. وأباه المهور » ممؤلين ل أن اللقصود من المديث 
بيان ما بؤخذ منه العشر ومايؤخذ منه نصف العشر. قال أب عمر : لا آختلاف بين العلماء فيا 
علمثٌ أن الزكاة واجبة فى المنطة والشعير والمّر والزييب. وقالت طائفة : لازكاة فى غيرها ٠‏ 
روى ذلك عن ا حسن وآبن سيدين والشعى”. وقالبه من الكوفيين آبن أبى ليل والثورى"والحسن 
آبن صا وآبن المبارك ويح بن آدم » وإليه ذهب أبو عبيد ٠‏ وروى ذلك عن أبى موسى عن 
النى” صلى الله عليه وسلم » وهو مذهب أبى مومى» فإنه كان لا بأخذ الزكاة إلا من الحنطة 
والشعير والقر والزبيب؛ ذكره وكيع عن طلحة بن يحى عن أبى برّدة عن أبيه ٠‏ وقال مالك 
وأصحايه : الزكاة واجبة فى كل مقتات سُدَكَء وبه قال الشافعى" . وقال الشافعى". إما تجهب 
الزكاة فيا لبس ويدّحر ويقتات مأكولا . ولا ثىء فى الزيتون لأنه إدام ٠‏ وقال أبو ثور 
مثله ٠.‏ وقال أحمد أقوالا أظهرها أن الزكاة إنما تجب فى كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 


)١(‏ آية م١٠‏ سورة التوبة )١( ٠‏ آنة م4 سورة البقرة ٠‏ (9) النضح : سق الزرع وغيره 
بالسانية » وه الناقة ستق علها ٠‏ (4) الذريرة : قصب يجاء به من الطند» كقصب النشاب أحمر يتداوى به ٠‏ 
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يوسق؟ فأوجهها فى الُوز لأنه مكل دون ابلوز لأنه معدود واج بقوله عليه السلام : 
1 س فيا دون تمسة أوسق من تمر أوحب صدقة > قال : فبين النبى” صلى الله عليه وسلم 
أذ كر الراك عر الرسقه وبين المقدار الذى يحب إنخراج الحق منه ٠‏ وذهب التحعى” 
إلى أن الزكاة واجبة فى كل ما أخحرجته اللأرض» 0 ل ةن ؟ 
وقد آختلف عنه فى ذلك» وهو قول عمر بن عبد الع زيزفإنه كتب أن يوذ مما تنبت الأرض 
من قليسل أوكثير العشر ؛ ذكره عبد الرزاق عرس معمر عن سماك بن الفضل » قال ؛ 
كتب ... ؛ فذكره ٠‏ وهو قول حماد بن أبى سليان وتلميذه أبى حنيفة ٠‏ وإلى هذا مال آبن 
العربى” فى أحكامه فقال : وأما أبو حنيفة عل الآية مرآته فأبص رامق » وأخذ يمد 
مذهب الحنفى” و يقؤ به ولك ل كير عدر بدا له ار لان ن أنس ) فقال : 


و مه 


قال الله تعالى : « يمون وامَانَ 0 وغير متشّايه » ٠‏ وآختلف الناس فى وجوب 


الركاة فى جميع ماتضمنته أو بعضه)» وقد بينا ذلك» ف (الأحكم ) لبابه» أن الزكاة إنما تعلق 


بالممنات يا يبنا دون الحضراوات ؛ وقد كان بالطائف الرمان وا 7 1 والأَمرّج فا أعترضه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا ذكره ولا أحد من خلفائه . 

قلت : هذا و إن لم يذ كره فى الأحكام هو الصحيح فى المسألة» وأن الحضراوات ليس فيها 
ثىء ٠‏ وأما الآية فقد آختلف فيهاء هل هى مكة أو منسوخة أوممولة على التدب ٠‏ ولا قاطم 
بين أحد محاملها » بل القاطع المعلوم ماذ كره ابن بكيرفى أحكامه : أن الكوفة آفتتحت بعد 
هوت النى” صل الله عليه وسلٍ و بعد آستقرار الأحكام فى المديئة » أفيجوز أن يتوهم متوهم 
أو من له أدنى بصيرة أن يكون شربعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها فى دار الحجرة ومستقر 
الوح ولا خلافة أبى بكر» حتى عمل بذلك الكوفيون. إن هذه لمصيبة فيمنظنْ هذا وقال به !. 

قلت : وما يدلّ على هذا من معنى التتزيل قوله تعالى : « يما الول بل ما نل إلَيْتَ 
من ربك و إن لم تفعل قا لدت رسالنه » أثراه يكت شيئا أمس ,تبليغه أو ببيانه» حاشاه عنذاك ! 


)0( الدستجة : الحزمة ٠‏ 69 الفرسك (ابج): الموخ أو ضرب منه أجرد أحمر» أو ما ينفلقعن نواه » 
م( آي 17 سورة المائدة . 
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وقال تعالى : « البوم 515 6 « ومن كال الذي نكونه م يأخذ من االخضراوات شيئا ٠‏ 
وقال جاب ربن عبدالله فيا رواه الدَارَقْظن” : إن مقا كانت تكون عندنا تحرج عشرة آلاف 
فلا يكون فيها شئ ٠‏ وقال اشر ى” لسن 1 أثمان الحضر إذا أبنعت و بلغ الثْن مائق 
دره ؛ وقاله الأوزاعى" فى ثمن الفوا كه . ولا حة فى قولها لما ذ ,نا . وقد روى الترمذى" 
عن معاذ أنه كتب إلى النى” صل الله عليه وسلم لسسأله عن الحضراوات وهى البقول فقال : 
"ار نياف" د وقد ولوق دا للق عن جابيو ان ود وعد ين عد الك رن كن 
أن فوس وكانسة ٠‏ ذكر أحاديثهم الدارفظن - رحمه الله ٠.‏ قال الترمذى" : ليس يصح 
فى هذا البباب عن الننى" صل الله عليه وسلم ثىء . وآحتج بعض أصاب أبى حنيفة بحديث 
ضالح بن موسى عن منصو ر عن إبراهم عن الأسود عن عااشة قالت قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”فيا أنبت الأرض هن اللحضر زكاة» . قال أبوعمر : وهذا حديث لم بروه 
فى ثقات أحاب منصور أحد هكذا» وإنما هو من قول إبراهم . 

قلت : وإذا سقط الاستدلال من جهة السَّة لضعف أسائيدها فلم يبق إلا ما ذكرناه 
من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه السلام : ”فيا سقت السماء العشر> با ذ كنا . 
وقال أبو يوسف وممد : ليس فى ثشىء من اللحضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية سوى 
الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الركاة ٠‏ وكان عد يعتبرفى العصفر والككان البزر» فإذا بلغ 
بزرهما من القرطم لكان دار كن مدر لكان 1 د 4 فر 
أو نصف العشر . وأما القطن فليس عنده دون خمسة أال ثىء ؛ والمل ثلمائة 
مَنْ بالعراق” ٠‏ والورس والزعفران ليس فيا دون مسة أمنان منها ثثىء . فإذا بلغ أحدهما 
لت ل ل ل يك 


السك الذى يكون منه السكر» و يكون فى أرض العشر دون أرض الخراج» فيه مافى الزعفران . 


وأوجب عبد الملك بن الىاجشُون الزكاة فى أصول الثار دون البقول . وهذا خلاف 


* آي م سورة المائدة . )0( المقائىء ( جمع مقثأة بفتح الشاء وضمها ) : موطع القثاء‎ )١( 
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ها عليه بالكو ]كر لارة شم لان الأوة ولاذ التود ولا لملود ارط كان 
مثلها » و إن كان ذلك 0 .> أنه لا زكاة عندم هرفى الإجاس ولاق اتفاك ولا الكترى» 
ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا بيبس ولا 0 وآختلفوا فى التبن؛ والأشهر عند أهل 
المغرب ممن بذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم فى التين . إلاعبد الملك بن حبيب فإنه 


كان برى فيه الزكاة على مذهب مالك» قياسًا على الثّر والزييب . وإلى هذا ذهب جماعة 
من أهل العلم البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إضحاق ومن آتبعه ٠.‏ قال مالك فى الموطأ : 
السنة التى لا أختلاف فيها عندنا» والذى سمعته من أهل العلم » أنه لبس فى شىء من الفوا كه 
كلها صكقة : الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك . وما لم يشيبه إذا كان من الفوا كه . 
قال أبو عمر : فأدخل التين فى هذا الباب» وأظنه ( والله أعلم )م يع بأنه , م 
ويقتات» واو عم ذلك ها أدخله فى هذا الباب ؛ لأنه أشبه بالقر والزبيب منه بالزمان ٠‏ 
وقد بلغنى عن الأممرى” وجماعة مر أصحابه أنهم كانوا ب يفتون بالزكاة فيه» ويرونه مذهب 
مالك على أصوله عندهم ٠‏ والين مكل براعى فيه اللمسة الأوسدق وما كان مثلها ورلا وي 
فى التين عنده, ببحكم التقر والرييب الجتمع عليهما . وقال الشافعى” : لا زكاة فى ثىء من القار 
غير ار والعنب ب لأن رسول الله صل الله عليه وس أخذ الصدقة منهما وكانا قوما باجاز 
ا قال : وقد يدخ ابكوز واللوز ولا زكاة فيهما؛ لأنهما لم يكونا باجاز قوتا فيا علمت» 
وإنما كانا فاكهة.ولا زكاة فى الزيتون لقوله تعالى : «والزيتون والرقان» ٠‏ فقرنه مع الرقان» 
ولا زكاة فيه. وأيضا فإن التين أنفع منه فى القوت ولا زكاة فيه. وللشافعى” قول بركاة الزريتون 
قاله بالعراق » والأقل قاله بمصر؛ فاضطرب قوله فى الزيتون» ول يختلف فيه قول مالك . 
ل ا ف اليك كن 
يلزمهما إيجاب الزكاة فيه ٠.‏ قال أبو عمر : فإ نكان الرقان حرج بآتفاق فقد بان بذلك المراد 
بأن الاية ليست على عمومها» وكان الضمير عائدا على بعض المذكور دون بعض . والله أعلم ٠‏ 


(1) الللوز : اليندق ٠.‏ () الإجاص : شر معر وف »© واحدته إخَاصة . ثمره حلو لذيق ٠‏ 
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قلت : بهذا آستدل من أوجب العشرف الخضراوات فإنه تعالى قال : « وأكوا حقه يوم 
حصاده » والمذكور قبله الزيتون والرقاس » والمذكور عقيب جملة بنصرف إلى الأخير 
بلا خلاف؛ قاله الجا الطبرى" ٠.‏ وروى عن ابن عباس أنه قال ما لفحت رقتانة قط إلا بقطرة 
من ماء المنة ٠‏ وروى عن على" كلام الله وجهه أنه قال : إذا أكام الرقانة فكلوها تشحمها 
فإنه دباغ المعدة . وذكر ابن عسا كرفى تاريخ دمشق عن ابن عباس قال: لا تكسروا الرقانة 
من رأسها فإن فها دود يعثرى منها اذام ٠‏ وسيألى منافع زبت الزبتون فى سورة 0 
إن شاء الله تعالى. ومن قال بوجوب زكاة زيت الزيتون لهسي والأوزاعى" والليث والثورى” 
وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور . قال الزهرى” والأوزاع" والليث : 0 زبتونا و يؤخذ 
زيتا صافيا ٠‏ وقال مالكلا يخرص » ولكن يؤخذ العشر بعد ان بعصر و بغ كله “ممسة 
أوسق ٠‏ وقال أبو حنيفة والثورى" : يوذ من حبه ٠‏ 

السابة - قوله تعالى : ( يوم حصاده ) قرأ أبو مرو وابن عام وعاصم «حصاده» 
يتح الحاء » والباقون بكسرها » وهما لفتان مشهورتان ؛ ومثله الصرام والصرام وال ذاذ 
والحذاذ والققطاف والقطاف ٠‏ واختلف العلماء فى وقت الوجوب على ثلاثة أقوال : 

الأؤل - أنه وقت الحذاذ ب قاله مد بن مسامة ؛ لقوله تعالى : « يوم حصاده» . 

الشانى - يوم الطبب ؛ لأن ما قبل الطيب يكون علفا لا ونا ولا طعاما ؛ فإذا اب 
وحان الأكل الذى أنم الله به وجب اللق الذى أ الله به » إذ تام النعمة يحب شكر 
النعمة » ويكون الإبتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب ٠‏ 


الثشالث - أنه يكون بعد تمام الّرص ؛ لأنه حينئذ بتحةق الواجب فيه من الركاة 


فيكون شمرطا لوجوبها . أصله يجىء الساعى فى الفنم ؛ وبه قال المخيرة . والصحبح الأقل لنص 
اذل والشسور من اذهب الثاى» ويه قال الشافى : ونائك: لدف إذا نأك بنذ القت 


٠١ ف قوله تعالى : « وشجرة تخرج من طور سيناء ... » آية‎ )١( 
٠ سْبأت معاني الخرص في المسثلة التاسعة‎ (0 
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زكيت على ملكه » وقبل اللَرْص عل ورثته . وقال مد بن مسلمة : إنما قدّم الخرص 
الو على أرباب الثار » ولو قدّم حل ركان 2 رض وقل اكلذاد 0 ؛ لأنه 
ا ك5 

الثامنة - فكهه الثورى” ول بيجَرْه بحال» وقال : االخرص غير مستعمل ٠‏ قال : 
وإنها عل ربّ الحائط أن يودي عشر ما يصيرفى يده للساكين إذا بلغ مسة أوسق . 
وروى الشييائية عن الشعى” أنه قال : احرص اليوم بدعةٌ ٠‏ والمهوز على خلاف هذا » 
نم آختلفوا فالمعغم على جوازه فى النخل والعنب + حديث عاب بن أيسيد أرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعئه وأميه أن يدص العنب» ترص النخل وتؤخذ كانه ز ,يباه توخذ 
زكاة البخل مرا ٠‏ رواه أبو داود ٠.‏ وقال داود بن على" : االارص للزكاة جائز فى التخل » وغير 
جائزفى العنب ؛ ودفع عدت عتاب اه لأنه منقطع كتيل من طريق صحيح © 
فاك أو عد عد اطق ” 

ا لك 
ثم يعن ما يق بعد التقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى تكل المأئط وكذاك فالعنب. 

العاشسرة - ويكفى فى الكرص الواحدٌ كاهاك .فإذا كان فى القر زيادة على ما حرص 
لم يلزم رب الخائط الإخراج عنه » لأنه حم قد نفذ؛ قاله عبد الوهاب ٠‏ وكذلك إذا تقص 
لم تتقص الركاة . قال الحسن : كانت المسلمون يحص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك 
0 

الحادية عشرة - فإن استكثر ربٌ المائط اللخرص حير الخارص فى أن يعطيه ما خرص 
وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح عن ألى الزيير أنه مع جابر بن عبد الله 
اقرز تصن أبن رادل اأويين ارسق وذعم 3 يدهم أخذوا التروأعطوا 
عشرين ألف وسق ٠‏ قال ابن حرم ل ا ا ان 


(1) الحائط : البنتان ٠‏ 








5 01م 


َه 20 ور 5 5 وم دارم 
اللترص ان بيحيره كم خيراين رواحة الود 8 قال :. أى لعمرق ا وأى" مسنة خير من سنة 


رسول الله صل الله غليه وسلم ٠‏ 


الثانية عشرة ‏ ولا يكون خرص إلا بعد الطيب؛ لحديث عائشة قالت : كان رسول 
ضل الله عليه وسلم يبعث آبن رواحة إلى اليهود خرص غليهم النخل حين تطيب أقول القرة 
نان اك قا م كر رك سر ل رع أو فر إل ولاس 
زسول الله صل الله عليه وسلم باللخرص لكى تحصى الركاة قبل أن تؤكل الثار وتفرّق . أخريجة 
الذار قطنى- هن حديث ابن بحري عن الزهرى” عن عروة عن عائشة ٠‏ قال: ورواه صالم بن 
أبى الأخضرعن الزهرى” عن ابن المسيٌب عن أنى هريرة » وأرسله مالك ومعمر وعقيل 
عن الزهرى” عن سعيد عن النبى” صل الله عليه وسلم . 

الثالقة عشرة 22 فإذا خرض الخارض فكة أن سقط فن رص مقداراا ؛ لما واه 
أبو داود والترمذى” والبستى” صميحه عن سهل بن أبى حَئُمة أن النى” صل الله عليه وسلم كان 
يفول : ” إذا حرصم نفذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا اربع . لفظ التزمذى . 
قال أبو داود : الخارص يدع الثاث للشرفة ٠‏ وكذا قال يحبى القطان ٠‏ وقال أبو حاتم الس : 
لمذا احبر صفتان : أحدهس) أن يترك الثلث أو الربع من العشر» والثانى أن يترك ذلك 
من نفسن الآر قبل أن يعئس» إذا كان ذلك حائطا كيرا بحتماه . الكرفة بذم الماء: ما يرف 
ارا ك عره» أى يت ٠‏ يقال: القر حرفة الصائم؛ عن الموهرى” واطمروى” . 


والمشهور من مذهب مالك أنه لا ترك الخارص شيا فى حين تخرصه من آمر انخل والعنب 


١ 2‏ 0 
إلا خرصه ٠‏ وقد روى بعض المدنيين أله يخفف ف اللخرص و بترك للعرايا والصلة وتوها. 


- 9 
لرابعة عشرة ‏ فإن للقت الثرة جائحة بعد اللخرص وقبل الحذاذ سقطت الزكاة عنه 


بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكون فها بق منه خمسة أوسق فصاعدًا . 


. والإعراء : أن يجعل له ثمرة غامها‎ ٠ العرايا (واحدتها عررية ) وهى النخلة يعريها صاحهها رجلا محتاجا‎ )١( 








ا ل الى صل الله 
عليه وس . وهوف الاب مملء قال 0 الذين موا فقوا م من طبيات 
كم وما أمربجنا لي من 7 ٠‏ وقال تعالى : «وآثواحقة» .ثم ع اببيان 
بالعشر ونصف العٌشر . ثم لما كان المقدار الذى إذا بلغه المال أخذ منه الحق حملا بينه 
أيضا فقال : ليس فيا دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة “ وهو بنفى الصدقة 
ا ةر ل ا رك 
وجبت عليه الركاة» وكذلك من ز ييب؛ وهو المسمى بالنصاب عند العاماء. يقال : وسق ووسق 
(بكسرالواو وفتحها) وهوستون صاعاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بالبغدادى”. 
ومبلغ الخمسة أوسق من الأمداد ألف مدّ ومائتا مد وهى ,الوزن ألف رطل وسقائة رطل. 
00 22 2 ون شل إن ين نر وري اسه تله أرق ل لزنه الركة 
لأنهما صنفان مختلفان ٠.‏ وكذلك أحمعوا عل أنه لا يضاف القّر إلى البرولا الب الى الزييب ؛ 
ولا الإبل إلى البقر» ولا البقر إلى الغنم ٠‏ ويضاف الضأن إلى لمر بإجماع . واختلفوا 
فى ضم ال إلى الشعير والسلْت وهى  :‏ 
السابعة عشرة - فأجازه مالك فىهذه الثلاثة خاصة فقط؛ لأنها فى معنى الصنف 
الواحد لتقاربها فى المنفعة واجتاعها فى المنبت والمصد » وافتراقها فى الآسم لا يوجب 
افتزاقها فى الحكم كامواميس والبقر والمعز والغنم ٠‏ وقال الشافعى” وغيره : لا جع بينها ؛ 
لأا أصناف تلفة» وصفاتمها متباينة» وأسماؤها متغايرة» وطعمها تلف ؛ وذلك يوجب 
فتراقها ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال مالك : والقَطانى كلها صنف واحد » يم بعضها إلى بعض . 
وقال الشافعى” : لا تضم حبة عرفت باسم منفرد دور صاحبتها » وهى خلافها مباينة 


فى الخلقة والطعم إلى غيرها . ويسم كل ل ا 
وأنواعه» والزييب أسوده وأحمره» والحنطة وأنواعها تن الفتراء وغيرها ٠‏ وهوقول التورى” 


٠ آي 59م مورة البقرة‎ )١( 
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وأبى خنيقة وصاحبيه أبى بوسف وجمد وأبى لور ٠‏ وقال الليث : قضم الحبوب كلها : 
)00 1 5 ِ 
القُطنية وغيرها بعضها إلى بعض ف الزكاة ٠‏ وكان أحمد بن حنبل يجين عن ضم الذهب إلى 


الورق» وضم الحبوب بعضها إلى بعض . ثم كان فى آخرأمه يقول فيها بقول الشافعى” . 

الثامنة عشرة قال مالك : وما استبلكه منه ريه بعد بدو صلاحه أو بعد ما أذرك حسب 
غلية» وما أعطاه ريه منه حصاده وجذاذه» ومن الزيتون فى التقاطه» تحرّى ذلك وحسسب 
غليه . وأكثر الفقهاء يخالفونه فى ذلك» ولا يوجبون الزكاة إلا فيا حصل فى يده بعد الدّرس. 
قال الليث فى زكاة الحبوب : يبدأ بها قبل النفقة» وما أ كل من فريك هو وأهله فلا يحسب 
فليه» بمنزلة الطب الذى ترك لأهل الخائط يأ كلونه فلا ععُرص عايهم ٠‏ وقال الشافعى” : 
يتك اللخارص ارب الخائط ما يأكله هو وأهله رطباء لا يخرصه علييم ٠‏ وما أكله وهو رطب 
لم تحسب عليه .“قال أبوعمز : أحتج الشافعى” ومن وافقه بقول الله تعالى : « كلوا من 
تمره إذا مر وآنُوا حقّه بوم حصاده » . وآستدلوا على أنه لايحتسب بالماكول قبل الحصاد 
لاه ا دا | بقوله عليه السلام : * إذا نحرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع “ . وما أكلت الدواب والبقر منه عند الدّرس لم يحسب منه ثىء على صاحبه 
عند مالك وؤيره ٠.‏ 

الناسعة عششرة ‏ وما بيع من الفول والمتّص وابذابان أخضرء تَحَرَى مقدار ذلك يابسا 
راع حت ركانة ح] «وكذا ما بيع ا ا 2 0 
على ذلك احرص ز يدبا وتمرا ٠‏ وقيل : رج من ثمنه . 

الموفية عشرين - وأما ما لا يتتمر من ثمر النخل ولا يتزيب من العنب كعنب مصر 
ونخيلها » وكذلك زيتونما الذى لا بعصر» فقال مالك : تخرج زكاته من ثمنه » لا يكنّف 
غير ذلك صاحبه» ولا براعى فيه بلوغ ثمنه عششرين مثقالا أو مائق درهم » وإنما بنظر إلى 
ها يرى أنه ببلغه “مسة أوسق فأكثر . وقال الشافعى" : عشره أو نصف عشيره من وسطه 
تمرا إذا أكله أهله رطبا أو أطعموة ٠‏ 


)١(‏ القطنية ( بضم القاف وكمرها ) : ما كان سوي المنطة والشعر والزبيب والقر خ 








الأنسام | حب لفن 0 


الحادية والعشرون - روى أبوداود عن إن مركا قال ين 
“فيا سق 2ت الساء والذار لون أوكان له ل ٠‏ وفيا ب سق ا أو التضح : نصف 
العشر . وكذلك إإث كان شرب شيْحا فيه العشر“ وهو الماء الحارى على وججه الأرض» 
قلله ابن السكيت . ولفظ السّبّح مذكور فى الديث » ترجه التّسائى" . فإنكان شرب 
بالسبح لكن رب الأرض لالك ماء وإنما يكتريه له فهوكالسماء؛على المشهور من المذهب. 
ورأى أبو الحسن الفمى” أنه كالنضح ؛ فلوسق مرّة بماء السماء وصرّة بدالية ‏ فقال مالك : 
ل الل ما تم به الزرع وحبى وكان أكثر؛ فيتعأق الحم عليه . هذه رواية آبن القامم عنه . 
وروى عنه آبن وهب : إذا سق نصف سنة بالعيونثم اتقطع فسق بقبية السنة بالناضم فِإنَ عليه 
2 ركه غناك (التسفت لا لقف النشر. وقال ضرة. ركاله اذى مت كه 
حياته ٠.‏ وقال الشافى" ا منهما بحسابه . مثاله أن شرب شهرين بالنضح وأر بعة 
بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العشرلماء السماء وسدس العشرللنضح؟ وهكذا ما زاد ونققص بحسابه ٠‏ 
ات بكار بن قتيبة ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ان الأغلب فيزق » 
ولا يانفت إلى ما سوى ذلك ٠‏ وروى عن الشافعى" . قال الطحاوى" : قدآاتفق الجميع على 
أنه لو سقاه بماء المطر يوما أو يومين أنه لا آعتبار به » ولا يجعل لذاك حصة ؛ فدلٌ على 
أن الآعتبار بالأغاب » والله أعلم ٠‏ 

يه علا بن أجكام هذه الآية» ولعلّ غيرنا يأتى بأكثر منها على ما يفتح الله 
اقرف دكن ل هن لاف وجنات" 

الثانية والعشرون - وأا قوله صل الله عليه وس : ” ليس فى حب ولا تمر صدقة “ 
نفزجه النُسائى” . قال حمزة الكنانى" : لم يذكرفى هذا الحديث #فى حب > غين سماعيل بن 


أمية » وهوثقة قرشى من ولد سعيد بن العاصى ٠‏ قال : وهذه السنةلم يروها أحد عن 


)1١(‏ البعل : هو ما ينبت من النخيل فى أرض يقرب ماؤها » فرنخت عروقها فى الماء واستغنت عن ماء السماء 
ارك (؟) السوانى : بمع سانية » وهى الناقة الى يستق طليها ٠‏ () راجع المسثلة الرابعة 
ج ماص "8١‏ طبعه أولى أو ثانية ٠.‏ 
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النبى: صل الله عليه وس من أصعابه غير أبى سعيد اخُدرى” ٠.‏ قال أبو عمر : هوكا قال حمزة» 
وهذه سنة جليلة تلقاها المميع بالقبول » ولم يروها أحد عن النى" صل الله عليه وسلم من وجه 
ثابت محفوظ غيرٌأبى سعيد . وقد روى جابرعن النى"صل الله عليه وسلم مثل ذلك» ولكنه 
غريب» وقد وجدناه من حديث أبى هسربرة بإسناد حسن ٠‏ 

الثالثة والعشرون - قوله تعالى : (( ولا تُسرفوا) الإمسراف فى الاغة االخطأ ٠‏ وقال أعرابى 
أراد قوما : طلبتم فسرفتكم؛ أى أخطأت موضعك . وقال الشاعى : 

وقال قائلهم وانخيل تخبطهم > أسرفتم فأجينا أننا سرف 

والإسراف فى النفقة : التبذير. ومسرف لقب مسلم بن عقبة المرَى صاحب وقعة الحرّة؛ لأنه 


قد أسرف فيها . قال عل" بن عبد الله بن العياس : 


هم منعوا ذمارى ل كه 


والمعنى المقصود من الآية : لا تأخذوا الثىء بير حقه وتضعوه فى غير حقه ؛ قاله أصبَغْ 
ابن الفرج . ونحوه قول إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمس الله فهو سرف و إسراف ٠‏ 
وقال آبن زيد : هو خطاب للولاة» يقول : لا تأخذوا فوق حقكم وما ليجب على الناس . 
والمعنيان يحتملان قوله عليه السلام : ” المتَدى فى الصدقةكنعها “ . وقال مجاهد : لوكان 
أبو قيس ذهبا لرجل تأنفقه فى طاعة الله لم يكن مسرفا» ولو أنفق درهما أو مدا فى معصية 
اللمكان مسرفا ٠‏ وفى هذا المعنى قيل لام : لا خير فى السرف؛ فقال : لا سرف فى الكير . 

قلت : وهذا ضعيف؛ بردّه ما روى آبن عباس أن ثابت بن قبس بن ماس عمد إلى 
مسماثة نحلة فذّها ثم قسمها فى يوم واحد ول يترك لأهله شيئاء فنزلت « ولا تسيرفوا » أى 
لا تعطوا كله ٠‏ وروى عبد الرزاق عن آبن جرح ال 3 معاذ بن جبل نحل فلم يزل يتصدّق 
حتى لم ببق هنه شىء؟ فتزل « ولا تسرفوا » . قال السدّى : « ولا تسرفوا » أى لا تعطوا 
أموالم فتقعدوا فقراء ٠‏ وروى عن معاوية بن أبى سفيان أنه سثل عن قوله تعالى دولا تسرفوا» 


قال : الإسراف ما قصرت عن حق الله تعالى ٠‏ 








الأنعام | تفسير القرطٍ ا 


قلت : فعلى هذا تكون الصدقة بجميع 0 ومنع إخراج حق المساكين داخلين فى حلم 
الف ٠‏ والعدل خلاف هذا ؛ فيتصدق وبّقَكا قال عليه السلام': *خير الصذقة ماكان 
000 « إلا أن يكون قوى” النفس غيّا له متوّكلا عليه منفردا لا عبال له» فله أن 
يتصدّق ميع ماله وكذلك يخرج الق الواجب عليه هن زكاة وما بءنٌ فى بعض الأحوال من 
الحقوق المتعينة فى امال . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الإسراف مالم يقدر على ردّه 
إلى الصلاح ٠‏ والسرّف ما ييقدر عل ردّه إلى الصلاح ٠‏ وقال النضر بن شيل : الإسسراف 
ا 

ا ل ا ل ا 

أئ إغفال ٠‏ و يقال خطا . و رجلٌ سرف الفؤاد » أى مخطئ الفسؤاد غافله .. قال مكرفة : 


1ك لد انرد 2 7 شد 8 حابة شَعى 


00 1 ده 2 تار ع م مور 
قوله ال ” و 0 حمولة وقره شا كوا ما ررقف الله 


لس ماي لي دوه ععرث 6م سو 


ولا لنيعوا خطوات آلشَّيطانِ ! نهى, لكر عدو مبين 485 


س8 دك سمه 


قوله تعالى : ((ومن الال 0 وذ 1 ةا حمولة وفرشا من الأنعام ٠‏ 
وللعلماء ف الأنعام ثلاثة أقوال : أحدها - أن الأنعام الإبل خاصة 0 ساك فى م النحل «( 
بيانه . الثانى س أن الأنعام الإبل وحدها » وإذا كان معها بقر وعم فهى أنعام أيضا ٠.‏ 


التتالة - وهو أحدها قاله أحمد بن يحي : : الأنعام 0 4 أخله الله عن وجل م ل 
»4 


هه لوه 


ل ا 01 نايك ٌُ ا الأنعام لاما لط 0 
وقد تقفكم : و ذا لاق الل والعمسل؟ عن آ, بن مسعود وغيره ٠‏ ثم قيل : منص 
اللفظ بالإبل ٠‏ وقيل : كل ما آحتمل عليه المى من حمار أو بغل أو بعير ؛ عن أبى زيد» 
سواء كانت عليه الأحمال أو لمكن 


)١(‏ أى ما كان عفوا قد فضل عن غنى ٠‏ وقيل : أراد ما فضل عن العيال ٠‏ والفلهر قد يزاد فى مثل هذا إشباعا 
الكلام وتمكينا ؛ كأن صدقنه مستندة إلى ظهر قوى من المال (عن ابن الأثير) ٠‏ (؟) أول سورة المائدة ٠.‏ 
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ل ده ” 
ل اك 00 

وفعولة بفتح الفاء إذا كانت بمعنى الفاعل آستوى فيها المؤنث والمذكر ؛ نحو قواك : رجل 
فروقة وم أة فروقة يبان واللخائف ٠.‏ ورجل صرورة وآهرأة صرورة إذا لم جا ولا جمع 
ال ف ل 0ت ال رةه شه 
( يضم الحاء) : الأحمال ٠‏ وأما امول (بالضم بلاهاء) فهى الإبل التى عليها الموادج » كان فيها 
نساء أولم يكن ؛ عرس أبى زيد ٠‏ و« قرشًا » قال الضحاك : المولة من الإبل والبقر . 
والفرش : الغنم ٠‏ النحاس : وآستشهد لصاحب هذا القول بقوله « ثمانية أزواج » قال : 
فئانية بدل من قوله « حمولة وفرشا » ٠‏ وقال الحسن : المولة الإبل . والفسرش : الغ . 
وقال آبن عباس : المولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال وامير ٠‏ والفرش : 
الغم ٠‏ وقال آبن زريد : الممسولة ما يركب » والفرش ما يكل مه ويحاب ؛ مشل الغم 
والفصلان والعسجاجيل » سيت فرشا للطافة أجسامها وقربهبا من الفرش » وهى الأرض 
ا 

أورئق علشرله وفدركنا » انشبناق كل يسوم تت 
وقال آل : 

حوبا الفرش م العام » والمتولات وريات ال 
قال الأصمعى : لم أسمع له جع . قال : ويحتمل أن يكون مصدرا معمى به ؛ من قوم : 
فرثما الله فرشا » أى بتها ب ٠‏ والقرش : المفروش من متاع البيت ٠‏ اقرش : الزرع إذا 
مك 


ا اط 0 فهو لفظ لراك ٠‏ وقد لجع قوله تعالى : « وفرًا « إلى هذاه 
قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فبهما أن المولة المسخرة المذللة لحمل . والقرش ما خلقه 
الله عن وجل من ابخلود والصوف مما بيجلس عليه ومهد . وباق الآية قد تقدّم . 

)0 الحمحم (يكسراماء المهملة و يقال باماء) ؛ نبات تعلف حبه الإيل ٠‏ (؟): مش الناقة بمشها مشا : حلها ٠‏ 








الأول - قوله تعالى : (تمَانِية واج ) « ثمانية » منصوب بفعل مضمره أى وأنشنا 
ثمانية أزواج ؛ عن الكسائى" ٠‏ وقال الأخفش سعيد : هو منصوب عل البدل من حمولة 
وفرش ٠‏ وقال الأخفش على" بن سليان : يكون منصو با بسككوا» ؛ أى كاوا لم ثمانية أزواج . 
ويحوز أن يكون منصو با على البدل من « ما » على الموضع ٠‏ ويحوز أن يكون منصوبا بمعنىكلوا 
المباح ثمائية أزواج من الضأن آثنين ٠‏ ونزلت الآية فى مالك بن عوف وأصحابه حيث قالوا : 
« ما فى بطون هذه الأنعام له لذ كور 0 عل أَرُوَاجنا » فنبه الله عن وجل نيه 
والمؤمنين بهذه الآية على ما أحله لهم ؛ لثلا يكونوا بمنزلة من حزم ما أحله الله تعالى ٠‏ والزوج 
خلاف القرد ؛ يقال : روج أوقرد ٠‏ كا يقال : حَسًا أوركا » مقع أووتر. فقوله 
« ثمانية ازواج » يعنى ثمانية أفراد» وكل فود عند العرب يحتاج إلى آخر يسَمَى زوزجا» فيقال 
للذكر زوج وللأنق زوج ٠‏ ويقع لفظ الْروج للواحد وللاثنين ؛ يقال : هما زوجان» وهما زوج 
كا يقال . هما سيان وهما سواء ٠‏ وتقول : آشتريت زو جام ٠‏ وأنت تعنى ذكا وأنق . 

لثنية - قوله تعالى : ((مِن الصّأَن تين ) أى الذ كروالأنق ٠‏ .والضان : ذوات 


0 5 5 4 0 
الصوف من الغنم » وهى بجمع ضائن . والأنق ضائنة » واجمع ضوائن ٠‏ وقيل : هو جمع 


لاواحد له ٠‏ وقيل فى جمعه : ضئين ؛ كعبد وعبيد . ويقال فيه : ضئين + كا يقال فى شعير شعير» 


وم 
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كسرث الضاد آتباءا ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف « من الضآن آثين » بفتح الحمزة » وهى لغة 
ا ا ل كرالك 
الفتح والإسكان فى المعز ٠‏ وقرأ أبآن بن عثمان « منّ الصَّأَن أن ومن الم زآننان » رفعا 
ا ال ا ا ل 
وأبو عمرو بالفتح ٠‏ قال اللنحاس : الأ كثر فى كلام العرب المعز والضْأن بالإسكان . ويدل على 
هذا قوم فى المع : معيز؛ فهذا جم معز . كا يقال عبد وعبيد ٠‏ قال آمو اليس : 


دوع قم --- 


ومثله ضأن وضئين . واكعز من الغنم خلاف الضأن » وهى ذوات الأشعار والأذئاب 
القصار » وهو آمم جنس» وكذلك الممرو الت والأممون والمرى ١‏ وواح الذر باحر » متل 
صاحب وصحُب وتاج ور ٠‏ والأتق ماعمزة وهى العتز» والجمع مواعيل ٠‏ وأمعز القو م كثرت 
معزاهم . والدّاصاحب المعزى . قال أبو تمد المقَْى” يصف إبلا بكثرة اللبن و يفضلها 
على الفنم فى شدة الزمان : 
يكن كمْلا لبس بالمسَحوق * إذ رضى الَحّاز بالغوق 
والمعز الصلابة من الأرض ٠.‏ والأمعز : المكان الاب الكثير الحمى ؛ والمعزاء أيضا . 
وآستعز الزجل فى أمره : 3 ٠‏ ( قل آلد ين ) منصوب ب« حنم » ٠‏ ( أم الي ) 
عطف عليه ٠‏ وكذا ( نا آسْمَْ ) ٠‏ وردت مع ألف الوصل مدّة للفرق بين الآستفهام 
والخير. ويحوز حذف الهمزة لأن « أم » تدل على الآستفهام ٠‏ كما قال : 
* تروخ دن الى أم بتكل » 

الثاافة - قال العاساء : الآية آحتجاج على المشركين فى أعس البحيرة وما دك معها. 
وقول : « ما بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ورم على أزواجنا » . فدأت على إثبات 
المناظرة فى العلم + لأن الله تعاللى أمى 'بيه عليه السلام بأن يناظرهم » و يبين لم فساد قوطم ٠‏ 
وفيها إثبات القول بالنظر والقياس ٠‏ وفيها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به ٠‏ 








وبروى « إذا ورد عليه النقض » ؛ لأن الله تعالى أمرهم بالمقاسة الصحيحة » وأمرهم بطرد 
علتهم . والمعنى : قل للم إنكان حرّم الذكور فكل ذ كر حرام . وإنكان حرّم الإناث فكل 
أن حرام . و إنكان حرّم ما آشعات عليه أرحام الأثثيين » يعنى من الضأن والمعز » فكل 
مواود حرام » ذكرا كان أو أن . وكلها مولود فكلها إِذَّا حرام لوجود العلة فيها» فبين آنتقاض 
علتهم وفساد قوم ب فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من ذلك آفتراء عليه (٠‏ لوف بعل )أى بعلم 
إن كان عندم » من أين هذا التحريم م الذى انتعلتموه ؟ ولا علم عندم ل إبقرءون 
الكتب . والقول فى : ( ون الإبل نين ) وما بعده كا سبق ١0م‏ كم َم شهدا ) أى 
شاهدتم الله قد حم هذا . ونا لزمتهم اجة أخذوا فى الآفتراء فقالوا : كذا أ الله ٠.‏ فقال 
الله تعالى : ( قَنْ أَظم من فْرَى عل الله كدب ليضلٌ الس يعي علم ) بين أنهم كذبواء 
إذ قالوا بما لم يدل عليه دليل . 


6ع و مس إس هه 


7 كا له 0 


٠. .َ 32 -_ 10 5‏ 
0 ان ب 0 د 6 او ل دم حتزير انه «رجس 0 فسْقًا 


أهلّ عير لَه . 0 أضظر َي باغ ولاعاد فَإن ربك فور 0 
فيه أربع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( فل لا جد فيا أوبى إل ًا ) أعلم الله عن وجل فى هذه 
الآبية بها حرّم . والمعنى : قل يائهد لا أجد فيا أوحى إلى" محرما إلا هذه الأشياء» لا ماتحزمونه 
بشبوتم . والآية مكية . وم يكن فى الشريعة فى ذلك الوقت حزم غير هذه الأشرا ‏ ثم نزلت 


سورة ة «المائدة » بالمدينة ٠‏ وزيد فى امحزمات كالمنحيقة ل والمردية والتطيحة والممر 
وغير ذلك ٠‏ وحم رسولٌ الله صل الله عليه وسلم بالمدينة أكلّ كل ذى ناب من السباع وكلٌ 
ذى علب من الطير. 


)١(‏ الموقوذة: الشاة المضرو بة حتى تموت ول دك ٠‏ والمتردية : التى تقع من جبل » أو تطبح فى بثر » أو تسقط 
من موضع مشرف فتءوت ٠.‏ 
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وقد آختلف العلساء فى تك هذه الاية وتأويلها على أقوال : الأؤل - ماأشرنا إليه 
من أن هذه الآية مكية » وكلّ حرم حرّمه رسول الله صل الله عليه وسلم أوجاء فى الاب 
مضموم إليها؟ فهو زيادة حكم من الله عمن وجل على لسان نه عليه السلام ٠‏ على هذا أكثر 
أهل العلم من النظرء وأهل الفقه والأثر . ٠‏ ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعل خالتها مع قوله : 
أل لما َال وككه بهن مع الشاهد مع قوله : دان ل يكرا ران فرحل 
واس اناه رديت : ٠‏ وقد قيل : إنها منسوخة بقوله عليه السلام : لت 
من السباع حزام > أخخرجه مالك » وهوحديث صحيح. وقيل : الآية محكّة ولايجرم إلا مافيهاء 


2 ّ و 
وهو قول يروك عن ابن عباس وابن عمر وعااشة» وروى عنهم خلافه . قال مالك : 


وداه مهمه 


لا حرام بن إلا ما 3ى فى هذه آلآية ٠‏ وقال ابن خويزمنداد : - عل حل الا عرل 
كلّ نىء من الميوان وغينه إلا ما استثتى فى الآية من الينة والدم المسفوح وللم اللقزير. 
ولهذا قانا : إن هوم السباع وسائر الميوان ما سوى الإإفسان واللختزير مباح ٠‏ وقال الك 
الطبرى" : وعليها ب الشافعى” تحليل كل مسكوت عنه؛ أَخْذَا من هذه الآية» إلا مادلٌ عليه 
الدليل ٠‏ وقبل : إن الآية جواب لمن سأل عن ثىء بعينه فوقع اكواب مخصوصا . وهذا 
ذهب الشافى" ٠‏ وقد روى الشافى” عن سعيد بن جبير أنه قال : فى هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله صل الله عليه وسلم فأجابهم عن الحزمات من تلك الأشياء ٠‏ وقيل : 
أى لا أجد فيا أو إلى" أى فى هذه الحسال حال الوحى ووقت نزوله » ثم لا يمتنع حدوث 
وحي بغدذاك بتحريم أشباء أنس . ٠‏ وزعم ابن بن العر, ل أذهذه الآية مدنية» مَك فى قول اللأكثرء 
زات على ال مام ور يوم نزل قليه « الوم ل ل 
ناخ فهى حكة» فلا رُم إلا ما فيهاء و إليه أميل . 

ااه بعااها را اريس ٠‏ رن دقرا وتينن مين رالا فى الاوز 
د الأنعام » مكية إلا قوله تعالى : « قل تعألوا أل ما حزم ربك 3-5 لثلث الآبات4 وقذ 


(1) آنه 4 ؟ سورة النساء ‏ 2 آنه م ؟ سورة البقرة ٠‏ 0( آنه م سورة المائدة . 
(4) آنه زه ١‏ وما بعدها ٠.‏ 
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نزل بعدها قرآن كثير وسن بمة ٠‏ فتزل تحريم المر بالمدينة فى « المائدة » . وأجمعوا غل أن 
نميه عليه السلام عن أ كل كل ذى ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة ٠.‏ قال إسماعيل 
آبن إتحاق : وهذا كله يدل على أنه أم كان بالمدينة بعد نزول قوله : «ثُلْ لا لَدُ في أو 
إل » لأن ذلك م . 

قلت : وهذا هو مثار لكلاف بين العلماء ٠‏ فعدل بماعة عن ظاهى الأحاديث الواردة 
النبى عن أ كل كل ذى ناب من السباع؛ لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهس فالأخذ يبا 
أول؛ لأنها إما ناعغة لى) تقدّمها أو راجحة على تلك الأحاديث . وأما القائلون بالتحريم فظهر 
لم وت عندهم أن سورة « الأنعام » مكية؛ نزلت قبل الجرة » وأن هذه الآبة قصد مما 
ارد على الماهلية فى تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحاتى» ثم بعد ذلك حرم أمو را كثيرة 
احير الإنسية وموم البغال وغيرهما » وكل ذى ناب من السباع وكلّ ذى مخلب من الطير. 
قال أبو عمر : ويازم على قول من قال « لا حرم إلا ما فيها » ألا يجحزم مالم يذكر اسم الله عليه 


عمدا» وتستحلٌ لمر امحزمة عند جماعة المسامين ٠‏ وفى إجماع المسلمين على تحريم شمر العنب 
دليل واضم على أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد وجد فيا أوحى إليه محرما غيرما فى سورة 
« الأنعام » مما قد نزل بعدها من القرآن . وقد اختلفت الرواية عن مالك فى هوم السباع 
وامر والبغال فقال : هى محزمة؛ لما ورد من نبيه عليه السلام عن ذلك » وهو الصحبح 
من قوله على مافى الموطأ ٠‏ وقال مرة : هى مكروهة » وهو ظاهى المدونة ؛ لظاهس الآية؛ 


ولا روى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها » وهو قول الأوزاى” ٠‏ رو: 
البخارى” من رواية مرو بن دبنار قال : قلت بابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نبى عن لوم ام رالأهلية ؟ فقال: قدكان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى” عندنا 
بالبصرة؛ ولكن أبى ذلك البحرآين ن عباس » وقرأ «كل لا أجد فيا أوى 0 
عن ابن عتر أنه سكل عن هوم السباع فقال : لابأس بها . فقيل له : حديث أبى ثعلبة | ال 


)١(‏ حدث أب تعلبة : أنه روي أن رسول الله صلي الله عله وسل قال : « أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام » . 
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فقال : لأتدع تاب الله ربنا لحديث أعرابى” يبول على ساقيه . وسثل الع عن لم الفيل 


سو 


والأسد فتلا هذه الآية ٠‏ وقال القامم : كانت عاكْسّة تقول لما سمعت الناس يقولون حرم 
كل ذى ناب من السباع : ذلك حلال» ونتلو هذه الآبة دقل لا أجد فيا أوى إلى" عرزّما» 
ثم قالت : أنّكانت ارم ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله صل الله عليه وسلم 
فلا يحتزمها ٠‏ والصحيح فى هذا الباب ما بدأنا بذكره » وأن ما ورد من امات بعد الآية 
مضموم إلها معطوف عايها ٠‏ وقد أشار القاضى أبو كين العربى" إلى هذا فى 29 خادفك 
مذ ى فى أحكامه قال : روى عن ابن عباس أن هذه الآية من آهحرما نزل ؛ فقال البغداديون 
من أصكابنا : إِنّكل ما عداها حلال » لكنه يكره أكل السباع ٠.‏ وعند فقهاء الأمصار منهم 
مالك والشافعى” وأبو حنيفة وعبد الملك أن أ كل كل ذى ناب من السباع حرام » وليس يمتنع 
أن تقع الزيادة بعد قوله «قل لا أجد فيا أوحج إلى" رما » بما برد من الدليل فيها ؛كا قال 
النى” صل الله عليه وسلم : ”لاحل دم آعم مس إلا بإحدى ثلاث” فذكر الكفر والزنا 
والقتل ٠‏ ثم قال علماؤنا : إن أسباب القتل عشرة بم ورد من الأدلة » إذ النى” صلى 
له عليه وسلم إنما يبر بما وصل إليه من العلم عن البارى تعالى ب وهو كحو ما يشاء ويئيت 
ويِنْسخ ويقدر. وقد ثبت عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : *أكل كل ذى ناب من 
السباع حرام“ وقد روى أنه نهى عن أ كل كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير. 
وروى مسم عن معن عن مالك «ثهبى عن أ كل كل ذى مخاب من الطبر» ٠والأقل‏ أصم ٠‏ 
وتحرم كل ذى ناب من السباع هو صري المذهب ٠‏ وبه ترجم 2 ل 
تحريم أكل كل ذئ ناب مر السباع . ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال : 
وهو الأضس عندنا ٠.‏ فأخبر أن العمل آطرد مع الأثر . قال القشيرى” : فقول مالك « هذه 
الآية. من أواخرما نزل» لا يمنعنا من أن نقول : نبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه 
الآية» وقد أحل الله الطيبات وحرم اللحبائث » ونمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل 
كل ذى ناب من السباع »وعن أ كل كل ذى علب من الطير» ونبى عن لوم الم الأهلية 
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عام بير . والذى يدل مل صعة هذا التأويل الإجماع على تحريم الَذرة والبَؤل والمشرات 
م ا اا 

الثانية - قوله تعالى : (إحرَما) قال آبن عطية : لفظة التحربم إذا وردت على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها صالحة أن تنتهى بالثىء المذكور غاية اللَظر والمنع » 


1 4 
اك بحسب اللغة أن تقف دون الغاية فى حير الكراهة ونحوهاء فا اقترنت به قريئة النسلج 


من الصحابة المتأولين وأ أجمع الكل هنهم وم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وجب بالشرع أن 
يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع » وحلق باانزير والميتة والدّم» وهذه صفة ريم 
الخممر ٠.‏ وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأة فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله عليه السلام : *”! كل كل ذى ناب من السباع حرام ». وقد ورد نبى رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع» ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم 
فى تحريم ذلك . بفاز لهذه الوجوه من ينظر أن عمل لفظ التحريم على المنع الذى هو الكراهة 
ونحوها . وما آقترنت به قرينة التأوي ل كتحريبمه عليه السلام هوم احمر الإنسية فتأقل بعض 
الصحابة الماضضرين ذلك لأنها تج ٠‏ وتاول بعضهم ذلك لسلا تفنى تمولة الناس .. وتاؤل 
بعضهم التحريم الحض ٠‏ واثبت ف الأمة الاختلاف فى تتري لمها؛ بخائز من ينظر من العلماء 
أن يمل لفظ التحريم بحسب اجتهاده وقياسه على كراهته أو نحوها . 

قلت : وهذا عقد حسن ف الباب وفى سبب الخلاف على ما تقدم . وقد قيل : إن 
ل لت تر ل فك رط تر كات 
قال مد بن سيرين : ليس ششثىء من الدواب يعمل عل قوم لوط إلا االمنزيرواخمار ؛؟ 
ذكره الترمذى” فى نوادر الأصول ٠‏ 

الثااشفة - روى عمرو بن دينار عن أب الشّعئاء عن آبن عباس قال :كان اهل الكاهاية 
يأكلون أشياء و بتركون أشياء ؛ فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل ابه وأحل حلاله وحرّم حرامه؛ 


5 س َه واسااع 
ف حال فهو حلال وما حرم فهو حرام وما كم عنه 0 وتلا هذه الابة ا لد جد 
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0 - 5326 - 25 
الاية ٠‏ يعنى ما لم يبين تحريمه فهو مباح بظاهى هذه الاية ٠‏ وروى الزهيى عن عبيد الله بن 


عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قرأ دقل لا أجد فيا أوحى إلى مزما» قال : إنما حرم 
من الميتة أكلهاء ما يؤكل منها وهو الم ؟ فأما الحلد والعغظلم والصوف والشعر خلال ٠‏ وروى 
أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال : يت النى” صل الله عليه وسلٍ فلم أسمع خشرة 
الأرض تحريما . الحشرة : صغار دوابٌ الأرض + كاليرابيع والضباب والقنافذ ونحوها ' 
قال الشاعى : 
أكلنا الى يا أ عمرو ومن يكن '»* غرييا لديم بأحكل المشرات 

امت 3 ٠‏ وى جمع رابية وهى الفارة . قال اللطابى" : وليس فى قوله «لم أسمع 
لما تحر بما» ديل على أنها مباحة ؛ لحواز أن يكون غيره قد سمعه ٠.‏ وقد اختلف الناس 
ف الإدبوع 0 ات وبار ونحوهما رن الات ترف فى البدبوع عروة 0 
0 : لاابأس بالوبر. وكاهه آبن سيرين وادَك وحمّاد وأصوابٌ 

لرأى . وكره أصحصاب الرأى القنفذ ٠.‏ وسئل عنه مالك بن أنس فقال : لا أدرى ٠.‏ وحكى 
00 وقال مالك لا بأس بأ كل القنفذ . وكان أبوثو رلا يرى نه بأسا؛وحكاه عن الشافيي". 
وسثل عنه آبنجمر فتلا د قل لا أجد فيا أوحى إلى" حزما » الاية؛ فقال شيخ عنده : سمحت 
أبا همريرة يقول : دك عند النى> صلى الله عليه وسلم تقال 7 يدي اللانت > قال 
نكن قال ررسول الله مسل الله عليه وسلم دنر ال ا ار 
2 ل ٠‏ وجائزعنده أ كل الحيات | إذا ذكيِت؟ 
وهوقو لبن نأبى ليل والأوزاعى" «وكذلك الأفاعى والعقارب والفار والعظابة والقنفذ والضفدع. 
وقال أبن القاسم :ولا بأس بأ كل خشاش الأرض وعقار بها ودودها فى قول مالك ولأنه قال: 
موته فى الماء لا يفسده . وقال مالك :لا بأس بأ كل فراخ النحل ودود اكبن والمّر ونحوه. 


)1١(‏ الوبر (بالتسكين) : دويبة على قدرالسنورغبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة المياء 
تكون بالغور ٠‏ (؟) الورل : داية على خلقة الضب إلا أنه أعفلم منه » يكون في الرمال والصحاري ٠‏ 
(7) العظاية : دو يبة كساع أبرص ٠.‏ 
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واخجة له حدث ملقام بن ,تلب» وقول آبن عبناس وأب الدرداء : ما أحل الله فهو حلال 


وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفُو ٠وقالت‏ عانشة فى الفأرة : ما هى بحرام » وقرأت 
دقل لا أجد فيا وى لله رما :وءن علماء أهل الذينة جمامة ليجيزون | كل خى» ف 
خشاش الأرض وهَوامُها ؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأروما أشببه ٠‏ وكل ما يجوز قتله فلا 
يجوز عند هؤلاء أ كله » ولا تعمل الذكاة عندهم فيه. وهو قول آبن شهاب 3 والشافى» 
وأبى حنيفة وأصعايه وغيرهم .«ولابؤكل عند مالك وأصابهشىء من سباع الوح ش كلها ولا اطمز 
الأهل ولا الوحثى لأنه سبع ٠‏ وقال : ولا يؤكل الضبع ولا التعلب ولا بأس بأ كل سباع 
الطيركلها : ارتم والشسور والعقبان وغيرهاء ما أ كل اليف منها ومالم بأ كل . وقال الأوزاعىة 
الطيركله حلال» إلا أنهم يكرهون الحم . وحجة مالك أنه لم جد أحدا من أهل العلم يكره أ كل 
سباع الطير» وأنكر الحديث عن النبى” صل الله عليه وسلم ”أنه نهى عن أ كل كل ذى ملب 
بن لطي دوعن أهيب أن قال لاباس )لكل القل إذا ىه زمر قول الشهري 
ومنع منه الشافجى” . وكره النمان وأصحابه أ كل الصّبع والتعلب . ورخص فى ذلك الشافعى"» 
دروك عن سعد ن أى.وقاص ,اند كان يكل الضباع ١‏ وحبة مالك عمو الث عن .1 كل 
كل ذى ناب من السباع » ول يخص سبغا مر سبع ٠‏ وليسن حديث لصي الذى ترجه 
النسائى” فى إباحة أكلها مما بعارض به حديث النهى ؛ لأنه حديث آنفرد به عبسد الرحمن بن 
أبىعمار» ولي سمشهورا بنقل الع » ولا من يحتتج به إذا خالفه من هوأثبت منه. قال أبوعمر: 
ل الي ع كل كل د بن ال بن طرق لواف ٠‏ رو كلك انين 
الأئمة اثثقات الأثبات » وجل أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبى عمار . قال أبوعمر : أجمع 
المسلمون على أنه لا يجوز أ كل القرد لنبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أكله» ولا يجوز 
بيعه لأنه لامنفعة فيه . قال : وما عامت أحدا رخص فى أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب . سثئل مجاهد ءن أكل القرد فقال : ليس من بهيمة الأنعام ٠‏ 

0 ل اسل 2 فشكل ناه 
فقال : يحم به ذوا عذل .قال : فعلى مذهب عطاء يجوز أ كل لمه؛ لأن امزاء لا يجب علي 








: لال ١‏ : | كد الع [ سورة 


من قتل غير الصيد . وفى (بر المذهب) لأروياتى” عل مذهب الإمام الشافعى": وقال الشافي” 
يجوز نيع القرد لأنه بع و ينتفع به حفظ المتاع ٠‏ وحى الكَشْمٍَ” عن أبن شري يجوز بيعه 
لأله ينتفع به ٠‏ فقيل : وما وجه الآنتفاع به ؟ قال : تفرح به الصبيان ٠‏ قال أبو عمر : 
والكلب والفيل وذو التاب كله عندى مثلّ القرد ٠‏ واحجة فى قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا فى قول غيره ٠‏ وقد زعم ناس أنه لم يكن فى العرب من يأ كل لم الكلب إلا قوم 
عن ٠‏ وروى أبو داود عن ابن تمر قال : نمبى رسول الله صل الله عابه وسلم عن 
أكل ابكلالة وألباتها ٠‏ فى رواية عن ابكَلالة فى الإبل أن يركب عليها أو يمرب من ألباها ٠‏ 
قال اسأليمى” أبو عبد الله : فأما ابكلالة فهى التى تأ كل المذرة من الدواب والدّجاج امخلاة . 
ونبى النى" صل الله عليه وسلم عن -هومها. وقال العلماء : كل ما ظهر منها ريح العذرة فى للمه 
أو طعمه فهو حرام» ومالم يظهر فهو حلال . وقال الطاب" :هذا بى َه وتنلّف» وذلك 
أنها إذا اغنذت اله وهى العذرة وجد نتن رائحتها فى حومها» وهذا إذاكان غالب علفها منها» 
فأما إذا رعت الكلا” وآعتلفت الب وكانت تنال مع ذلك شيئا من ابكلة فليست يحلالة » 
وإنما هى كالتجاج اتَلاة» ونحوها من الليوان الذى ربا نال الثىء منها وغالب غذائه وعلفه 
من غيره فلا يكره أكلها . وقال أصحاب الرأى والشافعى وأحمد : لا تو كل حتى حبس 'أياما 
ل نا ين فزن ل 0ه كلت ١‏ قر فى إن الم سل أركن 
يوما ثم يؤكل لمها . وكان ابن عمسر يحبس الدّجاج ثلاثاثم يذيح ٠‏ وقال إسحاق : لا بأس 
بأكلها بعد أن يغسل لها غسلا جيدا ٠‏ وكان الحسن لا يرى بأسا باكل لم ابكلالة؛ 
0 أن تاق فى الأرض العذرة ٠‏ روى عن بعضهم 
6 ارس رسول لله صل الت عليه وسم وتشنترط على ا 
ون ابن عمر أنه كان يكرى أرضه وشترط ألا 0 بالعذرة ٠‏ وروى أن رجلا كان 
يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر : أنت الذى تطعم الناس ما يحرج منهم . وآختلفوا فى أ كل 


٠ دمن:الأرض (من باب نصر) : أصلحها بالسرجين‎ )١( 
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اميل ؛ فأباحها الشافعى" » وهو الصحيح » ا 
المار والفرس» وأحدهما مأ كول أو مكروه وهو الفرس» والآجر حزم وهو المار؛ فغلب حكم 
التحريم ؛ لأن |! تايل والتحري إذا اجتمعا فى عبن واحدة علب -ك؟ التحريم ٠‏ وسياق بيان 
0 ره إن شاء الله بأوعب من هذا. وسبأنى 5 اراد فى والأعز اف»: 
الس للك على جواز أ كل الأرفب . وقد حى عن عبد الله بن >رو بن 
العاص تحر بمه ٠‏ وعن ابن أبى ليل كراهته ٠.‏ قال عبد الله بن عمرو : جوع بها إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها وم بنّه عن أكلها» وزع أنما تاد كار ذاوةة 
وروى النسائى مسلا عن مومى بن طلحة قال : أنى النى" صل الله عليه وسلٍ بأرنب قد 
ان 02 رفال 270لا إلى آأنت بها دما ؛ فتركها رسول الله صل الله عليه وسلم 
و ل ل اك 

قلت : وليس فى هذا ما يدل على تخريعه» وإناهر نر من قوله عليه السلام : ” إنه 
لم ن بأرض قو فأجدنى أعافه “ . وقد روى ضداق صعيحه عن أنس بن مالك قال : 
١‏ ان لاك 0 .قال: فسعيت حتى أدركتها» فأتيت بها 
أبا طلحة فذحهاء فبعث بوركها وْقذَيها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» فأتيت بها رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقيله ٠‏ 

الزابعة - قوله تعالى : ( على طاعيم بظعمة ) أى آ كل ,أكله ٠‏ وروى عن ابن 
عامس أنه قدرأ «أؤى» بفتح الحمزة . وقرأ على" بن أبى طالب «يطعمه» مثقل الطاءء أراد 
بتطعمه فأدغم ٠‏ وقرأت عائئمة ومد بن الحنفية «على طاعم طعمه» بفعل ماض ٠‏ ( إلا أن 


سق ع سولص 


يكون ميتة )) قرئ با بالباء والتاء ؟ أى احاد ا ان المئة 2 ٠‏ وقرىئ 


»2 يكون «( بالياء « ميتة » بالرفع ععى تع وتحدث ثُ ٠.‏ والمسفوح : الخارى الذى اسيل 


(1) ف قوله تعالى: «والخيل والبغال واجيرلتركيوها وز ينة ... » آية م )١(‏ آبقتموسا 
2( قال النووى : معنى استتقجنا : أثرنا ونفرنا ٠‏ ومس الظهران ( يفتح اليم والظاء) : موطع قريب من مكة ٠‏ 
ل( فلغبوا : أنى أعيوا وعحزوااعن أحذها 9 
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وهو الحم ٠‏ وغيره معذو عنه ٠‏ وحى المأوردى” أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عمروق 
جمد عليها كالبكبد والطحال فهو حلال ؛ لقوله عليه السلام : ” أُحلّت لنا ميتتان ودمان » 
الحديث ٠‏ و إن كان غير ذى عرروق يمد عليهاء و إنما هو مع الم ففى تحر يمه قولان : أحدهما 
أنه حرام لأنه من جملة المسفوح أو بعضه ٠‏ و إنما ذى المسفوح لآستثناء الكبد والطسال 
منه ٠‏ والثانى أنه لا يحرم ؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح ٠‏ 

قلت : وهو الصحينح ٠‏ قال عمران بن حدير: سألت أبا ماعنا يتاطغ من اللم بالدم؛ 
وعن القدر تعلوها الممرة من الدّم فقال : لا بأس به » إنما حم الله المسفوح ٠‏ وقالت نحوه 
ماكشة وفيرها وعليه جماع العلماء ٠‏ وقال عكرمة : لولا هذه الآية لأتبع المسامون من العروق 
ما لتبع ايهود ٠‏ وقال إبراهم الى" : لا باس بالدم فى عمرق أو ٠‏ وقد تقذم هذا وك 
ال 0 ”7 


قوله تعالى : وعل آلدِينَ هادوا حَرَمنَا كل ذى رون 


و ولص ساقم رموه ه 2 


0 


1 أذ ته 


آله نا ليم رسا نا حكن ظُهورضم] أو لاا 


007 مرت ات مه نا آَم 27 


الم اسك بطر اك سي 0-0 لصددقون 0 

فيه سك مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وعلَ الْذينَ هادوا حرمنا كلَّ ذى ظَفرٍ) الى ذى الله عن 
ما حرم على أمة مد صلى الله عليه وسلم عقب ذلك م 200 
تكذيبوم ف قوم : إن الله لم يحرم علينا شيئا» وإنما نحن حرمنا على أنفسنا ما حمه إسرائيل 
على نفسه ٠‏ وقد تقدّم فى م البقرة 3 معن »2 ا » ٠‏ وهذا التحريم على الذين هادوا ما 
ا وعقوبة ٠‏ فأقل مآ ذكر من الحؤمات علهم كل ذى فر . وقرأ الحسن 
0 الفاء. وقرأ أبو السيال «ظفر» بكسر الظا ء وإسكان الفاء. وأنكر أبوحاتم كسر 


)0( راجع ب ؟ ص 5١؟‏ وما بعدها ٠‏ طبعة ثانية ٠‏ 2( راجع ج١١‏ ص 8" غ طبعة ثانية أو ثالية ٠‏ 








الأنعام | تفسير القرطبى وم 


الظاء وإسكاس الفاء» وم يذكر هذه القراءة وهى لغة ٠‏ « وظفر » تكسرها ٠‏ والجمسع 
اظفار وأظفور وأظافير ؛ قاله الوه ى" ٠‏ وزاد النحاس عن القرّاء أظافر وأظافرة > 
قال آبن السكيت : .يقال رجل أظفر بين القَمَرإذاكان طو يل الأظفار ؛ ا يقال : 
رجل أشعر للطويل الشعر . قال مجاهد وقتادة : « ذى ظفر» ما ليس يمنفرج الأصابع 
من البهائم والطيرب مثل الإبل والنعام والإوز والبط ٠‏ وقال آبن زيد: الإبل فقظ . وقال أبن 
قات : «ذى ظفر» البعير والنعامة ؛ لأن النعامة ذات ظف ركالإبل ٠‏ وقيل : يعنى كل ذى 

محلب من الطير وذى حافر من الدواب ٠‏ ويسمَئ الحافر ظفرا آستعارة ٠.‏ وقال الترمذى- 
نكي : اخافر ظطفر» واللذاب ظفر؛ | خلال وده الاق با رايس هيا 
آستعارة ؛ ألا ترى أن كلههما يقص و يوذ منبما وكلاهما جنس واحد عط ين اه 
ا ل افص الل در الإشان » واي ى حافرا لأنه يحفر الأرض بوقعه 
عليها. وسعى لبا لأنه يخاب الطير برءوس تلك الإبرمنها 0 ىوظفرا لأنه يأخذ الأشياء بظفره» 
اك بظفر به الآدى والطبر . 


تاوس سه 


الأكنه - راق :فين رفسي حرينا عليم تحُومهمًا) قال قتادة : 
رو وشم الكليتين + قاله ادي ٠‏ الوب جمع الرت» وهو الشحم الرقبق الذى ع 
على الكش ٠‏ قال أبن بجي ليم أو على عظلم وأحل للم 


20 


-5 الحنب والألة؛ لأنه على العصعص 


لاله كك ب ال إلا حلت طَهور) دماء فى موضع نصب عل الاستثناء. 
زر ووم 


«ظهورهما» رفع سحملت» ٠‏ ( أو الَوَا) فى موضع رفع عطفٌ عل الظهور؛ ] ى أو حمات 
حواياهما » والألف واللام بدل من الإضافة ٠.‏ وعلى هذا تكون الموايا من حملة ما أحل . 


(1نما أخلط يعتم) ]) «ما» فى موضع نصب عطف على «ما حمات» أيضا . هذا أ ما قيل 
فيه ٠.‏ وهو قول الكسابى" والقرّاء وأ حمد بن يحى ٠‏ والنظر يوجب أ لف يعطف الثىء على 


(1) فى سخ الأصل : « ... أظافير وأظافرة ؛ مثل ضارية وضوارب ... » ٠‏ فقوله : مثل ضارية وضوارب 
زيادة من النساخ : 











م المزء السابع ٍ اد 


ما يليه» إلا ألا يصح معناه أو يدل دليل على غير ذلك . وقيل : إن الاستنناء فى التحليل 
إنما هو ما حملت الظهور خاصّة» وقوله «أو الموايا أو ما اختلط بعظم» معطوف على المحرم ٠‏ 
والمعنى : حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أوما اختاط بعظ؛ إلا ما حملت الظهور فإنه غير 
حزم ٠‏ وقد آحتج الشافعى” ببذه الآية فى أن من حلف ألا يأ كل الشحم حنث بأ كل شم 
الظهور؛ لآستثناء الله عن وجل ماعلى ظهورههما من جملة الشح . 

الرابعبة - قوله تعالى : ( أَوالَوَيا ) الموايا : المباعى ؟ عن آبن عباس وغيره ٠‏ 
وهو بمع مبْر ؛ سمى بذلك لاجتاع البعْر فيه . وهو الزبل ٠‏ وواحد الحوايا حاوياء ؛ مثل 
قاصعاء وقواصع ٠‏ وقبل : حاوية مشل ضار بة وضوارب ٠‏ وقيل : حوية مثل سفينة 
ل لك 
مستديرة ٠‏ وقيل : احوايا خزائن اللبن » وتصل بالمباعى وهى المضارين ٠‏ وقيل : الحوايا 
الأمعاء التى عليها الشحوم ٠‏ والحوايا فى غير هذا الموضع : كساء يحْوَى حول سنام البعير . 
قال آمو القيس : 

م ار ل ل ل ]تلن 

فاخبر الله سبحانه أنه كتب عليهم تحريم هذا فى التوراة ردًا لكذبهم ٠‏ ونصه فيها حرمت عليكج 
لميتة والدم ولمم الت زيروكل دابة ليست مشقوقة الحافر وكل حوت ليس فيه سفاسق » أى 
بياض .ثم نسخ الله ذلك كله بشريعة مهد صلى الله عليه وسلم «وأباح لمم ماكان محرما عليهم من 
الحيوان» وأزال احرج بحمد عليه السلام » وألزم الخليقة دين الإسلام بحله وحرمه وأعره وتهيه . 

اللاسسة - اودّبحوا أنعامهم فا كلوا ما أحل الله لهم فى التوراة وتركوا ماحرم فهل يحل 
لناب قال مالك فى كاب غد : هى محزمة . وقال فى سماع المبسوط : هى محللة» و به قال آبن 
نافع . وقال آبن القاسم : أكرهه . وجه الأول أنهم يدينوس بتحريمها ولا يقصدونما عند 
الذكاة؛ فكانت محزمة كالم . ووجه الثانى وهو الصحيح أن الله عن وجل رفع ذلك التتحريم 
بالإسلامء وآختقاذه, فيه لا يؤر لأنه آعتقاد فاسد؛ قاله آبن العربى ٠‏ 











الأنعام ]| تفشسار القرطى /71 1 


قلت : و يدلّ على صحته ما رواه الصحيحان عن غبد الله بن مُعَفّل قال : يما محاضرين 
عر رن ايلك إنسان يبجراب فيه شم ل لذ ننفت نإذا النبى> صل الله عليه وسلم 
٠ 0‏ لفظ البخارى". ولفظ مسلم : قال عبد الله كال كرت حرابا من نشم 
يوم حَيْرِ» قال : فالتزمته وقلت : لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئاء قال : فالتفثٌ فإذا 
رسول الله صل الله عليه وسلم متبسها ٠‏ قال علماؤنا : تبسمه عليه السلام إنماكان لما رأى 
١‏ ل 0 
جواز الأ كل مذهب أنى حنيفة والشافعى وءاقة العلماء؛ غير أن مالكا كرهه لاف فيه ٠‏ 


وحى آبن المنذر عن مالك تحرعها؛ وإليه ذهب كراء أصعاب مالك . وممسكهم ما تقدم » 
والحديث حجةٌ علهسمء فلو ذبحواكل ذى ظفر قال أمسبغْ : ماكان حزما فى كاب الله من 


ذبائحهم فلايحل أكله ؛لأنهم يدينون بتحريمها . وقاله أشهب وآبن القاسم » وأجازه أبن وهب . 


وقال ابن حبيب : هاكان محزما عليهم »وعامنا ذلك من كابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم » ومالم 
نعم تجرعمه إلا من أقواهم واجتهادهم فهو غبر محرّم علينا من ذبائحهم : 

السادسة - قوله تعالى : ( ذَاكَ ) أى ذلك التحريم ٠‏ فذلك فى موضع رفع » أى 
لأس ذلك (٠‏ باهم ببغهم ) أى بظامهم » عقو به لم م لقتلهم الأنبياء وصِدّهم عن سبيل 
الله » وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل . وفى هذا دليل على أن التحريم إن 
5 السّعة إليه إلا عند المؤاخذة ٠‏ ( ون لصادقون ) 
فى أخبارنا عن هؤلاء الييود عما حرّمنا علييم من ادوم والشحوم . 

0ه 35 مه َّ 2 ا عاض رصم 
قوله تعالل : قن كدوك ل 0 ذو مر ة واسعة ولا برد 
م ل 

رؤزو م يموده 
باسهر عن القوم ري 0 

(1) التزى : الوب ٠‏ 
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قوله تعاللى : ( فَآنْ كدوك ) شرط » وابلواب« تقل ربع ذُو رحمة وامعة » أى من 

سعة رحته حل عتم فلم يعاقبكم فى الدنيا ٠‏ ثم أخبر بما أعده لم فى الآخرة من العذاب فقال: 
-- 2-3-2 


( ولا بد بأسه عن القَوم غْرْمِينَ ) وقيل : المعنى ولا يرد بأسه عن القوم الهرمين إذا أراد 
7 


قوله تعالى : (( سَبقول الْذينَ أشْرَكوا ) قال مجاهد: يعنى كفار قريش ٠‏ ( لو مَاء لله 
ما كنا ولاب ولاحرمنا من شَىء ) يريد البحيرة والسّائبة والوصيلة ٠‏ أخبرالله عن وجل 
الل عرس رةه مظني دنا تكلم ل 27 
والمعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولا فنهاهم 


على ذلك . فر الله عليهم ذلك فقال : ( عل عند م منءلم فتخْرجوه كنا ) أى أعندم دليل على 


عن شرك وعن نحريم مدل فينتهوا فأتبعناهم 
أن هذا كذا ٠‏ ( إن عون إلا النْ) فى هذا القول ٠‏ ( ون أن إلا حَرصونَ ) أتوهوا 
ضعفتم أن 1 - ٠‏ « ولا آباؤنا» عطف عل الذون فى «أشركنا» عم يقل نحن ولا آناؤنا» 
لأن قوله دولا « قام مقام كد المضمر؟ ولهذا حسن أن قال : ماقت ولا زيد ٠.‏ 


1 7 4ه 22 :32-6 وم عد ميةااء ذا عم اده 22 سر 
قوله تعالى : قل فَللَهَ آلَْجَة البللعة فلو شَاء دك معن 5ه 


قوله تعالى : ( فل قله الحَجَة ا لقَةٌ ) أى الى تقطع عذر المحجوج » وتزيل الشك 
عن هن نظر فبها . فجته البالغة على هذا تبيينه أنه الواحد» و إرساله الرسل والأنيياء ؛ فبين 
التوحيد بالنظ رف المخلوقات » وأيد الرسل بالمعجزات » ولزم أمه كلّ مكلف . فأماعامه و إراد”ه 
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وكلامه فيب لايطلع عليه العبد» إلا من ارتضى من رسول ٠‏ و يكفى فى التكليف أن يكون العبد 
ل ا ل 
فقالوا : قد ذم الله هؤلاء الذين جعاوا شركهم عن مشيئته . وتعلقهم بذلك باطل؛ لأن الله 
0 0 : وإنما يم 


هم لأن اتا يقول بايا . 20000 0 
ل 
الله » 8 ١ك‏ ولو شاء كنا ابي «( ٠‏ ومثلة كثير ٠‏ والمؤمنون شقولونه لعلم منهم بالله تعالل ؟ 


ير رك 


قوله تعالى : قََ م 0 َك ين د ل آلله حرم هنذا 
مم شه سه 5 رم 5 . م 2 ١‏ ين 


- 


م 2 6 2ه اا م 


ؤم ُ بآلآحرة ة وهم للع يعدلون 0 


قوله تعالى : (( قل هم شُبَدَاءمْ ) أى قل لمؤلاء المشركين أحضروا شهداءم على أن 
الله حم ما خرمم ٠‏ وهم » كلمة دعوة إلى شىّ» و هستوى فيه الواحد والماعة والذ كر 
والأنق عند أهل اخاز» إلا فى لغة نمجد فإنهم يقولون : هلما هاموا هلبى » يأنون بالعلامة 
ينا ثرالأفسال ٠‏ وى لغسة المجاز جاء القرآن » قال الله تعالى : « وَالْقَائينَ 


لإغوائهم هلم | 1 « 1 :هم أى أى أحضر وآدن ٠ ٠.‏ وه الطعام» أى هات الطعام ٠‏ والمعنى 

هاهنا: هاتوا شهداءم» وفتحت الم لآلتقاء الساكنين ؛كا تقول : رد ياهذاء ولايموز ضها 
ولاكسرها ٠‏ والأصل عند انخليل « ها » مت إلبها « ل » ثم حذفت الألف لكثرة 
الاستعال ٠‏ وقال غيره : الأصل « هل » زيدت عليها « ل » ٠‏ وقيل : هى على لفظها تدل على 
معنى هات . وفى اب العين لخليل : أصلها هل أؤ » أى هل أقصدك» ثم كبر استهالهم 


٠ من هذه السورة . 2( آنة ,و سورة النحل‎ ١١١ 6٠١ (؟) آنة /ا‎ ٠ سورة الزخرف‎ ٠١ آية‎ )١( 
٠. آية م1 سورة الأحزاب‎ )4( 








.1 الجزء السابع [سورة 
إياها حتى صار المقصود يقولما كا أن يقال : أصلها أن يقوطا المتعالى للنسافل ؟ فكثر 
استع الهم إياها حتى صار المنسافل يقول للتعالى تعال ٠‏ 

قوله تعالى : إن 0 ا( أى شهد بعضهم لبعض (إفلا 1 معهم] أى فلا تصدق 
أداء الشعهادة إلا من كاب أو على لسان نى”» وليس معهم شئ من ذلك ٠‏ 


دم ده كوا 0 م 
قوله تعالى : قَلْ الوا 0 ما حرم 06 0-0 3 0 ا 
0 ره رع ره 
د 3 سر ولد 1 م من ملق نحن رزقفكر 
د 
ان ان لسر 0-7 م 5 0 2ه م 


0 0 قر 0 م تير ينها و4 00 ولا 00 النفس 


هه 


َي مميىر سه 1 5 سطوع 


2 2 حنم بيبل اشده و واوفوا 
9 0 


ده # عل. 1 - 


ف نفسا إَِّا ام 0 
0 00 ذا 2 0 دل صلم يو 0 


لس راع َي اس ا و 00 3 و 
0 0 وان مدا إصراطى مكقيمًا فأتبعوه ولا 0 ل 
فَبَتَرَقَ 0_6 عن 0 وَصلك به لَعَلكر رن 

فيه أربع عشرة ااه : 

الأولى - قوله تعالى : ( قُلْ توا أَئْلُ ) أى تقذموا وآقرءوا حَمًا يقينا ما أو إلى» 
رب » لاظنًا ولاكذبا كا زعت . ثم بين ذلك فقال : « ألا يركوا به شي » يقال للرجل : 
تعال » أى تقدم» وللرأة تعال » وللاثتسين والآثقين 1 » ولماعة الرجال تعالوا » ولماعة 
كن 0 » ٠‏ وجعلوا التقدّم ضيريا من التعالى 


)0( آم در الات ٠.‏ 








تفسير القرطى 1 


والآرتفاع » لأن المأمور بالتقدّم فى أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعدا فقيل له تعال» 
أى ارفع شخصك بالقيام وتقدّم» وآتسعوا فيه حت جعلوه للواقف والماشى ؛ قاله ابن الشجرى” . 

الإاولة لك وله على :اما حرم ) ) الوجه فى « ما » أن تكون خيرية فى موضع 
نصب بأتل ٠‏ والمعنى : تعالوا أتل الذى حزمه ر بم عليك ؛ فإن علقت « عليكم » ب «عحرّم » 
فهو الوجه ؛ لأنه الأقرب وهو اختيار البصريين ٠‏ وإن علقته ب « .أتل » فيد لأنه الأسبق» 
وهو اختبار الكوفيين؛ فالتقدير فى هذا القول أتل علي الذى حرم ريم ٠‏ ( ألا تشمركوا ) 
فى موضع نصب بتقدير فعل من لفظ الأقل» أى أتل علي ألا تشركواء أى أتل علي تحريم 
الإشراك ٠‏ ويحتمل أن يكون منصو با بم فى « عليكم » من الإغراء » وتكون « عليكم » 
منقطعة مما قبلها ؟ أى عليكم ترك الإشراك » وعليكم إحسانا بالوالدين » وألا تقتلوا أولادكم 
وألا تقْربوا الفواحش .5 تقول :عليك شأنك؛ أى آلزم شأنك . وها قال « عليك أتفسك » 
قال جميعه آبنْ الشّجَرى". وقال النحاس : يجوز أن تكون «أن» فى موضع نصب بدلا من «دما» ‏ 
أى أتل عليكم تحريم الإشراك . وآختار القراء أن تكون « لا » للنهى ؛ لأن بعده «ولا» . 


القنة يك اكه إل إن ال اه لاك أن دعر 2 اطق لكا 
0 سس 0 ار يع 5 


تلاوة ما حرم الله ٠.‏ وهكذا يحب على من بعده من 00 أن يبلغوا الناس وييينوا لهم ما حرم 


رسو صر اه سس 


عليهم نما عل ٠ ٠‏ قال الله تعالى : : «التبينته ,للناس ولا 0 .ود كان المبازلك أخبرنا عيسى 


اين ل سل ل لك نس لك أسرك أن توق 
بصحيفة من النبى”صلالته عليه وسلم لم يت خامهها ‏ قال نعم . قال فآقرأ « قل تَماوا أل ماحرم 


ع له سمه ره 


رب عل 4 فقرأ إلى آحر الثلاث الآيات.وقال كعب الأحبار :هذه الاية مفتتح التوراة: 
“سم الله امن الرحبم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم “ الآية ٠‏ وقال ابن عباس : هذ 
)١(‏ آنه 1م١1‏ سورة العران ٠.‏ ج ع ص ه ."م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


(؟) قال صاحب تهذببالهذيب : «فالتقريب (الربيع بن خثيم) بضم المعجمة وفتح المثلثة » ولكن فى الخلاصة : 
يفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية سا كنة » ٠‏ 








25 المزء السابع [سورة 


الآآيات المحكات الى ذ كرها الله فى سورة «آل عهران» أجمعت عابها شرائع الخلق» ولم تنسخ 
قط فى مل ا الت ال ل" 


د وشسامهة ا مساج طُُ 
رما اسان انتما رز زالة ارق ا ررك المسطلة يا و لال فا فل 


المصدر» وناصيه فعل مضهر من لفظه؟ تقديره هرا بالوالدين إحسانا ٠‏ 


اللامسة - قوله تعالى : (( ولا توا أولاد كأ مِنْ لاق ) الإملاق الفقر؛ أى 
لاتعدرا - من الموءودة - بناتكم خشية الْعَيلة » فإنى رازقكم وإباهم ٠‏ وقد كان منهسم 
من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر » كم هو ظاهى الآية . أملق أى افتقر . وأملقه 
أى أفقره؛ فهو لازم ومتعد ٠.‏ وحى النقاش عن موَرج أنه قال : الإملاق اللوع باغة نكنم . 
ل ل ل ل انك 
قال لآمرأته : أملق من مالك ماشئت ٠‏ ورجل ملق يعطى بلسانه ما ليس ف قلبه . فاكالق 


لفظ مشترك مانه فى موضعه . 
لان كك رد سل نان يم العزل ب لأن الوأد يرفع ا اس رن 


منع أصل النسل فتشابها؛ إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا؛واذاك قال بعض 
علمائنا : إنه يفهم من قوله عليه السلام فى العزل : * ذلك الوأد انلمفى » الكراهة لا التحريم . 


ر 
وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم ا ات 
لقوله عليه السلام : م علي أل تفعلوا فإنما 0 القدر» 3 ليس عايج جناح قف ألا تفعلوا ٠‏ 
وقد لهم منه الحسن وممد بن 0 النمى والزرعن العزل ٠‏ والتأويل الأقل أولى ؛ لقوله 
عليه السلام : ” و إذا أراد الله خلق شىء ل بمنعه نثىء “.قال مالك والشافعى" : لا يجوز 


العزل عن ازة إلا بإذنها ٠‏ وكأنهم رأوا الإنزال من تمام إذتهاءومن حقها فى الولد» ول يروا 
ذلك فى الموطوءة بملك المين» إذله أن يعزل عنما بغير إذنها؛ إذ لا حق لما فى شىء مما د كر. 








الأنعام ] تفسير القرطى ا 


المابمة 0 - قوله تعالى : ((ولا 7 0 الفواحش ما ظهر منها وما طن ارين نا 
ظاه الثم ا ٠»‏ فقوله : «دها ظهر» مبى عن جميع أنواع الفواحش وهى المعاصى ٠‏ 
« وما بطن » ما عقد عليه القاب من الخالفة. وظهر و بطن حالتان آستوفيان أقسام ماجعات 
له من الأشياء . و «دها ظهر» نصب على البدل من «الفواحش» ٠‏ «وما بطن» عطف عليه. 
الثامنة - قوله تعالى : ( ولا نموا التفْسَ الى َّ للها بالق ) الألف واللام 
فى « النفس » لتعر, يف الحنس » كقوطم :. أهلك الناس حَبٍّ ب الدرهم رادار وكلء 
دن الإنسات 00 ال ل ل لان كذلك قوله : «والعضير إن 
الإنسانَ فى 1 لأنه قال : « إلا لين 0 الآية 0 قتل النفس الححزمة » 
مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذى يوجب قتلها ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
#أمرت أن أفاتل الساس حت يقولوا لا له إلا الله فن قال لا إل إلا الله فتقد عَصم ماله 
ونفسَه إلابحقه وحسابم على الله“ . وهذا الحق أمور : منها منع الزكاة وترك الصلاة ؛ وقد 
“ل الفكسدى ها نجى الزكاة. ٠‏ وف التتزيل « كن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة مخَلُوا 
00 وهذا بن ٠وقال‏ صل لله عليه وسل :ثلا يحل دم أعرى مسلم إلا 00 ثلاث الثيب 
اا ف والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للمجاعة». وقال عليه السلام: «إذا ب« بويع تلليفتين 
فقوا الحرمنهما». أخرجه مس . وروى أبو داود عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ”من وجوه مكل محل 0 0 فآقتلوا الفاعل والمفعول به“ . وسيأتق 
3 «الأمراف» .وف التتززيل : «إئمتا بحراء الذينَ ادبو 50-1 
فى الْأَرضٍ قسادا أن 00 ٠‏ وقال : «و إِنْ طَائْفَانَ م ال ين كرا الآية. وكذلاك هن 
شق عصا المسامين وخالف إمام جماعتهم وقزق كامتهم وسعى فى الأرض فسادا بانتهاب الأهل 
والمال والبَغى على السلطارن. والامتناع من حكه يقْتَلُ ٠‏ فهذا معنى قوله «إلا بالحق» . 


٠ سورةالمعارج. (؟) آنة ه سورة التوية‎ ١ةةيآ‎ )١( ٠ من هذه السورة‎ 1٠١1 )١( 
: راجع المألة الثانية فى قوله تعالى‎ )( ٠ أى فادفموا الآخر بالقتل اذالم يمكن دفعه بدونه‎ )4( 
٠ آيد به سورة الجرات‎ )0( ٠ آنه عم سورة المائدة‎ )1( /.٠١ ولوطا اذ قال لقومه ...» آية‎ « 








0 المن المم [محوية 


وقال عليه السلام : المؤمنوس. تتكافا دماؤهم ويسعى بذتتهم أداهم لا يقتل مسلم بكافر 


ولا ذو عهد فى عهده ولا بتوارث أهل ملئين». وروى أبو داود سن 01 اا 1 قال : 
35 ةك 
ول لله صلى الله عليه وسلم يقول : من قتل معاهدا فى 0 0 الله عليه الحنة» 5 


وفى رواية أخرى لأبى داود قال : ” من قتل رجلا من أهل الذهة لم يحد ريم المنة إن 
ريحها ليوجد من همسيرة سبعين عاما“ . فى البخارى فى هذا الحديث ”و إن رييحها لبوجد من 
مسيرة أر بعين عاما» . حرتجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى ٠‏ 

اتاسسعة - قوله تعالى : ([ذلك5) إشارة إلى هذه امتزمات .والكاف والمم للقطاب » 
ولا حظ للها من الإعراب ٠‏ ([ ضام به ) الوصيّة الأمس المؤكد المقدور ٠‏ والكاف والمم 
مله اانصب ؛ لأنه مير موضوع للخاطبة. وفى وصى مير فاعل يعود على الله . روى مطر الوراق 
غن نافع عن آبن عمر أن عان بن عفان رضى الله عنه أشرف على أصعابه فقال : علام تقتلونى ! 
إنى معت زسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لا يحل دم رجل مسلم إلا ببإحدى ثلاث 
رجل زنى بعد حصانة فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه الود أو آرندٌ بعد إسلامه فعليه القتل» 
فوالله ما زئيتٌ فى جاهلية ولا إسلام » ولا قيلت أحدا فأقيد نفمى به » ولا أرتددث متذ 
أسامت » إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن دا عبده ورسوله » ذلك الذى ذكرت لم 
وصاك به لعلكم تعقلون ! 

العاشسرة - قوله تعالى : ( ولا نبوا َال لينم إلّا بتي هى أَحْسَنْ ) أى بها فيه 
صلاحه وتقيره» وذلك بحفظ أصوله وتقبر فروعه. وهذا أحسن الأقوال فى هذا؛ فإنه جامع . 
لما مالَ البتم ال ا 1 
الستقرض '. 

الحادية عشرة -. قوله تعالى : (( حتى بلغ شد ) يعنى فونه » وقد مكون فى البدن > 
وقد تكون فى المعرفة بالتجر يه » ولا بك من صو الوجهين ب إن الأَشد وفعت لها مطلقة؛ 


)١(‏ كته الأعى : حتيقته ء وقبل" : وقته وقدره ٠‏ وقيل ؛ غابته» يعنى من قتله فى خير وقته أو غاية أعسه الذى 
عرزي فك :ركان الأانر) 07" 








1 


0 اينم فى سورة « النساء » مقيدة» فقال : « وَآنملُوا اليتآى حَى إِذَا بلَُوا 


عله .عدم ا 


الاح فإن سم 7 1 « بشمع بين قوَة البدن وهو بلوغ التكاح وبين قَوَةِ المعرفة وهو 
اناس رحد ب لوكي ابم مر. رن ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوّة لأذهبه 
: ف موه دق اك لا مال له ع اليتم بهذا الشرط لغفلة ا عنه وآفتقاد الاباء 
أبنائم فكان الآهتبال بفقيد الأب أولى ٠«وليس‏ بلوغ الأَشّد مما يليح 1 ماله بغير الأحسن ؟ 
لأن اناليةد اك و البنيم بالذكر لأن خصمه الله ٠‏ والمعنى : ولا تقربوا 
مال اليم إلابالتى هى أحسن عل الأبد حتى ببلغ د ٠‏ وفى الكلام حذف؛ فإذا بلغ أشد 
وأونس منه الرشد تأدفعوا إليه ماله ٠‏ واختلف العلماء فى شك اليم ؛ فقال ابن زيد : بلوغه ٠‏ 
ؤقال أهل المديئة ٠‏ بلوغه وإيناس زشده ٠‏ وعند أنى حنيفة : حمس وعشرون سنة ٠‏ قال 
ابن العربى" : وعببا من أنى حنيفة» فإنه يرى المقدّرات لا تثيت قياسا ولا نظرا وإنما تت 
نقلاء وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة» ولكنه سكن دار الصَرّبٍ فكثر عنده الْمدنّس ولو سكن 
المعدنما قيض الله لمالك لى) صدر عنه إلا ! 0 ٠‏ وقد قيل : إن آنتهاء الكهولة فيها 
تمع المت ؟ فال تم 0 : 


ا 
رمه 26 
0 2 أشدى 37 و دن مداورة الشيور” 2 


ردى «١‏ نجدى » ادال والذال ٠‏ والأشك واحد لا جمع لله الك لل 
وقد قبل 3 واحده شدّ؛ كفلس وأفلس 5 وأصله من 5 النهار أى آرتفع ؛ يقال 5 أبيته 3 


نهار وقد الهار ' وكإن عمد ن عمد الى" بندد تعره 
)2( 
عهسدى به ل د النهاركاً:ف) 2 0 ب اللبانُ م بالعظلم 


. » ولعلها : « الاهيّام‎ ٠ (؟) كذافى الأصول‎ ٠ راجع ده ص مم طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 

(؟) يريد بدارالضرب : بغداد ٠‏ والمعدن : معدن الشريعة ومنجمها وهى المديئة المنورة . (4) رجل 
منجد ( بالدال والذال ) :: جرب الأمور وعرفها وأحكنها ٠‏ ومداورة الشئون : مداولة الأمورومعابلتها . 

(ه) اللبان ( يفتح اللام ) : الصدر ٠‏ ويروى : « الينان »> والعظم ( يكسر العيين واللام وسكون الظاء) : 
صبغ أحر» وقيل هو الوسمة » شجرله ورق يختضب به ٠‏ 1 








00 


ا ةا طني + طريه أضا ايد موق 
وكان سيبو به يقول : واحده شدة . قال الموهرى : وهو حسن ف المعنى ؟ لأنه يقال : 
بلغ الغلام شقتته» ولكن لا تجع فمْلة على أفل» وأما نتم فإنما هو جمع نمُم؛ من قوطم : يوم 
ص ويوم م . وأما قول من قال : واحده شَّدَءٍ مث لكأب وأكلب» وشدّ مثل ذئب وأذؤب 


فإنما هو قياس .> يقواون فى واحد الأبابيل : يول » قياسا على عدول» وليس هو شيئا 
مع من العرب ٠‏ قال أبو زيد : أصابتتى شدَّى على فل أى شدة ٠‏ وأشة الرجل إذا 
كانت معه دابة شديدة ٠‏ 

لك و عل ” (وأوقُو | الكيْلَ وَاليرانَ بالقسط) أى بالاعتدال فى الأخذ 
والعطاء عند البيع والشراء . والتقسط : العدل . للا كف تَفْسًا اا وسْعها) أى طاقتها فى إيفاء 
الكيل والوزن ٠‏ وهذا يقتضى أن هذه الأوامس إنما هى فيا يقع تحت قدرة البشرمن التحفظ 
والتحرر. وما لا يمكن الاحترار عنه من تقاوت ما بين الكلن ) اللا للخل فت قدرة بيقر 
فعفوٌ عنه ٠‏ وقبل : الكل بمعنى امال . يقال : هذا كذا وكذا كلا ؛ ولمذا عطف 
عليه بالميزان ٠‏ وقال بعض العلماء : ل علم لله سبحانه من عباده أن كثيرا منهم تُضيق نفسه 
عن أن نظيب للغير با لا جب عليهبا له أس المعطى بإيفاء رب ااق حقه الذى هو له » 
ول يكلفه الزيادة ؛ لما فى الزيادة عليه من ضيق نفسه بها ا الى سرش 
ولم يكلفه الرضا بأقلّ منه ؛ لما فى النقصان من ضيق نفسه . وفى موطأ مالك عن يحي بن 
سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال : ماظهر الغلول فى قوم قط إلا ألق الله فى قلوبهم 
الزعب » ولا فشا الزنى فى قوم إلا كثرفِهم الموت »ولا نتقص قوم المككال والميزان إلا قطع عنهم 
الرزق» ولا خم قوم بغير المق إلا فشا فههم الم » ولاحقر قوم بالعهد إلاسلط علهيم الله 
ااعتوه وتاك ارق مالس انها + نم معش الأعاجم قد وليتم أممرين بهما هلك مرنن. 
كان قبل . 


٠ السحوق : المرأة الطويلة‎ )١( 








الأنسام ] تفسير القرطى ١‏ 


ترولره - مره 


الثالثة عشرة قوله ال :ادا إِذَا قم فا غدأوا) بتضمن الأحكام والشبادات ٠.‏ 
( لوكا ذا قربي )1 ى واوكان المز بق على مثل قراشم 56 تفدم فى 0 0 (وعهدآن 
ل ) عام فى جبيع ما عهد آلله إلى عباده ٠‏ ويحتمل أن براد به جميع ما عقد بين إأسانين ٠‏ 
ل 2 ل نظ رلوك بهل ند كرُونَ) تتعظون : 


الرابعة عشيرة ‏ قوله تعالى: 3 هذا ضراطى مستقم قا ا تبعوه) هذه آبة عظيمة عطفها 
على ما تقدّم؛ فإنه لى) نبى وأهس حذّر هنا غن آتباع غبر سبيله »فاص فبها بآتباع طريقه 
عل ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل الدلف ٠‏ « وأَن» فى موضع نضب» أى وأتل 
أن هذا صراطى ؛ عن الفزاء والكسائى". قال الفزاء : ويجوز أن يكون خفضاء أى وَصَاكم 
4 وبأن هذا ضراطى ٠‏ وتقديرها عند الخليل وسيبو به : ولأن هذا صراطئن؛ م قال : 
ا ده » وقرأ الأعمنش:وحمزة والكسائى « وإِنّ هنذا بكس اهمزة عل 
الاسنئناف؟ أى الذى ذ كر فى هذه الآبة صراطى مستقيا ٠‏ وقرأ آبن أبى :إنحاق و يعقوب 
«وأنُ هذا» بالتخفيف . والحقفة مثل المشددة» إلا أن فيه ضمير القصة والشان ؛ أى وأنه 
هذا . فهى فى ف موضح رفع ” ٠‏ ديوز النصب ٠‏ و يوز أن تكون زائدة للتوكيد ؛ا قال 


ع وجل : » كت أن 1 لبي «( ٠‏ والصرا اط : : ؟ الطريق الذى هو دين الإسلام ٠‏ 


( مسقا ) نصب على الخال » ومعناه عي قويا لا آأعوجاج فيه. فأهس بأتباع طر بقه 


الذئ طرقه على لسان بيه د صلل الله عليه وسم وشرعه ونهابته الحنة ٠.‏ ا منه طرق 
فن سلك“ الحادّة نجا ومن 8 إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالى : )ل 


00 0 فتفق َ : عَنْ سَبيله ) أى تيل ٠«روى‏ الذارى أبو د فى مشنده بإسناد 


صرح : أخبرنا عفان حدّثنا حماد بن ز يد حدثنا عاصم بن تجدلة عن أى وائل عن عبد الله 
انن مسعود قال : خط لنا رسول الله صل الله عليه وسلم يوما خظا » ثم قال : ” هذا سبيل 


٠ (؟) آنور سورة المن‎ ٠ طبعة أولى أوثانية‎ 4٠٠١ راجع ج ه ص‎ )١( 


(0) آية 1 سورة بوسف ٠‏ 








يل الجزء السابع سو 


لله “ ثم خط خطوطا عن بمينه وخطوطا عن اساره اليا 
شيطان يدعو إليها“ ثم قرأ هذه الآية ٠‏ وأنحرجه ابن ماجه فى سننه عن جا برعن عبد الله قال: 
كنا عند النبى" صل الله عليه وسلم نط خطًاء وخط خظين عن يمينه» وخط خطين عن بنساره » 
ثم وضع بده فى الخط اللأوسط فقال : ”وهذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية ‏ وأن هذا 
صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السب فتفرق بكم عن سبيله “ . وهذه السبل تعم المهودية 
والنصرانية واممدوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ 
فى الفروع » وغير ذلك من أهل التعمق فى الحدل واللدوض فى الكلام . هذه كلها عرضة 
للزلل» ومظنة لسوء المعتقد؛ٍ قاله ابن عطية 


قات : وهو صبيح ٠‏ ذكر الطبرى فى كّاب أدب النفوس : حدّثنا مد بن عبد الأعلى 
اسان قال دكا د بن يور ل 0 إن اد رجا ول ل درك 0 اسرال 
المستقم ؟ قال : تركنا مهد صل الله عليه سق أدئاه وطرفة فى الحنة » وعن 00 
وعن إلساره جوادٌ» وتم" رجال يدعون هن مس بهم ف نأخذ فى تلك ابلواذ انتهت به إلى النار» 
ومن أخذ على الصراط آنتهى به إلى اكنة» ثم قرأ ابن مسعود : «وأن هذا صراطى مستقما» 
الآية ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود : تعلموا العلم قبل أن يفبض» وقبضه أن يذهب أهله . 
ألا ايام ولط ولتق ولبدع» وعليم بالتيق ٠‏ أحرجه الذّارى ٠‏ وقال مجاهد فى قوله 
قرلا" 1 5 ال قال: البدع . قال ابن شهاب : وهذا كقوله تعالى: «إث لين فقوا ديهم 

م ل لك لان لتك بالطريق المستقيم والسئن 
القويمء الذى سلكه السلف الصالم» وفيه المتج رالا ٠‏ روى الأمة عن أبى هسيرة قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما أهستكم به نفذوه وما نبيتك عنه فائتهوا “ ٠‏ وروى ابن 
ماجه وغيره عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله صل الله عليه وسلم موعظةٌ درفت 


1 اراد سي الذال) : لطر > راحتقا ادن رن را ري د ريل لل د ري و7 
)2( العتيق : القديم . 2( آي وه ١‏ من هذه السورة ٠‏ 
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منها العيون» ووجات ا ا لك مودّع» فا تغهد 


إليننا ؟ فقال : ” قد تركتم على الببظيأء ليلهاكتهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك من بعش 


منكم فسيرى اختلافاكثيرا فعليكم بها عرفتم من ستى وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين بعدى 

عَضُوا علي بالنواجذ وإياى والأمور امحدئات فإن كل بدعة ضلالة وعلبك؟ بالطاعة و إن 
8 0 

عبندًا حبشيًا فم المؤمن كالمل الأنف حيًا قيد آنقاد » أخرجه التزمذى بمعناه وصصحه . 


ورك أبو داود قال حدثنا ابن كدر فال أخبرنا سنيان قال : كتنب رجل إلى مر بن عبد العرير 
إسأله عن القدر؛ فكتب : أما بعد » فإنى أوصيك بتقوى الله والآقتصاد فى أمره وآتباع 
سنة رسول الله صل الله عليه وسلم » وترك ما أحدث الحدثون بعد ما حرت به سلثه » وكقُوا 
مؤونته . فعليك بلزوم المماعة فإنها لك بإذن الله عصمة . ثم عل أنه لم ببتدع الناس بدعة 
إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عرة فيها ؟ فإن السنة إنما سنا من قد عَلم ما فى بخلافها 
من الخطأ والزلل» والممق والتعمق؛ فارض انفسك ما رضى به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم 
وقفواء وبيصر افذ كفواء و إنهم على كشف اللأموركانوا أقوىء و بضل ما كانوا فيه أولىه 
كن اد ما أتم عليه لقد سبقتموهم إليه. ولئن قلم نما حدث بعدّهم فا أحدثه إلا من 
آنبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم + فإنهم هم السابقون» قد تكأموا فيه بما يكُنى ووصفوا 
ما شنى؟ فا دونهم من مقصر» وما فوقهم من مجسر. وقد قصر قوم دونهم بكقَواء وطمح 
عنهم أقوام فعلَوا و إنهم مع ذلك لعل هدّى مستقم . وذك الحديث . وقال سهل بن عبد الله 
اندي" عن ب راقداء بإرار الس م لإ أساف أنه مسياى عن فول رهاق نكر 
إتنانٌ انو صل الله عليه وسلم والاقتداء به فى جميع أحواله دوه ونفروا عنه وتبريعوا منه وأذلوه 
وأهانوه . قال سهل : إنما ظهرت البدعة على يدى أهل السنة لأنهم ظاه وهم وقاولوم ؛ 
فظهرت أقاويلهم وفشت فى العاقة قسمعه من لم يكن لسمعه ؛ فلو تركوهم و يكاموم 
000 صلى الله عليه وسلم الملد والحجة الواضة الثّلا تقبل الشبه أصلا ٠‏ 


٠ الأنف (ككتف) : المأنوف » وهو الذى عقر الخشاش أنفه ؛ فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذى به‎ )١( 
اي النزلا”‎ 
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لمات كل واحد منهم على ما فى صدره ولم يظهر منه ثبىء وحمله معه إلى قبره ٠‏ وقال مهل : 
لا محدة اعد بلعة لحى بدت له اريس عاد فنع بام يلات لد عه ٠‏ زإذا طق 
بالبدعة ودعا الناس إإيها نزع منه تلك اللهدمة . قال سهل : لا أعلم حديثا جاء فى المبتدعة 
أشدّ منهذا الحديث: حب الله الحنة عن صاحب البدعة“. قال : فالهودى” والنصرانى- 
أزبى منهم . قال سهل: من أراد أن يكم دبنه فلا يدخل عل السلطان» ولا يحْلَوتَ بالنسوان» 
ولا يخاصنٌ أهل الأهواء . وقال أيضا : آتيعوا ولا تبتدعوا » فق د كفي يي 
الذاربى": إن ابا موسى الأشعرى جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنى 
رأبت ف المسجد آنفا شيئا ألكرته ولم أر والمد لله إلا خيرا ! قال : فا هو ؟ قال: إن عشت 
فستراه» قال : رأيتٌ فى المسجد قوما حلم لها جاوسا يننظرون الصلاة ؛ فى كل حَلّقة رجل 
وفى أيدهم حصى فيقول للم : كير وا نك 1 رن انه 2 هار ف رت اد 


ل رك مائة . قال : فاذا قلتَ لهم ؟ قال : ما قلت لهم شيثا + 


ك2 1 ع 8 206 اا 2 ع 
انتظار رأيك وانتظار أسرك . قال : أفلا أمرتهم أن بعدوا سيئاتهم وسمنت لمم ألا يضيع 


من حسناتهم ٠‏ ثم مضى ومضينا معه حتى أنى حَلّقة من تلك المآق ؛ فوقف عليهم فقال : 
ا ل د ل ل 
عدوا سيئاتم وأنا ضامن لك ألا يضيع من حسناتكم ثىء ٠‏ ويم يا أقنة عد ! ما أسرع 
_- 2220 
هلكتي . أو مفتتحى باب ضلالة ! قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن » ما أردنا إلا الخير. 
فقال : وك من ميد لآير ان يصيبه ٠‏ وعن عمر بن عبد العزيز وسأله رجل عن شثىء من 
أهل الأهواء والبذع ؛ فقال : عليك بدين الأعمراب والغلام فى الاب » وآله عما سوى 
ذلك . وقال الأوزاعى قال إبليس لأوليائه : من أى” شىء تأتون بى آدم؟ فقالوا : من كل 
ثىء ٠‏ قال + فهل تأتوتهم من قبل الاستغفار ؟ قالوا : هيبات! ذلك شىء رن بالتوحيد . 
)١(‏ كذا فى الأصول. والذى فى سئن الدراى المطبوعة واللخطوظة : « ... ما أسرع هلكتك . هؤلاء صعابة نيم 


صل الله عليه وسلم متوافرون » وهذه ثيابه لم تبل » وآنيته لم تكسر ٠‏ والذى تقمى بيده نم لعلى مل هى أهدى من ملة 
د ٠‏ أو مفتتحى باب ... » الم ٠‏ وقد كتب على هامش المبطوع : « أو مفتتح > بغيرياء ٠‏ 
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قال : لابن فم شما لا مستغفرون اللهامسه :“قال : فبَتْ فههم الأهواء:: وقال مجاهل:: 
ولا أدرى أى” النعمتين على" أعظى إن هدانى للإسلام » أو عافانى مر هذه الأهواء . 
وقال الشعى : إنما موا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون فى النار ٠‏ كله عن الذازمى" ٠‏ وسثل 
مهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعستزلة والنكاح منهم وتزويحهم ٠.‏ فقنال : لأا» 
ولاكرامة ! ه كفار » كيف يؤمن من يقول : القرآن مخلوق » ولا جنة مخلوقة ولا نار 
مخلوقة » ولا لله صراط ولا شفاءة » ولا أحد من المؤمنين يدخل النار ولا يرج من النار 
من مذنى أمة مهد صلى الله عليه وسلم » ولاعذاب القبر ولا متك ولا لكير» ولا رؤية 
لربنا فى الآخرة ولا زيادة» وأنّ علم الله مخلوق » ولا يرون السلطان ولا جمعة؛ و يكفرون من 
يؤمن بذ ٠‏ وقال الْفُضيل بن عياض : من أحبٌ صاحب بنعة أحبظ الله عمله » وأخريج 
نور الإسلام من قلبه . وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة ٠‏ وقال سفيان الْنُوزَىٌ : البدعة 
ل ا ا لك 7 
ا ا ا 
عليكم بالأمى الأقل الذى كانوا عليسه قبل أرى.» يفترقوا ٠‏ قال عاصم الول لقدت 0 
الحسن فقال : قد نصحك والله وصدقك . وقد مضى فى «آل عمران » معنى قوله عايه 
السلام : ” تفرقت نو إسرائيل عل ثثتين وسبعين مل وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 


١‏ ل ا ل لت انا 


هد صلى الله عليه وسلم هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء » ول يكن ذلك قط فى الأمم 


السالفة ٠‏ وقد روى رافع بن ديح أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم بيقول : #يكون 
فى أمق قوم يكفرون بالله وبالقسرآن وهم لا شعرون ماكفرت البهود والنصارى ٠.“‏ قال 
ل ا ا كا ك0 


له 


)0 راجع ج م ص و١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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وقوته ورزقه ويقولون الخير من الله والشر لإبليسس » ٠‏ قال : فيكفرون بالله ثم بقرءون على 
ذاك كاب الله فيكفرون بالقرآن بعد الإمان والمعرفة ؟ قال : * فا تلق أمتى منهم من 
ان ا كت ل ف الات 
و سا2 عن مجالسة أهل البدع والأهواء » وأن من جالسهم حكه حكهم فقال : 
ا الذي : وضوت فى امنا » الآية ثم بين فىسؤرة «النساء» وهى مدثية عقوبة 
من فعل ذلك وخالف ما أعس الله به فقال : « وقد ل عَليكيٌ فى الْكّابٍ » ل ٠‏ فالمق 
من جالسمهم بهم ٠‏ وقد ذهب إلى هذا جماعة من أكة هذه الأمة وحكم بموجب هذه الآيات 
فى يمالس أهل البسدع على المعاشرة ولمخالطة منهسم أحمد بن حنبل والأوزاعى وابن المبارك 
فانهم قالوا فى رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا : يمْمى عن مجالستهم » فإن انتبى وإلا ألاق 
بهم ٠‏ يعنون فى اللي . وقد حل عمر بن عبد الغزيز الخد عل حالسة شر بة انمر» وتلا « نك 
ذا مهم » ٠‏ قيل لهم : فاله يقول إنى أجالسهم لأباينهم وأرد عليهم ٠‏ قالوا : ينجَى عن 
مجالستهم » فإن لم ينته ألحق بهم ٠‏ 

قوله تمالى : لدت موبئ الكلب كان عل از اسن 

7 ل 11106 وو حص 2 ل م 

وتفُصيلا لكل 0 وَهدّى ورحمة 0 بلقاء ء ريم يؤمنوت 039 


وس و رط مه 


وَهَندًا كتنب ادل مارك ل لك 0 0 


هم 


أو مصدر ٠‏ 0 اذى 0 قرى ا 0 فن رفع - وهى 000 يحي بن , إعمر 
وابن أبى إسحاق - فعلى تقدير : تماما على الذى ا قال المهدوى” :وفيه 0 
حذف المبتدأ العائد على الذى . وح سيبويه عن الخليل أنه سمع د ما أنا بالذى قائل لك شيئا » . 
شك عر ا كل كات ذل و لفاك نا فين ال 020 والتراء 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ 4 ١0١ راجع ده ص‎ 14٠ (؟) آية‎ ٠ آية 58 من هذه السورة‎ )١( 








الأنعام | تفسير القرطبى ١‏ 
أن يكون اسما نعتا للذى . وأجازا « مسرت بالذى أخيك » بنعتان الذى بالمعرفة وما قازمها.قال 
النحاس : وهذا محال عند البصريين؟ لأنه نعت للدّسم قبل أت يه" والمعنى عنده, : على الحسنين . 
قال مجاهد : تماما على المهسن المؤمن . وقال الحسن فى معنى قوله « تماما على الذى أحسن » كان 
فيهم محسن وغير مسن + فأنزل الله الاب تماما على امحسنين . والدليل على صحة هذا القول أن ابن 
مسعود قرأ « تماما على الذين أحسنوا » ٠‏ وقيل : المعنى أعطينا مومى التوراة زيادة على ماكان 
كن الاك در رول افرراة له فل د ل ا الى صل 
الذى أحسن » أى تماما على الذى أحسنه الله عن وجل إلى موسى عليه السلام من الرسالة 
وغيرها ٠‏ وقال عبد الله برى زيد : معناه على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام ٠‏ 
وقال الربيع بن أنس : تماما على إحسان مومى من طاعته لله عن وجل؛ وقاله الفراء . ثم قبل؛ 
« ثم » يدل على أن الثانى بعد الأول» وقصة موسى صل الله عليه وسلم وإتيانه الاب قبل 
هذا؛ فقيل : « ثم » بمعنى الواو ؛ أى وآنينا موسى الحّاب» لأنهما حرفا عطف ٠‏ وقيل : 
تقدير الكلام ثم كا قد آنينا موسى الكحّاب قبل إنزالنا القرآن على نهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقبل 0-00 أتل ما حرم ريم عليم» م (٠‏ تتفصيلا) 
5 قات ررم ٠‏ (وهذَاكابُ) ) إنتداء وخبر 7 لاه م بار نعت ؟ 
أى كثير اخيرات ٠‏ ويجوز فى غير القرآن «مباركا» على الحال . (قا بعوه) أى آعملوا عا فيه. 


وه 5 1 در ره ووس 35 ءَِ ١‏ 00 
( وآتقوا ) أى آتقوا تحريفه . ( لعلحم ترحمون ) أى لتكونوا راجين للرحمة فلا تعدبون ٠‏ 


ا ار ا ا 1 مسا 2 - رمق مه م 

قوله تعالى : أن تقَولوا إنمآ أنزل الكتلب عل طايفتين من قبلنا 

5 وج ل ل اه الا 0 6 خخ فى اده 2ع 0 ما مصوي 
”0 سام الخفلين ا كر ارال عا 
ا و ف ل 


الك 1 0 منهم 8 اي بِيِنهُ م ربكر وهدى ورحمة 
ل 


كن عه مر شّ كك م2 - م آذه داه وي ا ىم 
0 5-7 د ت آالله رحبلك مقا دري لذن 


5 


مه 


#اينتنًا آلْعَذَاب بها كانوا يصَدفُونَ 0 


- 








144 الح لسع [سورة 


نول نان : ( أن ووم فى موطع نطب" ٠‏ قال الكوو ررك ١‏ اثلا نولو" 
وقال البصريون : أنزلناه كراهية أن تقولوا ٠‏ وقال الفراء والكسائى : المعنى فاتقوا أن تقولوا 
يأهل مكد. (إِنَّا أنزلَ الككَابٌ ) أى التوراة والإنجيل ٠‏ ( عل ظائفتن من قَبْلنا) أى على 
الود والتصارى » ولم ينزل علينا تاب ٠‏ ( ون ما عن دراستيم لفآفلينَ ) أى عن تلاوة 
كتهم وعن لغاتهم 0 يقل عن دراستهما ؛ لأن كل طائفة جماعة (٠‏ أوتقُوُوا ) عطنف 
على »م أن تخولوا » ٠:‏ ( ققد جاءم يد ) أى قد زال العذر يجىء ند صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


200 


والبيئة والبيان واحد ؛ والمراد مد صل الله عليه وس » ماه سبحانه بينة ٠‏ (وفدَى ورحمة) 
أى لمن آتبعه ٠‏ ثم قال : ( قن نظ ) أى فإنكذبتم فلا أحد أظلم مم ٠‏ (صدق) 


أعرض» و( ( يتصدفونٌ ) ُرضون ٠‏ وقد نقدّم . 


غ6 مهوتر 0 
عات 3 يوم 1 بات ربك لا ينه 


ل الس صره 6 ممه عه رده م ود 


0 إيمانها كك : ن عامنت 0 6 أن تيك كت فنك حيرا 


0 نتظروا ِنَا رو ن 010 


قوله تعالى : ( هل ينْظرونَ ) معناه أققت عليهم امجة وأنزلت علههم الكتاب فلم يؤمنوا 
فاذا يننظرون ٠‏ ( هل ينْطْرونَ إلا أن ماهم الملانَكة) أى عند الموت لقبض أرواحهم . 
( وي رَبك ) قال ابن عياش والضحاك ا ربك فيم ا أوغيره » وقد يذكر 
المضاف إليه والمراد به ات اي عل ا ل ال » يعنى أفل القرنة »* 
وقوله م وأثيربوا ف فى لوهم اليل » أى حب العجل :كذلك هنا : يأتى أمس ر بك» أى عقوابة 
يك وعذاب ربك ٠‏ ويقال : هذا من المتشابه الذى لا بعلم تأويله إلا الله . وقد تقدّم القول 


)00 راجع آنة 5 4 من هذه السورة فى الكزء السايق ٠‏ 2( أيه 1م سورة يوسف: ٠‏ 


م( راجع ج ١‏ ص "١‏ طبعة ثاانية . 








فى مثله فى « البقرة » وغيرها ٠‏ ( أو أ بض آيات رَبِكَ) قبل : هو طلوع الشمس من 
مغربها ٠‏ بين بهذا أنهم يمهلون فى الدنيا فإذا ظهرت الساعة فلا إمهال ٠‏ وقيل : إِنياكٌ الله تعالى 
ل 2 ا 0 1 

وليس محيئه تعالى حركة ولا انتقالا ولا زوالا ؛ لأن ذلك إنما يكون إذاكان الخاتى جسما 
أوجوهرا. والذى عليه مهور أ ئمة أهل ا أنهم ا ا 
لأنه « ليس كله تتىء 1 ٠‏ وف صبيح مسلوعن لال لاك 
صل الله عليه وسلم : ” ثلاث إذا خرن لا ينفع نفسًا انا لم تكن آمنت من قبل أوكسيت 
فى إيمانها خيرا : طلوع الشمس من مغربما والتعال ودابة الأرض “ ٠‏ وعن صَفُوان بن 
عسَال امرَادى” قال سمعت رسول الله صل التععليه وسلم يقول: ”إن بالمغرب بابا مفتويحا للتوبة 


ارم 1 ُ سه ب 
مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من وه » ٠.‏ أخرجه الذارقطنى” والترمذى" 


وفال : هذا حديث حسن صمح .. وقال سآن : قبل الشام» سخلقه الله يوم خاق السموات 


والأرض . ” مفتوحا “ يعنى للنوبة لا يفلق حتى تطلع الشمس منه ٠‏ قال : حديث حسن 


ضع 
. 3 و 
قات : وكذب بهذا كله الخوارج والمعتزلة ما تقدّم ٠‏ وروى ابن عباس قال : سمعت 
5( 


عمر بن الطاب فقال : أيها لناس» إن اليج حق فلا تحدَعنٌ عنه» و إن آبة ذلك أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قد رجم» وأن أبا كرقد رجم» وأنا قد ر حمنا بعدهما » وسيكون قوم 
من هذه الأمة يكذبون الرجم » ويكذبون بالدجال» و يكذبون بطلوع الشمس من مغر بها» 
وكا حذاب العو و دون العامة اوعد رد عو ررد ا النار بعد 


00 واو مر ٠‏ وذ كر التعلبى” فى حديث فيه طول عن أبى هس يرة عن النى” صلى الله 
)١(‏ آية ؟؟ سورة الفجر ٠‏ (؟) آنه ١١.سورة‏ الشورى . 
0 سان : سد كال ل هذا لي (4) كذافى الأصول ٠‏ والذى ف الدر المنثور : 
شذاع نال" (ه) امتحشوا : احترقوا . والمحش : احتّراق اماد وظهور العقلم ٠‏ 
٠‏ ارقف 0 








١‏ المزء السابع [ سدورة 


عليه وسلم ما معناه: أن الشمس حبس عن الناس ‏ حين تكثر المعاصى فى الأرض » و يذهب 


02 


سهدث وآستاذنت ربها تعالى من أين تطلع لم يجيع لما جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معها» 
ويستاذن من أبن يطلع فلا بيحاء إليهما جواب حتى يحبسا مقدارٌ ثلاث لال للشمس وليلتين 


ل ل 0 فى الأرض » وه, يومئذ عصابة قليلة 
فى كل بلدة من بلاد المسامين . فإذا “لما مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى إلههما جبر يل عليه 
السلام فيقول: ” إن الرب سبحانه وتعالى يأهس كه أن ترجعا إلى مغار بك فتطلعا منه» وأنه لاضوء 


550 سيدا وا ور" اناق لبن ملاو ها [امسررقة لاطي [التفيون والأزوو بين مالييناً 
41 


دو 


فى كسوفهما قبل ذلك . فذلك قوله « و جمع الشّمس وَالقَمر» وقوله «إذًا يه 
فبرتفعان كذلك مثل البعيرين المقرونين ؟ فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرة السماء وهى هنصفها 
ل 0 
هن باب التوبة ثم يرد المصراعين » ثم يلتم ما بينهما فيصيركأنه لم يكن بينهما صَدْع ٠‏ فإذا 
أغلق باب التوبة لم تقبل لعبد بعد ذلك توبة » ولم تنفعه بعد ذلك حسنة يعملها ؛ إلا من 
كان قبل ذلك محسنا فإنه يحرى عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم ؛ فذلك قوله تعالى : 
« يوم يأ بعص آنات ربك لا بنع تسا مام م كن مث من قبل أوَكْسَيتْ فى انما 
حيرا » ٠‏ ثم إإمت الشمس والقمريكسيان بعد ذلك الضوء والنور » ثم يطلعان على 00 
و بغر بان كانا قبل ذلك يطلعان و يغربان ٠‏ قال العلماء : وإنما لايتفع نفسا إبأئها عند طلوعها 
من مغر بها + لأنه خلص إلى قلويهم من الفزع ماتْحْمد معه كل شهوة من شهوات النفسء وتفثرٌ 
كل قوَة من قوى البدن ؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم دلو القيامة فى حال من حضره الموت 
فى آنقطاع الذواعى إلى أنوا اع المعاصى عنهم» وبطلاتمها من أبدانهم ؛ فن تاب فى مثل هذه 
الحال لم ثقبل توبته » كا لا تقبل تو بة من حضمه الموت ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ”إن الله 


. (؟) أول سورة التكوير‎ ٠ آنة و سورة القيامة‎ )١( 








الأنسام ] 0 7 


يقبل توبة العبد مالم بعَرْعْس “ أى تبلغ روحه رأس حلقه» وذلك وقت الحاينة الذى يرى فيه 
مقعده من الحنة أو مقعده من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغر.ما مثله ٠‏ وعللى هذا :بطبغى 
أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أوكان كالمشاهد له مردودة ما ءاش ؛ لأن عامه بالله تعالى 
و بنبيه صل الله عليه وسلم و بوعده قد صار ضرورة . فإ ن متت أيام الدنيا إلى أن يذسى الناس 
من هذا الأمس العظم ماكان » ولا يتحدثوا عنه إلا قليلاء فيصير امبر عنه خاصًا وينقطع التوائر 
عنه ؛ فن أسلم فى ذلك الوقت أو تاب قبل منه . والله أعلم ٠‏ وفى صحيح مسلم عن عبد الله 
قال : حفظت من رسول الله صل الله عليه وسلم حديثا لأس بعد سمعت رسول الله صل الله 
عليه وس يقول : ” إن أول الايات نعروبًا طلوع الشمس من مغريبا وتحروج الدابة 
م شك 
قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم فى غرفة ونحن أسفل منه » فآطلع إلينا فقال : 
“ما تذ كرون ؟ قلنا :: الساعة .قال : ” إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آنات ع 


- هه - هو ال-1 ب 59 
بالمشرق وحْسف بالمغرب وحَسْف فى جزيرة العرب والدَان والدّجّال وداب الأرض ويأجوج 


6 00 ا | امه - 
ومأجوج وطلوع الشمس من مغرما ونار 0 من قعر عدن ترحل الناس 1 ٠‏ قال شعبة 5 


وحدلى عبد العزيزبن رقع عن ألى الطَفيل عن أبى ميريحة مثلّ ذلك» لا يذكر النى” صل الله 
عليه وسل ٠‏ وقال أحدهها فى العاشرة : ونزول عيسى بن مريم صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال 
الآخر : ورين الناس فى البحر . 

قلت : وهذا عديث منقن فى ترتيب العلامات .وقد وقع بعطها وهى اللسوفات ل مأذاكر 
أبو الفرج اموز ى هن وقوعها بعراق العجر والمغرب » وهلك بسسبهها خلق كثي رذ كره فى حاب 
تهوم الآثار وغييه» انق 53 اللداية: وه الل »© وبا سوج ورا جرع 3ل الكيك . 
ويقال : إن الآبات تتابع كالنظم فى ابيط عامًا فعامًا .وقيل : إن الحكة فى طلوع الشمس 
من مغربها أن إبراهم عليه السلام قال لغرود : « قإن اله بات بالشّمس من الممرق أت يا 


)١(‏ فيبعض ضح الأصل : « مق » ٠.‏ © (0) آية مم20 (#) آية4ه 








٠ 14‏ القن السايع [ سورة 


من مرب فَيْتَ اذى كقر» وآن المتمدة واليمة عن انريم يتزر خلف. و بقواون : 
ل ل 0 سكت 
إن شاء أطلعها من المشمرق وإن شاء أطلعها من المغرب .وعلى هذا يتلل أن يكون رد التوبة 
والإبمان على من آمن وتاب من المنكرين لذلك » الكوو ار الى سل تمده رم بطلوعها؟ 
درن داك رك ل أوبتهم وينفعهم لينم 2 50 
ابن عباس أنه قال 2 من كافر عمل ولا توبة | إذا أسلم حين براهاء إلا من كان صغيرا 
00 فإنه وت قبل ذلك منه ٠ومن‏ كان مؤمنا مانا قات من الذنب 0 
وروي عن عمران بن خصين أنه قال :ما لم يقبل وقت اسن سكن سا ورقاها 
كثير من الناس ب فن أسلم أو تاب فى ذلك الوقت وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك 
قبلث تو بته ؛ ذكره أبو الليث السمرقندى” فى تفسيره ٠‏ وقال عبد الله بن يمر : بيق الناس 
بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة حتى يغرسوا النخل ٠‏ والله بغيبه أعلم . 
وقرأ ابن عمر وآبن الزيير د يوم تأتى » بالناء؛ مثل « تنتقطه بعض السبارة » . وذهبت بعض 
أصابعه ٠‏ وقال حرير : 


ا تر ل كل الح 
قال المبرد : التأنيث على ا مجاورة لمؤنث لا على الأصل ٠‏ وقرأ ابن سيرين « لا تنفع » بالتاءء 
قال أبو حاتم : يذكرون أن هذا غلط من آبن سيرين . قال النحاس : فى هذا شىء دقيق 
ار سيك ذلك أن ارات وار كل ا ل ل ال 
الإمان إذ هو من النفس وبا وأنشد سيبويه : 
مشّين ؟ أهترت ر. 3 يس الرباح ارم 


(1) راجع جم ص 148 طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) فى الأصول : «حتى» والتصوبب عن تفسير 
السمرقندى ٠‏ 0( وصف مقدل الزبير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسم حين انصرف يوم 
امل وقئل فى الطريق غيلة * )5( البيت لذى الرمة ٠‏ وصف نساء ؟ فيقول : إذا مشين اهدر زن فىمشون 


وتثنينفكأنهن رماح نصبت فرتعلها الرياح فاهتزت ولثنت ٠‏ 








الأنعام ] تفسير القرطبى 1 


قال الهدوى" : وكثيرا ما ينون فصل المضاف المذ كر إذاكانت إضافته إلى مون » وكان 
الات نس لشاف إله اريت ويه رمه فول ذى اكه ؟ 
* مشينف البيت 


فأنث المرَلإضافته إلى الرباح وهى مؤنثة» إذكان المرَ من الرياح ٠‏ قال النحاس : وفيه قول 


آخحروهوأن لت ث الإيمان لذأنه مصدركا بذك المصدر المؤث؛ مثل « قن جاءه ل ُ 
ار« 


رك «( وكيا قال : 
* فقد عذرتنا فى كابته العذر # 
ففى أحد الأقوال أ العذر لأنه بمعنى المعذرة ٠‏ ( وَل انتظروا بإنا مشظرونَ ا 
ص ص ام صم صر 12 0 وو 
قوله تعالى : إن الذين قروا ياي 1 شيعا لت منهم ف 0 
2 وه عرسفد 0 


إعمآ امهم ِل الله ثم ثم ينيتهم ينا كانوا يفعلون 059 


قوله تعالى . ( إن لين فقوا ديهم ) قرأه حمزة والكسالى بالألف» وهى قراءة على 
ابن أبى طالب كم الله وجهه؛ من المفارقة والفراق. على معنى أنهم تركوا ديهم وخرجوا عنه. 
وكان عل" يقول : والله ما فزقوه ولكن فارقوه . وقرأ الباقون بالتشديد ؛ إلا التخعى" 
ا ل ا ا ل لك 
ف قول عاهد وقتادة والسدّى والضحاك ٠‏ وقد ل ل لدان 
ل د م أب اك ا يالك 
ل ٠‏ وقيل ‏ عى المشركين © عل بعضهم الصن و بعضهم الملائكة ٠‏ وقيل : 
الآية عاقة فى جميع الكفار ٠‏ وكل من آبتدع وجاء بما لم يأع الله عن وجل به فقد فزق 


دنه ٠‏ وروى أبو هس برة عن الزى” صسلى الله عليه وسل فى هذه الآية » إن الذين فرقوا 


ديهم » هر أهل البدع والشبهات» وأهل الضلالة من هذه الأمة ٠‏ وروى بقية بن الولييد 


6 راجع ج “اص هو ه م طبعة أو لى أو ثانية 53 
6 آية 6 سورة البينة ٠‏ 0( راجع + > ص ه طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








١٠‏ المزء السابع [سورة 


حدّئنا شعبة بن اجاج حدثنا مجالد عن الشعى.عن شري عن عدر بن اللخطاب :رضئ الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لمائشة ؛ ” إن الذين فزقوا دينهم وكانوا شيعا إنها مم 
أصدابٌ البدع ا سر شاب الصو ل ضام ا بر لام ررق الكل 
صاحب ذنب تو بة ذير أداب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة وأنا برىء منهم وهم 
ك0 وروى ليث بن أبى سلم الات هربرة أن النى” صلى الله عليه وسلم 
قرأ « إِنّ ال ين فارقوا ديهم 0" كا رقاً وأحزابا . وكل قوم أضرهم واحد يتبع 
عضوم رأى بعض فهم شيع ٠١‏ ( مدت سم فى ثىء ) فأوجب براءته نهم ؛ وه وكقوله 
عليه السلام : 0 عَشنا فليس رع نحن برآء منه ٠‏ وقال الشاعن : 


0 
إذا حاوت قَْ ا 0 # ذاك امك دك والست مى 


أى أنا أبرأ منك ٠‏ وموضع « فى شىء » نصب على الخال من المضمر الذى فى ابر ؛ قاله 


أبوع!» ٠.‏ وقال الفراء 5 هو على حذف 6 المعنى لك من عقابهم فى شىء» وإمما عليك 


الإإخار. ( لأا 7 ِل الله ) تعزية للنتى” صل الله عليه وسلم ‏ 


ايت 07 


مم د 
قوله تعالى : من جآ2 بالحسنة فله, عشر 2 ومن جا بالسيكة 


و ولع له 


قد م ِل مثلها وهم 3 بيظلمون 6.5 0 
ل ات (فله عشر أمآلها) 
أى فله عشر حسنات أمثاهاء تقدفت اللسات وأقيمت الأمثال الى هى سنن امقامها؟ 
جمع مثل ٠‏ وحكى سيبويه : عندى عشرة نسابات» أى عندى عشرة رجال كارك ٠.‏ 

ل 4 ع ءِ 9 

وقال أبو عل" : حسن التأ'يث فى « عشر أمثالهىا » لماكان الأمثال مضافا إلى مؤنث » 
والإضافة إلى المؤنث إذا كان إياه فى المعنى يحسن فيه ذلك؛ نحو « تأتقطه بعض السبارة ». 
)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى ٠‏ يقول هذا لعبينة بن حصن الفزارى ٠‏ وكان قد دعاه وقومه الى مقاطعة بن أسد 


ونقض حلفهم تأبى عليه وتوعده بهم ٠‏ وأراد بالفجور نض الحاف ( عن شرح الشواهد ) ٠‏ 








الأأغعام ] تفسبر التقرطى وها 


. : 32 ءِ مولع 
ودهبت عض أصابعه ٠.‏ وقرأ الحسن وسعيد بن جبير والأعميش « فله عشر أمثالىف) © . 


والتقدير : فله عشر حسنات أمثالهاءٍ أى له من الحزاء عشرة أضعاف مما يجب له ٠.‏ ويجوز 
أن يكون له مئل» و يضاعف المثل فيصير عشرة . والحسنة هنا : الإيمان . أى من جاء 
شبادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله فى الدنيا من اكير عشرة أمثاله من الثواب ٠‏ 
( ومن جاء بالسبقة ) يعنى الشرك ٠‏ (( قلا يرَى يلا مها ) وهو اخلود فى النار ؛ لأن الشرك 
أعظم 0 والنار أعظم العقوبة ؛ فذلك قوله مال : ل رن » يعنى جزاء وافق 
العمل . وأما الحسنة فبخلاف ذلك ؛ لنص الله تعالى على ذلك . وفى اللحير” الحسنة بعشر 
ا ا لي ل > لي ل ل رار لان 
عن أبى صالم قال: المسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك . ( وهم لا يظامُونَ ) أى امم 
5 أعماهم ل ا ل سا ىاه 
هذا قال بءض العلساء : العشر لسائر الحسنات؛ والسبعاثة للتفقة فى سبيل الله » وانلاصض 
والعام فيه سواء . وقال بعضهم : يكون للعواتم عشرة وللفواص سبعائة وأكثر إلى ما لايحصى ؟ 
وهذا يحتاج إلى توقيف . والأقل أحم؛ هديث خخريم بن فاتك عن النبى" صل الله عليه وسلم» 
وفيه : ” وأما حسنة بعشر فن عمل حسنة فله عشر أمثاللها وأما حسنة بسبعاثة فالنفقة 


سل 


آآ2 0 - 
ونا أول آلمسْليينَ هه 


(1) آنة ؟ سورة النأ ٠‏ 
4 راجع + ا ص ٠غ‏ ؟» ه .م طبعة أولكى أو ثانية . 








فيه أريع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (قُلْ إن هَدَان رب إلى صراط مسق )لما بين أن الكفار 
تفرقوا ين أن الله هداه إلى الدّين المستقم وهو دين إبراهم ١‏ ( دينًا )) نصب على الخال + 
ل أن 
معنى هدانى عرفنى دينا ٠‏ و يو ز أن يكون بدلا عن الصراط» أى هدافى صراطا مستقها 
ريل اشر ضار نشل ) فك فال ]در ذا راع انرا د ( 06 
قرأه الكوفيون وابن عامس بكسير القاف والتخفيف وفتح الياء» مصد ركالشبع فوصف به ٠‏ 
والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدهاء وهما لغتان . وأصل الياء الواو « قوم » ثم أدغمت 
الواو فى الياءكيت ٠‏ ومعناه : دينا مستقها لا عوج فبه ٠‏ ( مله إبراهم ) بدل ( حَنيفًا ) 
قال الزجاج : هو حال من إبراهم ٠‏ وقال على" بن ساوان : هو نصب بإضار أعنى ٠‏ 

لثانة - قوله تعالى : ( قل إِنَّ صلا وتسكى ) قد تقدّم اشتفاق لفظ الصلاة: 
وقبل : المراد بها هنا صلاة.الليل ٠‏ وقيل: صلاة العيد . والنسك جمع تسيكة» وهى الذبيحة» 
وكذاك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم 2 فى ال والعمرة ٠‏ وقال ٠‏ 
الحسن : نسى ديى ٠‏ وقال الزجاج : عبادى؟ ومنه الناسك الذى يتقرب إلى الله بالعبادة ٠‏ 
وقال قوم : النسك فى هذه الآية بميع أعمال الطاعات ؛ من قولك : نسك فلان فهو نانك» 
ل" ( وعياى ) أى ما أعمله فى حياتى ( ومانى ) أئ ما أودى به بعد وفاتى . 
( لله رب الْعرَتَ ) أى أفرده بالتقرب بها إليه ٠‏ وقبل : « محياى وممانى لله » أى حياتى 
وموتى له . وقرأ الحسن « تُسكى » بإسكان السسين. وأهل المديئة د« ومحياى » يسكون الياء 
فى الإدراج ٠‏ والعامة بفتحها ؛ لأنه يجتمع سا كان . قال الننماس : لم يجزه أححد من النحو بين 
إلا يونس ».و إنما أجازه لأن قبله ألفاء والألف المدّة التى فيا تقوم مقام البركة . وأجاز 


يونس اضر بان زيدا » وإنما منع النحو يون هذا لأنه جمع بين ساكنين وليس فى الشانى 


(1) داجع ج ١‏ ص ١58‏ طبعة ثانية أو ثالثة + 








الأنعام | متحي قط 6 


إدغام» ومن قرأ بقراءة أهل المدينة وأراد أن ن سل من الان وقف على « محباى » فيكون غير 
لاحن عند جميع النحويين ٠‏ وقرأ آبن أبى إصحاق وعيسى بن تمر وعاصم التحدرى" 
« وى" » بتشديد الياء الثانية من غير ألف» وهى لغة عا ٠‏ مضر يقولون : قلى” وعصى” ٠‏ 
وأنشد أهل اللغة : 

او 


2# 2 هوى" ميا لمواهم 4# 


الثالفنة - قال الك الطبرى": قوله تعالى « قل إن هدَانى رب إلى صراط مستقم » 


إلى قوله « وَل إن صلانى ونسكى وحياى وتمسانى لَه رب الْعامينَ » آستدل به الشافعى” م١‏ 
افتتاح الضلاة بهذا الذكر ؛ فإن الله أهى بيه صلى الله عليه وسلم وأنزله فى كابه ؛ ثم ذكر 
لك 26 اله عه أن الننى” صل الله عليه وسل كان إذا افتتح الصلاة قال : 
“رجهت وَجْهِىَ للذى فَطّر السموات والأرض حَنيًا وما أنا من المشركين:. إن صلاق 
وك وتيا وبمنانى لله رب العالمين ‏ إلى قوله ‏ وأنا من المسلمين * 

قات : روى مسل فى صعيحه عن على" بن ألى طالب عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أندكان إذا قام إلى الصلاة قال : ” وجّهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حيقاً 
وما أنا من المشركين . إِتَ صلاتى ونسكى وبحباى ويماتى الله رب العالمين. لاشريك له ويذلك 
أمرت وآ أؤل المسليين ٠‏ اللهم أنت املك لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك ظامت 
نفبى وأعترفتٌ بذنى فأغفرلى ذاوبى ع إنه لارغار الذنوب إلا أنت واهدق لأحسن 
الأخلاق لايهدى شك 
23 
الحديث . وأخرجه الدَارَفطنى” وقال فى آنحره : بلقنا عن النَضّر بن ميل وكان من العاماء باللغة 
وغيرها تقال + مق قول رسول الله صل الله عليه وسل * والشس ليس إلبك © القمر لبن فنتا 

(1) هذا صدربيت لأبى ذؤيب ٠‏ وعحزه كا فى + ١‏ ص 8" طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


* فتخرموا ولكل جنب مصرع *« 
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00 به إليك ٠‏ قال مالك : ليس التوجيه فى الصلاة بواجب عل الناس » والواجب علبهم 
التكبيرثم القراءة ٠‏ قال ابن القامم : لم يرمالك هذا الذى يقوله الناس قبل القراءة : سبحانك 
اهم و دك . وفى مختضر ماليس ف المختصر : أن مالكاكان يقوله فى خاصضة نفسه؛ لصحة 


الحديث به» وكان لايراه للناس غخافة أن يعتقدوا وجو به . قال أبو الفرج المؤزى" : وكنت 


أصل وراء شبيخنا أنى بكر الدّبتورى” الفقيه فى زمان الصبا » فرآنى هرة أفعل هذا فقال : 
بان ك الفقهاء قد اختلفوا فُْ و<وب قراءة الفانحة خلف الإمام » و حختلفوا 3 الافتتاح 
تافل ارا رح اشن والحجة مالك قوله صلى الله عليه وس للا عراب الذى 


مَلْمَه الصلاة + ” إذا قت إلى الصلاة فكبرثم أقرأ “ ولم يقل له سبحكيا يقول أبو حنيفة» 
ولاقل وجهت وجهى ؛ كا يقول الشافعى” . وقال لابى: : * جكيف تقرأ إذا آفتتحت 
الصلاة “ ؟ .قال : قلت الله أكبر » امد لله رب العالمين ٠‏ فلم يذ توجيا ولا تسبيسا . 
فإن قبل : فإن عليا قد أخبر أن النى” صل الله عليه وسلم كان يقوله . قلنا: يحتمل أن يكون قاله 
قبل التكير ثم كبر » وذاك حسن عندنا . فإن قيل : فقد روى التّسائى" والدارقطى” أن 
الننى: صل الله عليه وسلم كان إذا آفتتتح الصلاة كبرثم يقول : ”إن صلاتى ونس" الحديث . 
قلنا. : هذا ضمله على النافلة فى صلاة الليل مك جاء فى تاب النّسانى” عن أبى سعيد قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا آفتتح الصلاة بالليل قال : ” سبحانك اللّهم وجمدك . 
تبارك آسمك وتعالى جدّك ولا إله غيزك». أو فى النافلة مطلقا؛ فإن النافلت أخق من الفرض» 
لأنه يحوز أن سنا قائما وقاعدا ورا كا» و إلىالقبلة وغيرها فى السفر ‏ رما لمر وقد 
روى الاي عن تمد بن مُسّلمة أن رسول الله صل الله عليه وسلمكان إذا قام يصلّ تطوعً 
1ك وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيقا وما أنا من 
المشركان ١‏ إن صلدى وشمى وعباى وما لله رب العاللمن ٠‏ لا شرك له بذاك أعرت 
وأنا أول المسلمين . الهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحاتك وجمدك “ . ثم يقرأ ٠‏ وهذا 
نص فى التطؤع لا فى الواجب ...وإن.صع أن ذلك كان فى الفريضة بعد التكبير» فبحمل 








الأنسام ] قحو القرطي 23 


على الواز والاستحباب » وأما المسنون فالقراءة بعد التكبير » والله بحقائق الأمون علي . 
ثم إذا قاله فلا يقل « وأنا أّل المسلمين » . وهى : 

انه 5ك إذ ليس أحدهم باؤلم إلاعد صلى الله عليه وسلم . فإن قيل : أو ليس 
براهم والنبيون قبله ؟ قلنا عنه ثلاثة أجوبة : الأول أنه أل املق أجمع معّى بك فى حديث 


أبى هريرة من قوله عليه السلام : ” نحن الآخحرون الأؤلون يوم القيامة ونن أقل من يدخل 
الله »6 رف حلت حذكة # نحن الآخرون من أهل الدنيا والأؤلون يوم القيامة المقْضى” 
0 1 1 ” الناف > آله انث - مقتما فى الخلق عليهم ؟ قال الله تعالى : 
إِذأَحَذَنا من التبيين ميتاقهم ومئك ومِنْ وح » . قال قنادة : إن الننى: صل الله عليه وسلم 
قال : ” كنت أؤل الأناء فى الللق وآنخرهم فى البعث » ٠‏ فلذلك وقع ذكره هنا مقاّما 
قبل نوح وغيره . الثالث ‏ أؤل المسامين من أهل ملنّه ؛ قاله ابن العربى"» وهو قول قتادة 
لت ف اك ا ل 0 500" 
وروى عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”يا فاطمة قوى فآشهدى 
يتك فإنه يغفرلك فى أؤل قطرة من دمها كلّ ذنب عماتيه ثم قولى « إن صلاق ولسى 
ران رشان نرت اللا ل قر كك رانك لت را ل 00 
قال عمران : يا رسول الله » هذا لك ولأهل بتك خاصة أم للسامين عاقة ؟ قال : 
”بل للسلمين عاقة » 


2 عع هدم هه . 2 أت طم 4 الهم 2 - 
قوله تعالى الى ربا بعددج لل فىءغ 0 
ون 9 ا 2 سيو 
0 نفس ِل 7 ولا 1 وازرة وذ 00 ُ م ري م جعكز 


سه ان ار دوم عر ا 


فيذيكجم © ا كم م فيه تحتلفون 401 


دوه 


قوله عاك ل زوع أ الك اه 
الكفار قالوا للنبى" صل الله عليه وسلم :. ارجع يا تند إلى ديننا » وآعبد المتناء وآترك ما أنت 


)0 آبة | سورة الأحزاب . 
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عليه» ونحن نتكفّل لك بكل تباعة ثتوقعها فى دنياك وآنحرتك ؛ فزلت الآية . وهى استفهام 
يقتضى التقريروالتوبيخ . و« غير» نصب ب« أَيْغى » و« رَبا » تمبيز. 
قوله تعالى : ( ولا كسب كل نفس إلا ليا ) فيه مسألتان : 


الأول - قوله تعالى : ولا 0 نفس إل علما ) أى لا مفعنى فى ابتغاء رت 
غير الله كونكم على ذاك؛ إذ لا تكسب كل نفس إلا عليها ؛ أى لا تؤخذ با أنت امة 
وركبت من الخطيئة سواها ٠‏ 

الثانية - وقد استدّل بعض العلماء من مخ لفين بهذه الاية على أى. بيع الفُضُولى” 
لا يصح ؛ وهو قول ااشافبى" ٠‏ وقال علماؤنا : المراد من الآة تحمل الثواب والعقاب دون 
أحكام الدنيا بدليل قوله تعالى : « ولا 1 ا » على مايأتى. وبيع الفضولى- 
عندنا موقوف على إجازة الالك» فإن أجازه جاز . هذا عرّوة البارق” قد باع للنى" صل الله 
عليه وس واشترى رك داس »واماره الى" صل الله عليه وسلم ؛و به قال أبو حنيفة. 
دم البخارى” والدّارقظنى" عن شرو بن أبى ابلَعْد قال : ععرض للنى” صلى الله عليه سس 
0 فأعطانى دينارا وقال : ”أئ عروة رايت ابكَلّبٍ فآشتر لنا شاة بهذا الدينار» فأنيتٌ 
الك ناريت ات شاتين بدبنار » بفئت أسوقهما ‏ أو قال أقودهما ‏ فلقينى رجل 
فى الطريق فساومنى فبعته إحدى الشاتين بدينار » وجئت بالشاة الأخرى وبديئار» فقلت : 
يا رسول الله» هذه الشاة وهذا دينارك. قال : ” كيف صنعت > ؟ خدثته الحديث. قال: 
3 لهم بارك له فى صفقة بمينه “. قال : فلقد رأستّى أقف فى كاسة الكوفة فأريع أر بعين ألفا 
قبل أن أصل إلى أهل . لفظ الدارقطي” . قال أبو عمر : وهو حديث جبد» وفبه صعة 
رت الننى" صلى الله عليه وسلم للشاتين » ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع 1 

وفبه دليل على جواز الوكالة » ولا خلاف فبها بين العلماء ٠‏ فإذا قال الموكل لو لله : .اشتر 
كذاء فاشترى زيادة على ما وكل به فهل يلزم ذلك الأمس أم لا . كرجل قال لرجل : اشتر بهذا 


ار 50 








الأنعام | تفسير القرطبى ْ /ا ١‏ 


الذرهم رطل للم » صفتذكذا؛ فاشترى له أر بعة أرطال من تلك الصصفة بذلك الدرهم فالذى 
عليه مالك وأصحابه أن الميع يازمه إذا وافق الصفة ومن جنسهاء لأنه محسن ٠‏ وهو قول أبى 
ا الل ليل ل ا ا لت 0022 
قواه نمال (١‏ دلا ترز وازنة وزر ألنزى ) أى لا تمل سامله نفل أخرى» أى لا توسضن 
اتن ياك فروااك إل كل نف مأخوذة برها ومعاقبة بإثمها ٠‏ وأصل الور ر التقْلءٍ ومنه 
1 2 7 عنك يرك » ا ا ا 
أو زارهم على ظهورم » ٠.‏ وقد تقدم . قال الأحشن : .يقال وزريوزر » ووزر يزر» 
ووزد 00 رن 6 قل م ٠‏ والاية نزلت ف الوليد بن المغيرة » 
كان يقول : آتبعوا سبيل أحمل أوزارم ؛ ذكره ابن عباس ٠‏ وقيل : إنها نزلت دا على 
العرب فى الذاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه و بآبنه ويجريرة حايفه . 
فلك ا اك اديه الآبة فى الآحرة » وكذلك التى قبلها ؛ فأما 
فى الدنيا فقد يؤَاخذ فيها بعضهم بحرم ع لا سه إذا م 0 الطائعون العاصين » م تقدّم 
0 بكرف قوله : ديك م ٠‏ وقال تعالى « واوا فيد لا نصيينٌ الَِينَ 
ا ٠‏ « إن الله لا غير ما 0 2 
ل ا ا سر ل  :‏ نعم إذا كثرانقبث » 0 
العلماء : معناه أولاد الزنى . ونث ( يفتح الباء) امم الى ٠‏ تأوجب الله تعان عل لسان 
1 صل الله عليه وسلم دية القطأً 0 لا 0 الشرالسم تعظها للدماء ٠‏ 
جمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف ينهم فى ذلك ؛ فدل على ما قلناه ٠‏ وقد تمل أن 
0 هذا ف الدنياء فى ألا يؤاخذ زيد بفعل عمرو» وأن كل مباشر كر يمة فعليه مها ٠‏ وروى 


أبو داود عن أبى رمئة قال : انطلقت مع أبى نحو النى" صل الله عليه وسلم » ثم إن النبى 


٠ فى قوطم : وسادة‎ (0 ٠ م من هذه السورة‎ ١ (؟) آي‎ ٠ آنة ؟ سورة الانشراح‎ )١( 
سورةالرمد.‎ ١١ آية هع سورة الأتقال. 2 (:) آية‎ )(١ ٠ آنه ه٠٠ سورة المائدة‎ )4( 
٠ طل دمه : ذهب هدرا‎ 09 [ 
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ل ريه ول قال لأنيا: ل ا رتل ول يك قل؟ 


510 


هد به ٠‏ قال : فتبسم النى” صل الله عليه وسلم ضاحكا من بين شى فى أبى » ومن حاف 
0 لفان : “أما إنه لا يني مليك ولا تبني اليد دزا سول اله مل ال سوسم 


دولا ور قازرة وى ».ولا عاض ما قلناه أولا بقوله :« 0 أَثعَا 5 ٠‏ اَمَك 
فرق 


هس هس 


مع أثقالهم إن هذا سين ف 3 الأخرى قوله : « ليحملوا رادم كي يوم القيامة 
ومن أوزاد لين م غير 0 » ٠‏ فن كان إماما فى الضلالة ودما إلمها 37 تبع عليها فإنه 
ل م أضله من غير أن ينقص من وزر الك على مايأتى بيانه إن شاك الله 


5 عرص شرو - ا 


قوله عالى : أأذى جعلكر 0 الأزض 0 مر 


كك بض 6 0 ف 0 ِنَّ ربك مر بع لقاب 
0 علالاعر وو اه 
نهر لغفور 0 [488 

قله تعالى : ( وهوَالذى جعلم خَلائف الأَرْض ) «خلائف » جمع خليفة » ككرائم 
بمع كزيمة. وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. أى جعلكم حلفا الم الماضية والقرون 
السالفة . قال الشماخ 

تصيهم وتخطئنى المنايا » وأخلف فى ربوع عن ربوع 

( رقع ع وق بض ) فى املق والرزق والقوة والبسّطة والفضل والعلم ٠‏ ( مَرَجَاتَ ) 
نصب بإسقاط الخافض» أى إلى درجات ٠‏ ( لباو )١‏ نص بلام ى ٠‏ والاشلاء : 
الاختبار ؟ أئ ليظهر منكم ما يكون غابته الثواب والعقا ب ٠‏ ول يزل بعلمه غيًا ؛ فأبتل 
ل ل باقر وطلب منه الصير ٠‏ ويقال: « يلوم » 


ع سوس ساق 


أى بعضك ببعض ٠‏ قال عقا صا لعل ننه نمل نانانق باه عم خوفهم 


(1). فى نسيخ الأصل. : « ثبت ». والتضويب عن سن أبى داوذ . (؟) آنة ١‏ سورة المكبوت ٠‏ 
م( آية ه ٠‏ سورة النحل (١ ٠‏ آي ٠‏ سورة الفرقان ٠‏ 








٠. اكتف‎ 


لت مهاس سا الرووام - 207-5226 
فقال : ( إِنَ رَبِكَ سيريع العقابٍ ) لمن عصاه ٠‏ ف( و له لور رحم ) لمن أطاعه ٠‏ وقال : 


سرج اكات » مع وصفه سبحانه بالإمهال » ومع أن عقاب النار فى الآنحرة ؛ لأن كل 


ات قريب؟ فهو سر يع على هذا 5 قال تعالى :ا 0 آسُّ الساعة إل كلمج البصر أو هو 
0 ا ا 
ا د . وثراه قربا 6 . وبكون أيضا سريع العقاب لمن استحقه 
فى دار الدنيا؛ فيكون تحذيرا لمواقع الخطيئة على هذه المهة . والله أعلم ٠‏ 


(1) آية 0ن سورة النحل ٠‏ (0) آبة » » »ا سورةالممارج ٠‏ 








فن لعل 


سنا عا تارتم 


0 سورة العرافة 


وهى مكية » إلا ات » وه قوله تعالى : « امام لك » إلى قوله : 
0 3 0 
ل هم 2 ٠‏ وروى القّسائى: عن عائشمة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قرأ فى صلاة المغرب «سورة الأععراف » فرقها فى 1 ا ل ” 


2 -ه 6 ع لام ل 
فوه تعالى : المص © كتنب ا إِليك فلا يكن فى صدرك 
رس وو سهبر بر 
حرج منه لتنذر بوه وذوّئ لْمَؤْمِنينَ © 
20 


قوله تعالى : (( المص ) تقدّم فأدَل « البقرة » وار بالاشداء ٠‏ و( َب( 
57 فل الض روت ياك ( أل لِك ) ٠‏ وقال الحكسانى : 


أى هذا كاب ٠‏ 


قؤله تعالى : ( قلا يكن في صَدْركَ حرج منْه ) فيه مسألنان : 


الاوك كك درك كال ' : (جج)1 ى ضيق ؛ أى لا يضيق صدرك بالإبلاغ 20 

6 
زوى عنه عليه السلام أنه قال : 0 أخاقف ا لكت ٠‏ 
رجه مسم ٠‏ قال الكا 1 فظاهضره الى » ومعناه نفى الحرج عنه 0 ك1 


صدرك ألا يؤمنوا به فإنما عليك البلاغ» وليس عليك سوى الإنذار به من ثشثىء من انهم 


() منآة مدر سا ءار . (؟) راجع ج ١ص ١١4‏ طبعه ثانية أوثالئة ٠‏ 
(م) كذا فى الأصول ٠‏ والذى فى صصيح مسلم : < اذا يثلفوا رأمى ٠»‏ راجع صصيح مسلم ٠‏ كاب ابلنة» باب 
الصفات التى يعرف بها أهل ابلدنة وأهل النار ٠‏ والثلغ : الشدخ ٠‏ وقيل : هو ضر بك الثىء الرطب بالثىء اليا 


حتى ناخ ٠‏ 
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أ وكفرهم م ومشلة قوله : مأك باخ 0 « الآية ٠‏ وقال : 2 1 باخع 3 
20 


ألا يكونوا مو منين ٠.)‏ ومذهب ماهد وفتادة أن 0 هنا الشذك» وليس هذ شك ل 


0-2 احيرا 


0 
إنما هو شك الضيق ٠.‏ وكذلك قوله تعالى 2 اناد نعم 51 يق 0 ما 0 6 


وقبل : الخطاب لاننى" صلى الله علية وسلم والمراد أمته ٠‏ وفيه 0 ٠‏ والهساء فى ز منه » 
للقرآن ٠‏ وقيل للإنذار ؛ أى أنز ل إليك الكتّاب لتنذر به فلا يكن فى صدرك حرج منه . 
فالكلام فيه تقديم وتأخير . وقيل للتكذيب الذى يعطيه قوّة الكلام: أى فلا يكن فى صدرك 
ضيق من تكذبب المكذبين له . 

الثانية - قوله تعالى 0 وذ ذ وى ) )جوز أن يكون فى موضع رفع ونصب وخفض ٠‏ 
فالرفع من وجهين ؛ قال البصريون:: هى رفع على إضمار مبتدأ ٠‏ وقال الكساتى" : عط 
على « ككاب» ٠‏ والنصب من وجهين؛ عل المصدر» أى وذ ي به ذ كى ب قاله البصوريون.. 
وقال الكسانى : عطف عل الماء فى « أنزلناه » . واالخفض حملا على موضع « لتنذر به» . 
والإنذار للكافرين» والذ كرى للؤمنين ؟ لأنهم المتتفعون نه ٠‏ 


سه 1 ب ده و 


0 و 
قوله تعالى عد ار ِل ليم من ربكر و لا تذبعوا 0 0 


كه ال 2 

الأولى - قوله تعالى : (اتبعوا ا أل لك دن رو 0 لكاب راس قال 
لله تعالى : « وما 1:1 4 الرسول مقدوه وما 2 اترأ» ٠‏ وقات .فرقة :هذا أم 
يم الى صل الله عليسه وسلم وأقته ٠‏ والظاه م سكوليه أى آتبعوا. ملة 
الإسلام والقرآن » وأحلوا حلاله ا حرامه » وآمتثلوا أهرهه وأجتنيوا نهيه.. ودأت 
الآبة ملى ترك أتباع الآراء مع وجود النص ‏ 


الل 7 
4( آبة ا سورة لتر ٠‏ ' 
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الثانييِة - قوله تعالى :ولا ااه من دونه أولياء )٠‏ «من دونه» من غيره ٠‏ والماء 
تعود على لك سبحانه» والمعنى : لاتعيدوا معه غيره » ولا لتخذوا من عدل عن دين الله ولمّاء 
ل ا كا 
« ولا تبتغوا من دونه أولياء » أى ولا تطلبوا . ولم ينصرف « أولياء » لأن فيه ألف التأنيث ٠‏ 
ل ا ل ل »م 
« ما » زائدة . وقيل : تكون مع الفعل مصدرا ٠‏ 


هه 0 


0 ا لع 0 د 


6و 7 


1 يلون 0 ف كان دعولهم د جآكهم تكن ا أن د 
ظلِمين 2 

قوله تعالى : ( وك منْ قي أَمْلَكاهَا ) دك » للتكثير؛ م أن « رب » للتقليل. وهى 
فى موضع رفع بالابتداء » و « أهلكًا » الخبر. أى وكثير من القرى - وهى مواضع اجتّاع 
الناس ‏ أهلكاها . ويجوز النصب بإضمار فعل بعدها » ولا يقدّر قبلها ؛ لأن الاستفهام 
لابعمل فيه ماقبله ٠‏ و يقؤى الأول قوله : « وك هلا مر ن القرون من 0 وراب 
اشتغال « أهلكما » بالضمير لآنتصب به موضع «م » ٠‏ ووز أن يكون « أهلكا » صفة 
القرية » و« » ف المعنى هى القرية ؛ فإذا وصفت القرية فكأنك قد وصفت5 ٠‏ يدلّ 


40 


على ذلك قوله تعالى : « كك ئَّ ملك ف السموات لا تفنى قاعم شين » فعاد الضمير 

على «ك » على المعنى ؛ إذكانت الملاتكة فى المعنى . فلا يصح على هذا التقدير أن يكون 
١ 2 22 . ٠‏ اللا 

8 »اق موضع تُصب بإضار فعل بعدها ٠‏ ( خاءها باسنا ]) فيه إشكال للعططف بالفاء ٠‏ 

تقال الغزاء + الفاء يمت الولو فد يل لالت ٠‏ وقيل : أى وك من قربة أ رده | إهلا كها 

خاءها بأسنا؟ كقوله : : » اة تَ القرَآنَ فَستعدٌ بالله لا 5 وقيل : 


(1) آبه ١0‏ سورة الإسراء ٠‏ (0) آيه ١١‏ سورة النجم . (*) آنة 4 سورة النحل ٠‏ 
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الهلاك واقع ببعض القوم؛ فيكون التقدير : وك ٠ن‏ قرية أهلكمًا بعضها بكاءها بأسنا فأهلكا 
الميع . وقيل : المعنى وك من قرية أهلككاها فى حكنا فاءها بأسنا. وقيل : أهلككاها بإرسالنا 
ملامكة العذاب إلمهاء بفاءها بأسنا وهو الآستئصال . والبأس : العذاب الآنى على النفس. 
وقيل :المعنى أهلكاها فكان إهلا كما إياهم 
وقيل : البأس غير الإهلاك؛ كا ذكرنا . وحى الَراء أيضا أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا 


فى وقت كذا ؛ فعجىء اليأس على هذا هو الإملاك ٠‏ 


ا شئت ؛ فيكون المعنى وك دن قرية جاءها بأسنا فأهلككاها ؛ مل 
دنا 06 ا فدنا » وث لمان أ فشتمى ؟ لأن الإساءة وااشتم شىء واحد ٠‏ 


د فم و 


وكذلك قوله : « آقتربت ! ل «المعنى ‏ والله أعلم ‏ آنشق القمر فاقتربت 
الساعة ١‏ والعى واد ٠١‏ ( ان ) أى ليلا وسنه الليت» لأنهايات فيه يقال : باك بيت 
0" ( أده قائلون ) أى أو وهم قائلون» فآستثقلوا ذفوا الواو ؛ قاله القراء ٠‏ 
قال النجاج : وهذا خط » إذا عاد الذكر آستغنى عن الواو ؛ تقول : جاءنى ز يد راكا 
أوهو ماش» ولا يحتاج إلى الواو ٠.‏ قال المهدوى":ولم بقل ياتا أو وهم قائلون لأن فى امل 
صميرا يرجع إلى الأول فأاستغنى عن الواو ٠‏ وهو معنى قول الزجاج سواء » وليس أو للشك 
بل التفصيل؛ كقواك : لأ كومنك منصها لى أو ظالم) ٠‏ وهذه الواو تسمى عند النحورين 
واو الوقت .و ([ قائلون ( من القائله" وهى القيلولة؛ وهى نوم نصف النهار. وقيل : الاستراحة 
نصف النهار إذا اششتد انز و إن لم يكن معها نوم ٠‏ والمعنى :امهم عذابنا وهم غافلون إِما ليلا 

ا ل ا ا م اك الهم 
أشرا فى صا دعوى من دعاك . وقد تكون الدعوى بمعنى الآدماء . والمعنى : أنهم 


م لصوا عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا ظالمين ٠‏ و) دعواهم ( ف موضع نصب 
2 


خبركان وأسمها , د أن الوا » ٠‏ نظيره رفاكن رك قومه 3 أ لوا » ويجوز 


٠ آية *ه سورة الفل‎ )0( ٠ سورة يوفن‎ ٠١ أول سورة القمر ء (؟) آي‎ )١( 
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)0غ( 
ع ع مهس وس 2ه ورسلةٌ 
ا ل ا را ا تعالى : « ليس اَن تولوا » برفع 


0 البر» ٠‏ وقوله 2 ك0 عقب لين أ و ال 0 « برفع 2١‏ عاقبة © . 


ا نْ الْذينَ ا لهم ل الْمرملين 9 


ع لس عر م هه 


فلتقصن علوم بعلم 5 ١‏ عايبِين ص 
قوله تعالى َ) ( فسأن اين سل إلهم ) دليل على أن الكفار يحاسبون ٠‏ وف التنزيل 


0 


دم إن طينا ا ١‏ ل اك 
اسْتقَرّوا فى العذاب. والآخرة مواطن : موطن سألون فيه لهساب . وموطن لا سسألون فيه. 
وتاك سوال هرب وتوا واإفضاح؟ ٠وسؤال‏ الرسل سوال لخر د بهم وإفصاح؛ أى عن 
٠ 00 0‏ وهو معن قو : ل ادي عن 00 ا : ا 


نا 6 : 0 سآن « لام قم وتيت 00 00 ( فقن 2 
بعل ) . ٠‏ قال ا بن عياس 0 ٠‏ ( وما كا قائيين ) أى كا شاهدين لأعمالم . 
0 


6 الحست لخر عرو 


55 : 
هم الْمفلحونٌ 00 0 حك 0 ين خسروا انفسهم 
با كا َل بطو وج 


5 دوه وي مه ا م هدك : 
._ “قوله تعالى : ([ الوزن يومئذ ألحق ) ابتداء وخبر. و>وز أن يكون « الحق » نعته» 


وانلين « يومكئذ » ٠.‏ ووز نصب « اق » على المصدر . والمراد بالوزن ل أعمال العياد 


3 09 آية 110717 سورة البقرة ٠‏ راجع + ١‏ ص ١887‏ طبعة ثانية ٠‏ (؟) آنه ٠١‏ سورة الروم ٠‏ 
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- (5) عبارة الطبرى : « ينفاق طم كاب حملهم عليهم بأعمساطم.» : 
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بالميزان. قال'ابن عمر : توزن حائف أعمال العباد . وهذا هو الصحيح» وهو الذى ورد به 
لك 
الحسنات والسيئات بأعيانها ٠‏ وعنه أيضا والضحاك والأعميش : الوزن والميزان بمعنى:العدل 
والقضاء ٠‏ وذى الوزن ر مثل ؛ كا تقول : هذا الكلام فى وزن هذا وفى وزانه » 
أى يعادله وساويه وإن لم يكن هناك وزن ٠‏ قال الزجاج : هذا سائغ من جهة اللسان » 
والأولى أن بَْع ماجاء فى الأسانيد الصحاح من ذ ير الميزان ٠‏ قال القشيرى” : وقد أحنسن 
فيا قال» إذ لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على الدين الق » وابكنة والنار عل ما برد 
عل الأرؤاح دون الأجساد » والشياطين وَابلِنّ على الأخلاق المذمومة» والملائكةٌ عل الْقَوَئ 
امحمؤدة .. وقد أحمعت الأمة فى الصدر الأول على الأخذ هذه الظواهس من غير تأوديل . 
بادا عار ا على منع التأوريل وجب الأخذ بالظاهى» وصارت هذه الظواهي نضوصا:. 
قال ابن فرك : .وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها» 
إذ لا,تقدوم بأنفسها ٠‏ ومن المتكادمين من يقول : إن الله تعالى بقلب الأعراضٍ أجساما 
فيزنها يوم القيامة. وهذا ليس بصحيح عندنا» والصحيح أن المواز ين تثقل بالكتب الت فهها 
ل رت ا ا انك 
بعض بن آذم كاد يخف بالمسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه دم لا إله :إلا الله » فبتقل: 
فقد علم أن ذلك يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا نفس الأعمال» وأن الله سبحانه 
يخفف الميزان إذا أراد» ويثقله إذا أراد بما يوضع فىكفتيه من الصحف التى فيها الأعمال. 
وفى صبيح مسلم ان ع ل 11 2 كت 2ت لاك 
صل الله عليه وسلم يقول فى التَجو 0 قل نه يول ٠:‏ < ف لون سن ره فاه 
حتى يضع عليه كته فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أى ربٌ أععرف قال فإنى 


قد سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم فيعُطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمناقةون 


فينادى بهم على رءوس انخلائق هؤلاء الذي نكذبوا عل الله“ . فقوله ”فيعطى حعيفة حسنائه» 


٠ يرد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة‎ )١( 








3 االمزء السابع لكك 


0 
عمرو قال قال رسول الله صلالله عليه وسلم : #يصاح برجل من أمتى يوم القيامة على رعوس 
الملائق فشر عليه نسعة وتسعون سلا كلّ ل مد البصرثم يقولالله تبارك وتعالى هل تتكر 
من هذا شيئا فيقول لا يارب فيقول أظامتّك كتبتى الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر 
تر ان رك إن اك د عسات إلا طم عليك اليوم 
فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا طم فتوضع السجلات فى كَفَة والبطافة فى ركفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة “ . زاد الترمذى" ” فلا يثقل مع اسم الله ثىء “ وقال : 
لل 4 111 دن 

الله قال © 


1 ع ا 0ل ل ا ل ل 
قوله تعالى : شن ثقات موازينه فأوائك هم ال مفلحون ٠‏ ومن خهت موازينه فاوائك 


الذينَ حسروا انفّسهم بماكانوا بآناتنا يظْلمُونَ ) « موازينه » جم ميزان » وأصله موزان» 
تالور ياء لكرة ها فيليا" وقبل ا لان درن 
بكل ميزان منها صنف من أعماله . و يمكن أن يكون ذلك ميزانا واحدا عير عنه بلفظ ابلمع ؟ 
ا تقول : حرج فلان الى مكة على 0 اه فى السفن ٠‏ وف التنزيل : 
م الله 3 م 0 
التأوبلين ٠‏ وقبل : الموازين جمع موز ون» لا جمع ميزان. أراد بالموازين الأعمال الموزونة. 
( ومن حَفّتُ موازيئه ) مثله . وقال ابن عباس : توزن السنات والسيئات فى ميزان له 
لان وكنان اك لو ان ل ره بوم فى كفة الميزان فتثقل حسناته 


على سيئاته ؛ فذلك قوله « فن اك توليك م المِْحُونَ » ويؤنى بعمل الكافر 


ف أقبح صورة أبوضع فى ركف المبزان ررك حدى يقع فى النار . وما أشار إليه ابن 


() اششممر. (0) اشع . () آيه ه١٠‏ » "؟١‏ سورة الشعراء ٠‏ 
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ا اقل : يخلق الله تعالى كل حزء من أعمال العباد جوهس! فيقع الوزن على تلك 
ال فرك وغيره ٠‏ وف الحبر”إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله 
صلى الله عليه وم بطاقةكالأئملة فيليها فى كفة امبزان المنى التى فيها حسناته فترج المسنات 
فيقول ذلك العبد المؤمن للنى” عليه السلام بأبى أنت وأتى! ما أحسن وجهك وما أحسن 
خُلقك فن أنت فيقول أنا مهد نبيك وهذه صلوانك الى كنت تصلّ عل" قد وقيتك أحوج 
ما تككون إلمها “ ٠‏ ذكره التشيرى” فى تفسيره ٠‏ وذ كر أن البطاقة ( بكد مر الباء) رقعة فيها رقم 
المتاع بلغة أهل مصر . وقال ابن ماجه : قال تمد بن ي>بى : البطاقة الرقعة » وأهل مصر 
يقولون للرقعة بطاقة ٠‏ وقال حذيفة : صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام» 
يقول الله تعالى : ”يا جبريل زِنْ بينهم رد هن بعض على بعض “ ٠‏ قال : ولبس ثم" ذهب 
ولا فضة؛ فإن كان للفلل حسناث أسند منحسناته فرذ دل الطلى » وإن لم تكن له حساءت 
أخذ من سيئات المظلوم فتحمل على الظالم ؟ فيرجع ا 0 
النى؟ صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقسول بوم القيامة : ” يا آدم آبرز إلى جانب الكرسى 


عند الميزان وآنظر ما برفع إليك من أعمال بنيك فن رجح خيره على شره مثقال حبّة فله الحنة 


ومن رج شره على خيره مثقال حبة فله النار حتى تعلم أنى لا أعذّب إلا ظالما “ . 
5 
قله 6 0-1-1 ف الأزض 1 فا مُعلِيشَ 


مرو م 
م2 


ما كرون 2 

00 جعلناها لك قرارا و. ا وهيانا لك فيها أسباب المعيشة . والمعايش حع معيشة» 
0 به من المطعم والمشرب وما تكون به الحياة ٠‏ يقال : عاش يعيش عيشًا ومعاشًا 
ومعيشا ومعيشة وعيسمّة ٠‏ وقال الزجاج : المعيشة ما توصل به إلى العيش ٠‏ ومعيشة فى قول 
الأخفش وكثير من النحو بين مقعلة ٠‏ وقرأ الأعمرج « معائش » بالهمز. وكذا روى خارجة 
ابن مَضعب عن نافع ٠‏ قال النحاس : والهمز من لا يحوز ؛ لأن الواحدة معيشة » أصلها 


معيشة» فزيدت ألف الوصل وهى سا كنة والياء سا كنة» فلا بد من تحرريك إذ لا سبيل 








8 100 0 


إلى الحذف» والأللف لا تمرك فكت الياء مما كان بجب لما فى الواحد . ونظيره من الواو 
مثارة ومناور» ومقام ومقاوم؛ كا قال الشاعس 

وإكف لقَوَام مقاوم لم يكن > حير ولا مول حرير يقومها 
وكذا مصيبه ومصاوب . هذا الميد» ولغة شاذة مصائب ٠‏ قال الأخفش : إثما جاز مصائب 
لأن الواحدة معتلة . قال الزجاج : هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول مقائم . ولكن القول أنه 
مثل وسادة وإسادة ٠.‏ وقبل : لم يجز الهمز فى معايش لأن المعيشة مَفْعلة؛ فالياء أصلية» 
ونا يهمز إذا كانت الياء زائدة مثل مدينة ومدائن » وصعيفة وصعائف » وك بمة وكرائم 2 


ووظيفة ووظائف» وشبهه ٠‏ 


ره مسوم ره رك سا ص وس بره لي روسلا وس الس ورور 
قوله د خلقنثكر ثم صورناكر ثم قلنا الملليكة أسمدوا 


0 000 سه سل ثر 


لدم فسجدوا إلا 0 0 0 ا م 


0007م (٠‏ صورناة 00 0 مم إنا خيرم 
أنا قلنا بللائكة آبجدوا لآدم . وعن اينعباس والضحاك وغيرهما: المعنى خلقنا آدم ثم صوؤرناكم 
فى ظهزه . ؤقال الأخفش: « ثم » بمعنى الواو . وقيل : المعنى « وقد خلقنا ك » يعنى آدم 
عليه السلام» ثم قلنا لللاتكة اسجدوا لادم ثم صورنا كم ؛ على التقديم والتأخير . وقيل : 
« ولقد خلقنا كم » يعنى آدم ؛ 1 نفل 0 «٠‏ ثم صؤرناكم » راجع إليه 
أيضا. . كا يقال : نحن قتلناكم ؛ أى قتلنا سيد ؟ ١‏ ( مق للملا بك ا 0 
وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير؛ عن ابن عشاس 3 ل المي ولقد خلقنا م ( 
بريد آدم وحؤاء ؛ قآدم من التراب وحوّاء من ضلع من أضلاعه» ثم وقع التصو بر بعد ذلك. 


فالمعى : ولقد خلقنا 3 أبويم م صوّرنا هما قاله الحسن ٠‏ وقيل : المعنى خلقنا م كك ظهر آدم 


(1) راجع + ١ض‏ وم 6 ١‏ ه؟ طبعة'ثانية أو ثالئة + 
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ثم صؤرناك حين أخذنا عليم الميثاق. هذا قول مجاهد» ر واه عنه ابن ريم كناك يم 


قال النحاسن : وهذا أحسن الأقوال ٠‏ يذهب ماهد إلى أنه خلقهم 2 ظهر آدم 5 صؤّرهم 
0 


حين أعد علييم الميثاق » ثم كان السجود ا ٠‏ ويقوّى 1-7 ند 0 ريك 0 بنى آدم 
ين لم يهم 6 ل أمثال الّر فاخذ لبهم الميثاق  ٠‏ وقيل: 
« ثم » الإخبار » أى ولقبد خلقناكم يعنى فى ظهر آدم صل الله عليه وسلم ل 
أى فى الأرحام ٠‏ قال النحاس : هذا صعيح عن ابن عباس . 

ذت : كل هذه الأقوال عتمل ل 4 والصحيع فلل 


ّ 


« وقد حاقنا الإنسات من وذ 4 ن طين » يعنى آدم ٠‏ وقال : م وَحَلقَ ا ”© 
ثم قال : ا 2 طدرما ارمكين » الاية ٠.‏ قآدم م رن 
ل 3 0 وأكرم بالسجود» وذربته 0 ف أرحام الأمهات بعد أن ايا فمما 
وفي أصلاب الآباء ٠‏ وقد تقدم فى أل سورة « الأنعام » أن كل إنسان لوق من نطفة 
ونرب ؛ فتأمله . وقال هنا : «« خلقناك ثم صؤرنام » وقال فى آخر الحشر : « هو الله الخالق 
البارئ 0 فذ ير التصو بر بعد البرء ٠‏ وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : 


معنى « ولقد خلقنام » أى خلقنا الأرواح أؤلا ثم صؤرنا الأشباح آخرا ٠‏ 


قوله تعالى : ( إلا ليس لَ يكن من السَاجدينَ ) استاناء من غير بانس ٠‏ وقيل 
من الحنس 5 وقد اختلف العلماء : كل كان من الملدمك: ) ملا سي سبق نرانة 


: 04 
فى « البقرة» ٠‏ 


صم 
٠ 22‏ . وار سا اسداس س6 س ووز سور 
ل 0 جد ِذ أهتنك وال آنا خير منه 
خلقتني من ار وخالةقشدر 3 طبن 0 
(1) “آنة:/١‏ من هذه السورة ٠‏ 0 ا مر عدي 


() راجع جه صن ١‏ طبعة أولى أو ثالية 








فيه أربع مسائل : 


الأول - قوله تعالى : (( 
منعك .١‏ ركنا سؤال لو 32 ُ 


0 « ما »فى موضع رف بالاشداء ؛ أى أى” ثىء 
ع للع اد ى 
216 


سدع سرس عدا ىن اد لعن 0 


0 


واولا زائدة © وقاض ان 0 » وقال الشاعس 
أ 0 ل وق ستعجات له * لم 1 قَّ ل مضع رد ال 

أراد أن 1 الل 6 فزاد ل وقيل : ست بزائدة 6 فإن المنع فيه طرف من 
القول والدءاء» فكأنه قال : من قال لك آلآ تسجد» أومن دعاك إلى ألا قسجد . كا تقول: 
قد قلت لك ألا تفع لكذا . وقيل : فى الكلام حذف» والتقدير : ما منعك من الطاعة 

وأحوجك إلى ألا الح قال العلماء : : الذى 2-1 إل ترك السجود هو الكبر والحسد؛ 
وكان أضمر ذلك ف نفسه إذا 2 بذلك ٠‏ وكان أهس ه 4 د خلق آدم؟ يقول الله تعالى : 

ب اس ف مره 200 ل كن 

« إنى خااق شرا | من طبن ٠‏ فإذا سوبته ونفخت فيه سْ 0 فقعواله ساجدين » ٠‏ 
فكأزه دخله 0 عظم من قوله »2 0 ا“ ساجدين ©" . فإن ف الوقوع توضسيع الواقع 
ونش ريما لمن وفع له ؛ تأضمر فى نفسه ألا سجد إذا أمره فى ذاك الوقت ٠‏ فلسا نفخ فيه 
اأروح وقعت الملامك” دا 2( د هو قافا بين أظهرهم 0 فأظهر بقيامه وترك السجود 


ما فى الضمير . فقال الله تعالى : « ما متك ألا تَسْجِدَ » أى ها منعك من الكنقياد لأصرى ؟ 
فأخرج سر خميره فقال : « أنا حير مه » . 
ااثانية - قوله تعالى : ( إِذْ أصَْئكَ ) يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأ 
يقتضى الوجوب بمطلقه هن غيرءقرينة ؛ لأن الذم علق على ترك الأمس المطلق الذى هو قوله 
عن وجل لللانكة : « اتجدوا 0 0 0 00 ا 
من السحجود فض علية؟ 
امنامق لسن نياك ول ادر ا 3 : 0 كا 


)١(‏ آنة ون )١(‏ آي الاسورة صياء 





تفسير و الاروم ى ا/ا١ا‏ 


زيد . فايس هذا ءين المواب» بل هوكلام يرجع إلى معنى الواب (٠ ١‏ ة آآر 
وَحَلفْنَهُ منْ طن ) فرأى أن النار أشرف من الطين؟ لعاؤها وصعودها وخفتهاء ولأنها جوهس 
مغىء ٠‏ قال ابن عباس واسلسن وابن سين : أؤل من قاس إبلدس فاخطا القياس 0 فن 
قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس قال ابن سيرين : وما 5 الشمس والقمر إلا بالمقا بيس ٠‏ 
وقالت الحكاء : أخطأ عدؤالله من حيث فضل النار على الطين» و إن كانا فى درجة واحدة 
من حيث هى جماد مخلوق ٠‏ فإن الطين أفضل هن النار من وجوه أر بعة : 

أحدها - أن من جوهس الطين الززانة والسكون » والوقار والأناة » والخلم» والحياء» 
والصبر . وذلك هو الداعى لآدم عليه السلام بعد السعادة الى سبقت له إلى التو بة والتواضع 
والتضرع » فأورثه المغفرة والاجتباء والحداية . ومن جوهى النار امفة» والطيش» والحدّة» 
والار' تفاع » والاضطراب ٠‏ وذلك هو الداعى لإبليس بعد الشقاوة التى سبقت له إلى الأستكار 
والإصرار ا 

اشانى - أن اللبر ناطق بأن تراب المنة مسك أَذْفر ولم ينطق الخبر بأن فى النة نارا 
ل ا 

0 
ا 

الرابع ‏ أن الطين مستغن عن النار» والثار ممتاجة إلى المكان ومكائما الثراب 

وهل قولا <امسا وهو أن التراب مسجد 00 . 0 05 
7ت د 0 
عباس : كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس فعصى ربه » وهو أول من قاس ,رأيه 
والقياس فى الفة النص مردود ٠‏ 

اريسة س راسف اماس ف القاس إلى نالل :0 ورا إه» نأا القائلون بذهم 


الصحابة والتابعون » وجمهور من عدم وأن لعي به جائز عقلا واقع تأمرعا » وهو الصحيح ٠‏ 


() 155:1 سورة الزعى . 








١‏ 1 اد 


وذهب الققّال من الشافعية وأبو الحسين البصرى” إلى وجوب التعبد به عقلا. وذهب النظام 
إلى أنه ستحيل التعبد به عقلا وشرعا وردّه بعض أهل الظاهى ٠‏ والأل الصحيح . فال 
البخارى فى ( كاب الأعتصام بالكتاب والسنة ) : المعنى لا عصمة لأحد إلا فى كاب الله 
أو سنة نيه أوفى إجماع العاماء إذا وجد فيها لحك فإن لم يوجد فالقياس . وقد ترجم على هذا 
( باب من شه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكها ليفهم السائل ) ٠‏ وترجم بعد هذا 
( باب الأحكام التى تعرف بالدلائل وكيفف معنى الدلالة وتفسيرها ) ٠‏ وقال الطبرى”: الاجتهاد 
والآستنباط من كاب الله وس نيه صل الله عليه وسام وإجماع الأمة هو لمق الوا جب > 
الا اللازم لأهل العلم ٠.‏ و بذلك جاءت الأخبار عن النى” صل الله عليه وسلم» وعن جماعة 
الصحابة والتابعين . وقال أبو تمام المالكى” : أجمعت الأمة على القياس ؛ فن ذلك أنهم 
أجمعوا على قياس الذهب والورق ف الزكاة ٠‏ وقال أبو بكر : أقيلونى بيعتى . فقال عل" : 
والله لا ثقيلك ولا نستقيلك» رضيك زسول الله صلى الله عليه وسلم لديئنا فلا ترضاك لدنيانا . 
فقاس الإمامة على الصلاة . وقاس الصدّيق الزكاة على الصلاة وقال: والله لا أفرق بين ما بجمع 
الله ٠‏ وصرح عل” بالقياس فى شارب الخمر محضر الصحابة وقال : إنه إذا سكر هدَّى » 
إن عد اذى ؛ كقده حد الفاذك ‏ 250 2 إل أن 0 لاست 5 0 
القهم القهم فيا ختلج فى صدرك هما لم يبلغك فى الاب والسنة» اعرف الأمثال والأشباه» 
ثم قس الأمور عند ذلك » فأعمد إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها باحق فيا ترى . الحديث 
بطوله ذكره الدارقطنى” ٠‏ وقد قال أبو عبيدة لعمرفى حديث الوباء » حين رجع عر من 
سرغ : نف من قدرالله إ فقال عمر : نكم ! نفرّمن قدّر الله إلى قدر الله ٠‏ ثم قال له عمر : 
ا را ا ا ع ل لكا ا 


وأما الآثار وآى الفرآن فىهذا المعنى فكثير. وهو يدل على أن القياس أصل هن أصول الذين» 


وعصمة من عصم المسلمين » يرجع إليه المهتهدون» و يفزع إليه العلماء العاملون ؛ فيستنبطون 


+ » راجع الحديث فى الموطأ « باب ما جاء فى الطاعوّن‎ )١( 








الأعراف ] تفسير القرطبى ١‏ 


به الأحكام ٠‏ وفو قول المماعة الذي هم احة » ولا بلنفث إلى من شد علها ٠‏ وأما الرأى 
المذموم والقياس المتكلَّ المنهى عنه فهو ما لم يك. نعل ل نك 
طن وارخ من الشيكلان + فال التدتعالى <٠:‏ ولا تف ما يس لكت ا ا رده 
الخالف من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية فى ذ القياس فهى ممولة على هذا النوع من 
القياس المذموم» والذى ليس له فى 0 0 معلوم ٠‏ وتقيم ذا الات ىن كب الأصول» 


عبد ايل سه ,2ه ١2م‏ رات 1 مور ةماه 


قوله تعالى : كال كاهرظ مها آنا يَكُونَ لك أن لتَكَيرَ فيا قأخرج 


0 


إِنّكَ من الصغرين 5 
قوله تعالى : (( آل فآهرظ مها ) أى من السماء. (( قا بكون لك أَنْ تتَكيرَ فيا ) 
لأن أهلها الملائكة المتواضعون. ([ قا تحرج إِنّكَ من الصاغيرينَ ) أى من الأذاين . ودل هذا 
أن من عدى ولاه فهو ذليل ٠‏ وفال أبو روف والبجل» : « فأهبط منها» أى من صوزتك 
لتى أنت فبها ؛ لأنه افتخر بأنه من الثار فشّوْهت صورته بالإظلام وزوال إشراقه ٠‏ وقيل : 
« فاهبط منها » أى انتقل من الأرض إلى جزائر البحار ؛ ا يقال : هبطنا أرض كذا أى 
التقلنا إلا من مكان آنحر» فكأنه أخرج من الأرض الى جزائر اببحار فساطانه فهياء فلا 

00 


بيدخل الأرض إلاكهيئة السارق ياف فيها حى برج وي ٠‏ والقول الأؤل أظهر ٠‏ وقد 


2 


تقدم فى »2 البقرة » 3 


قوله تعالل : كال ارق ا 
2 
المنظرين 


سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب . طلب ألا يموت لأف يوم البعث 


دس قا وعا كد عن 0 
ل ا ل ل 


٠ (؟) فى بعض الأصول : « السارى » بالياء‎ ٠ آنه .م سورة الإسراء‎ )١( 


(©) راجع ج ١‏ ص 810" طبعة ثانية أو ثاللة ٠.‏ 
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أنظره إلى النفخة الأول حيث يموت الخلق كلهم : وكان طب الإنظار إلى النفخة ااثانية 
ده وسو 


حيث يقوم الزاس اف العالمين ؟ أبى الله ذلك عليه ٠‏ وقال : « إلى عم بيعثون « وى بتقدّم 


00 بيعث ؟ لأن القصة 1 وذريته» دك القرئة على أنهم م المبعوثون ٠‏ 


ع لاس سيرع 


قوله تعالى : أل ' فيه ل يلي دن لم ص 57 ير ل 
وج دس سوق ابن 6 صن َه ه صصمه كوس . 


3 لاتيم من دين يليم وَمنْ حَلْفهم وعن ابعديوم وعن تمايلهم 


-_ 


ام 0000 7 - 
ولا نجد م لا رين 0 


م 
د نادت مسائل : 


الأرك - فرك كال 7 )9 عْوَبْك ) الإغواء إيقاع الى" فى القاب ؛ أى فوا أوقعمت 
فى قللى من ليه والعن ذاد والآس 0 0 كع لين 0 جهل» بل ه وكفر 
عناد وآ ستكار ٠.‏ وقد تقدّم فى 20 اه » ٠‏ قيل : معنى الكلام القمم » أى فبإغوائك إباى 


لأفعدنٌ طم م على صراطك 6 أو ف صراطك 6 كلت ن قالإل هذا 0 ا لم 1 0 
7 


س اموه سهيره عام 


0 0 أغوبهم أجمعين » فكأن إبليس أعظٍ قدر إغواء الله إياه لا فيسه من التسليط 


على العباد » فق 4 إعظاما لقدره عنده ٠‏ وقيل 0 الباء معى اللام» كأنه قال : فلإغوائك 


ع 
إيلى ٠‏ وقيل : هى بمعنى مع» والمعنى فع إغوائك إياى ٠‏ وقيل : هو آستفهام» كأنه سأل 
بأى” شىء أغواه ٠‏ وكان ينبغى على هذا أن يكون : فم أغو .يتن ٠‏ وقبل : المعنى فيا أهلكتنى 


02 
بلعنك إبّاى ٠.‏ والإغواء الإهلاك» قال الله تعالى : « سوق يقَونَ عي » أى هلا كا . وقبل: 
فما أضللتى ٠‏ والإغواء : الإضلال والإبعاد؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : 3 من رحمتك ؟ 
ومنه قول الشاعس : 


* ومن فو لا بِعدّم على الغى” لاما * 
)0 راحع ج ١‏ ص ١40‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 0( آية وم 0( أب هه سورة ميم ٠‏ 
(4) هذا تحزبيت لأرقش » وصدره كا فى اللسان مادة غوى : 


فن يلق خيرا د الناس أهره »د 








الأعراف ] تفسير القرطى يل 


ا لي ال ل ره 
هو فى نفسه . وهو أحد معانى قوله تعالى : « وعصى آدم ريه وى » أى فسد عيشّه 
فى الحنة ٠‏ ويقال : غوى الفصيل إذا ل يدز لين أمه . 

الثانية - مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضِلّه ولق فيه الكفر ؛ ولذلك نسب 
الإغواء فى هذا إلى الله تعالى ٠‏ وهو اللقيقة» فلا ثىء فى الوجود إلا وهو مخلوق له» صادر 
عن إرادته تعالى . وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذى طاوعوه فى كل 
0 ينه لم عاوعره فى مذ المسالة رارك . ابطر 2 زكر آهل فا حك 
اع الغواية إلى ره » تعالى الله عن ذلك . فيقال لم : و إبابس و إن كان أهلا لخطأ فا 
تصنعون فى نى" 10 معصو م » وهو نوح عليه السلام حيث قال لقومه: « سي 
ِن أردت أن ا ل إن 36ت برك أن يشر 1 الك لعن رك نيك 
أن طاوسا جاءه رجل فى المسجد ا1رام» وكان 0 بالقدرء وكان من الفقهاء الكار ؛ اس 
إليه فقال له طاوس : تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس : تقول هذا لرجل فقيه ! فقال : إبليس 


أفقه منه» يقول إبليس : رب ما اموق ٠‏ ويقول هذا : أنا أغورى نفسى . 

الثالفة - قوله تعالى : ( لأَفْعَدنَ لم صرَاطَكَ المستقم ) أى بالصّد عنه» وتزرين 
الباطل حتى يهلكوا ما هلك» أو يضلوا كا ضلّ » أو ييبوا ها خيب؛ حسب ما تقذم من 
المعانى الثلاثة فى «أغو يتنى» ٠‏ والصراط المستقم هو الطريق الموصل إلى الحنة . و «صراطكك» 
منصوب على حذف « على » أو« فى » من قوله « صراطك المستقم » ؛ كا حك سيبوبة 


« ضرب زيد الظهر والبطن © . ا 5 


مه 8 دك 0 


لدن د 0 +« فيه كا عسل الطريق الثعاب 


ع 

)١(‏ آية 4" سورة هود . (؟) البيت لساعدة بن جؤ ية ٠‏ ير يد فىالطر يق ٠‏ وصضف فىالبيت رمحا لبن 
اطز؛ فشبه اضطرابه فى نفسه أوفى حال هزه بعسلان الثعلب فى سيره ٠‏ والعسل العسلان ( بالتحر بيك ) : سير سر يع 
فى اضطراب ٠‏ واللدن : الناعم اللين ٠‏ (عن شرح الشواهد) . 
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جدهوع ه سمه عه 


ومن أحسن: ما قيسل فى تأويل ( ثم لاتهنم من بن أنديهم ومن خلفهم وعن أمنانيم 
وَعن تعائلهم ) أى لأصدمم عن الحق » وأرغبهم فى الدنياء وأشككهم فى الآخرة . وهذا 
غاية فى الضلالة ٠‏ م قال : « ولأضلهم » حسب ها تقدّم ٠‏ وروى سفيان عن فنصور 
عن الحك بن عيينة قال : « من ين أيديهم » من دنياهم ٠‏ « وين خلفهم » من آخرتهم . 

« وعن ا » يعنى حسناتهم . « وعن شمائلهم:» يعنى سيئاتهم . قال النحاس : وهذا 
ول دن ٠‏ وشرحه : أن معى « ثم ثم لاتيهم من بين ع »ام ن دنياهم» حتى يكذبوا 
ما فيها من الآبات وأخبار الأم السالفة « ومن خلفهم » من آخرنهم. 0 ا « وعن 
أيمانيم » من حسناتهم وأمور دينهم . و يدل على هذا قوله : «أنم كم 2 عن 1 
0 وعن شعائلهم 3 يعنى سيئاتمم + أى .تبعون الشبوات؛ لأنه 6 هم . ( ولا جد كم 
شا كِينَ ) أى موحدين طائعين نظهرين الشكر.. 


ا ا 


قوله تعالى 0 ع ا 0 0 1 تيبغك مغدم 


غ وس ؤس لسلاس له وهس 


لاملان جهنم مذكر اجمعين 0 


02 


قوله تعالى : ( َلَاخْرج د ؟)أى من الحنة (٠٠‏ مذو | مدحورًا ) « مذءوما » 
أى مدموما ٠‏ والذام : القيب.». بتخفيثك كم : قال آ.ن زيد : مذءوما ومذموما سواء 4 
يقال : ذَأمته ودممته وذمته معتّى واحد . وقرأ الأمعش « مذوما » . والمعنى واحدةٍ إلا أنه 
خف الحمزة ٠‏ وقال مجاهد : المذءوم المنفى" . والمعنيان متقار بان . والمدحور : المبعد 
المطرود؛ عن مجاهد وذيره ٠‏ وأصله الدفع ٠‏ ( كَنْ تبك منهم لمأن جهم مد مين ) 
اللام لام القسم » ولواب « لأملان جهنم ال ا رك 


« لأملان » لام قسم ٠‏ والدليل على هذا أنه يجوز فى غير القراءة حذف الام الأولى» ولا يجوز 


٠: (؟) آنة مم سورة الضافات‎ ٠ راجع جه ص:وم م طبعة أولى أو ثانية.‎ )١( 
. (م) لاحاجة لهذا القيد ؛ فان الممزكاف للفرق بينه وبين الذم‎ 








الأعس اف] تفسير القر طلى اا 


حذف الثانية . وفى الكلام معنى الشرط والحازاة ؛ أى من تبعك عذّبته . ولوقات ٠‏ 7 
من تبعك أعذبه لم يجزء إلا أن تريد لأعذبه ٠‏ وقرأ عاصم من رواية أبى بكر بن عبأش 
ل تمك داسو » كبر الام 7 وان عضن الجوين ٠‏ فال السام ا اديه 
والله أعلم - هن أجل من تبعك ٠.‏ كا يقال.: أكرمت فلانا لك ٠.‏ وقد يكون المعنى : 
ال ان 1 ومعنى ( منكم أجمعين ) أى منكم ومن ب آدم ؛ لأن ذكرم قد حرى 
إذ قال : « ولقد خلقنام » خاطب ولد آدم . 

قوله تعالى : : ويتعادم امك انك و ويك ال كد م ث 


سنتما ولا م هذه 0 تكوب 0 الظئِينَ 


- 4 


قال لآدم بعد إخراج إبليس من موصعه من السهاء : اسكن أت وحوّاء المنة ٠‏ وقد 


0 1 00 
تقدّم فى البقرة معنى الإسكان» فأغنى عن إعادته . وقد تقدّم معنى « ولا تقربا هذه الشجرة » 


ملك وا 


د ول مم وم ير لا مه 
قوله تعالى : فوسوس ما شيعن ليبدى 
د ني ع الست الجر اما عرص اسع 


من 1 انيما لك مام رذ عن هلله ير 


0 


ملكين 0 تكوب 0 دين يي 

قوله تعالى : ( وسوس كما السَيْطانُ ) أى إلهما ٠.‏ قيل : داخل المنة بإدخال 
الحبة إياه ٠‏ وقبل : من خارج» بالسلطنة التى جعات له ٠.‏ وقد مضى هذا فى « البقرة » . 
اشر قرت الل والر ويه 7 2ك الش . تال رست ممه 
وسوسة ووسواسا ( بكسر الواو) ٠‏ والوسواس ( بالفتح ) : آسم» مقل الزلزال ٠‏ ويقا 

همس الصائد والكلاب وأصوات الل وسواس . قال الأعثى : 

)١(‏ داجع ج ١‏ ص ١8‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (؟) ج ١‏ ص 4 ٠١‏ طبعة ثانية أو ثالثة 


027 








0 5 


46 20 
تسْمع لعل وسواسًا | إذا أنصرفت د ما آستعان بيخ عيرق زجل 
م 


والوسواس : امم الشيطان؛ قال الله تعالى : « ين شرَالوسواس الس « (٠٠‏ يبدى لما ) 
أى ليظهر لما . واللام لام العاقبةع كا قال : « 00 » ٠وقيل‏ 0 
و(ددرى) )أى رط ا ٠‏ ويجوز فى غير القرآن أورى» مشل قن . ( من 
سَوْءامهمًا ) وى الفرج عورة لأن إظهاره يسو صاحبه ٠‏ ودلّ هذا على قب حكشفها فقيل : 
إنما بدت سوءاتهما للها لا لغيرهما ؛ كان عايهما 0 0 ال الور ار 
0 تبافت ؛ والله أعلم (٠‏ إلا أن كو ملكين ) « أن » فى موضع نصب » بمعى 
إلاراهية أن ؛ ذف المضاف . هذا قول البصريين . والكوفيون يقولون : لثلا تكونا ٠‏ 
وقبل : أى إِلّا ألا تكونا ملكين تعلمان امير والشر ٠.‏ وقيل : طمع آدم فى الخلود ؛ لأنه 
على أت الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة . قال النحاس : وين الله عن وجل فضل 
الملائكة على 2 اللو ف غير موضع من القرآن؟ فنها 0 وهو «إلا أن تكونا ملكين» ٠‏ 


ومنه »ا ولا 1 انك ٠‏ ومنكه 0 الماك ررم ٠‏ وقال الحسن : فضل الله 
الملائكة بالصور والأجنحة والكامة 8 وقال غبره : فضلهم جل وعن بالطاعة وترك المعصية؛ 


فلهذا بقع التفضيل فى كل شىء ٠‏ وقال آبن فُورَك . لا حجة فى هذه الآية ؛ لأنه يحتمل 
أن بريد ملكين فى ألا يكون ليا شمبوة فى طعام تاي بن عباس والتجاج وكثير عن 
العلماء تفضيل المؤمنين على الملائكة ؛ ل ٠‏ وقال الكلى” ا 
اخلائق كلهم » غير طائفة من الملائكة : جبريل ومبكائيل و إسرافيل وملك الموث ؛ لأنهم 
رن جملة رسل الله ٠‏ وتمسك كل فريق بظواهى من الشريعة » والفضل بيد الله. وقرأ 
ابن عباس « ملكين » بكسسر اللام » وهى قراءة يحبى ب نكثير والضحاك ٠‏ وألكر أبو عمرو 


(1) العشرق ( برج ): جر قدر ذراع له حب صغار إذا جف صوّت بمرالج ٠‏ 

٠ تهافت : تساقط‎ )4( ٠ النور( يفتح النون ) : الزهس‎ )6( ٠ آنة م سورة القصص‎ )١( 

(0) آية ١م‏ سورة هود ٠‏ (5) آية 1١79‏ سورة النساء ٠‏ (0) راجع ج ١‏ ص 8 ١‏ طبعة 
ثانية أوثالثة ٠.‏ 








الأعمراف ]| تفسير القرطى ١/4‏ 
قال النحاس : ووز على هذه القراءة إسان اللام» ولا يجوز على القراءة الأقل للفة الفتحة. 
قال ابن عباس : أتاهما الملعون من جهة املك ؛ ولمذا قال « مل أَدأكَ عل كجرة لخاد 


0 


0 


وملك لا يبل » تم 
ولكن الناس على تركها فلهذا تركاها . قال النحاس : «إلا أن تكونا ملكين» قراءة شاذة . 
وقد أكرعل أبى عبيد هذا الكلام» وجعل هن اللخطأ الفاحش . وهل يجوز أن يتوهم آدم 
عليه السلام أنه يصل إلى أكثر من ملك الحنة ؛ وهى غاية الطالبين ٠.‏ وإنما معنى « وملك 
لايل » المقام فى ملك الحنة» والللود فيه . 


أبو عبيد أن احتجاج يحي بن كثير بقوله »0 وسلك ل » حة ينه 


7 ع ام عرس س2 ا ل د اف واي أ 

قوله تعالى : وقاسمهمآ إف .| لمن النلصحين 3 

قوله تعالى : ( وقاسمهما ) أى حلف لما ٠‏ يقال : أقسم إقساما ؟ أى حاف . 
قال الشاعى :+ 2 ”* 


2 


وقاسمها بالله جهذا 5 ال 


وجاء « فاعات » من واحد ٠‏ وهو برد 0 : إن المفاعلة لا تكون إلا من آثنين 5 
وقد تقدّم ف بر المائدة 2ه (إك لَك 0 »2 لك » داخلا 2 الشكلة : 
والتقدير: إلى ناص م لمن الناحدين ب قاله هشام النحوى” ٠‏ وقد تقدّم مكله ف »2 البقرة 6 . 
ومعنى الكلام كك ايا0 1 تاذ 


صرصر ١|‏ سرع ١١‏ عدف اج خراث رخات 


قوله تعالى كك بعرو 00 دا اانتدرة بدت ا سو انهه 


- عر سر لاض اقل 2 2 - 


وَطَفِعًا حصان 0 ضِ ورق ألخنة شا ري 


م رذ ل 2م عردد م 5 و 


تدم الشجرة واقل ل 1 َ آلشيطان 1 عدو ميت 


٠ وشاز العسل : احتناه وأخذه من موضعه‎ ٠ سورةطه . (؟) السلوى : العسل‎ 1٠١ آية‎ )١( 








[ سورة 


0000 اسه سمه 5 سرع ما 


م 0 وإن ٌِ تغفر 6 وثر- حمنا لنكوئن 9 0 0 


صر 


اك 
ليت ا 

قوله تعالى : ( فَدَلَاهُما برو ر ) أوقعهما فى املك . قال ابن عباس : غرهما بالبين ٠‏ 
وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد باللهكاذباء فتزهما بوسوسته وقسمه لا ٠‏ وقال قتادة : 
ام مؤمن إلله ‏ كان بعض العلماء يقول : من خادعنا 
إذ عذعا ١‏ وف الحديت عه عليه السلدم + 3 الوين متي والقاء حك *. 3 


موه 


وأاشد نفطويه : 


٠8‏ ويام 2 كك وى سور 
إن الكريم إذا نثشاء خدعته » وترى الثم لك 


( تدلّهما) ا ا 
الم لخن ان لل ال تاكن 
قوله تعالى : ( فلا ذَاهًا الشجرة بدث هما سوءائهما وطفقا 0 اهما من ورق 
اَن ) فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قولم تعالى : ( قَلََا دَاَا الشّجَرةَ ) أى | كلا منها .وقد مضى فى « البقرة » 
لحلاف فى هذه الشجرة وكيف أ كل آدم منهاء ( بدت نما سوءائما ) أكلت حواء أؤلا 
فم يصبها ثبىء» فلما أ كل آدم حت العقو بة؛ لأن الى ورد عليهماما تقدم فى 00 
قال ابن عباس : تقآص التوْر الذى كان لباسهما فصار أظفارا فى الأيدى والأرجل ٠‏ 
اثانية - (وَطَفقًا ) ويجوز إسكان الفاء ٠‏ وحى الأخفش طفق يطفق ؛ مثل 
ضرب يضرب ٠‏ يقال : طفق» أى أخذ فى الفعل ٠‏ ([ تَحُصِفَانَ ) قرأ الحسن بكسر اشلاء 
(1) الغر: الذى لايفطن للشر ٠‏ واشلب ( يكس انلاء وفتحها) : ضد الفر» وهو الخداع المفسد ٠‏ 
0( راجع ب ١‏ ص » ٠‏ م طبعة ثانية أو ثالئة : 








الأعمراف ] تفسدير القرطى 1 


وَشَك الصاذ ؛ والأصل « يحختصفان » فأدغم » وكسسر اللحاء لألتققاء السا كنين ٠‏ وقرأ ايبن برريدة 
ويعقوب بفتح انلخاء 6 ألقيا حركة التاء علمها ٠‏ وبجوزل د« يحَصفان « يضم الياء» من ع 


يخصف ٠‏ وقرأ الُهرى” « يخْصفان » من أخصف. وكلاهما منقول بالحمزة أو التضعيف. 
والمس ١‏ يتطلعان ألو رق و يلاله ليستيرا :04 ونه حضف التشل ١‏ واللصاف الذى برقعها” 
والخُصف الممتقب . قال ابن عباس : هو ورق التين. ويروى أن آدم عليه السلام لى) بدت 
سوأته وظهرت عورته طاف على أتجار المنة 0 منها ورقة يغطى سا عورته؛ فزحرته 
أنجار المنة حتى رحمته شجرة التين فاعطته ورقة . ف«طفقا» يعنى آدم وحواء « يخصفان 
عليهما من ورق الحنة » فكافاً الله التين بأرن سؤى ظاهره و باطنه فى الحلاوة والمنفعة » 
وأعطاه ثمرتين فى عام واحد هتين ٠‏ 

الثااشة - وف الاية دليل على قبح كشف العورة » وأنّ الله أوجب علبهما الستر؛ 
ولذلك ابتدرا إلى سترها» ولا متنع أن يؤهس| بذلك فى الحنة بكم قيل لما : « ولا تقرباً هذه 
الشجرة » ٠‏ وقد حكى صاحب البيان عن الشافعى" أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق 
الشجر زمه أن نستر بذلك + أنه سترة ظاهرة يمكنه الستر بها يا فعل آدم فق الحمة ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

فرك فاك ادم رهما أل أب عن بلجا الشجرة وأفل لَك إن الشيطانَ ل 
٠ 0‏ قالا رما طامنا انفسنا و إن لم تشفر لنا وترمنا لكوت من انخاسيرين ) أى قال 
لها ألم أمك (٠‏ قالا ريت ) نداء مضاف ٠‏ والأصل ياردنا ٠‏ وقيل إن فى حذف « يا » 


)0غ( 
٠ 5-6‏ فاعترفا بالخطيئة وتابا ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » ٠‏ ومعنى قوله : ( قل 
اهبطوا ) تقدّم أيضا إلى آنرالاية . 


2 


مه دوم سا 0 ل ا 


قله تعالى : قَالَ فيها نحيون وفبها تموتون ومنها | تحرجون 2 
الضمائركلها الارض. ول يذ كر الواوى «قال»» ولو ذ كرها ار بض ا.وه و كقولك: 
ل 


)١(‏ داجع ج ١‏ ص 04م طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ (6) راجع ج ١‏ ص :ه ١‏ م ومابعدها طبعة ثانية أو ثالئة ء 
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2ه ةموس مشاه اله 
1 تعالى 0 ادم قد ازلنا مر لياس ارك سو 0 


01 2 - ماص بره 


ورسا وَلبَاس التفْوَئ ذلك خير ذلك + 0 #ايلت آبنه لعلهم 


هئ 


ره 0 
0 


بن لاما و ماند اد تاظالاك 1 لك 0 : « يُوارى 0 3 
وقال قوم : إنه ليس فيا دليل على ما ذكروه » بل فيها دلالة على الإنعام فقط . 

قات : القول الأول أحم ٠‏ ودئ جملة الإنعام سثرٌ العورة ؛ فبين أنه جعل لذربته 
ما يسترون به عوراتهم ٠»‏ ودل عل لأس بالنستر ٠‏ ولا حلاف بين العلساء فى وبجوب ستر 
العسورة عن أعين الناس ٠‏ واختلفوا فى العورة ما هى ؟ فقال ابن أبى ذئب : هى من اليعل 
الشيح نه الفيل والدر دون عرض ٠‏ وهر فون داو وأهل اذام وا أب ع 
والطبرى؛ لقوله تعالى : « لاسا يُوارى سراي بدت الما سوم( ار 2 
سوءاتهما » ٠‏ وفى اه لين ا ى رسول الله صل الله عليه وسلم فى زقاق خَيير 
وفيه ‏ ثم سر الإزار عن نقَذه حتى إنى أنظر إلى بياض نقذ بى” الله صل الله عليه 
وسلم ». وقال مالك : السرة لست كران را كلل أن يكففت مده حضرة زوحتهه 
وقال أبو حنيفة : الركبة عورة. وهو قول عطاء . وقال الشافجى": ليست المثرة ولا الركبتان 
من العو رة على الصحيح . ٠‏ وحك أبو حامد الترمذى أن للشافعى" فى السرة قولين . وحجة مالك 
قوله عليه السلام مهد : ”غط نفذك فإن اذ عورة » . نحرّجه البخارى" تعليقا وقال: 

0 


حددث ا لاه وحديث رهد العيك سق ع من اختلافهم ٠‏ وحددث حرهد هذا 


7 فى بعض نسم الأصل : « وابن ن علية » ٠‏ (؟) أى أجرى دايته ٠‏ 
() أى عند سوق مركر به ليتمكن من ذلك ٠‏ راجع شرح القسطلانى ( كاب الصلاة ‏ باب ب ما يذ فى الفحذ) ٠‏ 
0( أى أةوى وأحسن سندا من الحديث السابق ٠‏ 








الأعمراف ] 0 ير القرطى ما 


ا ا ل ل 7 
قبلٌ منك ماكان رسول الله صل الله عليه وس قبل منك ٠‏ فلو كانت السرة عورة ما قبلها 
اك ةر 3 وال ةله تررك إل" الرةه امن 
أ كثر أهل العلم ٠‏ وقد قال النى” صل الله عليه وسلم : من أراد أن يتوج آسرأة فلينظ 
إلى وجهها وكنما “ ٠‏ ولذن ذاك جعت لجف الإحرام ٠‏ وقال أبو بكرين 0 
ابن الحارث بن هشام ل الراة عون دق يذاه وروى عن أحمذ بن حل 
نحوه ٠‏ وأما أم الولد فقال الأثرم : سمعته ‏ يعنى مد بن حنبل - سال عن أم الولد 
كن شل : شال 2 سر راك و ل ل ل در كر ل 
ا ل اما ومعصميها ٠‏ وقيل : حكها حم 
الزجل ٠.‏ وقيل : ]ا وصدرها . وكان عمر رضى الله عنه يضرب الإماء 
على تغطيتن رءوسهن ويقول: لالشبون بالخرائر . وقال َي : إن انكشف نفذها أعادت 
3د اوفك يقل[ يك لد عن ارت قن كل كن ااه 
عورة حتّى ظفرها. وهذا خارج عن أقوال الفقهاء؛ لأجماعهم على أن المرأة الحرة لما أن تصللى 
المكتو بة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله » تباشر الأرض به . فالأمة أول » وأم الولد 
أخلظ حالا من الأمة ٠‏ والصبئ الصغير لا سرمة لعورته . فإذا بلغت الخارية إلى حَد تأخذها 
0 


2-06 5 5 05 5 
العين ونشئهى سترت عورتها ٠.‏ وحجة أبى 06 الرحمن قوله تعالى : « يامها ل 
)0 


لأزواجك وبنائك ونساء المومنين يدن عن من جِلارين » هديق أم سلة 0 نما 
سئلت : ما ذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت : تصل فى الدرع واممار السابغ الذى 
ينيب ظهور قدميها ٠‏ وقد روى مرفوعا ٠‏ والذين أوقفوه عل أم سلمة أكثر وأحفظ + 
هنهم مالك وابن إسحاق وغيرهما . قال أبو داود : ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
عن مد بن زيد عن أنه عرس أم سلمة أنها سألت رسول الله صل الله عليه وسل . 


٠ آنة وه سورة الأزاب‎ )١( 
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قال أبوعمر : عبد الرمن هذا ضعيف عندهم ؛ إلا أنه قد خرّج البخارى بعض حديثه ٠‏ 
والإجماع فى هذا الباب أقوى من اهبر . 

ل كك بر ل ١‏ 0 علي لأسا ) يعنى المطرالذى ينبت القطن والككان» 
ويقم 1 الذى منها الأصواف والأو بار والأشعار؛ فهو مجاز مثل «وأرل 0 الأنعام 
راج » على ها بأنّى ٠‏ وقيل : هذا الإنزال إنزال ثىء من اللباس مع آدم وحوّاء » 
لكن ‏ لك  .‏ رفال سن الك « أنزلنا علي » خاةنا لم كقوله : «وأنزل 
ل من الأنعام ثمانية أزواج » أى خلق . على ما يأتى ٠‏ وقيل : أطمنا كم كيفية صنعته ٠‏ 

الثالشة - قوله تعالى : ( و ريشا ) قرا أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم من رواية 
المفضل ل » وأبو عمرو من رواية الحسين بن على ل د ورياشا» . ولم يحكه 
أبو عبيد إلا عن الحسن » ولم يفسر معناه ٠.‏ وهو جمع ريش ٠‏ وهو ماكارن من المال 
واللباس . وقال القََاء : ريش ورياش» كا يقال : لس ولياس . وريش الطائرما ستره 
ل ل وت ل لد كز كل ال ا 
من لياس أو معيشة ٠‏ وأنشد سيبويه : 

و م وهواى معكم » وإنكانت زيارتم لماما 
وحى أبو حاتم عن أبى عبيدة : وهبت له دابة بريشما؛ أى بكسوتها وما عليها من اللباس . 

الراسة - قوله تعالى : ( لياس اتَقُوى ذَلِكَ حير ) بين أن التقوى خير لباس ؛ 

كا قال : 
إذا المرءلم لبس ثيابا من الى » تقلب عرريانا وإن كان كاسيا 


3 لياس الم ل ره 2# ولا 0 فيمن كان لله عاصيا 


وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معيسد 0 قال : « لياس التقوى » الحياء ٠.‏ 
وقال ابن عباس : « لباس التقوى » هو العمل الصالح ٠.‏ وعنه أيضا المت الحسن 


إل آنه > سورة الزم ٠‏ 








الأعمراف ]| تفسير القرطى 1 


فى الوجه ٠‏ وقيل ما ءلمه عن وجل وهدى به ٠‏ وقيل : « لياس التقوى » لبس الصوف 
وانلدشن من الثياب» مما بتواضع به لله تعالمى و يتعبد له خيد من فيه .وال زيد بن على" : 
« لبباس التقوى » الدرع والمغفر » والساعدان.» والساقان » تق بهما فى الحرب ٠‏ وقال 
عروة بن الزبير : هو انمشية لله ٠‏ وقيل : ه وآستشعار تقوى الله تعالى في| أهس به ونبى عنه 


. 3 َو 
قلت : وهو الصحبح» و إليه يرجع قول ابن عباس وعروة ٠‏ وقول زيد بنعلى" حسن » 


زه حش عل اواك لتال أن ريد عرس العرره .هذا قدا تراد » ]ف قال أولا؟: 
د قد أنزلنا عليك لباسا يوارى سوءاتكم » . ومن قال إنه لبس انكشن من الثياب فإنه أقرب 
إلى التواضع وترك الرعونات فدعوى ؛ فقذكان الفضلاء من العلساء يلبسون الرفيع من 
الثياب مع حصول التقوى » على ما يأتى مبينا إن شاء الله تعالى ٠‏ وقرأ أهل المدينة والكسابى: 
« ولبا » بالنضب عطفا على « لباسا » الأول ٠‏ وقيل : انتصب بفعل مضمر ؛ أى 


وأنزلنا لباس التقوى . والباقون بالرفم على الانتداء ٠‏ و «ذلك» نعته و «خير» خير الاستداء 3 


لا ان كار إل الي لراك شير كم ك6 
سوعاتم » ومنالر ياش الذى أنزلنا إلي؛ ل ٠‏ وقيل : آرتقع بإخمار هو ؛ أى وهو لياس 


التقوى ؟ أى وهو سترالعورة ٠‏ وعليه يحرج قول ابن زيد . وقيل : الم ولياس التقوى 


هو خير ؟ ف درذلك» بمعنى هو 5 والإعراب الأؤل م قيل فيهه وقرأ ادن 

« ولباس التقوى خير » ولم يقرأ « ذلك » . وهو خلاف المصحف ٠‏ ( ذلك مِنْ آي ت آله ) 

أى مما يدلّ على أن له خالقا . و « ذلك » رفع على الصفة» أو على البدل» أو عطف بان ٠‏ 
قوله تعالى : يبن ادم ل اد الشيطان كما أخرج 0 

ل > لد 

1 . أ وع عنهما لباسهما 1 0 3 إندو ل 1 

2 0 م ل 

5 من حيث لآ ترونهم إنا جع الشباطيرة 2 للَّذِنَ 

ل ام 


لا يؤمنون 0 
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فيه ااه : 
الأول - قوله تعالى : ( لا يفتَدَم ) أى لا يصرفتك الشيطان عن الديين ؛ كا فتن 
أبويم بالإراج من الحنة ٠.‏ « اب » للذ كوه وم أنة » الؤنث ٠‏ فعبلى هذا قبل : : أبوان . 
ا ا ا 
« من الحنة » ييا ]) نصب بلامى” ُْ) ل هو ييه ) الأصل 2 كم « 
ثم خففت الممزة ٠‏ « وقبيله » عطف على المضمر وهو اران دن العطف ؛ كقوله : 


رةه 52 سا د دور 


0 0 رةه » ٠ه‏ وهذا ل ١‏ نه يقبح رأبتك وعمرو » وأن المضمر 


و ا مو 


كالمظهر . وفى هذا أيضا دليل على وجوب ستر العورة؛ لقوله : « يتزع عنهما لباسهما» . 
قال الاخعرون: إنما فيه التحذيرمن زوال النعمة؛ كا نزل بآدم عليه السلام ٠‏ هذا أن لوثبت 
أن شرع آدم يلزمناء والأمس بخلاف ذلك ٠‏ 
الثاننية - قوله تعالى : ([ له ينا ك هو وقبلة ) « قبيله » جنوده ٠‏ قال مجاهد : 
يعنى ابكن والشياطين. ابن زيد : «قبيله» نسله. وقبل : جيله ٠‏ ( منْ حت لا تَروتم ) 
قال بعض العلماء : فى هذا دليل على أن امن لا , رونَ؛ لقوله : « من حيث لاترونهم ». 
زرفل ' اران 1 ؛ لأن الله تعالى إذا أراد أن برهم كشف أجسامهم حى ترى . 


قال الننحاس َ « من حيث لاترونهم » يدل على عل دإ ف 5 6 


ليكون ذلك دلالة على نبوته ؛ لأن الله جل وعن خلقهم خلقا لا يرون فيه » وإنما يرون 
إذا ثقلوا عن صورهم ٠‏ وذلك من المعجزات التى لا تكون إلا فى وقت الأنبياء صاوات 
الله عليهم ٠‏ قال الى" : أجرى الله العادة بأن بى آدم لا يرون الششياطين اليوم ٠‏ وفى اكير 


” إن الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم » ٠‏ وقال تعالى : « الى وسوس فى صدور 
الثاس » . وقال عليه السلام : ” إن لدلك لَه وللشيطان لَه أى بالقاب - فأما لَه الملك 
نإبعاد بالمير وتصديق باحق وأما لَةَ الشيطان فإبءاد بالشر وتكذيب بالحق “ . وقد تقدم 
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ا ط ْ 0 1 ١‏ 
فى « البقرة » ٠‏ وقدجاء فى رؤيتهم أخبار صحيحة . وقد 3 البخارى" عن أبى هريرة قال: 
0 رسول الله صل الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان » وذ كر قصة طو يلة » ذ كر فيا أنه 
أله الى الذى كان باخذ القر» وأن النى" صل الله عليه وسلم قال له : ” ما فعل أسيرك 
البارحة “ ٠.‏ وقد تقدّم فى « البقرة » . وفى صحيح مسلم أن النى" صل الله عليه وسلم قال : 


0ك 


” والله لولا دعوة أننى سليان لأصبح موكقا ,يلعب به وإدانُ أهل المديئة 
رس 04 : 5 
الذى تتفت عليه تك 2 « ص » إن شاء الله تعالى ١ ٠.‏ إن ا ليث اشياطين ولي ين 


مانم و مه 


لا يومنون )1 0 يادة فى عقو بتهم وسوؤ< | ينهم فى الذهاب عن المق : 


ص لت ارصح ١‏ نت 27 -20) صضاض 0 مه 
قوله 0 . وإذا فعاوا فاح فالحشة شة قالوا و 006 0 0 عا 


5-20 


0 قُُ 0 1 بالفحشاء ا ع آله م ما 0 0 
الفاحشة هنا فى قول كثر المفترن طوافهم يبت را ٠‏ وقال الحسن : هى الشرك 


والكفره. كن على ذلك 0 أسلاقهم» وبأن الله أمرهم مها ٠.‏ قال الحسن : « الله 
سنا يها » قالوا : لوكره الله ما نحن عليه لنقآنا عنه ٠‏ ( قل إِنَّ الله لا يمس بالْمحَشَاء ) بين 


أنهم متحكون » ولا دليل لم على أن الله أمرهم بم آذعوا . وقد مضى ذم التقليد وذ كثير 
0" ن جهالاتهم ٠‏ وهذا منها ٠.‏ 


0 لو ا 222 2ك 
قوله تعالى : قل 0 رف ل ينا وجوهكر عند كل مسحد 
2 و 


ا 0 حراس ار 


وأدعوه مخْلِصينَ ل 0 1 000 0 ريا هدئ وقريقا 


سي سمه 


0 ا لض امم عدوا الشبنطين أوليَاء من ا أله 
سا سار 006 وس - 
وبحسبون انهم مهتدون 2 
(1) داجع ج م ص "١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع ج » ص 56 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(9) أى تعرض بغنة ٠‏ (؛) ف قوله تعالى : « قال رب اغفرلى وهب لى ... » آي وم 
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قوله تعالى : ( قل أَسَ رَتَى بالْقسْط ) قال ابن عباس : لا لله إلا الله ٠‏ وقبل : 
القسط العدل ؛ أى أمس بالعدل فاطيعوه . ففى الكلام حذف ٠.‏ ( وأقيموا وجوه ) 
أى توجهوا إليه ىكل صلةة إلى القبلة ٠‏ ( عند كل ام أى مسجدكتم . 
( وأذعوة لين له دين )) أى وحدّوه ولا تشركوا به. 0 5 0 ١‏ ) نظيره « ولقد 
0 0 حل 8 وَل م » وقد تقدم ٠‏ والكاف فى موضع نصب؛ أى تعودون 
كا بدأ كى؛ أى كا خلقك أول مرة يعيدك . وقال الزجاج : هو متعلق بما قبله ٠‏ أى ومنها 
ترجون؟ا بدأ كم تعودون ٠‏ (فريقاً حب )ا ايها ,امبرل اال نه امير 
فى « تعودون » أى تعودون فريقين : سعداء» وأشقياء ٠‏ يقؤى هذا قراءة ل « تعودون 
فين فريفّا هدى وفريكًا حقّ علييم الضلالة » ؛ عن الكساى ٠‏ وقالكمب القُرطلى” 
فى قوله تعالى : « قَر يما هدَى وفريًا حقّ علبيم الضلالة » قال: من ابتدأ الله خلقه للضلالة 
صيره إلى الضلالة» و إن عمل عمل أهل السعادة ٠‏ ومن ابتدأ الله خلقه على المدى صيره 
إلى الهدى » و إن عمل بأعمال الضلالة ٠‏ ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة » وعمل بعمل 
السعادة مع الملائكة» ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه ٠‏ قال : « وكان من الكافرين ٠»‏ 


0 2 5 غٍ 
وفى هذا رد واتح على القدرية ومن تابعهم ٠‏ وقيل : « فريقا » نصب د «هدى » » 


« وفريقا » الثانى نصب بإحمار فعل؛ أى ل فريقا . وألسد سيبويه : 


ا رن 2# نك راس 0ن عر 
220 
لدت أخناة إن ررك له * وحدى وأخشثى الرياح والمطرا ١‏ 


قال القَراء : ولوكان صرفوءا لخاز. (٠‏ امم دوا السياطين اولياء من دون الله ) وقرأ على 
ابن عمر « أنهم « بفتح الهمزة» بمعنى لأنهم 0 
قوله تعالى : : ينبي 01 0 مدا صد كل مسجل 0 


1120-7 ماده ىف 


وأشربوا ولا تسرفوا 0 ل ُ امسر فين 6 


)00 آي ؛ و سورة الأنعام ص 47 من هذا ابكزه : 
(؟) البينان للرنبيع بن ضع الفزارى ٠‏ وصف فيهما اثهاء شبيبته وذهاب قوته . 
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فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( يانى آدم ) هو خطاب بيع العالم » و إنكان المقصود بها 
اك ا ات لاه 
لا للسبب . ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف ؛ لأن الطواف لا يكون 
إلا فى مسجد واحد ٠‏ والذى يعم وا فل 7 ل ل الك 
الشريمة . وفى صميح مسلم 21 فال كلك اران طرفت الت رس غراة 
وتقول : هن 0 تطواق؟ تجعله على فرجها ٠‏ وتقول : 

لبو كر ا اد أحلة 

فنزات هذه الآية ا رك عند كل مسجل 6. التطواف ( يكسرالتاء ) ٠‏ وهذه المرأة 
قاد لت كام قط ؛ قاله القاضى عياض . وفى صميح مسلم أيضا عن هشام بن 
ا 21155 طرف الت عر إن ا الل وك را 
ولدث » كانوا يطوفون بالببت عراة إلا أن تُعطيهم الحمس ثيابا فيعغلى الرجال الجال ا 
النساء . وكانت الحمس لايخرجون من المردلفة» وكان الناس كلهم يقفون بعرة 3 م 
مسلم ويقولون : نحن أهل ارم » فلا يذيجى لأحد من العرب أن ,يطوف إلا فى ثيابنا » 
ولا يأ كل إذا دغل أرضنا إلا من طعامنا. فن لم يكن له من العرب صديق يمكة بعيره و با 


- 0 
ان ف الت 1 إن طرك 


فى ثيابه ؟ فإذا فرغ من طوافه ألق 'ثو به عنه فلم يمسه أحد ٠‏ وكان ذاك الثوب تسمى اللّقّ > 
قال قائل من العرب : 


ده عدةاده 


كنى حزنا كرى عليه كأنه *« لَقّ بين أيدى الطائفين حم 


فكانوا على تلك المهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نيه غدا عليه السلام فأنزل الله 


تعالى : »م ا ل حُدُوا وا يندم © . وأذن 0 رسول ألله صلل أللّه عايه وسلم : 
2ن 


)0( فى صعيح مسلم : « يبلغون عرفات » ٠‏ 
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قلت : ومن قال بأن المراد الصلاة فزينتها النعال؛ لى) رواه م" ز بن وبرة عن عطاء عن 
أ هس يرة عن النى" صل الله عليه وسم أنه قال ذات يوم 7 
وما زينة الصلاة ؟ قال : ”البسوا نعالك؟ فصلُوا فهها» . 


اللانطة ك ذلك الآية على وجوب ستر العورةكا تقدّم ٠‏ وذهب بمهور أهل العلم 
إلى أنه فرض من فروض الصلاة ٠‏ وقال الأيمرى> هى فرض ف الملة » وعل الإنسان أن 
يسترها عن أعين الناس فى الصلاة وغيرها . وهو الصحيح ؛ لقوله عليه السلام للمسور بن 
ري : #ارجع إلى نو بك نفذه ولا تمشوا عمراة “ . أنخرجه مس . وذهب إسماعيل القاضى 
إلى أن ستر العورة من سن الصلاة » وآحتج بأنه لوكان فرضا فى الصلاة لكان العريان 
لايحوزله أن يصلى ؛ لأن كل شىء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه » 
أو بدله مع عدمه» أو تسقط الصلاة جمللدً » ولي سكذلك . قال ابن العربى" : وإذا قلنا أن 
ست الدر: نر ف العساده سمط ثري إمام دن وهو راكع فرفع امعان 
إحزأه ؛ قله ابن القاسم ٠‏ وقال خنون : وكلّ من نظر إليه من المأمومين أعاد ٠‏ ورّوى 
ل ا اك 
بطلت الصلاة ٠‏ أصله الطهارة ٠‏ قال القاضى آبن العربى" : أما من قال إن صلاتهم لاتبطل 
فإنهم لم يفقدوا شرطا ٠‏ وأما من قال إن أخذه مكانه حت صلاته وتبطل صلاة من نظر 
إليه فصحيفة يحب محموها ولا يجوز الاشتغال بها. وفى البخارى- والتساى" كه 
قال : لما رجع قوى من عند البى> صلى الله عليه وس قالوا قال : ” لؤسم أ كثرم قراءة 
للقرآن” ٠‏ قال : فدعونى فعلموى الركوع والسجود ؛ فكنت أصل بهم وكانت عل” بردة 
مفتوقة» وكانوا بةولون لأبى : آلا تغمطى عنا آست آبنك . لفظ التسائى” ٠.‏ وثبت عن سسهل 


ابن سعد قال: لقدكانت الرجال عاقدى أَّره فى أعناقهم من ضيق الأَّر خلف رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى الصلا ةكأمثال الصبيان ؟ فقال قائل : يا معشر النساء » لا ترفعن 
رعوسكن حتى ترفع الرجال . أخره البخارى والتسائي” وأبو داود . 








15١ 


الثالة - واختلفوا إذا رأى عورة نفسهب فقال الشافعى": إذاكان النوب ضيقا يزه 
أو يخلله بننىء ليلا يتحانى القميص فترى من الحيب العورة» فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه 
أعاد الصلاة ٠.‏ وهو قول أحمد . ورخص مالك فى الصلاة فى القميص لول الأزرار ليس 
عليه سراو يل ٠‏ وهو قول أبى حنيفة وأبى تور ٠‏ وكان سالم يِصِلّ محاول الأزرار ٠‏ وقال 
داود الطائى : إذا كان عظم اللغية فلا بأس به . وح معناه الأ عن أحمد ٠‏ فإ ن كان 
إمامًا فلا يصِلٌّ إلا بردائه؛ لأنه من الزيئة ٠‏ وقيل : من الزينة الصلاة فى النعلين؛ رواه أنس 
عن النهى” صل الله عليه وسلم ولم إبصح ٠‏ وقيل : زبنة الصلاة رفع الأبدى فى الركوع وف الرفم 
قال | غر” الكل قن زيط وومةه الصلاة ة التكيير ورفع الأيدى ٠‏ وقال عمر رضى 
الله عنه : إذا وسع الله عليج فأوسعوا على أنفسك» جمع رجل عليه ثيايه » ملل فَْ رات 
فى إزار وققيص » فى إزار وقباء » فى سراو يل ورداء » فى سراويل وقيص » فى سراو يل 
وقباء - وأحسبه قال : فى فى يان وقيص ‏ تبّآن ورداء» ران وقباء ٠‏ رواه البتخارى- 
والتارقطنى” . 

ال درل لل ( كوا وأشروا وا سفوا ) قال ابن عباس : أحل الله 
فى هذه الآية الأكل والشرب مال يكن مرق ع + لكا ما ضح الكلية االبء4 
وض طاياة الموعة ك1 الظمأ» فندوب إليه عقلا وشرعا» لى) فيه من حفظ النفمس وحراسة 


الحسواس + ولذلك ورد الششرع بالنبى عن الوصال» لأنه يضعف الحسد ويميت النفس» 


وبضعف عن العيادة» ذلك 2ع فنله الك 0 العقل ٠‏ ولد 0 نع نفسه قدر 
يضعف عن العبادة» وذلك يمنع منه الشرع س لمن منع 


الحاجة حظ من برولا نصيب من زهد؛ لأن ماحرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف | كثر 
ثوابا وأعظم لجا رقي انعانت فى الزائد على قدر الماجة على قولان : فقيل حرام» وقيل 
مكروه . قال ابن العربى” : وهو الصحبح ؛ فإن قدر الشبع يختاف باختلاف البلدان والأزمان 

: ) القباء ( بالفيم‎ )0( ٠ والرداء للنصف الأعلى‎ ٠ الإزار : ما يؤتزر به فى النصف الأسفل‎ )١( 


ثوب يلبس فوق الثياب ٠‏ وقيل : يلبس فوق القميص وينطق عليه 2 (0) التبان (يضم امثناة وتشديد الموحدة) 
سراد بل ضكر مقدار شير تسر العورة المخاطة فقمل * (4) اغيلة : الكر . 
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والأسنان والظعان . ثم قبل : فى قلة الأكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل أحمٌ جمما 
وأجود حفظا وأزق فهما وأقل نوما وأخفٌ نفسا ٠.‏ وىكثرة الأكل كظ المعدة ونتن 
ابتخمة» و بتواد منه الأمراض المختلفة» فبحتاج مرى, العلاج أ كثر مما يحتاج إليه القليل 
الأكل ٠‏ وقال بعض المكاء : أكير الدواء تقدير الغذاء ٠.‏ وقد بين الى" صل الله عليه وسلم 
هذا المعنى بيانا شافياًيفن عن كلام الأطباء فقال؛ ”ما ملا آدى وعاء شرا من بطن بحسب 
ابن آدم لقمات يقمن ملب فإنكان لا عالة فثلتٌ لطعامه وثلتٌ لشرابه وثلتٌ لنفسه © . 
نحرّجه الترمذى> من حديث المقُدام بن مَعْدى كرب. قال علمانا : لو سمع له 
لعجب من هذه الحكة ٠.‏ ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصرانى” حاذق فقال لعل" بن 
الحسين: ليس فى كَابِكم هن عل الطب شىء) والعلم علمان : علم الأديان وعلم الأبدان. فقال له 
عل": قد جمع الله الطب كله فى نصف آبة من كابنا ٠.‏ فقال له : ما هى؟ قال قوله عن وجل 
2 رن ولا سفوا ٠»‏ فقال التصرانى" : ولا للق رسولم شىء من الطب ٠‏ 
فقال على" : جمع رسول الله صل الله عليه وسلم الطب فى ألفاظ يسيرة . قال: ما هى؟ قال: 
” العدة بيت الأدواء واميةٌ رأس كل دواء وأعط كل جسد ما عؤدته “ . فقال التصرانى" : 
ماترك ابم ولا نيك لالينوس يطب ٠‏ 


4 4 ه. 
نل إن الك 2 نات ل ريت 7 10 02 


فكأنك بالمريض قد برأ وتح» و إلا فالحمية به أولى؛ إذ لا بنفع دواء مع ترك الخمية ٠‏ ولقد 
تنقع الخمية مع ترك الدواء ٠‏ ولقد قال رصول الله صل الله عليه وسلم ل ان 
الججية “ . والمعني” بها - والله اعلم ‏ أنها تغنى عن كل دواء» ولذلك يقال : إن المند 
جلّمعابلتهم الجية» يمتنع المريض عن الأ كل والشرب والكلام عدّة أيام فييرأ وويصح ٠‏ 
اللاسة - روى مسلم عن ابن عمرقال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ” الكافر بأ كل فى سبعة أمعاء والمؤمن يأ كل فى معى واحد » . وهذا منه صلى الله 
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عليه وسلم حص ع التقلل بن ن الدنيا والزهد فيها والقناعة بالباخة ٠‏ وقد كانت العرب متدح 
قله الأ كل وتدّم يكثرته انل فاليم 
ككفيه أن ةكد | إن ا ١‏ عن لوه وي شري لمر 
وقالت أم زرع فى آبن أبى زرع :شه ذراع احفر وقال تم الطائى كن الاكره 
فإنك إن أعطيت بطنك سول »* وفرجك الا م تعر قم نا 
وقال الخطابى" : معنى قوله ” المؤمن يأ كل فى مكى واحد “ أنه يتتاول دون شبعه» و يؤثر 
على نفسه وبيق من زاده لفسيره ؟ فيقنعه ما أ كل . والتأويل الأول أؤلى والله أعلم ٠‏ وقيل 
فى قوله عليه السلام : ” الكافريأ كل فى سبعة أمعاء “ ليس على عمومه ؛ لأن المشاهدة 
“دفعه » فإنه قد يوج دكافر أقل أ كلا من مؤمن »» وس الكائر فلاب | كله ولا يزيد . 
وقيل: هو إشارة إلى معين ٠‏ ضاف النبى” صلى الله عليه وسلم ل يقال : إنه المهجاه 
الغفارى” ٠‏ وقيل : تسامة بن اال ٠‏ وقبل : نضا بن عمرو الغفارى" ٠‏ وقيل بصرة بن 


أبى بصرة الغقارى” . فشرب حلابَ سبع شياه » ثم إنه أصبح فاسل فشرب جلاب شاة 
فلم الستتمه؛ فقال النبى" صل الله عليه وسلم : ذلك ". فكأنه قال: هذا الكافر . والله أعلم. 
وقبل : إن القاب لى) تنؤر بنور التوحيد نظر إلى الطءام بعين التقؤى على الطاعة» فأخذ منه 


الي 


قدر الاجة 34 و<ين كان مظلما بالكف ركان أ كله كالهيمة ترقع حى تثلط . 


واختلف فى هذه الأمعاء » هل هى حقيقة أم لا؛ فقيل : حقيقة» ولم) أسماء همعروفة 
عند أهل العلم بالطب والتشريح ٠‏ وقيل : هى كنايات عن أسباب سبعة بأ كل بها الهم : 
)ه) )5( 

يأ كل لحاجة والخبر والشم والنظر واللس والذوق و يزيد استغناما ٠‏ قيل : العنى أن يأ كل 

أكل من له سبعة أمعاء ٠‏ والمؤمن بخفة أ كله يأ كل أكل مرى ليس له إلا معى واحد ؛ 

)١(‏ البيت لأعتى يهلد برق أحاء انه ان وهب لاهن ٠‏ ور راية لان : يكن ةق ٠.‏ الى را" 

والغمر (بضم الأول وفتح الثنى) : القدح الصغير )١( ٠‏ الحفرة : الصغيرة من ولد المعزى إذا لغ أريمة 
أشبر ٠‏ (©) الذى فى ديوانه : * وانك مهما تعط ... * ال . 

(4) الثلط : الرقيق من الرورث٠‏ (ه) يريد شهوة الأذن. (>) كذافى الأصول.واعلها : «اسمناعما». 


ال) 
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فيشارك الكافر يجزء م نأجزاء أكله» و يزيد الكافر عليه سبعة أمثاله . والمعى فىهذا الحديث 
هو المعدة ٠‏ 

السادسة - وإذا تقور هذا فآعلم أنه مسحب للإنسان غسل اليد قبل الطعام 
وبعده ؛ لقوله عليه السلام : ” الوضوء قبل الطعام وبعده بركة “ . وكذا فى التوراة. رواة 
زاذان عن سلمان: وكان مالك يكرد غسل اليد النظيفة. والآقتداء بالحديث أولى ٠‏ ولا يكل 
طعاما حتى يعرف أحارا هو أم باردا ؛ فإنه إن كان حارًا فقد يتأذى ٠.‏ وروى عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” أَبْرِدُوا بالطعام فإن الحاز غير ذى بركة » حديث صحيح ٠‏ وقد 
تقدم فى « البقرة » . ولا سمه فإن ذلك من عمل البهائم» بل إن آشتهاه أ كله» و إن كرهه 
ركه ؛ و يصدر اللقمة ويكثر مضنها لثلا يعد سرهًا ٠‏ سم الت تعالل فى أؤله وبملله 
فى آحرة ٠.‏ ولا يقبغى أن يرفع صوته بالند إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من .الأ كل ؛ لأن 
فى رفع الوت منعاً لم من الأكل . وآداب الأ كل كثيرة» هذه بجملة منها . وسيأتى 
ل ل ات ل نرم 
لشبرتها .. وفى صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أ كل 
أحد؟ فلي كل بمينه وإذا شرب فليشرب ,ينه فإن الشيطان يأ كل بثماله و شرب بثماله . 

السابة - قوله تعالى : ( ولا تسرقوا ) أى فىكثرة الأ كل ٠‏ وعنه يكو نكثرة 
الشُرب . وذلك يثقل المعدة» ويثّبْط الإنسان عن خدمة رّهء والأخذ بحظه من نوافل الخير. 
فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما بمنعه القيام بالواجب عليه حرم عليه » وكان قد أسرف فى مطعمه 
ومشريه ٠‏ روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبى بحيفة عن أبيه قال : أكلت 
يدا بلحم سبين» فانيت النى: صل الله عليه وس وأنا من ب فقال + كفف عليك من 
جشائك أبا جحيفة فإن أ كثر الناس شبعًا فى الدنيا أطولم جوعا يوم القيامة » . فا أكل 


لجف البروطلة سق رك لضان 52[ لا اتى الك ك6 رررزا فى الا انين ل 


)0( فى قوله تعالى : « ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ... » آنه 4 
2 التجشؤ : نفس المعدة عند الامتلاء ٠‏ 
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قلت : .وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام : ” المؤمن يأكل فى معى ا 
أى التام الإعان؛ لأن من حسن إسلامه وَكمّل إمانهكأبى بحيفة تفكر فيا يصير إليه من أمن 
الموت وما بعده؛ فيمنعه الموف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 
ل لضا 10 كر ”7 السشاندكى 
كل ما الفترييف "لان رورقاك انين بن مالك عن النى” صلى الله عليه ل » نحرّجه ابن ماجه 
فى سننه ٠‏ وقيل : من الإسراف الأكل بعد الشبع ٠‏ وكل ذلك محظور . وقال لقهان لآبنه : 
يا بق" لاما كل شبعا فوق شبع » فانك إن تنبذه للكلب خير من أن تا كله ٠‏ وسأل معرة بن 
0 آبنه مافعل؟ قالوا : نشم البارحة ٠‏ قال : ب م! فقالوا نعم . قال : أما إنه 


ال ا ار ل 6 
ويكتفون بالبسير من الطعام » و يطوفون عسرأة ٠.‏ فقيل للم : « خذوا زينتج عند كل نسجد 


وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » أى لا تسرفوا فى ريم ما م يحزم عليج . 


و سام مت 2 عه سا م 


قوله ل 052 من م زينة للد أ بي احرج لعبادةه والطَيبت 


م * عا 
1 


5 اق 0 8 لَذِينَ وا فى الحيزة الذي خَالِصَةٌ و6 م القيلمة 
7 ل الا ال رومع م 


لك نفصل آل د للضم لقو يعلمون 70 


فبه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( قل من حرم زيئة آله ) بين أنهم حَرّموا من تلقاء أنفسهم 
ما م زمه الله عليهم ٠‏ والزيئة هنا الملبس الحسن » إذا قدر عليه صاحبه ٠‏ وقيل : جمع الثياب؟ 
كا روى عن تمر : إذا وسع الله عليكم فأوسعوا 6 وقد تقدّم ٠.‏ وروى عن عل" بن الحسين 
ابن على" بن أبى طالب شيخ مالك رضى الله غنهسم أنه كان لبس كساء حر سين دينارا » 


يلبسه فى الشتاء» فإذا كان الصيف تنصدّق به» أو باعه فتصدّق ثثنه» وكان لبس فى الصيف 








105 الجسزء السابع [ سورة 


لل 
ثو بين من متاع مصر مدقي و يقول قل من حم ويه الله الى أَنْرَجٍ لعباده والطليبات 


ين الرْقٍ » ٠‏ 
لثانية - وإذا كان هذا فقد دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب» والتجمل بها 
فى المع والأعياد» وعند لقاء الناس وم اورة الإخوان 0 العاية 0 المسامون 
إذا تزاوروا تجاوا ٠ ٠‏ وفى صحيح مسلم من حديث عمر بن االخطاب أنه 0000 ء تباع عند 
باب المسجد » فقال : يارسول الله» لو اشتريتّها ليوم الممعة وللوفود إذا قدموا عليك ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : * إنما يلبس هذا من لا خلاق له فى الآخحرة » . فا أنكر عليه 
ذو التجمّل » و إنما أنكرعليهكونها سبراءٍ. وقد اشترى تمي الذارى حلة بالف درهم كان 
يصل فها ٠‏ وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية امياد ٠‏ وكان ثوب أحمد بن حنبل 
شترى بحو الدينار . أبن هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس انلمشن من الكان والصوف من 
الثياب . ويقول : ولباس التقوى ذلك خيرء هههات ! أترى من ذ كرنا تركوا لباس التقوى» 
لاوالله ! بل هم ره وغيرهم أهل دعوى» وقلوبهم خالية من 
التقوى . قال خالد بن شَوذْبٍ : شهدت المسن وأتاه فرقد» فأخذ الحسن بكسائه فده اليه 
وقال : يافريقد» يآبن أمّ فريقد» إن البرليس فى هذا الكساء» إنما البرما ورفى الصدر 
وصِدّقه العمل ٠‏ ودخل أبو تمد ابن أنى معروف الكنى” على لين 0 ع 
2 شان نك 1 شن 111 0 توف فرك إر تك 5 صرف فلك الك 
الوهرتعل الوه ٠‏ وقال رجل للشّبل” : قد ورد جماعة من أصعابك وه, فى الخامع » فضى 
فرأى علبهم المرقعات والفوط » فآلدّأ يقول : 
أما الميام فإنا كيامهم * وأرى تساء الى" غير لسائه 

)١(‏ ثوب ممشق وممشوق : مصبوغ بالمثق » وهو صيغ أجر )١( << ٠‏ سيراء (يسين مهملة مكسورةثم ياء 
مثناة مفتوحة ثم ألف ممدودة) : نوع من البرود فيه خطوط صفرء أو يخالطه حرير. وضبطوا « الخلة » هنا بالتنوين» 
على أن سيراء صفة ٠‏ و بغير نوين على الاضافة ٠‏ وها وجهان مشبوران ٠‏ 


(9) ف بعض نس الأصل : « بشار» ٠‏ (4) القوهى : ضرب من الثياب بيض فارسى ٠‏ 
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قال أبو الفرج الموزى” رحمه الله : وأنا 1 0 الكل ارات لأرعة أوجه : 


ا ا الف بر كار لتك روث لبان ك1 أن ان 
آدعاء الفقر» وقد أعس الإنسان أن يظهر أثر نتم الله عليه . والثالث ‏ إظهار التزهد » وقد 
أمرنا بستره . والرابع ‏ أنه تشبه برؤلاء المتتحزحين عن الشرْعة» ومن لشبه بقوم فهو منهم ٠‏ 
وقال الطبرى" : واقد أخطأ من آثرلباس الشّعر والضوف عل لباس القطن ولك مع وجود 
لتيل الاين خله ‏ ون أ كل القرن القت والشار عل 122 وكن رلك كل الهم 
خرف تن عا رض شاوه النقاء. ولشكل شن اكلارت عن ان المترفه فشن عله رنريت 
الكراهة فى وجهه ثم قال : لبس انكر والمْمَصفْر أحبٌّ إلى> من لبس الصوف فى الأمصار . 
وقال أبو الفرج: وقدكان السلف يلبسون الثياب المتوسطة» لا المترقعة ولا الدُون» ويتخيزون 
أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان» ولم يكن تير الأجو د عندهم قبيحا . وأما اللباس الذى 
يررى بصاحبه فإنه يتضمنٌ إظهار الزهد وإظهار الفقر» وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» 
ويوجب احتقار اللاس؛ وكل ذلك مكروه م عنه . فإن قال قائل :: تجويد اللباس هوى 
النفس وقد أهنا تجاهدتهاء وتزين للق وقد أعسنا أن مكون أفعالنا دنه لا لتق . ذاليواب 
أنه ليس كل ماتهواه النفس يدم » ولا كل ما تي به للناس بيكره» و إن ىعن ذلك إذاكاق 
الشرع قد نهى غنه أو عل وجه الرياء فى باب الدينَ ٠‏ فإن الإفنان يجب أن بْرَى جميلا» 
ؤذلك حظ للنفس لا يلام فيه : ولهذا إسرّح شعره وينظرف المرآة ويسؤى عمامته وبلبس 
بطانة الثوب الحشنة إلى داخل وظهارته الدسنة إلى خارج ٠‏ وليس فى شىء من هذا ما يكره 
ولا يدم ٠‏ وقد روى مكحول عن عانشة قالت : كان نفر من أصحاب رسول الله صلل الله 
عليه وسلم يننظرونه على الباب » شفرج يريدهم » وفى الدار رَكُوة فيبا ماء؛ سفعل بنظر فى الماء 
ولسؤى ينه وشعره . فقلت : يارسول الله» وأنتث تفعلهذا؟ قال : ” نعم إذا تحرج الرجل 
إلى إخوانه فليبى” من نفسه فإن الله بجميل يحب الممال » . وفى صتميح مسلم عن ابن مسعود 


عن الننى” صل الله عليه وسم قال : ” لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذَرة من كبر" . 
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ا ل ل ل ل إن ل ل 
يحب المال الكير بطر المق وعمُط الناس » . والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» تدلّ كلها 
00000 
عن تورعن خالد بن مدان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يسافر بالمشط والمرآة 
والدهن والسّواك والكتمل. وعن ابن ريم : مشط عاج بمنشط به. قال ابن سعد : وأخبرنا 
قبيصة بن عقبة قال حدّثنا سفيان عن ر بيع بن صبيح عن يزيد الرقاشى" عن أنس بن مالك 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وإسرئح لحيته بالماء . أخبرنا يزيد 
ابن هارون حدّثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله صل الله 


عليه وسلم مكعة يكتحل بها عند النوم ثلاثا فى كل عين ٠‏ 


لثاافة - قوله تعالى : ( وَالطَيَاتِ من الزْق ) الطيبات آسم 00 


وطَعُمًا ٠‏ قال ابن عباس وقتادة : يعنى بالطيبات من الرزق ما حرم أهل اللاهلية من البحاثر 
والسوائب والوصائل والحوابى ٠‏ وقيل : هى كل مستلدٌ من الطعام ٠‏ وقد آختلف فى ترك 
الطيبات والإعراض عن اللذات ؛ فقال قوم: ليس ذلك من القَربات» والفعل والثرك دستوى 
فى المباحات .. وقال آنحرون : ليس قُرربة فى ذاته » و إنما هو سبيل إلى الزهد فى الدنياء وقصر 
ا ل ا ال 


الل رك 22 ارا لي نا لاحن مسا رصاق 1ه 
7 5 0 


ولكنى سمعت الله تعالى يذم أقواما فقال : « أَدْيم طَيبائح في حاتم الدنيا ٠»‏ و يروى 
د سرائق» الور وقنا بعيعا اسكرادق ٠‏ والصسلائق ( باللام ) : .ما يضاق من اللدوم والبقول» 
ا ل لا ل اي ررق 6 
حضور ذلك كله بكأفة وبغيركلفة . قال أبوالحسن على بن المفضل المقدمى شيخ أشياخنا: 
وهو الصحيح إن شاء الله عن وجل + فإنه لم ينقل عن النى” صل الله عليه وسلم أنه أمتنع من 


٠ (؟) المرادق +جمع جردقة» وه الرغيف‎ ٠ سورة الأحقاف‎ ٠١ آنة‎ )١( 
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طعام لأجل طيبه قطّ» بلكان يأ كل اللحلوى والعسل واليطيخ والرطب» وإنها يكره التكافف 
لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

قلت : وقد كره بعض الصوفية اك الات ا حنج بقولٍ عمر رضى الله عنه : إيا م 
والم فإن له ضراوة كتعراوة المر . والحواب أن هذا هن عمر قولٌ خرج على هن خشثى منه 
إيثار التنعم فى الدنياء والمداومة على الثشهوات» وشفاء النفس من اللذات » ونسيان الآجرة 
والإقبال عل الدنيا ‏ ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله : إيا م وام وزكة أهل المجم» 


لكر . 0 يرد رضى الله عنه نحريم شُ أله الله» ولا تحظير ما أباحدالله تبارك أنه . 
نول الله عن وجل أولى ما آمتثل ري وان ٠‏ قال الله تعالى : « اق هن من حرم زينة الله 


هس م 


كَّ اخرج [ لعباده والطببات من الّزق ©) ٠‏ وقال عليه السلام : 4 سيد إدام الدنيا والاسسرة 

0 ٠وقد‏ روى هشام بن عسروة ع ادع اد د الى م عه اويل ناكل 

ال بالطب ويقول ؛: ‏ م عار ما ل لغة 
9 كدر 3 0 4 3 


فى ابطخ » وهومن المقلوب ل ا كن من 
الطعام 0 وهذه الآية ترد د عليه وغيرها ٠‏ والمد لله ٠‏ 


الررسة - قوله تعالى: ( قل هى للذينَ آمنوا فى الحيأة الدنياً ) يعنى بحقها من تونخيد 


الله تعسالى والنصديق له ؟ فإن الله ينعم ويرزق » فإن وتحده المنتم عليه وصدقه فقد قام بحمق 


النعمة» و إن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. .وف صحيح الدديث ث ” لا أحد أصر مل أدّى 
من الله يعافيهم ويرزقهم وهر يدعون له الصاحبة والولد ٠“‏ وتم” الكلام على «الحياة الدنيا» , 
ثم قال « 0 بالرفع » وهى قراءة ابن عباس ونافع ٠‏ ( خالصة يوم القيامة )) أى يحاص 
لله الطيبات فى الآخرة للذين آمنوا » وليس للشركين فيبا ثثىءكاكات لم فى الدثيا من 
الاشتراك فيها . ومجاز الآية : قل هى لاذين آمنوا مشتركة فى الدنيا مع غيرهم » وهى للؤمنين 
)١(‏ أى أن له عادة ينزع إلها كعادة امثمر ٠‏ 
(؟) ف قوله تعالى : :« يأيها الذين آمنوا لا تحرموا ... » آبة ام 








غااضة الوم القيامة. تخالصة اك عل ذير ام مضمر٠‏ وهذا قول ابن عباس والضحاك 


والحسن 0 وان 0 بيج وابن ز .يد ٠‏ وقيل : المعنى أن هذه الطيبات الموجودات 


فى الدنيا هى خالصة يوم القيامة للؤمنين فى الدنيا؛ وخلوصما أنهم لا يعاقبون عايها ولا يعذبون٠‏ 
فقوله « فى الحياة الدنيا » متعلق « بآمئوا ». و إلى هذا سير تفسير سعيد 0 ٠‏ وقرأً 
الباقون بالنصب عل امال والقطع ؛ لأن الكلام قد تم" دونه . ولا يجوز الوقف عل هذه القراءة 
على « الدنيا » ؛ لأن ما بعده متعلق بقوله « للذين آمنوا » حالا منه؛ بتقديرقل:هى ثابتة للذين 
آمنوا ف الحياة الدنيا فى حال خلوصها لم لوم القيامة؛ قاله 0 على" ٠‏ وخبر الابتداء م للذين 
قدا 3 والعامل ف اكلال ماق اللام من مع الفعل ف قوله »2 للذين ٠.6‏ واختاز سيبو به 
التصب لتقدم الظرف ٠‏ ( كَذَاكَ تُمَصَلٌ الآيات ) أى كالذى فقبات ليم الحلال وألهزام 
أفصل ل ما تحتاجون إليه . 


ين سس ين مه ل 2 0 


قوله تعالى : قل ىَ حرم ربى آلمواحش 


ولام 0 بغر غير الحق وَأن 0 1 
ام 


تقولوا عل آله 0 

فيه مسألة واحدة : 

قال الكنى : لما لبس المسامون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المشركون؛ فنزات هذه 
الآية ٠‏ والفواحش : الأعمال اقُرطة فى القبح» ماظهر منها وما بطن ٠‏ زوئ روح بن عبادة 
عن زكريا بن إسحاق عن أبن أبى تجح عن مجاهد قال : « هاظهر منبا » تكاح الأمهاث 
فى الحاهلية ٠‏ « وما بطن » الزنى . وقال قتادة : سرةها وعلانيتها ٠‏ وهذا فيه نظنَء فانه ذكر 
الإثم والبغى فدلٌ أن المراد بالفواحش بعضها » و إذا كانكذلك فالظاهس من الفواخشل 
الزنى ٠‏ والله أعلم (٠‏ والإتم ) قال الحسن : امثمر . قال الشاعس 

شربتٌ الإثم حتي ضلّ عقلى »* كذاك الإثم تذهب بالعقول. ‏ 








الأعراف ]| تفسير القرطى 


وقال آلى: 
نششرب الإثم 0 اع 00 اك كنا ا 
( وأبغ ) الظلم وتجاوز الحدّ فيه . وقد تَقدّم ٠‏ وقال ثعاب : البغى أن يقع الرجل فى الرجل 
فيتكلم فيه» وبيغى عليه بغير الحق؟ إلا أن ينص رمنه بحق . وأخرج الإثم والبغى من الفواحش 
وهما منه لعظمهما وفشبما؛ فنص عل ذ كهما تأ كيدا لأمرهما وقصدًا للزحرعنهما. وكذا 
« وأن تشركوا » « وأن تقولوا » وهما فى موضع لع ل رف 1ك ماع 
أن يكون الإثم بمعنى امممر ٠‏ قال القفزاء : الإثم ما دون اد والاستطالة على الناس . قال 
النحاس : فأما أن يكون الإثم المر فلا يعرف ذلك » وحقيقة الإثم أنه جميع الماصى؛ 
كنال لقاع ” 
إنى وجدث الأم أرْعدَه » تقوى الإله وتمره الاثم 
وأنكد ان العر يه أيضا وقال + د ولا حة فى ايت ؛ لآله لرفال : كرك الدب 

0 ول يوجب قوله أن يكون الذنب والوزر آسما من أسماء اللمر 
كذاك الإثم . والذى أوجب التكم مثل هذا ابل باللغة و بطريق الأدلة فى المعانى » ٠‏ 

قلت : وقد ذكرناه عن الحسن . وقال الخوهرى فى الصحاح : وقد سمى اللهر 
إثماء وأنشد : 


وأنشده المروى” فى غس ببيه» على أن اممر الإثم .فلا ببعد أن يكون الإثم بقع على جميع المعاضى 
وغل :المر أيضا لغة» فلا تناقض ٠‏ والبغى ؛العردة ا اوقل لسر 


0 


عاك ول ل َّ 1 َإِذًا جآة أجلهم لآ 


رصي ص هسه 


ولا مون ج00 
فيه سألة واحدة : 
)00( الصواع : إناء شرب فيه : ومستتار : متدارك * أ انتعاو ره بأيدينا نشتمه 5 
(0) يريد به إلبيت الأول ٠‏ 








اللن السابع [ سورة 


قوله تعالى : ( لكل أمة أجل ) لى وقت مؤقت ٠‏ ( فَإذَا جه أََلُمْ ) أى الوقت 
المعلوم عند الله عن وجل ٠‏ وقرأ أبن سيرين « جاء آجاهم » بالجع ٠‏ ( لا يسَرُونَ ) عنه 
ساعة ولا أقلّ من ساعة؛ إلا أن الساءة حصت بالذى لأنها أقلّ أسماء الأوقات » وهى ظرف 
زمان ٠‏ (ولا استقدمُوتَ ) فدل بهذا على أن المقتول إما يقتل بأجله . وأجل الموت هو وقت 
الموت ؛ م أن أجل الدَّين هو وقت حلوله ٠‏ وك شىء وقَت به ثىء فهو أجل له ٠‏ وأجل 
الإإسان هو الوقت الذى يعلم الله أنه يموت الى" فيه لا محال ٠.‏ وهو وقت لا مجو ز تأخير 


1 7 
موته عنه » نا . وقال كثير من المعتزلة إلا من شد منهم : 


إن المقتول مات بغير أجله الذى صرب له» وأنه لولم يقتل لي . وهذا غلط» لأن المقتول 
ل يمت من أجل قتل غيره له» بل من أجل ما فعله الله من إزهاق نفسه عند الضرب له ٠‏ 
فإن قبل : فإن مات بأجله فلم تقتلون ضاربه وتقتصون منه. قيل له : ثقتله لتعديه وتصرفه 
فا ليس له أن يتصرف فيه لالموته ونحروج الروح إذ ليس ذلك من فعله . ولوك الناشس 
والتعذى من غير قصاص لأدّى ذلك إلى الفساد ودهار العباد ٠.‏ وهذا وام . 


: 2 2 0 ور و مه 6 دو 4 الا مذ وءه 
0 تعالل : بلبئ دم إما باتينكر رسل مذكر ببقصون كر 


ل ا دوس مدو ه سد 1 هه ل مه 
0 0 واصاح فلا وف عجوم ولا 3 محزنون 0 حت وَاللينَ 
١ 0‏ يعَابقنًا 0 وا عَنبَآ أُولتبكَ َب الذّار رهم ذ 0 دون ع 


دعرو وو 4 


قوله تعالى 8 0 1 فى آدم ! 8 ليدم رسل 0 1 ) شرط ٠‏ ودخات النون توكيدا 
لدخول « ما » ٠‏ وقيل : ما صلة» أ ى إن أت . أخير أنه يرسل إليهم الرسل منهم لتكون 
إجابتهم أقرب ٠.‏ والقتصص إتباع الحديث بعضه بعضا ٠‏ ( آنا )أى فرائضى وأحكانى ٠.‏ 
( فت بق وأَصْلَح ) : ط » وما بعده جوابه » وهو جواب الأول ٠ ٠‏ أى وأصلح متم 

ع وق عدو زه 


ما يتى وو يينه. ٠‏ لفلا خرف طلم ملام يرنُونَ ) دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لاءافون 
ولا يحزنون » ولا يلحقهم رغب ولا فزع ٠‏ وقيل : قد يلحقهم أهوال وم القيامة» ولكن 








الأعراف ]| تفسسير القرطبى م 


ا م الأمن ٠‏ وقيل : جواب « امنا نيديج « ادك عليه الكلام 6 أئ فأطيعوهم هم فن.اتق 
0 0 نافيك الأول قول النجاج 0 


3 و 5 
قوله تعالى : من اظم يمن افترئ عَّ آله كدي 2 يد 
و اه ا 0 0 


أولتيكَ يتالهم نصيوم 3 الكتاب لب حت ذا 7م وها 0 


3 


ل لت كوس َ 0 


قالوا اين ما 3 تدعون مر. دون 0 كوا 00 ىآ ويدوا 3 
ألم ا ا ان 0ه 

قوله تعالى : ( فَنْ طم من أفرَى ال اا ظلم أشنع 
من الآفتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته ٠‏ 3 ثم قال : ( أولئك 00 م من الاب ) 


ع - 7 7 و 
أى ماكتب لهم من رزق وعر وعمل ؛ عن ابن زيد ٠‏ ابن جبير : من شقاء وسعادة ٠.‏ 


ابن عباس : من خير وثشر . الحسن وأبو صالم : من العذاب بقد ركفره, . واختيار الطبرى 
2 لمر » أى ما قدّر لم م 
عن ابن ز يد وابن عباس وآبن جبير ٠‏ قال : ألا ترى أنه أتبسع ذلك بقوله : ( حت إذَا 
جَاعنهم رسلنا ووه ) يعنى رسل ملك الموت. وقيل : «الككاب» هنا القرآن؛ لان عذاب 
0 ل ال ل ال لل ل ل اللو ال 
أمل عل َل بن المَدينى قال : سألت عبد الرمن بن مهُدى” عن القدّر فقال لى : كل ثىء 
بقدر » والطاعة والمعصية بقدر » وقد أعظم الفرية من قال : إن المعاصى لبست بقدر. 
قال عل* وقال لى عبد الرحمن بن تُهدى : العم والقدر والكتّاب سواء . ثم رضت كلام 
عبد الرحمن بن مهدى” على يحبى بن سعيد فقال :ل ببق بعد هبذا قليل ولاكثير ٠‏ وروى يحي 
ابن مَعين حقثنا سروان القَازئ» دشنا إماعيل بن سميع عن بكي اويل عن مجاهد عن ابن 
عباس «رأولئك يناكم عي من الكتاب» قال : قوم يعملون أعمالا لا بد لحم من أن يعملوها . 


وناحى » ابت غاية 4 بل هىن اإشداء خبر عنهم : قال الخايل وسييو نه : حى ى واما وأا 








4" ا 8 [سورة 


امن لأنبن حروف ففرق بينها وبين الأسماء نحو حيلٌ وى . قال اجاج : تكتب حتى بالياء 
ل اك 12 0 5] 0 ل ل 
صمت إلها ما . ( الوا ها كنم دعوت من دون الله ) سوال تبيخ ٠‏ ومعى « مون » 
تعبدون ٠‏ ( فَلُوا صَلُوا نا ) أى بطلوا وذهبوا ٠‏ قيل : يكون هذا فى الآخرة ٠‏ ( وَشَهدُوا 
عل الشسمم ميم كاوا كاقر بنّ) أى أقروا بالكفر عل أنفسهم . 


ا اا 8 0 ف 0 م ن قبل من 


م سمه و 2 سام 


والإنس ف ار 1 0 د داريا َْ 


ب 0 عه ساس 


حيعا 1 لت ت نرم 0 ع متؤلاء أَصَلُونًا ف م 1 ضعْمًا 


من ا حار 1 لكل ضعْفٌ ولكن أ رك د وقالث أولهم 


0 ف 057 0 عَلَينًا من فطل ك5 لكات ف حكن 


ل وده 

قوله تعالى : ( قال اَدْسلوا فى أم قد حَلَثْ من قبل من ابن وَالإنْس فى الا ر) 
أى مع أمم؛ ف«فى» بمعنى مع . وهذا لاإمتنع ؛ لأن قولك : زيد ف القوم » أى مع القوم. وقيل : 
هى عل بامها» أى ادخلوا فى حلتهم . والقائل قبل : هو الله عن وجل» أى قال الله أدخلوا. 
وقبل : هؤ مالك خازثٌ انسار . ( كأما دَحَلَتْ مه لمََتْ اتا ) أى التى سبقتها إلى النار» 
وهى أختها فى الدين والْلّة ٠‏ ( حت ذا آذاركوا فيها بميمًا ) أى اجتمعوا . وقسرأ الأعمش 
«تداركوا» وهو الأصل» ثم وقع الإدغام فاحتيج إلى ألف الوصل . وحكاها الهدوى عن 
ابن نسعود . النحاس : وقرأ ابن مسعود «حتّى إذا أذركوا ا» أى أدرك بعضهم بعضا ٠‏ 
وعصمة عن ابى مرو «حتى إذا اتاركوا» بإثيات الألف فل الع 0 
هذان عبدا الله . وله ثلقا المال . وعرى أبى عمرو أيضا : «إذا إذاركرا» بقطع ألف 








الأعمراف ] سير الترطى م" 
الوصل؛ فكأنه سكت على «إذا» للتذكر» فلما طال سكوته قطع ألف الوصل كالمبتدٌ بها ٠‏ 
وقد جاء فى الشعر قطع ألف الوصل نحو قوله : 

ا ا انان 
وعن ماهد 1 بن قيس «حتى إذ آدركوا » بحذف ألف «إذا» لآلتقاء السا كنين » وحذف 


الألف التى بعد الدال ٠.‏ «جميعا» نصب على الحال . ا اهم لأدلام ( امم 
دخولا وم الأتباع لأولاهم وهم القادة ٠‏ (ره نا هؤلاء أصَلونا لاوم عَذَابًً ضعفًا من الثار) 
فاللام فى لأرلام» لام لم لأنمملى يخاطبوا أولاهم ولكن قالوا فىوحق أولاهم 3 هؤلاء 
ل ل ا لك 
هاهنا الأفاعى والحيات . ونظير هذه الآية «ر ينا آنهم ضعفين من الْعدَاب الهم 0 
وهناك يأتى ذكر الضعف بأشبع من هذا وما يترتب عليه من الأحكام» إن شاء الله تعالى ٠‏ 
( قَالَ لص على للتابع والمتبوع . ( ولكن لا يعامون ) على قراءة من قرأ باليساء؛ 


أى لا يعم كل فريق ما بالفريق الآخخر» إذ لوعلم بعض من ف النار أن عذاب أحد فوق عذابه 
لكان نوع سلوة له ٠‏ وقبل : المعنى « ولكن لا تعلمون » بالناء » أى ولكن لا تعامون 
أمها المخاطبون مايحدون من العذاب . ويجوز أن يكون المعنى ولكن لاتعلمون يأهل الدنيا 
مقدار ماهم فيه من العسذاب ٠‏ ( وَقآلت ولام _لأشواهم قا كان لم عَنا من فطل ) 
أى قسدكفرتم وفعل كا فعاناء فايس تستحقون تخفيفا من العذاب لمَدُوقُوا الْصَذَابَ يا 
كم كُسبونَ) . 

فول تعالى ؛ إن لين طُذبوا يايلا | وأستكيروا 1 0 2 
ال ف ملح حمل فى مم آنخاط 


وكدلِكَ جْزَى المجر مين لم من + مهاد ومن قوقهم 00 
طشان 


٠ آنه مه سورة الأزاب‎ )١( 








كم الحنز السابع 6 اإحيية 


عد هع اسه 6ه 


قوله تعالى : ( ب الْذينَ كدبوا ,اتنا واستكيره وا ها لا تقح للم ابوب السماء ) 
أى لأرواحهم ٠‏ جاءت بذلك أخبار ماح ذكناها فى كاب ( التذكة ) . منها حديث 
البراء بن عازب » وفيه فى قبض روح الكافر قال : و يحرج منها ري حكأنتن جيفة وجدت 
على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمزون على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح 
الحبيئة ٠‏ فيقولون فلان بن فلان » بأقبح أسمائه التى كان يُسَمّى بها فى الدنيا » حتى ينتهوا مما 
إلى السماء الدنيا فيستفبتحون فلا بفتح لم ؛ ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم « لا لاح 
د 50 تفتتح لمم أبواب السماء إذا دعوا ؛ قاله مجاهد والتحعى” . 
وقبل: المعنى لا تفتح لهم أبواب الكنة؛ لأن الحنة فى السماء.ودلّ على ذاك قوله « ولا يدحْلونَ 
امَنَة حى يلج امل فى 001 » وامل لا يلج فلا يدخلونما لَب . وهذا دايل قطعى” 
لايحوز العفو عنهم ٠‏ وعل هذا أبمع المسامون الذين لا يوز علييم اللطا أن اك عاك 
وتعالى لا يغفر ل ولا لأحد منهم ٠‏ قال القاضى أبو بكر بن الطيب : فإن قال قائل كيف 
يكون هذا إجماعا من الأمة » وقد زعم قوم من المتكامين بأن مقادة ليود والنصارى وغيرهم 
من أهل الكفر ليسوا فى النار. قيل له : هؤلاء قوم أنكروا أن يكون المقلّدكافرا لشببة دخلت 
علهم » ولم يزعموا أن المقادكافر وأنه مع ذلك ليس فى النار» والعلم بأن المقلدكافر أو غي ركافر 
طريقه النظر دون التوقيف والخبر . وقرأ مزة والكسائى” «ر لا م ال 3 


ع د سوعة علاكو 


على تذكير المع ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث الماعة بك قال : : « مفئحة للم ارات 
فأنث . ولماكان التأنيث فى الأبواب غير حقيق جاز تذ كير المع ٠.‏ وهى قراءة ابن 0 
باليباء ٠.‏ وخقف أبوعمرو وحمزة والكسائى"» عل معنى أن التخفيف يكن للقليل والكثير» 
والنشديد للتكثير والتكر برهرة بعد هرة لا غير ٠.‏ والنشديد هنا أول لأنه على الكثير أدِلٌ ٠‏ 
اسل من الإبل . قال الا : امل زوج الناقة ٠‏ وكذا قال عبد الله بن مسعود لى) سئل 
عن امل فقال : هو زوج الناقة ؛ كأنه استجهل من سأله عمسا يعرفه الناس بميعا ٠‏ والمع 


(1) آية 0ه سورة صء 








الاعمراف | مصراتيي 


جمال وأجمال و جمالات وجمائل . و إما يسمى جملا إذا أزيع ٠‏ وفى قراءة عبد الله« حتى يلج 
ا سل الأصفرفى مم المباط » ٠.‏ ذكره أب بكرالأنبارى حدّثنا أبى حدّثنا نصر بن داود 
حدّثنا أبوعبيد حدّثنا حجاج عن ابن ريح عن ابن كثير عن مجاهد قال فى قراءة عبد الله ... ؛ 
ل ع ال » بضم الحم وفتح المم وتشديدها » وهو حبل السفينة 
الذى يقال له القْس» وهو حبال جموعة » بمع جملة ؛ قاله أحمد بن يحي ثعلب ٠‏ وقيل .” 

الحبل الغليظ من القَنّب ٠.‏ وقيل : الحبل الذى يصعد به فى النخل ٠‏ وروى عنه أيضا 
وعن سعيد بن جبير: « امل » بضم الحم وتخفيف اليم هو القلس أيضا والخبل» على ماذ كر 
آنفا . وروى عنه أيضا « لجل 3 بضمتين جمع مل كا رز كن كال مال لساك 
وأسد . وعن أبى الال « الل » بفتح اميم وسكون المي » تخفيف « بمل » . وسم المياط : 


ثقب الإبرة؛ عن ابن عاش رضن وكل ثقب كن 0 رم 


1000 ِ- 2 ا 7 
ل ا ا 


يقال : خياط وخيط ؛ مثلُ إزار ومئزر وقناع ومقنع . والمهاد : الفراش . وغواش جمع 
عاشية) أى نيران تغشام كد وكذّاك الى الطَامِينَ ) يعنى الكفار . والله أعلم ١‏ 


ع رمسو ره 4 


قوله تعالى : وَآلذِينَ اموا لوا اصلحت ل نكلف فشا 


مه 


ِل 0 و1 30 أدب اا 1 في ١‏ دون 0 


كلام معترض » أى والذين آمنوا ومملوا الصالحات أولثك أصصاب المنة هم فها 
خالدون . ومعنى ( لا نكف نقساً إلا وسْعها ) أى أنه لم يكلف أحدا من نفقات الزوجات 
إلا ما وجد وفمكن منه » دون ما لا تناله بده و برد إثيات الآستطاعة قبل الفعل؟ قاله 


2غ 


ابن الطيب ٠‏ نظيره راك كات ل ما آتاها © ٠.‏ 


٠ آية “ سورة الطلاق‎ )١( 








164 


ا 0 


قوله تعالى : ونزعنا 07 0 0 
1 


م 


عض فى 0 وى وس ود 2 2-2 مه 
9-2 اع 1ع ساد ود 07 0 هلد ر ممشيي 2 اوراس 
1ت رسل ربنا 0 ونودوا اه ا اورثتموها 


0 1 2 


يما 0 تعملون 0 
ْ ِ لله عن وجل فيا ينعم به على أهل الخنة ترْعَ الل من صدورهم . ماع : 
الآستخراج ٠‏ والغلّ : الحقد الكامن فى الصدر . والمع غلال ٠‏ أى أذهبنا فى الكنة ما كان 
فى قلوبهم من الغل فى الدنيا ٠‏ قال النى” صل الله عليه وسلم : ” الفل على باب اللنةكبارك 
0 ار ررك ل اس ]ل ال 
ن أكون أنا وعيان وطلحة والزيير من الذين قال الله تعالى فيهم : « وترعنا ماف صّدو رهم من 
ل : تزع لفل فى الحنة ألا يحسد بعضهم بعضا فى تفاضل منازم . ف 
داك ل 11 الله للا فال « عام ديم رلا هن ا 
الأوضار من الصدو ر ؛ على ما يأتى بيانه فى سورة « الإنسان » وم اس » إن شاء الله 
تعالى ٠‏ ( وقالوا امد الله الى هَدَانا لدَا ) الثواب؛ بأن أرشدنا وخلق لنا المداية ٠‏ وهذا 
رد على القدرية ٠‏ ( وما نما ) قراءة ابن عامس ببإسقاط الواو . والباقون بإثباتها ٠‏ ( لتهتَدىَ ) 
لام كى ٠‏ ( لوا أن هَدَان الله ) فى موضع رفع ٠‏ ( وثودوا ) أصله ٠‏ نوديوا « أن » فى موضع 
نصب عنففة من الثقيلة ؛ أى بأنه يليم ابلَئّةَ ٠‏ وقد مكون تفسيرالى) نودوا به؛ لأن النذاء 
قول ؛ فلا يكون لما موضع ٠‏ أى قبل لهم : « تلكم الحنة » لأنهسم وعدوا بها فى الدنيا؛ 
ا لام 0 أرعال وناك ل الول عر اين 
من يعد ١‏ وقسل : تلم / مد هذه ٠‏ وسعى راد رتتدوها ار 
منازلها بعملك » ودخولك إياها برحمة الله وفضله ٠.‏ كا قال : « ذَلكَ الفَضْل من الله» . 


)١(‏ آبه ١؟‏ سورة الإضضان . (؟) ف قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم ... » آنة ملا 
(©) آنه ٠١‏ سورة النساء ٠‏ 








الأعراف ]| تفسير القرطى 0 


)0غ( 


له 


وقال : « فسيدخلهم فى رحمة منه وفضْل » ٠‏ وفى صحيح مسلم : ”ان يدخل أحدا مت عله 
ابلنة» قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا أنا إلا أن بتغمدن الله برحمة منه وفضل»© . 
وفى غير الصحبح : لبس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى ابكنة والنار منزل ؛ فإذا دخل أهل 
الحنة الحنة وأهلٌ انار النار رفعت المنة لأهل النار فنظروا إلى منازهم فيها » فقيل لم : 
هذه منازلم أو ع لتم بطاعة الله ٠‏ ثم يقال : يأهل المسة رهم 6 نتم تعملون ؟ فتقتسم 
بين أهل ابكنة مناز: : 


قلت : وق صفح مم : كلت رجل مسلم إلا أدخل ألله مكانه ا 


مايه شنا اضيا مررالنقم للم بفضله هن شاء وعذب بعدله من ثاء . و لاله فالنة 
ومنازف) لاثال إلا برحمته ؛ فإذا دذلوها بأعمالهم فقد ورثوها برحمته » ودخلوها برحمته؟ 

إِذ أعما مالم رحمة منه لم وتفضل عليهم ٠‏ وقرى «أورغوها » هن غير إدغام ٠‏ وقرى بأدغام 
الناء فى الثاء ٠‏ 


ل سم وس ا 6 سكس وات 


قوله تعالى ل حب الحنّة أَححبَ آلثار ان لكان وجدنا 


د ددم وم اه تس عصسصل سا بره 72 مه م 


ص 
ما وعدنا رينا ّ تفل وَجَدتم ما وعد بر 0 قالوا عم فاذن 


5 َنِبَمْ أن لَعْنَهُ آل عل الطَّبِينَ يق 

قوله تعالى : ( وَآدَى أْحَابٌ اله ) هذا سؤال تقريع وتعبير ٠‏ ( أَنْ قَد جد ) 
مثل دأ تدك كته أى أنه قد وجدنا ٠‏ وقبل : هو نفس النداء (٠ ٠١‏ ا 06 
أى نادى وصوّت ؛ يعنى من الملائكة . «بينهم» ظرف ؟م تقول : أعم وسطهم ٠‏ وقرأ 
الأعمش والكسائى « كم » بكس رالعين ٠‏ وتجوز على هذه اللغة بإسكان العين ٠‏ قال مك" : 
من قال دم » بكسر العين أراد أن يفرق بين « نعم » القى هى جواب وبين « نعم » الى هى 
اسم لايل والبقر والم ٠‏ وقدٌ روى عن عمر إنكار «انعم» بفتح العين فى احواب» وقال : قل 


)0( آبة ١6‏ سورة النساء + 








لم | 2 3 دا 


م ٠‏ ونم وتعرء لغتان بمعنى العدة والتصديق ٠‏ فالعدة ذا تميق دن دوعي نر ووراف 
أيقوم زيد» فيقول نعم ٠‏ والتصديق إذا أخبرت عما وقع» تقول : قدكان كذا وكذا» فيقول 
لم ٠‏ فإذا أستفهمت عن منفى” فاباواب على نو قولك ألمأكرمك» فتقول لى ١‏ فنعم » ظات 
الاستفهام الداخل على الإيحاب 6ك فى هذه الآية . وبلى» لحواب الآستفهام الداخل على النفى؛ 
كا قال تعالى : « لست يرب قالوا بلّ» ٠‏ وقرأ الى وابن عام وحمزة والكسائى" ددات لعنة 
الله » وهو الأأصل ٠‏ وقراً الباقون بتخفيف « أن » ورفع اللعنة على الابتداء . ف «.أن» 
فى موضع نصب على القراءتين على إسقاط المافض ٠‏ و يجوز فى الخففة ألا يكون لها موضع 
من الإعراب» وتكون مفسرةها تقدّم . وحى عن الأعمش أنه قرأ « إن لعنة الله» بكسر 
ال همزة؛ فنا على إضمار القول كا قرأ الكوفيون « فناداه الملائكة وهوقائم يصن في اغرَابٍ 


0 
إن الله » 8 أن طاوسا دخل على هشام بن عبد الملك 0 3 واعتو الوم 


الأذان ٠‏ فقال : وما يوم ا فك ل ل لك 00 3 أن لعنة الله على 
الظَلمينَ» فصعق هشام ٠‏ فقال طاوس . هذا ل ل فكيف 0 المعايئة ٠‏ 


ل ا 0 م د دم 2 


قوله تعالى : ألذين ,بصدون عن سَبِيلٍ آله ويبغونها عوجا وهم 


بالآحرة ك كَفرونَ 0 


قوله تعالى : ( الْذِينَ يَصِدُونَ عن سيل لَه ) فى موضع خفض لسلظالمين» على النعت . 
ويجوز الرفع والنصب على إتمار هم أو أعنى ٠‏ أى الذين كانوا يصدون ف الدنيا الناس عن 


الإسلام ٠.‏ فهو من الصدّ الذى هو المنع. أو يصدون بأنفسهم عن سبيل الله أى يعرضون ٠‏ 
وهذا من الصدود . ع ع0 يطلبون اعوجاجها وبذثونها فلا يؤمنون ما ٠‏ وقد 
مضى هذا ان ( دهم بالتحرة كافروت ) أى وكانوا بهاكافرين » ذف وه وكثير 
فى الكلام . 


)0 آي 1" سورة آل عمران ٠‏ )020( راجع ج ؛ ص ؛ ١ ١‏ طبعة أولى أو ثانية . 








5 
ل ل ا مة ع مرعيم - 3 . 
قوله تعالى : يما جابٌ وعل الأغراف رجا ربعرفون كلا ام 


004 5 أ مه 2 رمم ماوعا 2 


وََادُوا أَححبَ ابشنّة أن سم ا خرن وهم يَطْمَعونٌ وق 


و2 


قوله نعالى : ( وَيْتُمَا حاب ) أى بين النار وابلنة لأنه حرى ذ كرهما حاحزع 


ده ا لوسقه 0 


أن د ور ار لكي 5 5 ات ف ثيه م بينم بسور» ٠‏ ( وعل الأَعرّاف 
ل ( أى عل أعراف السور؛ وهى شُرْفَه ٠‏ ومنه ع الفرس رف الديك ٠.‏ روى 
عند الله بن أى يز يد عن آبن عباس أنه قال : الأعراف الثىء المشرف ٠‏ وروى محاهد عن 
ل الا م عر كي نك ان واسة لكين 
المشرف ؟ جمع رك ٠‏ قال يحي بن آدم : سألت الكساى» عن واحد الأعراف فسكت » 
فقلت : حدثنا إسرائيل عن جابرعن مجاهد عن آبن عباس قال : الأعمراف سور له عرف 
كعرف الدّيك «فقال: نعم والله» واحده يعنى» و جماعته أعراف » 0 م 
فكتبه 0 الكلام رج عخرج المدح؛ قال فيه : « رِجَالٌ لا مهم تجَارة ولا َُ 

٠ :‏ وقد تكلم العلماء فى أحماب الأعمراف على عشرة أقوال : فقال عبد الله 


م 0 5 ع2 
ابن همسعود وحديفة ص المان وابن عياس والشعبى” والضحاك ل هم قوم آستوت 


حسناتهم وسيئاتهم ٠‏ قال آبن عطية : ال ل و ا لي 
حديثُ عن جابرن عبد ل قال قال رسول لق صل اذ مله وس:” وضع الوزن اد 
فُوزن الحسنات والسيئات فن رمحت حستاته على سيئاته مثقالٌ 0 دخل الكنة ومن 
ر حت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار“ . قبل : يارسول الله فن أستوت 
حسناته وسيئاته؟ قال : «أولئك أصىاب الأعمراف لم يدخلوها وهم يطمعون» . وقال مجاهد 
هم قوم صاكون فقهاء علماء ٠‏ وقيل : هم الشهداء ؛ ذكه المهدوى" . وقال القشيرى": وقيل 
مم فضلاء المؤمنين والشهداء » قرغوا من شغل أنفسهم » وتفرغوا لمطالعة حال الناس ء فإذا 


ا )١(‏ آية ام« سورة النور. () الصؤابة : بيضة القملة ٠‏ 
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ا ا ل انر د ل ا 
المعاوم مقدور ٠‏ فإذا رأوا أهل ابلنة وهم لم الكانيا بن رجن لم ك رنل ترك 
ابن سعد : هم المستشهدون فى سبيل الله الذين نحرجوا عصاة لآبائهم ٠‏ وذ الطرى" فى ذلك 
حديثا عن النى” صلى الله عليه وسلم» وأنه تعادل موقي وآستشهاده, ٠‏ وذ التعلبى” بإسناده 
١‏ ات 0 » قال : الأعمراف موضع عالٍ على 


الصراط 4 عليه العياس وحمزة وعلى 0 أى طالب وجعفر ذو الحناحين 62 رضى الله عهم 6 


يعرفون بهم ببياض الوجوه ومبغضههم بسواد الوجوه . وحك الرّهاوى” أنهم عدول القيامة 
الذين يشمبدون على الناس بأعمام م “وهم فى كل أمة . وآختار هذا القول النحاس» وقال : وهو 
من أحسن م قيل فيه ؟ فهم على السور بين الخنة والنار . ٠‏ وقال الزجاج : م قوم أنبياء . 
وقيل : هر قومكانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب فى الدنيا وليست لهم كائر 
فيحبسون عن اللحنة إينالمم بذلك عَم فيقع فى مقابلةة صخائرهم مل طاال ميلك لك ساذينة 


أن يكون من أصعاب الأعراف؛ لأن مذهبه أنهم مذنبون ٠‏ وقيل : هم أولاد الإنى؛ ذ كره 
الى" عن ابن عباس ٠‏ وقبل : ه, ملائكة موكلون بهذا السور» يرون الكافرين من 
الؤمنين قبل إدخاهم ابكنة والنار ؛ ذكره أبو يكز . فقيل له : لا يقال لللائككة رجال ؟ 
فقال : إنهم ذكور وليسوا بإناث » فلا يبعد إيقاع لفظ ال جال ملم با أوقع على ابن 
فى قوله : « ان ضُ من اذاي ا برجال ا » ٠‏ فهؤلاء الملائكة يعرفون 
لمؤمنين بعلاماتهم والكفار بعلاماتهم ؛ فيبشّرون المؤمنين قبل دخولم ابلحنة وهم لم يدخلوها 
بعد فيطمعون فب ٠‏ و إذا رأوا أهل النار دَعوًا لأنفسهم بالسلامة من العذاب ٠‏ قال 
5 00 4 3 2 
ابن عطية : واللازم من الاية أن على الأعساف رجالا من أهل الحنة بتأخردخوطم و بقع لم 
ير ب ل ساد د ره ران 
ما وصف من الآعتبار فى الفريقين ٠‏ و ([ يعرفون كلا بسواهم ]) أى بعلاماتهم » وهى بياض 
ل شن 
حيز هؤلاء وحيز هؤلاء ٠.‏ 
)0( آية> سورة امن ٠‏ 








الأعمراف ]| تفسير القرطى سوب 


قلت : فوقف عرس التعبين لآضطراب الأثر والتفصيل » والله بحقائق الأمور علم ٠‏ 
ثم قيل : الأعمراف مع عرف وهو كل عال مس 7فسع» لأنه بظهوره أععرف من المبخفض 
قال آبن عباس : الأعمراف شرف الصراط . وقيل : هو جبل أُحُد يوضع هناك . قال 
ابن عطبة : وذ كر الهس راوى" حدّثنا أن رسول الله صل ال" 0 
01 وكبه وإنه يوم القيامة يمثل بين الحنة والنار يس عليه أقوام بعرفون كلا م 
هم إن شاء الله من أهل الحنة “ . وذ كر حديثا آحرعن صَفُوان بن سلم أن النى” صل الله 
عليه وسلم ذآل : "إن عدا عل ركن هن أركان )1 

قلت : وذكر أبو تمر عن أنس بن مالك أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : أحد جبل 
يبنا ونحبه و إنه لعل ثزعة من رع ابلنة © . 


قوله تعالى : ( وََدَوًا أَابَ امْسّة ) أى نادى أصحابُ الأعمراف أصاب اللنة . 


(أَنْ سَلامء عَم ) أى قالوا لم سلام عليم ٠‏ وقيل : المعنى سامت مر العقوبة . 


اكرة م 


)1 رن وهم لك أابٌ الأعمراف » أى ل يدخلوها بعد ٠‏ 


ره سه 


«وهم طمعون, ص هذا اللأريل معنى وهم يعلمون أنهم ,يدخلونها ٠‏ وذلك معروف ف اللغة 
أن يكون طمع ع عم ؛ ذكره النحاس ٠‏ وهذا قول أبن مسعود وآبن عباس وغيرهما » 
أن١‏ 1 راد أصحاب الأعراف ٠‏ وقال أبو 0 اهم أهل الحنة » أى قال لهم أصعاب الأعراف 
لام عليم وأهل الحنة لم يدخاوا الحنة بعد وهم يطمعون فى دخوطا للؤمنين 0 على أصواب 
الأعراف ٠‏ والوقف عل قوله « سلام عليكم » ٠‏ وعل قوله «لم يدخاوها» . ثم ببتدئ «دو م 
0 ن» على معنى وهم يطمعون فى دخولما ٠‏ ويجسوز أن يكون «وهم بطمعون» حال 
ويكون المعنى : لم يدخلها المؤمئون المازون على أصعاب الأعراف طامعين » و إنما دخلوها 
غير طامعين فى دخوطا؛ فلا يوقف على «لم يدخلوها » 

قوه تعالى : وَإِذًا صقت أَبصَدرهم يلاه أضحب آلدَارٍ قألوا رَبَنا 


1100 


ل علَنًا مع آلْقَوم اين 6 
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قوله تعالى : ( دا صَرقَتْ أبصارم بلقا أَْحَاب الثّار ) أى جهة الثقاء وهى جهة 
المقابلة ٠‏ وم بأت مصدر على تفعال غير حرفين : تلقاء وتديان ٠‏ والباق بالفتح ؛ مثل تسيار 
وتهمام وتذكار . وأما الآسم بالكسر فيه فكثير ؛ مثل تقصار وتمثال ٠‏ ( قلُوا ) أى قال 
أصحاب الأعمراف ١‏ ( ربالا تجعلنا مم القوم الطالي ) سالوا الله ألا يعلهم معهمء 
وقد عاموا أنه لايعلهم معهم . فهذا عل سبيل التذلل؟ب ما يقول أهل ابكنة : درب أي ل 


ولك 


نورنا» ويقولون : الجمد لله كل سيل الشكان عر وغل ٠‏ ولم فى ذلك آذ ٠‏ 


0 ره و مى 


كان راد حب الأغراف 0 جالا بعر 0 
ِ 6ه عر اكه ١‏ 5ه بوره 
َالُوا 8 عي 2 ابعو وم ام مسَكْبرونَ 0 0 ابن 
كوس وله َِ 0 .0 020 ب لاه عه ممب © لرى 
اقسمتم لا ينالهم 1 برحمة را الخنة أل شولك لي ولا انتم 


كروت © 
قوله تعالى : ( وَتَادَى أَحْحَابُ الأ راف رجالا يعرفوتهم يسواهم ) أى من أهل النار. 
( لوا ما أغَى عدظ بع ”0 ى للدنيا وأستكارم عن الإمان 
( أمؤلاء لين ) إشارة إلى قوم من المؤمذين الفقراء ؛ ككلال كن وخا وغيرهم : 
(أفسمم) فى الدنيا ٠‏ (لاناه الله) فى الآحرة , ( ببحمة ( يو مونم بذلك . وزيدوا 
عم وحسرة بأرف قالوا لهم (دْحَلُوا انه ) . وقرأ عكرمة «دخلوا ابلكنة» بغير ألف والدال 
تترحة ٠‏ رفوا طلعة إن عرفا لاو لكيش كدي ا لاء عر انه لمن لاض 0 
ودنّت الآية عل أن أصهاب الأععراف ملامكة وأنياء؛ فإن قولم ذلك إخبار عن الله تعالى . 
ومن جعل أداب الأعراف المذنيين كان آحرقولم لأصواب النار د وما كنم تستكبرون 26٠6‏ 


ويكون «أهؤلاء الذين» إلى آحرالابة من قوله تعالى لأهل النار نو يخا لهم على ما كان 


9 1 و 5 
دن قولم فى الدنيا ٠‏ وروى عن ابن عباس » والأؤل عن الحسن ٠‏ وقيل : هو من الملدمكة 


)00( آنه م سورة التحريم 5 








الاعراف ]| تفسير القرطى ملم 


الموكلين بأصحاب الأعرراف ؛ فإن أهل النار يحلفون أن أصعاب الأعس اف يدخلون معهم 


زه له يوكره بوسر 


النار فتقول الملائكة لكاب الأعمراف : «ادْخَلُوا ا 00 


00 همه عوس اس ل 0 هه 


قوله تعالى : ( وتادَى أَححَابٌ الثَارأَنححاب الكَنّة أن أفيضوا عا من 00 ا 
ررقم الله ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله 0 : (ونادى ) قيل : إذا صار أهل الأعرراف إلى ابإنة 0 
أهل النار فقالوا : يريا إن لنا قرابات فى الكنة فأّذن لنا حتى نراهم ونكانهم نكت 


1 


الحنة ل بعرفونمم لسواد وجوههم » فيقولون : م 


فبين أن آبن آدم لا ستغنى عن الطعام والششراب وإن كان فى العذاب ٠‏ (( قالوا إن الله 
سكاس لول 


حرمهها عل ألكافرين ) ا( ) يعنى طعام أحنة وشرامها ٠‏ والإفاضة التو سعة ( يقال : أفاضضن 


عليه ع ٠‏ 


الثاننِة - فى هذه الآية دليل على أن سق الماء من أفضل الأعمال . وقد سئل 
ابن عباس : أى الصدقة أفضل؟ فقال : الماء» ألم ترا إلى أهل النار حين آستغائوا بأهل 
المنة « أن أَفيضُوا طَامنَ اله أَوممًا ررق الله» ٠‏ وروى أبوداود أن سعدا أتى النى” 
صل الله عليه وسلم فقال : * أى” الصدقة أعجب إليك ؟ قال : «الماء» . وفى رواية: فر 
ثرا وقال #هذه لأ سعد“ . وعن أنس قال قال سعد : يارسول الله » إن أ سعدكانت 
تحب الصدقة» أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال : ”نعم وعليك بالماء” . وفى رواية أن النى” 
صل الله عليه وسلم أهى سعد بن عبادة أن يسق عنها الماء . فدلٌ على أن سَقّ الماء من أعظم 
ل رات 


وقد غفر الله ذنوب الذى سق الكلاب» فكيف من سق رجلا مؤمنا 1 وأحياه ٠روى‏ 








5" 5 الحزء العع : 7 1 سود 


البخارى” عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”يبنا رجل يمثى 
بطريق آشتدٌ عليه العطش فنزل بثرا فشرب عا ل داكت كم ل لطن 
فقال لقد بلغ هذا الككبّ مقل الذى بلغ بى فلذً حَفْه ثم أمسكه 0 
فشك الله فغفر له“ . قالوا : يارسول الله» و إن لنا فى البهائم لأحرا؟ قال : ”فى كل ذات 
كبد رطبة 2 ٠‏ وعكس هذا ما روى مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : #عذّت أهرأة فى هر”ة سجنتها حتى مانت فدخلت فيها النار لاهى أطعمتها 
ل ا ا 0 
الننى” صلى الله عليه وسلم ”ومن سق مساما شمر بة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة 
ومن عق مسلها رية من ماء يت لابو جد لان نكا أحياها > تيه ل مجه ى المت" 

الثالنة - وقد استدلٌ هذه الاية من قال : إن صاحب الحوض و«القر بة أحق مائه» 
وأن له منعه من أراده ؟ لأن معنى قول أهل اللحنة « إن الله حرمهما عل الْكافرِينَ » لا حق 
لك فيها ٠‏ وقد بؤب البخارى” رحمه الله على هذا المعنى ( باب من رأى أن صاحب الموض 
والقربة أحق بمائه ) وأدخل فى الباب عن أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : 
”والذى نفسى بيده لأذودت رجالا عن حوضى م تذاد الغرببة من الإبل عن اموض” 
قال امهب : لا خلاف أن صاحب الموض أحق بماله » لقوله عليه السلام : ” لأذودت 
رجالا عن -حوضى» 


ت" موي عاص ف صدام هر 


0 هوا ولعبا ورم الخيزة م 


3 
1 0 
نيا 


جر وسو ام م ص تاه رصم لخر 


فآليوم 0 0 لقا لوهم هذا وما كانوا كايلننا يحَد ون 2 


« الذين » ين نعت للكافرين ٠‏ وقد يكون رفعا ونصيا بإضمار ٠‏ قيل : 
دورق رك كل الاند نة ٠‏ ( ايوم َْسَاهم )أ ى نتركهم فى الثار ٠‏ ( كا سوا لقاء بومهم 
)١(‏ أى أثنى عليه » أو قبل عمله ذلك » أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته ٠‏ ( عن شرح القسطلاى) ٠‏ 
(؟) خشاش الأرض (مثلثة الخاء) : هواتها وحشراتها ٠‏ 








الأعمراف ] تشكتي القرطى ا" 


هذًا ) أى تركوا العمل به وكذَبوا به ٠.‏ ودما» مصدرية » أى كنسههم ٠‏ ( وما كانوا يآياا 


0 عليه» أى 0 


وير مك 


و 
له عل عل هدى ورتمة 


قوله تعالى : ( وقد ماهم يكتاب ) يعن القرآن ١‏ ( قصلتاه ) أى بيناه حتى يعرفه 
من تدبره ٠‏ وقيل : 0 أنزلناه متفرقا ٠‏ (عل عل ) منا به » لم بقع فيه سهو ولا غلط ٠‏ 
( هدّى وَرَحمة ) قال الزجاج : أى هاديا وذا رحمة» بفعله حالا من الماء التى فى «فصلناه» ٠‏ 
قال الزجاج 0 بمعنى هو هدى ورحمة . وقيل : يجوز.هصدى ورحمة 
بالخفض على اكد من كاب ٠‏ وقال الكات» وه حك وه ة باللفض على 
اليك ل ٠‏ قال القراء : مكل د وهذا 0 ( اتوم يؤْمنون) 
خُصٌ المؤمنون لأنهم المنتفعون به ٠‏ 
مءْ وو 2 و 
تاويله,ر يقول 
ا 2-7 اا أ عو امم لك عد 22 0 
أأذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بآلحق فهل لنا من شفعاة 
- ”7 2 ُ - 
ملو لل سب كه لاش مله رس سه م 23 امو نأض رع اا مه 


فيشفعوا 00 ل 0 أإنى 3 نعمل قد خسزوا انفسهم 


- 


0 8 له ملا - 


وضل عنهم 0 بفترون 2 

قرله تعبال : ( هل يَظرونَ 5 2 ]) با همز » من آل ٠‏ وأهل المدينة خفن 
الهمزة ٠‏ والنظر : الانتظار » أى هل لنتظرون إلا ما وعدوا به فى القرآن مر العقاب 
والحساب . وقيل : «ينظرون» من النظر إلى يوم القيامة ٠.‏ فالكثاية فى « تأويله » ترجم 


إلى الاب . وعاقبة الكمّاب ما وعد الله فيه من البعث والحمساب. وقال مجاهد : «تأويله» 


)0 آي و سورة الأنعام ٠‏ 








0" اير اسع [ سورة 


حزاؤه » أى جزاء تكذيبهم الاب . قال قتادة : « تأو يله » عاقبته . والمعنى متقارب 

بوم 0 ( كد يوم القيامة ٠‏ و« يوم » منصوب بيقول» أى يقول 
ان خرن فل ل أ ارك : ( قد جَاءتْ وسلٌ ينا باحق قهل آنا من سَقَدَاء ) 
استفهام فبه معنى القنى ١‏ ( فيشَْعُوا) نصب لأنه جواب الآستفهام ٠‏ ( لا أو 5 ) 
قال الفراء : المعنى أوهل ترد ٠‏ ( فنعمل غَيْرَ اذى لما تَسَمَلٌ ) قال الزجاج : نرت عطف 
على المعنى » أى هل شفع لنا أحد أو نردٌ ٠‏ وقرأ آبن إحاق « أو نرد فنعمل » بالنضب فيهما ٠‏ 
والمعنى إلا أن نردّ كا قال : 

فقاتٌ له لاتيّك عيئك إنما »* نحاول مذكا أو نموت فنعدرًا 


0 برفعهما جميعا ٠‏ ([ قد حسروا أَنْفْسهم ) أى فلم ينتفعوا بيبا ء 
اا ف لد ف رلا خسروا العم وحظ أنفسهم منها ٠‏ ( وَضَلّ 


0 د 


نهم ما كانوا ِْرَونَ ) أى ى بطل ماكانوا بقولون 00" 


واكم ية 0 22 2 
قوله تعالى : إل 0-0 خلق ارات 0 
3 2 2 وده 
فى ستة ة يام ثم استوئ عل 1 


ان رار در 3 


داوس 


تَبَارَكَ الله رَبٌ الْعلِينَ دي 


قوله تعالى : ( إن رب الله أأذى حَاقَ السموات وَالْأَرض فى سنّة 


المنفرد بقدرة الإيجاد 2( فهو الذى يجب 5 ٠‏ وأصل 2 1 » سدسة © فأرادوا إدغام 


الدال فى السين فالتقيا عند رج الناء فغلبت عليها ٠‏ وإن شئت قلت : أبدل من إحدى 
السينين تاء وأدغم فى الدال ؛ لأنك تقول فى تصغيرها : سديسة » وفى المع اك والمع 
والتصغير يردّان الأسماء إلى أصوطا ٠‏ ويقولون : جاء فلان سادسا وسادتا وساّاء فن قال : 
سادتا أبدل من السين تاء . واليوم : من طلوع الشمس إلى غمرو بها ٠‏ فإن لم يكن مس 








تفسير القرطبى 7 4 


فلا يوم قاله الشَمَيرِى” ٠‏ وقال : ومعنى « فى ستة أيام » أى من أيام الآخرة» كل يوم ألف 


سنة ؛ لتفخم <اق السموات والأرض ٠‏ وقيل : من أيام الدنيا ٠.‏ قال مجاهد وغيره : أوها 
الأحد وآخرها المعة ٠.‏ وذ كرهذه المدة ولو أراد خلقها فى لخظة لفعل ؛ إذ هو القادر على أن 
مزل ذا نون فون . رلكداراد أن يعم العباد الرفق والتثبت ف الأمور» ولتظهرقدرته 
الإذنكة شيا بعد ثىء ٠‏ وهذا عند من يقول : خلق الملاككة قبل خلق السموات والأرض. 
وحكة أخرى ‏ خلقها فى ستة أيام لأن لكل شىء عنده أجلا ٠‏ و بين بهذا ترك معاجالة 


ه سدوم 


العصاة بالعقاب لأن لكل ثىء عنذه أجلا ٠.‏ وهذا كقوله : « ولقد حَق] السموات 


1 هما فى سئّة أيأم وما مسنا من لوت رك نل" 
رمعشسٌ ورو-ه 


دوأ هلما قبلهم من قر هم أشد منهم بطمًا 2 
قوله تعالى: ([ 0 ص اعرش ) هذه مسألة الآستواء؛ وللعلماء فيها كلام و إحراء. 
وقد ينا أقوال العلماء فيا فى ( الكاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ) 
وذكرنا فيا هناك أربعة عشر قولا . والأ كثر من المتقدّمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه 
البارى سبحانه عن الجهة والثيذ ثن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء 
المتقدّمين وقادتهم من المتاخرين 1 تبارك وتعالى عن ابلهة » فليس يجهة فوق عندهم ؛ 
لأنه يازم من ذلك عندهم متى آختص بجهة أن يكون فى مكان أوحيز» ويازم على المكان 
اَي المركة والسكونٌ للتحير» والتغي والحدوث . هذا قول المتكامين ٠.‏ وقدكان السفف 
الأؤل رضى الله عنهم لايقولون بنفى ابلهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هر والكافة بإثباتها 
لله تعالى م نطق كابه وأخبرت رشلله . و بن أخد من السلف الصا أنه استوى عل 
رشه حقيقة ٠‏ وخص العرش بذلك لأنه أعظ مخلوقاته » وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه 
لا تعلم حقيقته . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم - يعنى فى اللغة 2ل 


والسؤال عن هذا بدعة :وكا قالت أم سلية رضى الله عنما ٠.‏ وهذا القدركاف» ومن ن-أراد 


0 )60 آية وم سورة ق ٠‏ 








00 الجزء السابع [ سورة 


زيادة عليه فليقف عليه فى موضعه م نكتب العاماء . والآستواء كلام العرب هو العو 
والاستقرار ٠‏ قال الحوهرى” : واستوى من اعوجاج » واستوى على ظهر دابته؛ أى استقره 
واستوى إلى السماء أى قصد ٠.‏ واستوى أى استولى وظهر . قا 
١ 1‏ 00 
فل اسكتورى بشر على العراق * هن ير سيف ودم مهراق 

واستوى الرجل أ لقي شيابه ٠‏ واستوى الثىء إذا اععدل ٠‏ وحكى أبو عمرين 
عبسد البرعن أبى عبيدة فى قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » قال : علا ٠.‏ وقال 
الشاعى : 

فأوردتهم ماء بشيقاء 0 *# وقد لق النجم ايجانى" فاستوى 
أى علا وارتفع ٠.‏ 
عم 1 اوور : 

قات : فعلوٌ الله عا لى وآزتفاعه عبارة عن علوٌ ده وصفاته وملكوته أى ليس فوقه 
ل 1 لعن الملل ا رلك لله كن الما ك2 
العل» بالإطلاق سبيحانه ٠.‏ 

قوله تعالى : ( عل امرش ) لفظ مشترك يطلق 9 ا ل ال 

دده سه دن ,2 

وغيره 5 العرش سرير املك ٠‏ وف التنزيل 0 ا 0 6 «و رفع أبويه عل العرش» ٠‏ 
والعرش سقف الت ٠‏ وعرّش 0 : ما نتاف ظهرها وفيسه 0 ٠‏ وعر ش 
التاك : أزهة كز كي منغار أسفل تن العزاء ا ا 
ظها طش بد أن طلرى أسفلا باجارة قدر قامة؛ فذلك الخشب هو العرش » وابمع 


َه رم ٠‏ .6 ه . 
عمروش . والعرش اسم لمكة . والعرش الك والسأطان . يقال : مل عرش فلان 
إذا ذهب ملكه وسلطانه وعرّه ٠‏ قال زهير : 
ل ل ا ل ال 


)0 آنه 6٠‏ سورة الفل ٠‏ )020( آي ٠٠٠١‏ سورة يوسف ٠‏ 0( العواء : :+سة كوا كب على 
خط معقف الطرف ٠‏ وقال اين سيده : العواء منْزل من منازل القمر » يمد و يقصر» والألف فى آخره للتأبيث ٠‏ 








الأعراف ] تفسير القرطبى يق 


وقد يوّوَل العرش فى الآية معنى الك » أى ماآستوى الك إلااله جل وعن ٠‏ وهو قول 
حَسّن وفيه نظر» وقد بِْناه فى بملة الأقوال فى كابناء والممد لله ٠.‏ 

: ا 00 و . 
الحباة فى الدنيا تجىء الليل ٠‏ فالايل للسكون » والنهار إلعاش ٠‏ وقرئ « يغثى » بالتشديد؛ 


)0غ( 
ومثله فى « الرعد» ٠.‏ وهى قراءة أبى كروعن عاصم وحمزة والكسالى" 2 الباقون ٠‏ 


وهما لان أغنى وعثى ٠‏ وقدآ ساد اه مشتدا ٠.‏ وأجمعوا على 
«ناغتيام » فالقراءتان متساو بتان ٠‏ وف التشديد معنى التكرير والتكثير . والتغشية والإغشاء : 
إلباس الثىء الثىء . ولم يذكرى هذه الآية دخول النهار على الليسل» فآ كتفى بأحدهما 
ا حل يل ف لي لق ارو ل امك 
اهار » ومعناه أن النهار يغشى الليل ٠‏ ( يطلبه حثيئًً ) أى يطلبه داكا مر غير فتور : 
و « يشْثى اليِلَ اهار فى موضع رن م 
الليل النبار ٠‏ وكذا « يطلبه حثيثا » حال من اليل؛ اى يفشئ الليل النمار طالبا له ٠‏ ويحتمل 
أن تكون الملة مسآنفة ليست بحال . م« حثر حثيثا » بدل من طالب المقدّر أو نعت له » أونغت 
لمصدر محذوف ؛ أى يطليه طليا مبرععا ٠‏ . ث : الإعجال والسرعة ٠‏ وول حثينا 
لين اده 0 أضْرِه ) قال الأخفش : هى معطوفة 
على السموات؛ أى وخلق الشمس ٠‏ 6 عر عبد الله بن عامس بالرفم فبباكلها على 
الابشداء والكير . 
قوله تعالى : ( أله للق وَل ) فيه مسئلتان : 
الأول - صددق الله فى خبره» فله الخلق وله الأس» خلقهم وأملهم : ما أحب . وهذا 
الك سد الراك قال ابن عيينة و22 0 
(1) ف قوله تعالى : « وهو الذى مد الأرض» آية م ٠‏ (1) آية 4ه سورة النجم . 
() آية ه سورة س ٠‏ (4) آية ١م‏ سورة الاحل ٠‏ (5) آنه 51 سورة آل عمران ٠‏ 
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ارو ل ل ل ل رن ا 7 للة 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن » ٠‏ وفى تفرقته بين االخلق والأس دليل بين على فساد قول 
ل لان إل ا ل أ ري كن ا لان ال كن 
ا 0 ا والله بتعالى عن التكلر ما لا فائدة فيه . 
ويدلّ عليه قوله سبحانه : « ومن آياته الاش اك 0 00 ول 
لكر والنتجوم 0 0 » ٠‏ فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمة بأهره؛ فلوكان الهس 
لوقا لآفتقر إلى أمى آحريقوم ؛ به » وذلك الأمس إلى أهس آتحرإلى مالا مماية له ٠.‏ وذلك محال ٠‏ 
فثبت أن أهره الذى هوكلامه قديم أزلى” غير مخلوق ؛ لبح قيام المخلوقات به ٠.‏ ويدل عليه 
ا ا ل ا ات ع ا 0 » ٠‏ وأخير تعالى أنه 
خلقهما باحق » يعنى القول وهو قوله للكؤنات « كن» ٠‏ فلوكان الحق مخلوقا الى) صم أن يلق 
به الخلوقات ؛ لأن املق لايخلق بالخلوق . يدل عليه «ولقد سبقث كبشا لعبادنا ا : 


ييا اتا سس اساسا لسرن يا 0 هروس ع سا سا سوس لرولا لاك دراه متخ هله (/ي) 
« إن الّذينَ سبقثُ طم منا الحسى أولتك عنها مبعذون» . «ولكن حق الول منى» . وهذا كله 
إشارة إلى السبق فىالقول ف القدم » وذلك وجب الأزل فى الوجود ٠‏ وهذه النكتة كافية ف لذ 


ات احتجوا بها على مذهيهم مثل قوله عا : دما نيم مذ ير د 
0 )5 


0 
حدث» الآية ٠‏ ومثل قوله تعالى 0 ف الله قدا دراك . 0 وماكان 


مثله ٠‏ مثله ٠‏ قال القاضى أبو بكر : معن دما ينوم ين ذاكر » أى من وعظ النى" صلى الله عليه 
وسم لفك وتويف ل دسم 0 6 لأن وعظ الرسل عليهم السلام وتحذيرهم 


0 
وم كه 


ذر ٠‏ قال الله تعالى ا ا أَنتَ مذ كر» . و يقال . فلان فى مجلس الذّى. ٠‏ ومعنى 


20 وكان أص أللّه قدا ور »وو «مفعولا 5 أراد سبحانه عقابه وانتقامه دن الكافرين » : 


ام لحرا حبر ب 00 زا الام سور ال (0) آيه ١١‏ سورة النحل ٠‏ 
ا ا اله 
(0) 155 سورةالسجدة. ‏ (4) آنه م شورةالأثيات. (9) آنة ,مم سورة الأزاب ٠.‏ 
)٠١(‏ آية لاع سورة النساء ")١١( ١.‏ آية 8١‏ سورة الغاشية ٠‏ 











الأعمراف ] ار القرطبى ١‏ 


ونصره للؤمنين وما حكبه اسل ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى ل ذا ا 
وقال عن وجل ع ناا فعاله وطرائقه . قال الشاعى : 
انما إن 1ت ١‏ التافها لي شر فنا 

الثانية - وإذاتقرر هذا فآعلم أن الأمس ليس من الإرادة فى شىء ٠‏ والمعتزلة تقول : 
الأمس نفس الإرادة ٠‏ وليس بصحيح» بل بأهس بما لا يديد وينهى ما يريد . ألا ترى أنه 


أمس إبراهم بذيح ولده ول يرده منهة وأص نبيه أنف يل مع أنه مين صلاة » ول برد 


كر 


منه دعن صلوات ٠‏ وقد أراد شهادة خمزة حيث يقول : « وعد ل منج شهداء» ٠.‏ وقد 
ننى الكفار عن قتله ولى يأمر هم ب به . وهذا صحيح نفيس فى بابه؛ فتأمله . 

قوله تعالى : ( تارك الله وَبٌ الْمَأجينَ ) « تبارك » تفاعل » هن البركة وهى الكثرة 
والآتساع عل اك النىء وبورك فيه؛ قاله ابن عررفة . وقال الأزهرى” : «تبارك» 
تعالى وتعاظ م وأدتقع ٠‏ وقيل : إرنت اسه 0 ٠‏ وقد مضى فى الفانحة معنى 


(3 


رب العالمين » ٠‏ 


01 ل 0 6 


د م2 اتات 
قوله تعالى ا ربكر تضرعا وخفية إنه, لا يحب المعتدين 62 
فيه ثلاث مسائل : 


5 2 0 1 اه 

الأول - قوله تعالى : (( أدعوا ربك ) هذا أمس بالدماء وتعبد به . ثم قرَن جل وعن 
بالاأهمس صفات تحسن معه ٠‏ وهى اللشوع والاستكانة والتضرع ٠‏ ومعنى « خفية» أى - 
فى النَقُس ليبعد عن الرياء ؛ و بذلك أثنى على نيه زكريا عايه السلام إذ قال مخبرا عنه : 


وعدا مهو 5 3 و2 2 0 ٌُ و 
« إذ نادى ريه نداء خفيا » ٠‏ ونحوه قول النى" صلى الله عليه وسلم 5 ان وير 
الرزق ما يكفى> . والشريعة مقزرة أن السر فيا لم يعترض هن أعمال الب أعظم أحرامن الجهر. 


٠ (؟) آبة لاه سورة هود‎ ٠ آيه .؛ سورة هود‎ )١( 
٠ راجع ج ١ص م١ طبعة ثانية أو ثالنة‎ )4( ٠ سورةآل عمران‎ ١4٠ آية‎ )( 
٠ (ه) آبة م سورة ميم‎ 
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وفذ نقتم هذا المعى فى « البقر» ٠‏ قال ١‏ لسن بن أ اللندن. : لقد آدركا أقواما ما كان على 
ار ل رك ل أن كن ل ا ل ل واللء 
فلا اا إن هو إلا الحمس ينهم وبين بهم ٠‏ وذلك أن الله تعالى بقول : 
««أدعوا ربخ نضرءًا وْفيَةٌ » .وذ عبدا صاًا زضى فعله فقال : « إِذْ نادى ره ندا 
حَفيا» ٠‏ وقد أستدّل أصحاب أبى حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» دك ارما 
ا ل اك ٠‏ وروى مسل عن أبى موسى قال : امع التي 
صل الله عليه وس فى سسفر ‏ وف رواية فى تمزاة ‏ بفعل الناس يجهرون بالكبير ‏ 
و رواية بفمل رج ل كنا علا مزيّة قال :لا إله له إلا الله فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ياه على أنتفسم إنم لس تَدعون أصم ولا غائيا نكم تدعون سميعا قسريبا 
وهو مع؟» . الحديث . 

الثانية - وآختلف العلماء فى رفع اليدين فى الدعاء؛ فكرهه طائفة منهم 0 بن ميم 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن بير ٠‏ و رأى شري رجلا رافعا يديه فقال:من ثتتاول بهماء 
لا 3 لك ! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم : قطعها الله ٠.‏ واختاروا إذا دعا الله فى حاجة 
أن شير بأصبعه السبابة ٠‏ ويقولون : ذلك الإخلاص ٠‏ وكان قتادة يشير بأصبعه ولا يرفع 
يديه ٠‏ وكزه رفع الأيدى عطاء وطاوس ويجاهد وغيرهم ا جواز الرفع عن جماعة 
من الصحابة والتابعين» وروى عن النبى" صل الله عليه وسلم؛ ذكره البخارى” ٠‏ قال أبو موسى 
الأشعرى” . دعا الننى" صلى الله عليه وسلم ثم رفع ا ا 00" 


(5) 


وقال ابن عمر: رفع النى” صلى الله عليه وسلم يديه وقال الهم إنى أبرأ إليك ثمااصنع خالد؟ . 


وفى تبح مسم من حديث عمر ين االخطاب قال الك كان 6 بدر نظر رسول الله صل الله 


(1) راجع ج م ص "0١‏ طبعة اولى أوثانية ٠‏ (؟) راجع ج ١‏ ص ١١0١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 

(0) أى ارفقوا بها ولا تبالغوا فى اللهد ٠‏ (4) هو <الد بن الوليد » بعثه النى صلى الله عليه وسل الى 
بنى جذيمة داعيا الى الاسلام ؛ فلم يحسنوا أن يقولوا أسلينا بفعل خالد يقتل منهم و يأسر ٠‏ فتقم النى صل الله عليه 
وسل على خالد استعجاله فى شأ نهم ورك التثبت فى أمرهم ٠‏ راجع كاب المفازى فى صصحيح البخارى ٠‏ 
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عليه وسم إلى المشركين ‏ وهم ألف وأصحابه ثلائة وسبعة عشر رجلاء فاستقبل نى” الله 
صل الله عليه وسلم القبلة مادا يديه » بفعل هتف بربه؛ وذكر الحديث . وروى الترمذى"عنه 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال: 
هذا حديث صحبح غريب ٠‏ وروى ابن ماجه عن سلمان عن النبى” صلل لله عليه وسلم قال : 
” إن ربم ح” كيم يستحى من عبده أن يرفع رديه إليه فيردهما صَفْرَا [ أ أو قال ] خائبدين* : 
احتنج الأؤلون بما رواه مسلم عن عمارة بن روج ورأى بشربن مروان على المنبر رافعا يديه 
فقال : قبح الله هاتين اليدين» لقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول 
بيده هكذا ؛ وأشار بأصبعه الدحة ٠‏ وبا روى سعيد بن أبى 1 عن قتّادة أن أنس 
ابن مالك حدّثه أن الننى* صل الله عليه وس كان لا يرفع يديه فى ثبىء من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء فإنه كان يرفعهما حتى برَى بِياضٌ إبطيه . والأقل أعم طَرقا وأثبت من حديث 
سعيد بن أبى عرو بة فإن سعدا كان قد تغيرعقله فى آخرعمره. وقد خالفه شعبة فى زوايته 
عن قتادة عن أن فقال فيه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى بياض 
إبطيه ٠‏ وقد قبل : إنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن الرفع عندذلك جميل حسن بك فعل النى” 
صل الله عليه وس فى الاستسقاء ويوم بدر . 

فلك : والدعاء خسن كفم رار الطلرة مر#. الإنسان لإظهار موضع الفقر 
والحاجة إلى الله عمن وجل » والتذال له واالحضوع . فإن شاء آستقبل القبلة ورفع يديه 
لخسن» و إن شاء فلا؛ فقد فعل ذلك اله مرك ا الاك 
ل 2 20 وَحُفْيْةه ٠‏ ولم يرد صفة من رفع يدين وغيرها ٠‏ ؤقال 
«الذينَ بل مون الله قياما 0" فدحهم وم اشترط حالة غير ماد كر ٠‏ وقد دعا النى” صل الله 
عليه وس فى خطبته يوم المعة وهو غير مستقبل القبلة . 


٠ سورة آل عمران‎ ١41 (؟) آنه‎ ٠ الزيادة عن سئن ابن ماجه‎ )١( 
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اثاافة - قوله تعالى : ( إِنّه لابب المعدينَ ) يريد فى الدعاء و إنكان اللفظ 
عانا [ إلى هذا هى الإشارة ] . والمعتدى هو الاوز لد والمرتكب المَظر ٠‏ وقد يتفاضل 
بحسب ماأعتدى فيه . 0 عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” سيكون قوم يعتدون 
فى الدماء » .. أحرجه آبن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ٠.‏ حدّثنا عفان حدّثنا حاد بن سلمة 
أبنيرنا بنعيد الريرِى- عن أبى نعامة أن عبد الله بن معدل ممع آبنه يقول : اللّهِمْ إلى أسألك 
امسر اا عن ان الله إذا قا ٠‏ لقان [١‏ يك سل اند للة رعذ تلان الا 
فإنى سمعت رسول الله صل الله عايه وس يقول : ” سيكون قوم يعتدون فى الدعاء » 
اس 
الإنسان فى أن تكون له منزلة تتى”» أو يدعو فى محال؛ ونحو هذا من الشّطّط . ومنها أن 
0 كاك هوخا لاك ردق ارين ل الاككلى والانتة نمع الناضنا 
نفقرة وكامات مسجعة قد وجدها فى اريس لا أصل لا ولا معّل عايها » فيجعلها شعازه 
ويترك مادما به رسوله . وكل هذا بمنع من استجابة الدعاءو ها تقدم فى « البقرة » بيانه ٠‏ 
وا الل حا ء كر 


ل 1 تفْسدُوا فى الأرض َّ إصلّحها شرن 


11101 


دق 


و م لت - 


ِنَّ رمت الله قَرِيبٌ من لْمحسنِينَ 0 

قوله 0 ١‏ : (ولا عدوا ف الَْرْض بعد إصلاحها ) فبه مسألة واحدة ‏ وهو أنه 
ماك ا دن كل ناك دل ال اريك 2 لا ٠‏ فهو على العموم على جع 
0 الأفوال ٠‏ قال الشساك ١‏ بعساء ل تسرروا الماء الممين » ولا تقطعوا الشجرالمُثْمر 
ضرارًا ٠‏ وقد ورد : قطع الدنازير من الفساد فى الأرض. وقد قبل ::تجارة المحكام من الفساد 
فى الأرض ٠‏ وقال القَشيرى” : المراد ولاتشركوا؛ فهو نهى عن الشرك وسفك الدماء شرج 


2 الأأرض 5 اص بلزوم الشرائع بعك إصلاحها» بعد أن أصاحها الله ببعثه الرسل» وتقدير 


(1) ما بين المربعات هكذا ورد فى نسخ الأصل » ولعله زيادة من النائتخ ٠‏ 
6 راجع ج ١‏ ص "١ ١‏ طبعة ثانية ٠‏ )2( عوّرت عيون المياه: اذا دفتتها وسددتها ٠.‏ 
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الشرائع ووضوح ملة مهد صلى الله عليه وسلم .. قال آبن عطية : وقائل هذه المقالة قصد 
إلى أ كبر فساد بعد أعظم صلاح نقصه بالذّى. 

قلت : وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه » وإنما ذلك إذا كارن فيه ضرر 
عل المؤمن » 3 ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز؛ فإن النى” صل الله عليه وسام 
قدعوّرماء قب بر وقطع نتجر الكافرين ٠‏ وسيأنى الكلام فى قطع الدنانير فى « 0 «( 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( وآدعوه حَوكًا وَطْمَعًا ) أس بأن يكون الإننسان فى حالة ترب وتخوف وتأميل لله 
ع وجل » حتى يكون الرجاء وكوف للإنسان كالحناحين للطائر يخلانه فى طريق استقامته » 
وإن آنفرد أحدهما هلك الإنسان» قال الله تعالى : « ب عبادى أَنى أن الور الحم" و 


ار 
عَذَاى ى موالعَدّاب الآلم © . 2 ا ٠فيدعو‏ الإنسان خوفا من ن عقابه وطمعا ف ثوابه ؟ 


تأ ان حال رارضا 0 » ٠‏ وسيأتى القول فيه . واللخوف : الآنزماج 
لم لا يؤمن من المضار. والطمع : توقع الحبوب؟ قاله القشيرى” . وقال بعض أهل العم : 
يذبنى أن يغلب اللحوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء الموت غلب الرجاء ٠‏ قال الننى* صل الله 
عليه وسلم : ”لا موت أحدك إلا وهو يحسن الظن بالله “ . صيح أخرجه مسلم . 

قوله تعالى :دياك نيب دن الحسكين ) ول يقل! قرنية ٠‏ فيه اسبعة أوحد-. 
أوها أن الرمة وام واحد » وهى بمعنى العفو والغفران ؛ قاله الزجاج وآختاره النحاس . 
م ار ا د لساك 0 كت : 
وهذا قريب من قول الزجاج ؛ لأن الموعظة بمعنى الوعظ . وقيل : أراد بالرحمة الإحسان » 


)١(‏ القليب (يفتح القاف ) : لبر العادية القديمة التى لا يعم ا رب ولا حافر » كرت للا 
(؟) ف قوله تعالى + « قال ياقوم أدأيم إن كنت على بينة من رلى ... » آبة 6م 
(0) آية و؛ سورة الحجرء (؛) آبة ٠و‏ سورة الأنياء ٠‏ (0) آنة 06م سورة البقرةء 








ب 9 المن الحا ا 


ولأن ما لا يكون تأنيئه حقيقيًا جاز تذكيره؛ ذكره الموهرى” ٠‏ وقبل : أراد بالرحمة هنا 
المطر؛ قاله الأخفش ٠‏ قال : ويجو ز أن يذ كو يذكر بعض المؤنث . وألشد : 
فلا 1 ودقث ودقها * ولا أرض بقل إبقاف 

وقال أبو عبيدة : ذ كر « قريب » على تذكير المكان» أى مكانا قريبا. قال على" بن سلوان: 
وهذا خطأء ولوكان م قال لكان « قربب » منصو باف القرآن؛ م تقول : إن زيدا قريبا 
اك 
0 12323 
فى معنى النسب ينث بلا أختلاف بيهم . تقول : هذه المرأة قريتى » أى ذات قرابق؛ 
ذكره الموهرى ٠.‏ وذ كر غيره عن القرزاء: يقال فى النسب قرببة فلان» وفى غير النسب يحوز 
التذكير والتأنيث ؛ يقال : درك منا قريب» وفلانة منا قريب؟ قال الله تعالى : د« وما يديك 


00 

لعل الساعة تكون قرا » ٠‏ وقال من أحتج له : كذاكلام ا 
له الول إِنْ أسسى ولا أم هاثم * 9 ولا البساسة أب 1 

قال الزجاج : هذا خطا لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يحريا على أفعالم| ٠‏ 


3 ا 1 و 00 4 000 هه داه حاوف 
قوله تعالى :. وهو ألذى يرسل الأريك ح بشرا ديرد يدى وه 


رب لسن ه 7 عون بر مس لاس كوس هس 


حهّج إذا اقات ا ثقالا سقنله لبار ميت َأَرَْنًا به لم2 فااحرجنا 


عدي ذه عم روه 2 


3 الات ت كدَالكَ ع ار الك ان رك 0 
قوله تعالى : (( وهو الى ريسل الرياح نشمرا بن يذ رمه ) عطف على قوله «يغثبى 
الل التار» . ذ كر شيا آخرمن نعمهء ودلّ مل وحدائيته وثبوت إِطْبته . وقد مضى الكلام 


(1) البيت لعا بن جوين الطانى . وصف أرضا مخصبة لكثرة ما نزل بها من الغيث ٠‏ والودق : المطره والمزئة: 
السحابة ٠‏ (عن شرح الشواهد) ٠‏ (؟) آية > سورة الأحزاب 








الاعراف ] تفسسير القرطى بسو 


0غ( 


فى الريح فى « البقرة » ٠ورياح‏ جع كثزة» وأرواح جمع 3 قلد. ٠‏ وأصل ريح رفح اسان 
قال فى جمع القلة أدياح ٠‏ ( شرا ) فبه سبع قراءات 1 قرأ أ أهل اكرمين وأبو مرو 0 


1 1-0 : و وو 
يضم النون والشين جمع ناشر على معنى النسب» أى ذات نشر؛ فهو مثل شاهد وشعهد ٠‏ ويجوز 
ا ا ار نت فاضا رقاكات 

د 
والنشور بمعنى المنشور ؛ كالركوب بعنى المركوب ٠‏ أى وهو الذى يرسل الرياح منشرة ٠‏ 


ل 


وقرأ الحسن وقتادة 2 0 « ظم النون وإسكان الشين عفنا من ري 3 : 1 


سن ٠‏ وقرأ الأمش وحمزة « لشمرا» بفتح النون و إسكان الشين على المصدر» أعمل فيه 
معنى ما قبله ‏ كأنه قال : وهو الذى ينششر الزباح نشّرا ٠‏ لشمرت الشثىء فآنقشر ». فكانها 
كانت مطوية لتنشرعند المبوب ٠‏ ويجوز أن يكون مصدرا فى موضع الخال من الرياح » 
كأنه قال يرسل الرباح مْشرة » أى خحببة؛ من أنشرالته الميث فنقس ا تقول : أتانا ركضاء 
أى راكضا . وقد قبل : إن شرا (بالفتح) من النَشرالذى هو خلاف الى" على ما ذ كرنا . كأن 
ل ا ل 
«تفرقة فى وجوههاء على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا . وق رأ عاصم «شّرا» بالباء و إسكان الشين 
اكير »6 أى الرياح ار ٠‏ وشاهده قوله : : «وين آياته أن اس ارح 
مسرت ١6‏ تأصل الشين الضم ل ف كل رقا ذ. وروى عنه «الثمرا» 
بفتح الباء . قال النحاس : ويقسرأ « 0 و «دشراء كن 0 إبإشره بمعق 0 ٠.‏ 
فهذه مس قراءات . وقرأ مد المانى « تشرى » عل وزن حيل ٠‏ وقراءة سابعة '«الشترق» 
يضم الباء والشين ٠‏ 
قوله تعالى : ( حَتَّى ذقنت كبا يقلا ) السحاب يذ كر ويؤنث ٠‏ وكذا كل بمع ينه 
وبين واحدته هاء ٠‏ ويجوز نعته بواحد فتقول : حاب ثقيل وثقيلة ٠‏ والمعنى : : حملت الرييح 


ر وساي 


صحابا ثقالا بالماء» أى أثقلت مله . يقال أقل فلات الثبىء ء أى حمله (٠‏ سقاه ) 


٠ ؛ (؟) آية 5 سورة الروم‎ ٠. طبعة ثانية‎ ١90 ص‎ ١ راحم ج‎ )١( 








00 بيرم الجاع 


أى السحاب ٠‏ ( ليلد ميت ) أى ليس فبه نبات ٠‏ يقال : سَفْته للد كذا وإلى بلدكذا ٠‏ 
وقبل : لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل ٠‏ والبإدكل موضصع من الأرض عام أو غير 
ل ارك ا ل ل ل ل 
قال ار : 1 
» من بعد ما شمل البل أبلادها » 
ول 0 التعام ٠‏ يقال : هو ذل من بيضة البلد» أى من بيضة النعام التى يتركها ٠‏ 
والبلدة الأرضء يقال : هذه بلدتناما يقال بحرتنا ٠‏ والبلدة من منازل اأقمر» وهى ستة أنجم 
من القوس تنا الشمس فى أقصر يوم فى السنة . والبلدة الصدر؛ يقال : فلان واسع البلدة 
أى واسع الصدر ٠‏ قال الشاعس : 
نيخت فالقث بلدة تن بلدة » قليل سات إل نتيا 
يقول : بركت الناقة فألقت صدرها على الأرض ٠‏ والبلدة (بفتح الباء وضمها) : نقاوة 
ما بين امحاجبين ؛ فهما من الألفاظ المنتركة ٠‏ (كَأَنْرا به اماه ) أى بالبلد . وقبل : 
ل الات اللا 3 اليه اب آلة لإإزال الماء . ويحتمل أن يكون المعنى فأنزلنا منة 


هس وه 


أله 6 كقوله 0 6 م 0 ال 3( أى لمأ (٠‏ فاتحرجنا با بك ه منْ كل ارت كَدَِّكَ 
“ل هس سس ره سس 


حْرجَ إِلْمُوتّى عدج هذ ون ) الكاف فى موضغ نصب ٠‏ أى مثل ذلك الإخراج بحي الموق٠‏ 
ورج البق" وغيره عن ألى ر زين العقيل قال : قات يارسول الله» كيف يعيد الله الذلق » 
وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : ” أمًا مرت بوادى قومك جَدبا ثم هرت به بهت خضرا » 


قال نعم 34 قال 5 ” فتلك آبة الله فى <اقه “» ٠‏ وقيل : وجه النشبيه أن إحياءهم من قبورهم 


يكون بمطر ببعثه الله على قبورهم » فتنشق عنهم القبور » ثم تعود إليهم الأرواح ٠‏ وفى صميح 


)١(‏ هذاعن بيت لابن الرقاع ٠‏ وصدره : * عرف الديارتوهما فاعتادها ‏ (؟) الأدى (بظم 
الهمزة وكسرها) : مبيض النعام ف الرمل ؛ لأن النعام تبيض.فيهوليسللنعام عش ٠‏ (م) فى الأصول : «بعد» . 
والتصو بب عن اللسان وديوان ذى الرمة ٠‏ أراد بالبادة الأولى ما بقع على الأرض من صدرها ٠‏ وبالثانية الفلاة 
التى أناخ ناقنه فيها ٠‏ والبغام : ضوت الناقة ٠‏ وأصله لاظبى فاستعاره للنافة ٠.‏ (4:) آنة ه سورة الإنسان ٠‏ 








الأعمراف ] تفسير القرطبى ا 


هسام من حديث عبد الله بن عمرو عن الننى صل الله عليه وسلم ” ثم يرسل الله أو قال ينزل 
الله مطراكأنه الل فتنبت منه أجساد الناس ثم يقال بأيها اناس هاو | إلى دبك وقفوهم 
إنم مسئولون “ . وذكر الحديث . وقد ذ كرناه بكاله فى حاب ( التذكرة) والمد لله ٠.‏ فدل 
على البععث واانشور ؛ و إلى الله ترجع الأمور . 


6 
دي سرع ا اس 2 ممير بير رم بربرم . 7 


ا الطيب 53 0 بإذن رياه اذى خبيث 


َّ م رزو م 


يرج إل 5 صرف الآبنت قور 0 


قوله تغالى : ( ابلك الطب يحرج تباه ببإذن رب وى حَبتَ لا يَخرج إلا نكدًا ) 

أ الدب الطببة ٠.‏ وانلبيث الذى فى ثربته حجارة أو سَوْك ب عن الحسن ٠‏ وقل : مغناة 
النشبيه » شبه تعالى السريم الفهم بالبإد الطيب » والبليد بالذى حَبث ؛ عن النحاس . 
ا 0 
قاله الحسن أيضا ٠‏ وقال قتادة : مثل المؤمن يعمل تسب متطوعا والمنافق غير محتتسب ؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” والذى تفمى بيده لو يعم أحدهم أنه يجد عفلا سمينا 


21 


وسمة ١‏ اسه 


ا ا ا 
إغطاء امير . وهذا تمثيل . قال مجاهد : يعنى أن فى بنى آدم الطيب واللنبيث ٠‏ وقرأ طلحة 
« إلانكدا » حذف الكسرة لثقلها ٠‏ وقرأ ابن الماع « تكدا » بفتح الكاف» فهو مصدر 
بمعنى ذا نكد .كم قال 
+ انا فى إقبال وإدبار '» 

وقبسل : « نكاذا » بنصب الكاف وخفذما بمميٌ ؛ كالدذتف والدّنف » لغتان ٠‏ ( كَذَلِكَ 
نُصَرْفٌ الآيات ) أى كا صرفنا من الآيات » وهى احج والتلالات » فى إبطال الشرك ؛ 
كذلك نصرف الايات فى كل مايحتاج إليه الناس ٠‏ ( لقووم يَشْكدونَ ) وخصٌ الشاكرين 
لأنهم المنتفعون بذلك . 


0 المرماة ( بكس المم وقتحها ) : ظلف الشاة ٠‏ وقيل ما بين ظلفيها ٠‏ 








ا جه السابع 7 [سورة 


قوله تعالى : قد رسلا وكا ِل كومدء فَقَالَ قوم عدوا الله 


ل اد 


مالم مَنْ لَه 0 َ أَحَافُ 1 نا و عظيو © 

قوله تعالى : ( لقذ كا إل قومه قال ياقوم أعبدوا لله) لما بين أنه الخالق 
القادر على الككال اناك 06 الأنم وما فيه من تحذير الكفار ٠‏ واللام 2 2 لقد 2«( نأ كك 
المئبه على القسم ٠‏ والفاء دالة ص أن الثانى بعد الأول ٠‏ ( يا قوم )) نداء مضاف ٠‏ ويجوز 
« يا قوى » على الأصل ٠‏ ونوح أل الرسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بتحريم البنات 
والأخوات والعات والخالات . قال النحاس : وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف ٠‏ وقد يحوز 

)غ2( 

أن يشتق من اح ينوح وقد تقدّم فى هم آل عمران » هذا ا معنى وغيره فأغنى عن إعادته ٠‏ 
قال ابن العربى" : ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرّخين فقد وهم ٠‏ والدليل على صعة 
وضه الحديث الصحبيح 2 الإسراء حين لق النى" صلل الله عليه وسم آدم وإدرورس فقال له 
آدم : ع بالنى" الصاح 66 ٠‏ وقالله إدر لس: ل بالد نى" الصاح والأخ الصاح" . 
فلوكان إدريس أن لنووح لقال رحبا بالنيى” الصالم والآبن الصالح . فلما قال له والأخ الصاح 


دل عل أنه يجتمع معه فى وح » ات الله علييم أحمعين ٠‏ ولا كلام لمنصف بعد هذا ٠‏ قال 
القاضى عياض : وجاء جواب الآباء هاهنا كنوح و إبراهم وآدم ود فرحا بالآبن الصالح ل 


وقال عن إدر يس ” بالأخ الصالم “ كا ذكر عن مومى وعيسى و يوسف وهارون ويح من 
لك أن بآتفاق للنى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال المازرى” : قد ذك المؤزغونف 
أن إدريس جد نوح عايهما السلام ٠‏ فإن قام الدليل على أن إدر يس بعث أيضا لم يصح قول 
النسايين أنه قبل نوح + لما أخبر عليه السلام من قول آدم أن نوحا أقل رسول بعث »و إن 
يقم دليل جازما قالوا » وسح أن يمل أن إدر يس كان نديا غيرهس سل ٠‏ قال القاضى عياض : 
قديجع بين هذا بأن يقال : اختض بعث نوح لأهل الأرض - م قال فى الحديث - كافةٌ 
ا عليه السلام ٠‏ و يكون إدريس لقومه كوسى وهود وصالح ولوط وغفيره, ٠‏ وقد استدل 


(1) راجع ج ؛ ص 58 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








الأعمراف ] تفسير القرطى ف 
بلق 

بعضهم على هذا بقوله تعالى: « و إن لياس من يلين ٠‏ دقل لقومه ألا سَقَونَ ». وقد 
ل ل م » ٠‏ قال القاضى عياض : 
وقد رأت يت أبا امسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ؛ ليسم من هذا الامثراض ٠‏ 
يك أ ْ الطويل يدل على أن آدم وإدريس رسولان. قال ابن عطية : وجتمع ذلك 
بأن تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان ؛ فالمراد 
أنه أؤل نى” بعث على هذه الصفة . والله أعلم ٠‏ وروى عن آبن عباس أن نوحا عليه السلام 
بعث وهو آبن أربعين سنة . قال الكل" : بعد آدم بثائمائة سنة ٠‏ وقال ابن عباس : وبق 
فى قومه يدعوهم الف اسنة إل انا ؛م أخبر التنزيل . ثم عاش بعد الطوفان ستين 
1 حىكث اباس وفشّوا ٠‏ وقال وهب : بعث نوح وهو ابن :مسين سنة ٠‏ وقال عون 
ابن شداد : بععث نوح وهوآبن ثلائة و“مسين سنة . وفى كثير من كتب الحديث : الترمذى” 
وغيره أن جميع املق الآن هن ذررِية نوح عليه السلام ٠‏ وذ كر النقاش عن سليان بن نكم 
عن الى" ن العرب وفارس ردم وأهل الشام وأهل اهن من ولد سام بن نوح ٠‏ والسند 
والمند والح والحدشة والرْط والثوبة » وك جلد أسود من ولد حام بن نوح ٠‏ والترك وبرير 
ووراء الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كا من ولد يافث بن نوح ٠‏ والخلق كلهم 
ذزية توح اه 

قوله تعالى : ( مالم من إله ذيره ) برفع 0 » قراءة نافع وأنى عمرو وعاصم 
وحمزة . أى ما لك إله غيره . نعت عل الموضع ٠‏ وقيل : « غير» بمعنى إلا؛ أى مالك من 
أله إلا الله .قال أبو عمرو:ما أعمرف ابليز ولا النصب. وقرأ الكسائى” بالخفض على الموضع ٠‏ 
ويجوز النصب عل الآستثناء » وليس بكثير؛ غير أن الكسالى" والفاء أ جازا نصب « غير » 
فى كل موضع يحسن فيه دإلا » م الكلام ويم ٠‏ فأجازا : ما جاءنى غيرك ٠‏ قال الفراء : 


هى لغة بعض بى أسد وقضاعة ٠‏ انسل 5 


٠ آية ؟١ سورة الصافات‎ )١( 
٠ سورة الصافات‎ ١٠ (؟) فى قوله تعالى : « سلام على ال ياسين » آية‎ 








0 


لم ينع ارب منها غير أن هتقَتْ 5 ع ف 0 ذات 1 قال 
قال الكدائى" : ؤلا يجوز جاءنى غيرك » فى الإيجاب ب لأن إلا لا تقع ها هنا ٠.‏ قال 
النحاس : لايجوز عند البصربين نصب «غير» إذا لم يتم" الكلام ٠‏ وذلك عندهم من أقبح الفن. 
فيه تعالى : كَل لملا من كَومهمِ نا َك ف صَلَيلٍ 0 
َال يلقُوم ليس بى صَلَدل وللكنى 0 من رب الْعدليين 0ك 


ع له ِ فير ماريىرى مع ومرد 0 5 ا 


أبلغكر رسدلّت رف وأنصح لك وال اي .0 . 


- 


«الملا» أشراف القوم ورؤسآؤهم . وقد تقدّم بياه فى البق » ٠‏ والضّلال والضلالة : 


العدول عن طريق الق» والذهاب عنه ٠‏ أى إن لثزاك فى دعات) إلى إله واحد فى ضلال 
الال ات من الإبلاغ ٠‏ وقيل :هما بي واحد 
لفتان ؛ مثل كمه وأ رمه . ( وانصح لم ) النصح : إخلاص النية من شوائب الفساد 
فى المعاملة ؟ بحلاف الغش در ةر ا را 
بإللام أفصح . قال الله تعالى : « وَأَنْصح لُُ » ٠‏ والاسم النصيحة . والنصيح الناصم» 
وقوم نصحاء . ورجل ناصم اكب أى تق” القلب . قال الأضمِى” : الناصم الخالص من العسل 
وغيره ٠‏ مشلٌ الناصع ٠‏ وكل ثىء خلص فقد نصح ٠‏ وآنتصح فلان أقبل على النصيحة . 
يقال : انتصِحُنى إن لك ناصم . والناصم المياط ٠‏ والتصاح السّلك يخاط به . والتصاحا 
أيضا الحلود . قال الأعتى : 

فترى الششرب نشاوى كلهم + مثل ها مدت نصاحات ارتم 
الج لغ الريع » وهو الفصيل ٠‏ والريجح حا عا مشا نا د امش راد رات 
إن شاء الله تعالى . 


00 السحوق : ما طال من الدّوم ٠‏ وأوقاله ثماره ٠‏ )2( راجع ج م ض "+ ؟ طبعة أولى أو ثانية . 
2( فى قوله تعالى : « ليس على الضعفاء ... ...> آنة 4 








مم 


22 له اذا ااام ره 

قوله تعالى ا ل ل ع د 

اس ضور 00 1 سيل ال لقي سوس ال ساو ست نس سير 
0 3 ولتتقوا ولعلك ترسمون 0 فكذبوه فأنجينله وآلذين معه. 


2006 


فى لفك 0 كنا الَذينَ دو 0 كت الل عن » 
قوله تعالى غ22 0 الواو لأنها واوءطف » دخلت علمما ألف سوام 
للتقرير. وسبيل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام إلا الألف لقوتها. ١ن‏ جام ذو 
أى وعظ من ربعم ٠‏ ( عل سٍِِ )أ ى على لسان رجل ٠‏ وقيل : «على» ,معنى «مع» » 
ا المعنى أن جاءك ذ كر من ربك منرّل على رجل متم » أى تعرفون 
٠ 4‏ أى عل رجل من جنس؟ ول وكان ملكا . فر بما كان فى آختلاف كنس تنافر الطبع٠‏ 
د والقك كن ار رن ما ٠‏ وقد تقدّم فى « بقرة». و«عمين» أى لان 

قاله قتآدة . وقيل : عن معرفة الله فلك رسو نلك ول عم بكذاء أى جاهل . 


يقد 
0 


قوله تعالى : ولك عاد م هودا 5 


2< ووو 4 02 - 


ن إلله غيره ب أفلا نتقون تك قال 
مه 2-7 02 مات ساق 


ك فى سقاهة ونا لنظنك 


0 5 356 ه كني ل من ز رب آلْعلِينَ «» 

رق 1 0 ناصح من 0 أو عبتم أن ا 

ٍّ جل 0 0 0 ان 

نوج ا فى آلَاتٍ بَضطة فَذ دوا >2 ل رن جه 
قوله تعالى : ( وَإِلَ عاد ا 00 ا اد أخاهم هوا ٠‏ قال 

ابن عباس : ا أخاهم فى القيبلة ٠‏ وقيل : أى بشرا من بى أبههم آدم ٠‏ 


)0 راجع ج ١‏ ص ١44‏ طبعة ثانية : 








م الجزء السابع : 47 [أحورة 


َه 1 
وفى مصتّف أبى داود أن أخاهم ا 2 ل 


ابن إنضحاق: وعاد هو آبن عوص بن إرم بن شام بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ 
وهود هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ٠‏ 
بعثه الله إلى عاد نيا ٠‏ وكان من أوسطهم لَسَبا وأفضلهم حَسَبا ٠‏ و «عاد» من لم يصرفه جعله 
آسما للقبيلة» ومن صسرفه جعله آسما للى" . قال أبو حاتم : وفى حرف أن" وآبن مسعود «ءاد 
الأمل» غير ألف . و «هود» أحمى» وانصرف نلفته» لأنه على ثلاثة أحرف . وقد يجوز أن 
يكون عمربيا مشتا من هاد يهود . والنصب على البدل ٠.‏ وكات بين هود ونوح فها د كر 
لمعيرون. بسية آباء ٠‏ وكانت عاد فيا وى ثلاث عشرة قيلة» راون الرقال» رمل حال ء 
وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصب البلاد» فسخط الله عليهم بفعلها 
مفاوز» وكانت فها رؤى بنواحى حضرموت إلى المن » وكانوا يعبدون الأصنام ٠‏ وحاق هود 
حين أهلك قومه بمن آمن معه بمكة » فلم يزالوا بها حتى ماتوا ٠‏ ([ إن لراك فيسقاهة ) 
أى فى حمق وخفة عقل . قال : 
هن عات ريح ستيث ١‏ اليا ع ررك السرم 
وقد تقدّم هذا المع فى « البفزة » + والرؤية هنا وى قصة نح فيل : هى من رية البضرء 
وقبل : يجوز أن يراد بها الرأى الذى هو أغلب الظن ٠‏ 
قوله تعالى : (وآدٌ وا إِذْ حلم خلقاء من بمد قَْم نُوح ) « خلفاء » مع خليفة على 

التذكير والمعنى» وخلائف على اللفظ . مَنّ عليه بأن جعلهم سكان الأرض بعد قوم نوح ٠‏ 

( دادم فى امْخَلْقنْطَة ) وتيجوز « بصطة » بالصاد لأن بعدها طاء؛ أى طولا فى كلق 

وعظم الحسم ٠‏ قال أبن عباس : كان أطوم مائة ذراع » وأقصرهم ستين ذراءا كك 

الزيادةكانت على خلق آبائهم ٠.‏ وقيل : على خلق قوم نوح . قال وهب : كان رأس أحدهم 

(1) ف قوله تعالى : « وأنه أهلك عادًا الأولى » آية ٠ه‏ سورة انج . 
(؟) داجع ج ١‏ ص و١ ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة . 








الأعمراف ] تفسير القرطبى رق 


مثلقبسة عظيمة » وكات عَيْن الرجل يفخ فها السباع» وكذلك مناخرهم ٠‏ وروى شمر 
ابن حوشب عن أبى هسريرة قال : أن كان الرجل من قوم عاد بتخذ المصراءين مس ححجارة 
لو آجتمع عليها “مسوائة رجل من هذه الأقة لم يطيقوه » وأنكان أ 8 لور برجله الأرض 
فتدخل فيا ا الاقم م » واحدها لّ لك ٠‏ كالاناء 


0 )0غ( 


واحدها إِنّ بم ا كك فْلحونَ ) نقدم . 


ا 2 حرص ا اد 2 ضوع ني 


0 تعالى : قَالُوا حدما ليد لله وده ونذر ما 3 ,لعبك 


2 6 حصت 


0 نا فى عدن إن كنت من ألصَندقِينَ قآل قد وقع 
ها ص 2 هه و و + 2222 نت وير 
ع شَ ربكر رجس وغضب جدلوتتي 3 امعاء معيتموها انتم 


اك سر ادر 


سا ا م ا ل 1 


الْمنتظرين 00 فاتجيئله وا لذن معلر يرحمة منا وقطعنًا دار آ لين 


كُدَوا بعَايئينا وما كانوا مَؤْمنِينَ 8 


طلبوا العذاب الذى خوفهم نه ا عام ( فد وق علب ) ٠‏ ومعنى دقع 
أى وجب . يقال : وقع القول والحم ل ؟ : 559 ل 0 . 
أكم لعج ٠‏ مادق لل لهم يا مين الأيشض ساك 
رن اك لكا" (٠‏ مأوت فى أتماو) يعنى الأصام 
التى عبدوها » وكان لما أسماء مختلفة ْم نكي نْ سلانِ) أى مم مج لم 


عه ع سوؤرو ولى 


فى عبادتمها ٠‏ فال أسم هنا بمعنى المسمى ٠‏ نظيره « ما تعبدون من دونه إلا أمماء معيتموها » . 
ل ا ا 
0 
٠‏ أى لم يبق لهم بقية . 


(1) راجع ج ١‏ ص ١8١‏ طبعة ثانية أوثالثة )١( ١‏ آية ١4‏ من هذه السورة . 
(0) آنة م سورة الفل . (4) آبة 4٠‏ سورة يوسف ٠‏ (5) آبة هع سورة الأنعام ٠‏ 








را بحن 0 0 مويه 


ع م خلا غمه اس امم 


قوله تعالى : وإِك تمود أحاهم 3 َال 0 أعبدوا آله مأ 


ا 2ت 602 ست اه ىد ادصوب د ا 52 0ه 


سر 
0 ل قد جاء: ا 


ص 6 ءًُ ّ. اح عدا ماكر دم 2 ا تضادة 


اية فذروها تأكن 3 أرض آلله ولا وها سر فاح كر 
يذ 9 ع و 
عذات اليم 02 

وهو مود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح ٠‏ وهو أخو جديس » وكانوا فى سعة مر 
معايشهم ؟ شفالفوا أمس الله وعبدوا غيره » وأفسدوا فى الأرض ٠‏ فبعث الله 0 صاطا نيا 
وهو صال بن عبيد بن آسف بن كاش بن عبيد بن حاذر بن ثمود : ام ٠‏ وكان 
صالح من أوسطهم ص وأفضلهم حسبًا فدعاهم إلى الله تعالى حتى شمط ولا إلبعه منهسام 
إلا قليل مستضعفون . ول ينصرف «ثمود » لأنه جعل آسما للقبيلة وقال أبوحاتم :ل ينصرف 
0 م أمى" ٠‏ قال لحاس راكد غاط ؛ لأنه مئستق من ال وهو امال القليل ٠‏ 
وقد قرأ القراء « ار وك لمر رب » على أنه آسم الى" ٠‏ وكانت مساكن ثمود اجر 
بين اجاز والشام إلى وادى القرى ٠‏ وهم ري مر فك 1 
ا" 


( هذه ناقه الله لك آي ) ) أنخرج لم الناقة حين سالوه من حجر صَلْد ؛ فكان لما يوم 
تشرب فيه ماء الوادى كله » ونسقيهم مثله لبنا ا 0 ٠‏ وكانث بقدر 
3 000 
حاجتم على كثرم ؟ قال الله تعالى : رك 3 م معلوم » بأضفك 
الناقة إلى الله عن وجل على جهة | إضافة املق إلى ا لخالق . وفيه معنى النشر يف واللتخصيص 0 
ا ع ما 1 ع 2 
( فذروها نا كل فى ارض الله ) أى ليس عليكم رزقها ومؤوتتها ٠‏ 

* الشمط» (فتح المم) : 3 الحة ) وقل : ناض شتير الاس خااط شواكه‎ )1١( 

(؟) آي م+ سورة هود ٠.‏ (0) ف قوله.تعالى : « ولقد كذب أصعاب ار المرسلين » آية ٠م‏ 


٠ سورة الشعراء‎ ١ آي هه‎ (١ 








01 


2226 ع0 ارعس م سمه 
قوله تعالل : 0 إذ جعلكر كاه 3 2 
و اه اق سد العاف ابا صسصام 1 
فى الأزض تَحْذُونَ 1 سبوا قصورا حون أبحبًا 


37 لل ولا تمتو فى الأرض مْسدِينَ © 
فيه ثلاث مسائل : 
ا" دعأ فى آلأرض ) فيه خذوف» أى وبوأك فى الأرضن 
منازل ١‏ ( نََدُونَ من سهوطاً قصورًا ) أى تبنون القصور بكل موضع اد بال 
ْو ) آتخذوا الببوت فى الحبال اطول أعمارهم ؛ فإن السقوف والأبنية كانت ثبل قبسل فناء 


أمارهم ٠‏ وقرأ الحسن يفتح الحاء » وهى لغة ٠‏ وفيه حرف من حروف الحلق ؛ فلذلك جاء 


الثانية - استدل بهذه الآية من أجاز جواز البناء الرفيع كالقصور ونحوها » و بقوله : 


0 قُْ 0 م زية الله ل 1 لعباده والطيبات ص رق 2 ذكان 0 
سيرين بق دارا وأنفق فها مالاكثيرا ؟ فذّكر ذلك محمد بن سيرين فقال : ما أرى بأسا أن 
بينى الرجل بناء ينفعه . وروى أنه عليه السلام قال : ” إذا أنعم الله على عبد أحب أن 
ل له إلا ون اله 
لو اشترى جارية جميلة مال عظم فإنه وز وقد يكفيه دون ذلك ؛ فكذلك البناء ٠‏ وكره 
ذلك آخحرون » منهم الحسن البصرى وغيره ٠‏ واحتجوا بقوله عليه السلام : ” إذا أراد الله 
بعبد مما أهلك ماله فى الطّين والّين» . وفى خب رآنجرعنه أنه عليه السلام قال : ” من بَىَّ فوق 
ما يكفيه جاء به يوم القيامة له على عنقه “ . 


قلت : بهذا أقول؛ لقوله عليه السلام : * وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله 


عن وجل إلا ماكان فى فيان أو معصية > . رواه جابر بن عبد الله ونحرّجه الدار قطن" ٠‏ وقوله 


)0 آية وم من هذه السورة ٠‏ 








٠ع‏ الجز السابع [سورة 
ا : ”ليس لآبن آدم حق فى سوى لقال بيت السكنه وثوب يُوارى 
عورته ل الخيزوالماء أحرجه الرمذى” ٠‏ 

ناته كك بره ذال )3 نا آلاء الله ) أى نعمه . وهذا يدل على أن الكفار 


(22 


ملعم عليهم اوعد نتى اال ضر أن » القول فيه (٠‏ ولا تَمْنُوا فى الْأَرض مَفْسدِيْنَ ) 
تقدّم فى م 0 )© . والعئى” ا لكان ٠‏ وقرأ امن »2 تعثوا « بكسر التاء اء أخذه من 


عنى يعثى لا من عثا يعثو ه 


و وه ره الى 6م م 


1 ل بن أستكيروا من قومدء لين استضعفوا 


ور ه كسوسير صم كص ل 1 
لمن امن م اتعلدون ١‏ صناحا سل 3 ريه الوا إن 7 
2 0000 4 
0 0ت د 18 0 0 إن اذى ام يه > 
ا 
اكنفروت. 0 
قوله تعالى ؛ ( َال الم الَذِينَ أستكيروا من قومه ليينَ آسْتَضْعفُوا ) الشانى بدل 
5 الأؤل » لأن المستضعفين هم المؤمنون ٠‏ وهو بدل البعض من الكل ُ 
و 0 مه كه 350 0 هه 
قوله تعالى : فعقروا ألناقة وعتوا عن اص ب رهم وقالوا صلخ 


28 0 د عام ور و وم ير 
آعْننَا 5 عدا إن تت رك الل رسَلِين 5 20 00 يك 
ع ومار سس نيا سه سه ممه 2 مله 
قاصب-وا ف ذارهم تمن 008 فتولن عم 0 قوم لقد ابلغد 


اع ا سر 1 2 
رسالة ربى ونصحت 0 وللكن 0 0 آلتصحينٌ © 0 
ال 0 وا القاقة) العقّر المرح . وقيل : قطع عضو يؤثرفى النفس . 
وعقرت الفرس : إذا ضرمت قوائّه بالسيف. وخيل عقرى. وعقرت ظهر الداية: إذا أده . 


(1) الحلف ( بالكسر) : الفوزوحده لا أدم معه ٠‏ وقيل : اللييز الغليظ اليابس 
2( راجع + 4 ص ٠٠م‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 0 راجع ج ١‏ ص 4١‏ طبعة ثانية أو ثالثة . 








الأعمراف ]| تفسير القرطى 
قال مرق القيس 
تقول وقد مال القببط بنا مما * عقرت بعيرى ياآمرأ القيس فآنزل 

2د 05 لش لكي عرقوب البعير ؛ ثم قبل الخ عقر؛ لأن 
١‏ ول :]ست و د انه عزنل أحا ما فى تيح مسام 
من حديث عبد الله 5 ة قال : خطب رسول الله صللى لكوي فذ ىر الناقة وذ كر 
أذى عقرها فقال : ” إذ آنبعث أشسقاها آنبعث لما رجل عنزيزعارم منيع فى رهطه مل 
ف ا وذكر الحديث . وقيل فى آسمه : قدارين سالف . وقيل : إن ملكهم كان 
إلى آم أة يقال للها ملى » فسدت صاحا لما هال إليه الناس » وقالت لآم أتين كان الما 
خليلان يعشقانهما : لا تطبعاهما وآسألاهما عقر الناقة ؟ ففعلتا . وخرج الرجلان وأبلآ 
لنافة إلى مضيق و رماها أحدهما بسهم وقتلاها ٠.‏ وجاء السَقّب وهو ولدها إلى الصخرة 
ل جحت الافة فمك) فرعا ونا والفدرف الصرة فدسخل فبها ٠‏ ويقال : إنه الدّابة الى 
تخرج فى آخرالزمان على الناس؛ على ما يأتى 0 ٠‏ وقال آبن إسحاق : أتبع السب 





ار 
أر بعة نقر قفن كان عقر الناقة 2( مضصدع وأخوه ذؤاب . فرماه مصلع انهم فآنتظم قلبه 2( 
ثم حن برجله فامقه بأمّه » وأ كلوه معها . والأول أصم ‏ إن صاحا قال لهم : إنه بق من 


عمرك ثلاثة أيام» ولهذا را ثلاثا ٠‏ وقيل : عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم 
0( 

الله هم :كان ف الْمدبتة ةرط » عل ما يأتى بيانه فى « الفل » ٠‏ وهو معنى قوله 

سس مس سم ٠.وكانوا‏ شر يشربون فأعوزهم الماء يعزجوا شرابهم » وكان يوم 


لبن الناقة » فقام أحدهم وترصد الناس وقال : لأَرِيَنٌ الناس منها؟ فعقرها . 


الذين قال 


و ترما 


قوله تعالى : 1 ( وعتوا عن أ 0 ا( )أى آستكيروا ٠‏ عتا يعتو عتوا أستكبر ٠.‏ 
فلات إذا لم بطع . والليل العاتى : الشديد الظلمة؛ عن القليل . 
6 عارم 3 أى خييث شر ير ٠‏ 2( فى قوله تعالى : «و إذا وقع القولعلهم» آي 8 
() انتظم الصيد : اذا طعنه أو رماه حى ينفذه ٠‏ (4) آبة مع () آنة ١9‏ سورة القمرء 


لكا ب) 








57 


سكس بها 


( دَقَانُوا ياصَاعْ] نآ ما تعدا ) أى من العذاب ٠‏ ( تادعم الَقة) أى اللزلة 

الشديدة ٠.‏ وقيل م شرة عرد ل قعةءرة 

ال اديه كان .عن الت ف رجمًا 00 ٠‏ وأدجفت اي الشجرٌ 

حتكته . وأصله حركة حركة مع صوت؛ ومنه قوله تعالى : « و6 لك الأجنة «( 3 الشاع : 

ولا رأت 4 إن رك فلك تكلم القوم بالقوم 7 0 

( تاصبحوا في دارهم ) أى بلدهم ٠‏ ل ان دوره . 

وقال فى موضع آخر . «ف ديارهم » أى فى منازطم . ( جاغين ) أى لاصقين بالأرض على 

0 ووجوههم ؛ كيم ل ل ل ام 
لله رنب وشممهها » والوض م ٠‏ قال زهير : 00 
بها العين والآرام بمشين خلّفة ادها 0 يق كل ل 

وقيل : احترقوا بالصاعقة فأصبحوا ميتين » إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله؛ فلما خرج 


من الحرم أصابه ما أصاب قومه ٠‏ ( اول عنْهُم ) أى عنسذ اليأس مهم ٠‏ ( وال يا قوم 
فد ابلك رمالة رَى وَتَصَحْتُ ل') يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم . ويحتمل أنه قاله 


بعد موتهم ؛ كقوله عليه السلام لقملَ بذ : ”هل وجدتم ما وعد ربك حقا“ ؟ فقيل : اكلم 
هؤلاء الحيف ؟ فقال : ما أتتم بأسمع منهم ولكنهم لا يقدرون على المواب» . والأّل 
أظهر. يدل عليه ( وَلْكنْ لا حبُونَ الناصين ) أى لم تقبلوا أضحى 


م مت ا 


قوله تعالى : رط إِذْ قَآلَ لقومدة أنَأنُونَ لمَاحشَة ما سيقحم ور 6 


٠‏ 6س ا م نر 


من ادك ص العدلبين 0 
فها أربع مسائل : 


(1) ف قوله تعالى : «وأحذ الذين ظلهوا الصيحة ...» آيه 517 )١(‏ آبة > سور النازمات ٠‏ 

09 آبة لا و .ة سورة هود ٠‏ 0 العين ( بكسر أوله ) : البق رواحدها أعين وعيناء : والآرام : 
اللباء ٠‏ والأطلاء : الأولاد؛ الواحد طلا ٠‏ وخلفة : فوج بعد فوج ٠‏ وقيل مختلفة » هذه مقبلة وهذه مدبرة» وهذه 
صاعدة وهذه نازلة ٠‏ ( عن شرح المعلقات ) ٠‏ 





م 0 


الأول - قوله تعالى : (( ولوطًا د قال لقومه ) قال الفزاء : لوط مشتق من قوم : 


1 بقلى» أى ألصق ٠‏ وقال النحاس : قال الزجاج زعم بعض النحو ين - يعنى 


ل لت الحوض إذا ملسته بالطين ٠‏ قال : وهذا 
غلط؛ لآن الأسماء الأعجمية لا تشتق كا سححاق» فلا يقال : إنه من السّحق وهو لبعد . وإنما 
ا ا اه 
الأتجمية وليس من العربية . فاما لطت الحوض » وهذا أليط بقلبى من هذا ؛ فصحيح . 
ولكن الاسم أجمى” كإبراهم وإسحاق . قال سيبويه : نوح ولوط أسماء أعجمية» إلا أنها 
خفيفة فإذلك صر فت ٠‏ بعثه الله تعالى إلى أقنة تسمى سدوم» وكان آبن أخى إبراهم كه 


إما د« رسَلنا » المتقدّمة فيكون معطوفا ٠‏ ويجوز أن يكون منصوبا معنى وآذ كر . 


اللامكه كك وول كان ٠‏ (أنانون 5 0 ٠‏ ذ كرها الله باسم 
الفاحشة ليبين أ ا قال كان ؛ رولك 0 الزْقَ أ نّهكَانَّ فاحسّة» ا 
وأختلف العلماء فيا يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على رعه ؛ فقال مالك : 
جم 00 أو م يحصن ٠‏ وكذلك يرجم المفعول به إن كان ممتلما ٠‏ وروى عنه أيضا: 
جم | إن كان مخصنا» ويحبس ويؤذب إن كان غير غصن . وهو مذهب عطاء ١‏ والحر” 
اك السيب ب دغرم ٠‏ ا ا 2 5 ٠‏ فال 
يحدَ حد الزنى قباسا عليه . احتئج مالك بقوله تعالى : « وأمطرا ليم جارة مِنْ 
٠ /‏ فكان ذلك عقو بة لهم وحزأء على فعلهم ٠ ٠‏ فإن قبل : لا حجة فيها لوجهين؛ أحدهها 
د 0 على الكفر والتكذيب كدائر الأنم . الشانى - أن صغيرهم 
وكبيره مم دخل فيها؛ فدلّ عل نحروجها من باب الحدود . قبل : أنا الأؤل فغلط ؛ فإن الله 
سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصى تأخذهم بها منها هذه . وأا الشانى فكان منهم 


فاعل وكان منهم راض» فعوقب المي لسكوت اللماهير عليه . وهى -حكة الله وسنّه عباده. 


آنه 7 تر ل (؟) آية ؛/اسورة الجر . 





وبق أهى العقوبة عل الفاعلين مستمرًا . والله أءلم .وقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذى” 
والتُسائى" والدارقطنى” أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من وجدتموه يعمل عمل 
قوم ل ار ليا 
أو يحصنا “ . وروى أبو داود والدَارقطني” عن آبن عباس ف اليكو يوجد عل الأوطية قال 
بج لل 0 
عمل قوم لوط بالنار ٠‏ وهو رأى على بن أبى طالب ؛ فإنه لما كتب <الد بن الوليد إلى أبى بكر 
فى ذلك جمع أبو بكر أداب النى” صلى الله عليه وسلم وأستشار م 
الذنب ل تعْص به أقة من الأثم إلا أئنة واحدة صنع الله بها ما علمتم » أرى أن حرق بالنار . 
00 رأى أعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خرف الكار 51ب |2 ١‏ إل خالل 


فيه؛ فقال عل" : إن هذا 


بن الوليد أن بحرقه بالنار فأحرقه ام انق انال راك .ثم أحرقهم عشام بن الوليد. 
ثم ثم أحرقهم خالد القسيرى قاد 0 أن سبعة 0 فى زمن ابن 0 لواط ؛ 
فسأل عنم فوجد أربعة قد ل فأهس م لفرجوا من الحرم فرحوا باجارة حتى ماتوا » 
وحدّ الثلاثة ؛ وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ل 
ابن العربى" : والذى صار إليه مالك أحق » فهو أحم سندًا وأقوى معتمدًا . وتعلق الحنفيون 
بأن قالوا اذ ل ل ل كا 


وبأثرون ف هذا حديثا : 0 وضع اد نا فقد تعذى ول » ٠وأيضا‏ فإنه وطء 


0 8 و 5 و 6 3 
ىق فرج لا يتعلق به إحلال ولا إحصان» ولاوجوب مهر ولا ثبوت السب فلم تعلق به حد. 


الثالشة - فإن أتى مهيمة فقد قيل : لا بقتل هو ولا الهيمة ٠‏ وقيل : يقتلان؛ حكاه 
ل لس 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : #من وقع على بهيمة فآ قتلوه وأقتلوا 
المة نقد © ٠‏ فقلك لذن عاش ١‏ ها سآن الميمة ؟ قال : ها أراء قال ذللشه إلا أنه كه 
ا ا ل اه 





تفسير القرطى 


يجب»ء و إن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيراء و إن عزره امام كانت ا" 
والله أعلم .وقد قبل : إن فتل البريمة لئلا 3 خَاتا 0 فيكون قتلها مصاحة لهذا المعنى 
مع ما جاء من السنة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد روى أبو داود عن آبن عباس قال : ليس على الذى 
َل بالهيمة حَدٌ ٠‏ قال أبوداود : وكذا قال عطاء . وقال الك : أرى أن يلد ولا ببلغ به 
الحذ ٠‏ وقال الحسن : هو منزلة الزانى ٠‏ وقال الإشيرى” : يلد ما أحصن أولم يحصن ٠‏ 
وقال مالك والشورى وأحد أصحاب الرأى يعر ٠.‏ وروى عن عطاء والنَحَعِى” والحم . 
وآختلفت الرواية عن الشافعى” » وهذا أشبه على مذهبه فى هذا الباب.وقال جابرين ز يد: 
يقام عليه الحدّء إلا أن تكون البهيمة له . 

اراإعة - قوله تعالى : (( م 0 ان أعد من الْعالميَ ) «مرس» لآستغراق 
الحنس» أى لم يكن اللواط فى أة قبل قوم اوط ٠‏ والملحدون يزعمون أن ذلك كان قبلهم . 
والصدّق ماورد به القرآن . وحى النقاش أن إبليسكان أصل عملهم بأن دماهم إلى نفسه 
لعنه الله» فكان يتكح بعضهم بعضا . قال امسن : كانوا يفعلون ذلك بالقرباء » ولم يكن 
ناك 
عليه وسلم : ”إن أخْوف ما أخاف على أتتى عمل قوم لوط“ ٠‏ وقال مد بن سيرين : ليس 

1 

ثىء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا المنزيروامار . 


أ 


02 صوق ساراس اسه ع .م 2 
قوله تعالى : إنكر لتانون الرجال شهوة من دون الساء ء بل 
2 هلل شه و م 


قوم مسرفون 0 


نم 


قوله تعالى ( إن ) قرأ نافع وحفص على لبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيرا للفاحشة 
المذكررةه فلم يحدن إدخال الاستفهام عليه لأنه يقطع م ما بعده مما قبله . وقرأ الباقون بههزتين على 
لفظ الاستفهام الذى معناه الدّ 0 ذلك لأن مأ بعده وقبله كلام ميس ستقل نااك 
اه سا لى”وغيرهما ؛ و|-:. 0 | بقولهعرزوجل :دن مت فهم الال 0 وم يقل أفهم. 


0 أب 00 





5" 0 5 ايحن 0 37 . [صورا 


م 


تر 0 0 كل ع 2 ول يقل أنقلتم . وهذا من أقبح الغلط لأنهما 
شهها شيئين مالا شتيهان ؛ لأن الشرط وجوابه بمنزلة شىء واحدكالمبتدأ واللير؛ فلا وز 
أن يكون فبهما استفهامان ٠‏ فلا يجوز : أفإن مت أنهم اه 
لوط عليه السلام فيها جملتان » فلك أن تستفهم عن كل واحدة مهما ٠.‏ هذا قول الخليل 
1 ا ل ل ا شو( نصب على المصدر» أى تشتهونهم 
شهوة ٠‏ ويحو أن يكون مصدرا فى موضع الال ٠‏ ( إلى اث 0 سيرفُو ) نظيره 


6ه ده 


« بل انم قوم 0 » فى ع اك الشرك هذه الفاحشة . 


قوله تعالى : 0 كان 2 قُومهة 5 0 0 عرد ين 


عه 2 13272 اس وو امصاصوالا لق م وس ىم 


تريتك إنىم اناس بتطهرون ري لجيه وأهلهر إلا اماه كانث 
من الْعَِرينَ © 
قوله تعالى : ( وَمَاكانَ جوَابَ قَوْمه إلا أ قَالْوَا أخر جوم ) أى لوطا وأتباعه 

ومعنى ( بِتَطَهُرَو ) عن الإنيان فى هذا المأتى ٠‏ يقال : تطهر الرجل أى تثرّه عن 
الإثم ٠.‏ قال قتادة : عابوهم والله بفيرعيب ٠‏ ( من الغايرين ) أى من الباقين فى عذاب 
لله ؛ قاله آبن عباس وقتادة . غبر الثىء إذا مضى ٠‏ وغير إذا بي » وهو مرن. 
ا ا ا 5 
ل ل 
0 
هرمت ٠‏ والأكثر فى اللغة أن يكون الغابر الباق ؛ قال الراحن : 


2-4 قايم 0 دده لع 1 
0 ل مدان غفر * له الإله ما مضى وما غير 
صل 


| 


اد 
2 
المجرمين ا 


. آنه ؛١ سورةآل عمران‎ )١( 








عن 0 بأهله يا وصف الله بر بقطع سْ لل » ثم أهس جيريل عليه السلام فأدخل 
جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة وثباح الكلاب » 
ثم جعل عاليها سافلها »وأ مطرت عليهم مجارة من جيل » قيل على هن غاب منهم» وأدرك 
آهراة لوط » وكانت معه حر فقتلها. وكانت فها ذك أربع 0 ٠‏ وقيل : “مس فبها أربعائة 
ألف ١‏ وسيانى فى مدورة «رهود» قصة لوط بأبين من هذاء إن شاء الله تعالى ٠‏ 


و عن 2 60 فى سر وي 


قوله تعالى : وإ مين أحاهم ل سار 2 او 1 
6 


ير سد وداه 


مالك مَنْ له 0 حك 16 بينة 3 0 ل 
ارالك و 0 0 أشيآءهم لقتنا ف ا 2 
00 3 7 مهم س ونه رده 0م مه - 1" 02 1-0 ب 
إصللحها لكر خير لك إن 6 خم درريدين 0 ولا 'تقعدوا بكل 


013 باس اس 5 ع أ 3 سا مه 


صراط توعدون وتصدون عن سيبل : : 00 زاقه وتبعوم. 


4 
عوجأ كاك 2 كليل 0 0 عَقَبَة 


لاع ا لدت 


لْمَمْسدِينَ وإن كن طايفة 0 اموا بادَى أَرسلْتٌ بد 


عدص سس اس وو يو ايعو ير دس 0 لس سا وبر 


وطايفة : يؤمنوا فأضيروا > 00 0 آللّه 5 وهو خير لكين 0 
1 أربع مسائل : 
الأولل - قوله تعالل : (وآك مدين) قيل فى مذين :سم بلد 0 وقيل اسم قبيلة؛ 
00 د ٠.وقيل‏ : هم من بلك مدرق بن اا اهم الخليل عليه السلام. فن رأى أن 
0 سم رجل لم يصيرفه 0 0 ا دك أرا ض اعرف 


بالايصرفه . قال المهدوى" : ويروى أنه كان ابن بنت لوط . وقال مَك : كان زوج بنتاوطء 


و 
لاحك ف ديه ؛ فقال عطاء وابن إمحاق وغيرهم| : وشعيب ان ميكل ب سجر بن 


)0 آي ١‏ أسورة هود ا 





مدين بن إبراهم عليه السلام . وكان آسمه ااه ببروت ٠‏ وأمه ميكائيل بنت لوط ٠‏ 
وذعم ادرو بن القطانى- أن شعيبا بن عيفاء 1 دن إبراهم ١‏ وذعم ابن 
سبعان أن شعيبا بن حذى بن اشجر بن لاوى بن يعقوب بن إ#اق بن إبراهم 220 
لك رديت أو شعب ٠‏ وقال قتادة : هو شعيب بن يوبب ٠‏ وقبل : شعيب بن صفوان بن 
عيفاء بن 0 بن مدين بن إراهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وكان أعمى ؟ فلذلك قال قومه : م و 
ترك فينا ضعيفًا » ٠‏ وكان يقال له : خطيب الأنبياء مسن عراجعته قومه . وكان قومه 
أهل كفر بالل ويس للكال والميزان ٠‏ 


دوؤودءه- 8 
بخ له 


( قد جاءده يينة من رَبك ) أى بيان ؛ وهو بجىء شعيب بالرسالة ٠‏ وم يذ كله 
مععجزة فى القرآن ٠‏ وقيل : معجزته فواذ كر الكساتى فى قصص الأنبياء ٠‏ 

الثانيية - قوله تعالى : ( ولا توا النأس شاعم ا ده 
فى الساعة بالتعييب والتزهبد فيها» أو الخادعة عن القيمة» والآحتيال فى التزيد فى الكل 
واللتقصان منه . وكلّ ذاك مر أكل المال بالباطل» وذلك مِْبِىَ عنه فى الأم المتقدمة 
والسالفة على ألسنة اليسل وحسينا الله ونعم الوكل . 

لثائة - قوله تعالى : (( ولا مفْسدُوا فى الأرْض بد إصلاحها ) عطف على 
ول" خسوا ” وهو لفظ يم دقيق الفساد وجليله ٠.‏ قال ابن عباس : كانت الأرض قبل 
أن ببعث الله شعييا رسولا يعمل فها بالمخاصى وتستحل فها الحارم وشسفك فيه الذماء ؟ 
قال : فذلك فسادها ٠‏ فلما بعث الله شعيبا ودعاهم 2 يك 
إلى قومه فهو صلاحهم ٠‏ 

ارابعسة - قوله تعالى: ([ ولا فعدوا يكل صراط) نباهم اسه 


ا 0 


فى معنى قعودهم على الطرق على ثلاثة معان ؛ فقال ان عياس وقتّادة 0 لك : كانوا 


)١(‏ فشرحالقاموس : « تصغير شعب أو أشعب ؛ ا قالوا فىتصغير أسود سو يد» ٠‏ (؟) وردت هذه 


الأسماء مضطربة نس الأصل وف المصادر النى بين أيدينا ٠‏ ولم نوفق لضبطها ٠‏ (0) آية 1و سورة هودء 








>31 


يقعدون على الطرقا ت المفضية إلى شعيب فيتوٌّعدون من أراد النمحىء إليه ويصدونه ويقواون: 

إنه كذاب فلا تذهب إليه؛ كانت قريش تفعله مع الننى" صل الله عليه وسمء وهذا ظاهس 
الي ٠‏ وقال أبو عريرة :هذا تبن عن لطع الطربى» واد السلبء وكان ذلك من فعلهم . 

1 نبى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” رأنت ليلة 0 ا ار 0 
م | ثوب إلا شقته ولا شىء إلا تحرقته فقلت ما هذا ياجبريل قال هذا 1 لقوم ناك 
يقعدون على الطر بق فيقطعونه - ثم ثم تلا.- ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » الآن ٠‏ 
ا 0 ل ار 
تينو مهم اليوم هؤلاء المكاسوا ن الذين ,أخذون من الناس مالا يلزمهم شرعا من الوظائف 
المالية بالقهر والبر ؛ فضمنوا مالا موز مان أصله من الزكاة والمواريث والملاهى ٠‏ 


ل ا ل ل ا 
ع8 5 ءْ 2 0 1 
أعظم الذنوب وأكرها وأخشها ؛ فانه غصب وظلْ وعسف على الناس و إذاعة للك وعمل 


به ودوام له وإقرار له» وأعظمه تضمين الشرع واكك للقضاء» فإنا لله وإنا إليه راجعون ! 
ل ببق من الإسلام إلا رسمه» ولا من الدين إلا آسمه . يمْضّد هذا التأويل ماتقدّم من النمى 
ل ل ا" 

قوله تعالى : ( من آمن به ) الضمير فى « به » يحتمل أن يعود إلى سم الله » وأن 
١ل‏ ا لد ا 2 الكل 
(عوجًا ) قال أبو عبيدة والزجاج : كسر العين فى المعانى . وفتحها فى الأحرام . 

قوله تعالى : ( وَآذْ كرُوا إذ 0 لا فكي رك ) أى كثر عددك » أو كرك بالفنى 
01 0 0 0 ا ) ليس هذا 0 ة ولكنه 


قال 0-0 


)0 فى قوله تعالى : « انما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ... » آية مم سورة المائدة ٠‏ راجع ج * 
ص 40 ١‏ طبعة أولى أو ثانية في 





ا سير راس اعم 7 


ا مَعَكَ من ريلد ١‏ أز لتمودنَ فى مين قال اولو 


ودس وم ره مه مس 


قد آفترَينَا عل الله كذيا نْ عذْنا فى ملم بَعْدَ 


ءُُ 
َه 2 عع -22 و مدت 18 252 و 2 


م 20 اد نعود يمآ إلا أن ساء كا 


امد ضاوع لج صا 6 سوس ص سا سنس سه مه 


ا 0 | آفتح يننا وبين قومنًا 


6-1 م 0 2 


٠0-مم‏ ارده 


قوله تعالى : ([ اَل م5 2 ام دن قومه دخ جيك ا وَالدينَ امنوا مك 

بن كينا أو لتعودن في مأبنآ ) تقدم معناه ٠‏ ومعنى ([ أو لودل فى متنا ) أى لنصيرت 
إلى ملتنا ٠‏ وقيل : كان أتباع شعيب قبل الإعان به على الكفر » أى لتعودثٌ إليناما - 
من قبل ٠‏ قال الزجاج : يحوز أن يكون العود معنى الابتداء ؛ بقال : عاد إلى" من فلان 
مكروه» أى صار» و إن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك» أى للقنى ذلك منه . ٠‏ فقال لهم 0 
)2 أو كا كارهين ) أى ولو كا كارهين تجبروننا عليه » أى على االخروج هن الوطن أوالعود 
فى ملتيم . أى إن إن فعتم هذا أ نيتم عظيا 


ا ا إياس مرى. العود 
إلى ملتهم : ( دما يكو كنا 3 نعود فيه إلا أن ينماء الله ريا ) قال | بو إسحاق الزجاج : 
أى إلا بمشيئة الله عن وجل» قال : وهذا قول أهل السنة؛ أى وما يقع منا الموْد إلى الكفر 
إلاأن إبذاء الله ذلك . فالآستثناء منقطع ٠.‏ وقيل : الآستثناء هنا على جهة النسلم لله عن وجل ؛ 
كاقال : « ما توف إلا له » ٠‏ والدليل على هذا أن بعده « ويس ريا كل تنئء لما عل اله 
ا ا مر اب > وحتى يلج اله م 
الخياط ٠‏ والغواب لا يض أبداء واجمل لا يلج . 





الأعمراف ] [لاسصور القرطى زه" 


قم ان 00 كل تئء علا )اع علم ماكان وما يكون ٠‏ «علماً» نصب 
على القييز.وقيل : المعنى «وما يكون لنا أن نعود فبها» أى فى القرية بعد أن كه حاو رتنا 
بل تحرج من قريتك مهاحرين إلى غيرها ٠‏ « إلا أن نشاء الله» ردنا إلها ٠‏ وفيه يمد » لأنه 
ار د ا 


ام اتن له قال 
ابن عباس : وكان شعيب كثير الصلاة » فلما تمادى قومه فى كفرهر وغيهم » ويس من 


صلاحهم » دعا عليهم فقال : « ينا افتح بيننا وبين قومنا بالمق وأنت خير الفانحين » . 
فأستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالرجفة . 


5 0 و22 222727721314 مه 20 
قوله تعالى : وقال آلملا اأذين كفروا من قومه- لين آ 


مض 


37 و سوس ارت اي مع ومع 
00 0 © فا<لتهم اه ليرا ف دارهم 


20 و لهج 


00 ل 0 لت 


6 سه - ده طوس و عله 


ىو 
كانوا 0 ملسي رين )0 45 فتوك 0 طِ يلقُوم ل لخر 
رسلك رك كك 7 0 5 ل ل قوم كلفرين 0 


قوله تعالى : ([ وَالَ الملا الْدينَ كفروا نْ قَوْمه ) أى وقالوا لمن دوتهم ٠‏ ( لين د 
اي سوج ص وسير 


ميا دم دا سرون ) أى هالكون (١‏ حلمم الرجفة ) أى الزلزلة .وقيل: 8 
وأصحاب الأيكة أظلكوا بالطل » على مايأتى ٠‏ 


اك : ( الذين كبوا شعيباً كأن 1 يكنا فيا ) قال لوازي : قبل هذا كلام 
0 أى الذي نكذبوا شعيبا صاروا كأنهم لم يزالوا م 0 ٠.‏ 0 ا قال : 


)6 راجع ج 4 ص ١844‏ طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 6 الأكة : الشجر الكثير اللنتث ٠‏ 
(0) غم مجه وم . 











ما" الحسن السابع 
عَنيت بالمكان إذا أأقت به ٠‏ وغنى القوم فى دارهم أى طال مقامهم فيها . والمَْقَ : المتزل» 
والمع المغانى . قال ليد : 

0 2 و 3 0 

وغنيت ستا قبل مجرى داحس * اوكان. لانفس الموج خاود 

وقال حاتم ص 0 
فا 
غننا زماة التصعلك والنتى » 7 اذه فى أيأمه العسر واليسرٌ] 


ا 


[كسبنا صروف الدهس انا وفلظة ]| » وكا سقاناه بكاسهما الدهس 

ا ا قاط ذى قرابة » غتانا ولا أزرى بأحساننا الفقر 
تر مم اااي نَ ) ابشداء خطاب» وهو مبالغة فى الذم والتو بيخ 
وإعادة لتعظي الأمى وتفخيمه . ولما قالوا : من أتبع شعيبا خاسسر قال الله اللكاسرون هم 
الذين قالوا هذا القول. (إفكيف آمى عل قوم كافرِينَ) أى أحزن. أسيت على الثىء أسى » 
وأنا آس : 


ل نا فى قري من لَه اام 


ده له سا ص ير 


0 ناء والضراء لَعلّهم يَصَرَعونَ © 26 بدلْنَا مكان السيئة المسئَة 
م 3 2 0 ل همك 
2 عترا وقالرا ا والسراء فاحذنلهم بغتة 
ممه َِ ْ ورم م 
وهم لا يسعرون 2 
قوله تعالى ا بي ) فيه إضمار» وهو فكذّب أهلهنا 
٠ 0‏ (البأساء والطر ل ء هم الاسم القول فيه ١م‏ بِدَتَا كن 
السيكة ة الحسنة ) أى ا اذب خصًا ؛ (إحتى فى عَموا)) 0 2 ان عاس2 


وقال ابن زد : كدت 00 وأولادهم ٠‏ وعفا : مر» 0 الأمنات ٠‏ عفا ار وا : 


سه م #ه 


درس . أعلم الله تعالى أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم بزدجروا ولم شكروا ٠‏ (وقالوا قد مس 
نا ده والسرأء ) فيحن مثلهم ٠‏ ( اذام ؛ نه ) أى بثأة ايكون اكه 3 
)١(‏ التكلة عن ديوان حاتم ٠‏ (؟) راجع ج م ص "4 ؟ طبعة ثانية ٠‏ 











الأعمراف ] تفسبير القرطو 000 


قوله تعالى ان لع هل 0 اموا م لفتحنا علهم 


بركلت ٠‏ 5 ا والأزض وللكن 00 َأَخَذْنهِم بها كانوا 
سود © 

قوله تعالى : ( وو أن أهل قر ) يقال لدينةة قرية لجاع الناس فيها ٠‏ من 
قريت الماء إذا جمعته. وقد مضى فى «البقرة» 8 ١‏ (آمنوا ) أى صدقوا (٠‏ واهرا) 
أى الشمرك ١‏ (( فحنا علمهم بركات من السماء م المطر والنبات ٠‏ وهذا فى أقوام 
على 0ك كم .إذ قد يمتحن المؤمنون بضيق العبيش ويكون تكفيرا لذنوهم . 


دع مسوزرة 


ألا ترق ا أخر عن 00 إذ قال لقومه «استغفروا َع له كن ا ٠‏ د ل 7 
لازنا 


مذرارًا » ٠‏ وعن هود ُُ 0 لله 0 1 5 00 . م المطر واللخصب 
على التخصيص 5 بدلّ عليه (( ولكن كدبوا داهم با كانوا يبون ) أى كذبوا الرسل ل. 
والمؤمنون صَدقوا 01 يكذبوا ٠‏ 


ا مه ىد لوو لم عل بي 


قوله تعالى : 0 اهل لقي ل انهم م لك وهم 


2 ءََ لَء لير امعو فعا ادن رومع م2 
ا ل ا ل ا حى وهم 4 
عمو 0 جيم 0 


سه 


قوله 0 : ( أنامن اال القرَى ) الآمتفهام الإنكار» والفاء للعططف ٠‏ نظيره : 
رلك سملت «والمرا اد بالقرى 0 حوطا؛ لأنهم كذبوا عدا صل الله عليه وسلم ٠‏ ٠وقيل:‏ 


سه 


هو عام فى جميع ارق ْ) ل 3 7 ) أى عذابز ٠١‏ ( بان )أ ى ليلا «وهم نائمون» ٠‏ 
عع س صم ور 2ه سق سرهم سيو سم 2 
زو امن اهل القرى ان اتيم باسنا ا( قرأه الحرميان وابن عاص بإسكان الواو |اتحلتفت م 


ا 3 0 
ا ا ان الل رالا لت ا لا ا برا اا لسن ار رر” 


والمعنى : أو أمنوا هذه الضروب من العقوبات ٠‏ أى إن أمنتم با منهالم تأمنوا الآ . 


)00 ا (؟) آبة ١٠و١١‏ سورة نوح ٠‏ 
(م) آنه 5ه سورة هود ٠‏ (4) آنة .م سورة المائدة ٠‏ (ه) آية 6 ؟ سورة الإنسان ٠‏ 





6ه" ابن السابع [ سورة 


ويحوز أن يكون « أو » لأحد الشيئين» كقولك : ضرىت زيدا أوعسرا . وقرأ الباقون 


س رللر تاس 


بفتحها مهزة ة بعدها 0 حعلها واو فطق تحللكة علمما القع لد تفهام ع( نظيره 0 
0 2 دو 


0 ٠«ومعنى‏ (| صتى وهم لبون ) أى وهم فيا لا يدى ءا يهم ؛ يقال لكل من كان 
فها بضره ولا يجدى عليه لاعب » ذ كره الننحاس . وفى الصحاح ٠‏ اللّمب معروف » واللَنْب 
مثله ٠‏ وقد لعب ا يم أخحرى ٠‏ ورجل تلعأبة كثير لعب 
0 


و 0 مه 8 


نواه تعالى : أَفأْمنُوا مك الله فلا يمرن 


00 
أ سرون 06 
ا ( ناما مر الله ) أى عذابه وجزاءه على مكلهم مر 


0 


3 ا 0 


قوله تعالى : 0 د للذين برثون رك 5 بعد أهْلهآ أن 


ع دعوم بي .6 0 ل . 8 . 3 حم نا 


ل 1 اصبنلهم كك ونط بع عل قلوريم فهم لا سمعون 8 


قوله تعالى : ( أو عمدِ) أى ل اع م 


ومن حوطم (٠‏ أَمْبامْ ) ( أى أخذنام لز ذُوهم ) أى بكفرهم وتكذيوم (٠‏ واطبع ) 
أى كن نطبع ؛ فهو مستأاف ٠‏ وقبل : هو معطوف على أصبنا » أى نصييسم ونطبع ؛ 
فوقم الماضى موقع الشتفيل 7 
6 اس ع سدسم 2 
قوله تعالى : "تلك ادكه ص ولاك ف 0 وقد جا 0 


و روو | موسيسس 2 اوسا 


رسلهم باليينت 0 سر ا : ان طبع 


عم 


آلله عن لوب آلْكَفْرِينَ ض0 


(1) آية ٠٠١‏ سورة البقرة ٠‏ (؟) زيادة عن كتب اللفة ٠‏ 











1 


قوله تعالى : ( بلك القَرَى ) أى هذه القرى التى أهلكاها ب وهى قُرى نوح وعاد ولوط 
وهود وشعيب المتقدّمة الذك . ( تمص ) أى نتلو . ( عَليكَ من أَنْيَامها) أى من أخبارها . 
وهى تسلية للنى” عليه السلام والمسلمين ٠‏ ( قا كأنوا ليوْمُوا ) أى فاكان أولئك الكفار 
ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناه ؛ قله مجاهد . نظيره لق رفن 
ابن عباس والز بيع : كان فى علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يؤمنون الل 
( يما كدَّبوا منْ قبْلَ ) يريد يوم الميئاق حين أخرجهم من ظه رآدم فآمنواكرها لا طوعا . 
قال السُدّى : آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق كرها فلم يكونوا ليؤمنوا آلآن حقيقة. وقبل : سألوا 
المعجزات » ترام ماكانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤية المعجزة ٠.‏ نظيره «كا 
واب أل سر » ١‏ ( دك بطع آله ل وب اكَافرِينَ ) أى مغل طبعه على قاوب 
هؤلاء المذكو ري نكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين بحمد عليه السلام ٠‏ 


مه عه مارلالاه 


قوله تعالى : وما وَجَذْنَا لأكترهم م من عهد وإن وجدنا | كثرهم 
م 

«من» زائدة» وهى تدلّ على معنى ادنس » ولولا «دمن» لماز أن بتوهم أنه واحد فى المعنى. 
قال ابن عباس : يريد العهد المأخوذ عايهم وقت الذَّر» ومن تقض العهد قيل له إنه لاعهد له » 
أىكأنه لم يعهد . وقال الحسن : العهد الذى عهد إليهم مع الأنبياء أن يعيدوه ولا تشركوا به 
شيئا . وقيل : أراد أن الكفار منقسمون؛ فالأ كثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء » 


ومنهم من له أمانة مع كفره و إن قَلُوا روى عن أب عبيدة : 


هه 02 ا وسه د مسد © 
قوله 3 : ثم بَعَقنَا من 0 0 كيتنا إل فرعوك وملايهء 
عرس مر 02 اسان 6ه ِ- 
5 ظلموا 0 فانفار كيِقٌ كان علق آلْمفْسدِينَ 02 


٠ سورة الأنعام‎ ١٠١ آية‎ )١( . آبةم؟ سورة الأنعام‎ )١( 





قوله تعالى : ( ثم بعثنا مِنْ دهم ) أى من بعد نوح وثمود وصالم ولوط وشعيب ٠‏ 


م أى موسى بن عمران (٠‏ إاياتنا) ) أى ععجزاتنا (٠‏ فظلموا بها ) ا( أى كفروا وى 
يصِدّقوا بالآيات ٠.‏ والظلم : وضُع الثىء فى غبر موضعه 8 
قوله تعا لى : ( تقار كن عاقب الْمفسدينَ 5 


2 6ه آنا دم و ل ا 


قوله تعالى : وقَالَ ا يلفرعون إلى رح من رب العدليين 075 


5 مم خخ 90 2 َ هاس له 
حنين عل أن م 
و قَلَ إن كنت جِيْتَ اية ل ع 

8 1 ور 


إن 0 نّ آلَندقِينَ 0 كلد 1 َإِذًا هى عبان مبين 4:5 


ل 2 32 
ونزع يذهر فَإِذًا هى بيضاء ليرت بت كل الما بن كو َو إن 


عت م رو ير 0 
اك دان عد 00 نامرون 0:2 


ورم لع 2ه 
قالوا رجه 1 وأرسل فى المداين حاشيرين نو ياتوك ل سَلحر 


- 


عير (» 


و 


مر 4 1ت 8 
( حقيق على )) أى واجب ٠‏ ومن قرأ « على ألا » فالمعنى حرريص على ألا أقول . 
0 تك 
وفى قراءة عبد الله « حقيق ألا أقول » بإسقاط « على » ٠‏ وقيل : « على » بمعنى الباء » 
أى فق آلا أفول ٠‏ وكذا ف قاء: أى” والأحمشن ٠‏ آلا أفرل ‏ 00> شرل : رم 


بالقوس وعل القوس . ف «.حقيق « على هذا بمعنى محقوق ٠‏ ومعى «فارسل معى فى ميال « 
3 22 3000 
أى خلهم ٠‏ وكان 0 فى الأعمال الشاقة ٠‏ ( فالق عصاه )) س تعمل فى م 


لكان دفن 0 واكاة ليت الضحم لذ وهو أعظ. الميات 7 ( مين 0 


)06 راجع ج غ ص 088 طبعة أولى أو ثانية . 





الأعمراف ] تفسير القرطى لاهن 


أى حبة لا لبنس فيها ٠‏ ( وترح يده ) أى أخرجها وأظهرها . قيل : من جيبه أومن نجناحه؛ 
كا انبل « وأدّحل يدل في بيك تر بيصا بن حب سو » إلى من في ريرص . ركان 
م انر دي الك ل أعا بك إن سه فعامت إل لو .1 ارك لل ان ات 
كان ليده نور ساطع يضىء ما بين السماء والأرض ٠‏ وقبل : كانت تخرج يده بيضاء كالثلج 
تلو » فإذا رّها عادت إلى مثل سائر بدنه . ومعنى ( علم ) أى بالسحر ٠‏ ( من أرضم ) 
أى من ملكككم معاشر القبط» بتقدعه بنى إسرائيل عليكم. (فَاذَا ترون ) أى قال فرعون : 
را ا ا ل ا ا ال ا 
كا يخاطب البارون والرؤساء : ما ترون فى كذا ٠‏ ويحوز أن يكون قالوا له ولأضعايه . 


ودما» فى موضع رفع » على أن برذا» معنى الذى ٠‏ وق موضع نصب» على أن «دما» و«ذا» 


ثىء واحد ٠‏ (( قالوا رجه ) قرأ أهل المدينة وعاصم والكسائى" بغيرهمزء إلا أن ورشًا 


56 


والكسانى" أشبعا كسرة الماء . وقرأ أبو عمرو مهمزة ساكنة والهاء مضمومة . وهما لغتان ؛ 
يقال : أرجأنه وأرجبته» أى أخرته ٠‏ وكذاك قرأ ابن كثير وابن 0 وهشام ؛ إلا أنسم 
أشبعوا صمة الهاء ٠‏ وقرأ سائ رأهل الكوفة «أرجه» بإسكان الماء. قال الفتزاء : هى لغة لاعرب» 
يقفون على الحاء المكني” عنها فى الوصل إذا تحترك ما قبلهاء وكذا هذه طلحةٌ قد أقبات . 
وألكر البصريون هذا ٠‏ قال قتادة : معنى « أرجه » آحبسه ٠‏ وقال ابن عباس : أترو . 
وقيل : « أرجه » مأخوذ من رجا يرجو؛ أى أطمعه ودعه يرجو؛ حكاه النحاس عن مد 
بن يزيد + وكش المساء ل الإباع ٠‏ ويجوز مها غلى الأصل ٠.‏ وإسكائها علن لا يجوز 
إلافى شذوذ من الشعر ٠‏ (( وأخاة ) عطف على الهساء ٠‏ ( حاشيرينَ )) نصب عل المال . 
(يأنُوكَ ) حزم ؛ لأله جواب الأس» ولذلك حذفت منه النون . قرأ أهل الكوفة إلاعاصما 
«يكل تكَارِ» وقرأ سائر اناس « ساحر » وهما متقاربان ؛ إلا أن فَعَالا أشد مبالغة . 

٠ سورة الفل‎ ١١ آبه‎ )١( 

(؟) كذافى الأصول و إعىاب القرآن النحاس . و يلاحظ أنها قراءة أهل الكوفة ٠‏ 








- 2ع سمكآه 


ل ا فرعون الى إن لا ليا 


آلْعللبين ين قل نعم اي 


قوله تعالى : ( وجاء السحرة فُرَعْونَ ) وبعذف ذك الإرسال لعل السامع . قال ابن 


عبد ال حك : كانوا اثى عشر نقيبا » مع كل تقيب عشرون عر يفا تحت يدى كل عريف 
لف ساحرٍ . وكان رئيسهم شمعون فى قول مقاتل بن لياف ٠‏ وقال ابن ريح : كانوا 
تسعانة امن العر يش والفيوم والإسكندرية أثلاث! ٠‏ وقال ابن إسحاق : كانوا مسة عشر ألف 
ساحر» وروى عن ابن وهب ٠.‏ وقيل : كانوا اثى عش رألفا ٠.‏ وقال آبن المتكدر: ثمانين ألفا ٠‏ 
ل ل لت لك 
ال - ٠‏ دقل 0 

وقبل : ثلاثة وسبعين ؟ فآلله أء/ علم ٠‏ وكان معهم فيا 1 ال عملها ثلهائة بعير » 
فالتقمت الحبّة ذلك كله . قال آ, ا ا فنم 
انين ذراعا ؟ واضعة فكها الأسفل على الأرض» وفكها الأعلى على سور القصر ٠‏ وقيل : 
كان سعة قها ثمانين ذراءا ؛ فآلله أعلم ٠‏ فقصدت فرعونٌ لتبتلعه » فوثب من سريره فهرب 
منها واستغاث بمونبى ؛ فأخذها فإذا هى عا ما كانت . قال وهب : مات مرن خوف 
افق شد رع رن إل ( كَالو كنا ل ) أى جائرة ومالا ٠‏ ولم يقل فقالوا 
بالفاء؛ لأنه أراد لما جاءوا قالوا ٠.‏ وقرئٌ «إن لنا» على اللخبر . وهى قراءة افع وابن كثير. 
ألزموا فرعونَ أن يحل لم الك دياك فقال لمم فرعون : )ثم ويل ن الْمقرِينَ ) 
أى لن أهل المثزلة الرفيعة لدينا فزادهم على ما طلبوا. وقيل : إنهم إنما قطعوا ذلك لأنفسمم 
فى حكهم إن عَلَبوا ٠‏ أى قالوا : يجب لنا الأحر إن كبنا ٠‏ وقرأ الباقون بالآستفهام 
على جهة الإخبار . استخبروا فرعون : هل يجعل للم أحرا إن قلبوا أولا ؛ فلم يقطعوا على 
فرعون بذلك» إنما استخبروه هل يفعل ذلك ؛ فقال م م م « نعم » لكر الأجروالقرب ‏ ن فلع . 








الأعمراف ] تفسير القرطى 0 
5 2 | غعالى 2 شاع ع د روي 
قوله تعالى : قالوا بلمومح ل ا تلق وإما ان نكون نحن 

صر 

ده اغا اس كور عه سم م 0 عله 

الملقين 0 قال القوا فلا 1 0 0 ألناس وأسارتيوهمع 


سه ساو ملم 


جاو 1 عَظيم يا كٍّ و 1 لق ملك قدا 8 

تأذيوا هع موسى عليه السلام فكان ذلك ع امام ين أل عق موضع نصب 
عند الكارة والفرّاء » على معى إما أن تفعل الإلقاء ٠‏ ومثله قول الشاعس : 

« قالوا اكوب فقالوا 00 
م عور 

( قال أَلْقَوا ) قال القَرَاء : فى الكلام حذف ٠‏ والمعنى : قال لم موسى إنكم ان تذليوا 
رك ولن را 1 ياته ٠وهذا‏ من معجز القرآن الذى لا يأنى مثله فى كلام الناسنء» ولايقدرون 
0 اللفظ اليسير مع المعانى الكنيرة . وقيل : هو تهديد . أى ابتدثوا بالإإلقاء» 
فسترون ما يحل بم مت الأفتضاح ؛ إذ لا يجوز على مومى أن ,أمرهم بالسحر ٠‏ وقيل : 
أمرهم بذاك ليبينكذيهم وتمويههم . ( قن أَقوا ) ) أى المبسال والعصى” ٠‏ ( تكروا أعِينَ 
الناس )1 أ حرا لم وقلبوها عن صحة إدرا كها » بما تختل من 000 

(0 

الشّعوذة وخفة اليدب كم تقدم فى « البقرة » يانه ٠‏ ومعى فى ل (عظي ) أى مه لأنه كان 
كثيرا وليس بعظم عل الحقيقة ٠‏ قال ابن زيد : كان الاجتاع بالإسكندرية فبلغ ذَنَب اللية 
وراء البحيرة ٠‏ وقال ؤيره : وفتحت فاها بفعات لك أى التقم مها ألقوا من ام 
وعصيهم ٠‏ وقيل : كان ها ألقوا حبالا من أَدم فيها ذثبق فتحرّكت وقالوا هذه حَّات . وقرأ 
0 ولاعت » ببإسكان اللام والتخفيف . جعله مستقبل لقف يبلقف ٠‏ قال النحاس : 
ويحوز عل هذه القراءة «تلتقف» لأنه من لقف . وقرأ أ الباقون بالتشديد وفتح اللام » وجعلوه 


مستقبل تلقف ؛ فهى لتقف . يقال لقفت الثىء وتلقّفنه إذا أخذته أو بَآمنه . تف وتم 


)6 هذا صدر بيت وتمامه : د أو الول فانا معشر تزل * 
0 طاح دمن وي ارلا ل . 








م المزء السابع : [سورة 


مه 


وتلهم 0 ا قال أبو حاتم : وبلغنى فى بعضص لق واءات 7 تلم « بالبم والنشديد ٠‏ 
0 
أت مص نوت إلى ال ول » تلقم اك 
ويروى : تلقف (٠١‏ أ تاف ناك ما يكذبون» لأنهم جاءوا بحبال وجعلوا فيها زتبنا 
حى عرككت * 
سمه م ا ل 2 2 دقف | م 2 
قوله تعالى : ا اَن وبطل ما كانوا يعملون 2 فغلبوا هنالك 


كا صَلغْرٍ بن 0 0 كه دين 12 1 امنا رب 
ا م دان "راس 0 م 


العدليين 0 كك مومول وهاروك 022 
قوله تسالى : ( عالق ) قال ماهد د : فظهر الحسق ٠‏ (دا لبوا صاغيرين) 


لصب على الخال ٠‏ والفعل منيه صغر 0 0 وصخرًا ل ٠‏ أى نفل قوم فرعون 


رك معهم أذلاء 0 مغلويين ٠‏ فأما السحرة فقد ارا ٠.‏ 


5 

مار  2‏ ف 0 

قوله تعالى : قال فرعون 0 هه قبل ان #اذن لكر إن هنذا 
5 


مس وقد مه 2 - و2 سا وم | لاف ا 
لمر 0 0 ه ف آلْمدينة لخر ع منبنا اهلها سود فى ل و نْ 002 
ءءء - ره سكّه ُ 


قطعن ابديكر ع سس خا 


انا ِلك رت تلن 09 1 ا ا 
5 وه 


0 2 0 0 قرغ عَلَيمًا 1 ولوفذ | مسْلِيِينَ 0 


7 


0000 


ا : 9 فرعو 0 ثم به قبل أن أنْآذَنَ لك ) إنكار منه عليهم (٠‏ إنتف. 
معد ولا مويد 


هذا ل -وة ف المدينة ا كك نا ( أى حرت بيد وبينه اط ف فى هذا 


لنستولوا عل مصر» أى كان هذا من فى مديئة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء ٠‏ 


)0 كر سان ووم . 
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(فسوف تَعامُونَ ع( تجدديد للم ٠‏ قال ابن عباس : كان فرعون أوْلَ من صآّب» وقطع الأيدى 
والأرْجّل من خلاف» الرّجل الى واليد اليسرى ؛ واليد البنى والرجل اليسرى؛ عن الحسن ٠‏ 
دما 0 من إِلّا أن آمنا بيات ينا ) قرأ الحسن بفتح القاف . قال الأخفش : هى لغة ؛ 
يقال : نقمت الأص ونقمته أنيينه ؛ أى لست كك منا سوى أن آمنا بالله وهو اق . 

( لا جَامَنْنَا ) آياته و بينائه ٠.‏ ( ربا ع عل 
عند القطع والصاب ٠‏ ( وتوف مُسلمين ) فقيل : إن فرعون أخذ السحرة وقطعهم 


بآ صيرًا ) الإفراغ ا 


على شاطئع النبر» وإنه آمن بموسى عند إيمان السحرة سمّائة ألف ٠‏ 


3 جع م ىاف س2 02-6 8221 وات مهس قر 
قوله تعالى ا وقال الملا م هر. ا فرعوك اتذر موسو وقومدر 


ا 


300 ذم له عر سي امس اه سي واه 
ليفُسدوا فى الأرض ويذّرك 0 ل سنقتل ابن بشاةهم واستحي - 
ا 20 ا 


ّ 02 قال مومول لقَومه اير بل 


من ماده والعلقة 


واه سا مسر ع ل -_- 


قوله تعالى : ( وقالَ لَك ىس قوم فرعون انذر موسى ا لبفسدُوا ف الأرْض ) 
أى بإيقاع الفرقة وتشتيت الشّمل )0 يدرك ( بنصب الراء جواب الآستفهام » والواونائبة 
عن الفاء ٠‏ (وآشتك) قال امسن : كان فرعون يعبد الأصخام » فكان يعبد و يعيد . قال سليان 
التيمى" : بلغنى أن فرعون كان يعبد البقر ٠‏ قال التيمى" : قات لسن هل كان فرعون يعبد 
شيئا ؟ قال لم » إنه كان يعبد شيئاكان قد جعله فى عنقه ٠‏ وقيل : معي 0 3 3 

2 


2 ا 1 ادا أحبارم رهام أ يا انه دون الله » إنهم 
ما عبدوهم ولكن أطاعوهم ؛ فصار تمثيلا ٠‏ وقرأ ليم بن هيسرة «ويارلك» بالرفع على تقسدير 


ا ا ا 


)00 آي "١‏ سورة النوبة ٠‏ 








1 ان الحام : د 


اك ا ك » بالرفع والنون . أخبروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إن ترك مومى 
ا 
هذه القراءة كان يبد ولا عبد » أى و يرك عبادته لك . قال أبو بكر الأنبارى" : فن .ذهب 
كاب كذ القراء. أن ف عوك لمافال ]ا 00 الأتى» ٠.‏ «وما علمت لم من إإله عَيى » 
قى أن يكون له رب وآلحة . فقيلله : ويذرك وإلاهتك؛ بمعنى ويتركك وغبادة الناس لك . 
وقراءة العامة رر ا » كا تقدّم» وهى مبنية عل أن فرءون دع الربو بيّة فى ظاهس 


وكان 0 أنه فب ٠‏ ودليل هذا قوله 5 حضور الخام 0 1 أ لَِ اله 5 الى 


)02 
مقت به بثو سابل » فل يقبل هذا اقول منه بعد إغلاق الوبة به . وكان قبل هذه الال له 


١‏ عدم اسه باس 
إله لعيده ب دون رب العالمين جل وعن؟ قاله الحسن وغيره ٠‏ وق حرف ابى « اتذر موبى 
سومار ره 


وقومه لبفُسدُوا فى الأرض وقد 1 لك : للك « وآلهتك » قبل كان يعبد بقرة » 


وكان إذا آستحسن بقرة أهس بعبادتمها » وقال : أنا 3 رك هذه . ولهذا قال مارج 
ع2 9 ٠ذكه‏ ابن عباس والسدى ٠‏ قال الطلع “6ه أصنام صغار + بعيدها 0 
قري إليه بت إليه ب وهسذا قال « أن ريم الأ » . قال إتصاعيل بن إصماق : قول 
فرعو د أنا 1 الأمل © . نأك على أنهم كانوا يعبدون شيعا غبره 0 0 لك 
بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرة التى كان يعيدها . وقيل : أرادوا بأ الشمس وكانوا 
يعبدوتما 3 قال الشاعس : 


سوه م 


2 وأعلنا الإلاهة أن ن تنبا 


ل 


ث1 لا ف بالتحقيف » قراء: ناة دن كثر 00 
ثم آنس 0 قراعة الع و 


00 الكلام 0 1 0 ا 
قال : كات فرعون قد مل من موسى ركبا ؛ فكان إذا رآه بالك نبول امار . ولا بلغ قوم 


6 آنة .و سورة يوس ٠‏ 2( آنه م سورة طه ه 
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هوسى هر. فرعون هذا قال لهم موسى (ر استعيثوا لله وآصبروا َ د كَ 0 
ده ماع )5 5 

من لشاء )) أطمعهم ف أن بولقم الله أرض مصر ار ( اعقب مقن ) أى الحنة لمن آنق ٠‏ 
وعاقبة كل شىء : حرو » ولكنا | سك فقيل العاة ة لفلان 1 اللاي 


5 


قوله تعالى 0 نا 1 َس ل 0 3 بعد م هتنا 


ًَ و سيرم ساس وس هس 10 ده 


1 0 0 ان بك 0 وستَخلفك ف الأزض فيا غر كيف 
ره لير اسم 
تعماونف ط 


غي م 


قوله تعالى : ( قَالُوا أوذيآ من قبْلٍ أَنْ تايا ) أى فى ابتداء ولادتك بقتل الأبناء 


اسرقاف الا ٠‏ (فمن بعد ما جثتنا )) أى 0 | ذلك؛ يعنون الوعيد الذى 
كان من فرءون٠‏ وقيل الأأذى من قبل : السخيرهم لبى إسرائيل ى أعمالم | لى نصف النهار » 
إرساط 
و01 مم 


ولاشرا اب ؛ قاله ير ٠‏ وقال الحسن : الأذى 00 ومن 1 واحد» وهو أذ الحز ب 


بقيته ليكنسيوا لأنشهم ا والأذى من بعد : قسخيرهم حب ع النها كه بلا طعام 
( قل عد 00 أن يلك 2 ٠‏ وستخلف فى الْأَْض ) « عسى » من الله واجب؟ كد 
لم الوعد 0 ٠‏ وقد ا ف مصر فى زمان داود وسايان علمهم | السلام» ا 


0 2 07 7 2 
بيت المقدس مع يوشع بن نونك تقدّم ٠‏ وروى انهم قالوا ذلك حين خرج ببسم موسى 


وتبعهم فرءون فكان وراءهم والبحر أهامهم 4 خحقق الله الوعد بأن عرق فرعون وقومه وأ أنجام ٠.‏ 
0 


( فينظر كن كارن ” ) تقدّم نظائره ٠‏ أى يرى ذلك العمل الذى يجب به ابازاء؛ لأن الله 
لا يجازيهم على ما يعلمه منهم » إما يحازيهم على ما بقع منهم ٠‏ 


لس و لصم 


قوله تعالى : لد 0 َال فرعو بالسنين ونقُص 0 الثمرات 


و 2 


لعلهم يذ ون 0 
قوله تعالى : 1 اه ع آل فرعونَ بالسَيِينَ ) 1 العم 0 ٠‏ وهذا دعروف 


فى اللغة ؛ يقال : أصابتهم سنة » أى جذب ٠‏ 0 3 يث : ”اللهم 
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سانا ليت ونيف لي ينك 3ه ورين لريب درن وريب اللرة ف اللسنين 6 


وأنشد الفزاء : 
3 0 000" 
أرى م" السنين أخذن متى * > أخذ السرار من الملال 


قال النئحاس 5 لك سيبو يه هذا اليك بفتيح النون 6 ولكن ا 2 هذا مالا يجوز غيره 4 


وهو قوله 3 

* وقد جاوزت رأس الأربعين » 
وحى الفتراء عن ئ اهس أنهم يشواون : ات عنده سني باهذا 6 مصروفا ٠‏ قال : وسو 
غم لاش فون ويقولون : 2 كه عن رامنا ٠‏ وسذين بجمع سنة» والشة ف معى 
امَدْب لا بمعنى الخَول . ومنه أسنت القوم أى أجدّبوا ٠‏ قال عبد الله بن الزبعرى : 

5022 ًِ 0 
عرو العلا ْم التْريد لقومه »« ورجال مكد مسئون عاف 
-ءهذ مقرقة ب ماع 5 0 
( لعلهم بذ كرون ) أى ليتعظوا وثرق قلوبهم 6 
5 ا ا ع ا 
قوله تعالى : فإذا جكتهم اعطيكة قالوا اك مهندم وإن تنصبهم 
رين مفو سه م قر ل ساسم اناسل 


7 ا 230 َ 0 ناماه “سدم 2 
سيكه بطيروا بكوسول ومن معدى نذا انا طكيرهم عنك آله وللكن 


كه مسكئره سن سه سير 


اكثرم لا درل 02 


فيه سئلتارء 2 


الأول - قوله تعالى : ( قدا جاءتهم الخمسنة) أى الحضب والسعة. ( الوا ل هذه )) 


وه ليسا 


2 عو -01 4 8 0 
كلم اعطيناها باستحقاق ٠‏ ( وإ 0 يكة)) أى خط ورص » وهى الله 2 
د همهر ا رمه وو ووه لهل عرو 
النات كك 2 يطيروا كوم ) أى تشاءموا به ٠‏ نظيره « وإن : سيئة يقولوا 
يه 1 
هذه من عندك » ٠‏ والأصل « بتطيروا » أدغمت التاء فى الطاء ٠‏ وقرأ طلحة « تطيروا » 
ا اال ثم كثر استعالهم ع نيال لكل 


ار ا ا ل ار (؟) يايد به هاشم 
ابن عبد مناف أبا عبد المطلب جد النى صلي الله علبه وس » وكان سمى عمرا ٠‏ 0 آنه م /ا سو رة النساءه 
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من نشاءم : تطبر ٠‏ وكانت العرب تنقيمن بالسائع» وهو الذى يأتى دن ناحية العين ٠‏ وتنشاعم 
بالبارح » وهو الذى يأتى من ناحية الدّمال ٠‏ وكانوا يتطيرون أيضابصوت الغراب» ويتأقلونه 
لبن ٠‏ وكانوا استدلون تجاو بات الطيور بعضها بعضًا على أمور » وبأصواتها فى غير أوقاتها 
المعهودة على مثل ذلك 5 اأغذاء إن لشت شاع أو كة . راون إذا يحت : 
« من لى بالسائح بعد بار » ٠‏ إِلَّا أن أقوى ماعندم كان يقع فى ع ال ا 
الخ 0 الأعاجم ا إلى امع بالغداة » 
وتمون برؤية صبى” يرجع من عند المعلم إلى بيته» ويتشاءمون برؤية كن على ظهره ا 
ملودٌ مشدودة » ومنو برؤية فارخ الصّقَاء مفتوحه» و.يتشاءمون انال المتقّلبالمل» 
والداية المو 1 ا وضع حله » وبالدابة يط عا لها ٠‏ بفاء الإسلام 
0 ع اك 8 اسع 0 7 طا رما كان » وعلى أى” حال كان ؛ فقفال 
عليه السلام : ” أ وا الطير على مكنا: 36 : وذلك كفي من أهل الماهلية كان إذا أراد 
الحاجة أتى الطير فى ويها فنفرها ؛ فإن أخذت ذات المين مضى لحاجته » وهذا هو الساتح 
عندهم ٠‏ وإن ادك دات الال رجع » وهذا هو البارح عندهم : فى النى" صل الله 
سر 5 0 الطير عل مكناتها » هكذا فى الحديث ٠‏ وأهل العربية 
يقولون ” وكاتها 0 : 


* وقد أغتدى لطر فى م * 


والوكنة : أسم لكل روعت ١‏ والوكن : وضع ل لطن 
فى الحيطان والشجر ٠‏ ويقال : وكن الطا كن كا 1 إذا حضن بيضه ٠‏ وكان أيضا من 
لك كاه ٠‏ قال المرقش : 


(1) هذا مثل يضرب لارجل نمئء الرجل ؛ فيقال له : إنه سوف يحسن إليك ٠‏ وأصل ذلك أن رجلا مرت به 
0 0 فقال : من إلى ... ال )١( ٠‏ الدابة الموقرة : الى علها حمل ثقيل » 
والموقرة أيضا : التى أصابتها الوقرة » وهى صدع فى الساق ٠‏ () مكناتها ( بكس الكاف وقد تفتح ) : 
أى نيضها ٠‏ وهى فى الأصل بيض الضباب ٠‏ وقيل : على أمكتتها وسا كنبا ٠‏ قال شمر والصحيح فى قوله « على 
مكناتها» أ جع المكنة» والمكنة القكن ٠‏ وقال الزِشرى : ويروى « بكناتها » جع مكن » ومكن مع مكان ٠‏ 
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30 انلف 


ركد عدت وك 1 . ار و عل واق ق وحاتم 
فإذا الأفاتم كل : بن والأيامن كالأشام 
وقال عكرمة : كنت عند آبن عباس فر طائر يصيح ؛ فقال رجل من القوم : خير » 

خبر . فقال آبن عباس : ما عند هذا لا خيرولا شر . قال علماؤنا : وأما أقوال الطبر 
فلا تعلق لها بما يحمل دلالة عليه . ولالها عل بكائن فضا عن مستقبل فتخير به . 
ولافى الناس من لعل منطق الطبر ؛ إلا ما كان الله تعالى خص به سليان عليه 0 
َلك . فالتحق التطير حملة الباطل ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال عليه السلام : ” ليس منّا م 
أو كين أو رده عن سفره تطي ر» ٠‏ وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبى" 
صل الله عليه وسلل قال : ” الطيرة شرك - ثلاما ‏ وها بمنا إلا ولك | الله يذهبه بالتوكل ». 
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” و 
الطيرة عن حا جه نفك أشرك ٠‏ قبل : وما كفارة ذاك ١,‏ رسول انه ؟ قال ١‏ "أن ول 
أحدهم الهم لا طَيرَ إلا طركَ ولا حَيْر إلا حبك ولا إله غبرك ثم بمضى -لاجته “ . وفى خبر 
آخر : ” إذا وجد ذاك أحدك فليقل الهم لا يأنى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات 
الذات فلا حل ولا فو إلا بك ٠‏ م بذعت مرك عله ) بن إن كن رك 
فى نفسه من ذلك » وكفاه الله تعالى ما ميمه ٠‏ وقد تقدّم فى « المائدة » الفرق بين الفال 
والطية ٠‏ ( ألا إئما طَئْرمم عند لله ) وقرأ الحسن 1 طبهم » بجمع طائر 0 قر لم 


. الواق (كسالقاق) : الصرد» وهو طائر أبقع ضضم الرأس يكون فى الشجرء نصفه أبيض ونصفه أسود‎ )١( 
كذا فى مسند أبى داود‎ )( ٠ تحل : إذا ادعى الرؤيا كاذبا‎ )١( . والحاتم : الغراب الأسود‎ 
أى إلا وقد يعتريه‎ ٠ قال ابن الأثير: « هكذا جاء فى الحديث مقطوعاء ول يذى المستثى‎ ٠ د بعض نسخ الأصل‎ 
»““ التطير» وتسبق إلى قلبه الكراهة ؟ خذف اختصارا واعيادا على فهم السامع ... وقوله : ””*ولكن الله يذهبه بالتوكل‎ 
. معناه أنه إذا خطرله عارض التطير فتوكل على الله وسل إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله له ول يؤاخذه به»‎ 
وف بعض نسخ الأصسل : « ... وما منا إلامن تطير ... » الل . (4) راجع المسألة التاسعة عشرة‎ 
: ق توله تعالى : « حرمت علي الميتة ... » ج + ص وه طبعة أولى أو ثانية‎ 








اتفسير د اقرط 1" 


وعلمهم ٠‏ (( ولكنّ ددهم َّ 0 نَ) أنما 00 من القّحط والشدائد إنما هو من عند الله 
عل وجل بذنوبهم لا من عند موسى وقومه ٠‏ 

مه م عا ءاسك ١١‏ 22 رض ناص ءا 
قوله تعالى : را مهما 3 بده من ا لتسحرنا م م ا فا عن 


ام 0 
وه 


كَ بمُؤْمنِينَ © 
قوله تعالى : (عََاُوا مهما تنا به من آنه ) أى قال قوم فرعون لموسى « مهما » . قال 
لكان الكل كك للك لكر ل ل اه ل 2 ون لوقه 
ل ا ا 
هاء فقالوا مهما . وقال الكسائى" : أصله مه ؛ أى آ كفف» ما تأثنا به من آبة ٠‏ وقيل : 
هىكامة مفردة» يجازى بها لبتجزم ها بعدها عل تقدير إن. واسلواب « قا نحن اك 4 ُ 
( لنسحرنا ) لتصرفنا عما نحن عليه ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » نيان هذه 0 ل 
اط إن ال سا تررق يريم الآبات إلى أن أغرق الله فرعون» 
فكان هذا قوط 


ل ماه 


قوله تعالى : فارسلنا 0 كر أن 1 اد اد والقمل وَلصمَادعَ 


لدم كينت نت مُفَصَلّدت ا ع 0 مبن 085 


فيه مس مسائل : 

الأولى - روى إسرائيل عن سماك عن توف الشاتى" قال : مكث موبى عليه السلام 
فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة أر بعين عاما. وقال حمد بن عثان بن أبى شيبة عن منجاب : 
عشرين سنة » يريهم الآيات : ابكراد والْقمّل والضفادع والدّم . 

الثانية - قوله تعالى : ( الطُومانَ ) أى المطر الشديد حتى عامُوا فيه . وقال مجاهد 
ا ا ا ا ا 


٠ ظبعة ثانية‎ ١٠١٠٠١ ص‎ ١ + راجع‎ )١( 
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والنكسان ؛ فلا يكلب له واحد ٠‏ قال الساس ١‏ الطوفان ى اللغة ها كان مهلك دن مورت 
كيل ات ١‏ ايل ب ابلك ٠‏ رقال اسل ول يلس ىلايل فطر ير عليه 
بل دخل بوت القبط حبّى قاموا فى الماء إلى قي رام عليهم سبعة أيام ٠‏ وقيل : 
أربعين يوما ٠‏ فقالوا : ادع لنا ربك يكشف عنا فتؤمن بك؟ فدعا ر به فرفع عنهم الطوفان 
فلم يؤمنوا ٠‏ فأنبت الله لمم فى تلك السنة مالم ينبته قبل ذلك من الكلا والزرع ٠‏ فقالوا : 
كان ذلك الماء نعمة؛ فبعث الله عليهم ابلكراد وهو المبيوان المعروف » مع بجرادة فى المذكر 
اوأر سل لت شت رات 1ئ: درا ٠‏ فااكل زرعهسم ومارهم 
حنى أنباكانت تأكل السقوف والأبواب حتى تدم ديارهم لا سكل طررو فك اليل 
منها ثىء ٠‏ 

الثاافة - وآختلف العلماء فى قتل ابخراد إذا حل بأرض فأفسد؛ فقيل : لا يقتل. 
وقال أهل الفق ه كلهم : يقتل .أحتج الأؤلون بأنه خَلّْقَ عظي من خلق الله يأ كل من رزق الله 
ولا يحْرى عليه القلم . وبما روى ”لا تقتلوا كراد فإنه جند الله الأعظم»» 0 
بأن فى تركها فساد الأموال » وقد رخص النى» صل الله عليه وسلم بتقتال المسلم إذا أراد عن 
ماله ؛ فاللحراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يوز قتلها . الا ترى أنمهم اتفقوا 
على أنه يحوز قثل الحبة والعقرب لأنهما يؤذيان الناس فكذلك ابلراد ٠‏ روى آبن ماجه 
عن جابروأنس بن مالك أن النى” صل الله عليه وسلم كان إذا دعا على الحراد قال : ” الهم 
أهلك كاره واقتل صغاره وأفسد بيضه وآقطع دابره وحُدُ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إننك 
سميع الدعاء © . ال رجل : يارسول الله» كيف يدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ 
ا لت 6 


ارابعة - ثبت فى صميح مسلم عن عبد الله بن أب أَوْقَ قال : عَررَوْنَا مع رسول الله 
صل الله عليه وس سبع غرزوات كما نأ كل الحراد معه .ولم يختلف العلماء فى أ كله على الملة 


)00( الثراق : جمع الترقوة » وهى عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من ابلا نبين» 0( النثرة : شبه العطسية ٠‏ 
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لاا لت رك ا ا ا 
وإنا آختافوا هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا ؛ فعاقتهم على أنه لا يحتاج 
إلى ذاك» وق كل كينها مات ٠‏ وحكه عندهم حك الميتان» و إليه ذه ب آبن نافع ومطرف. 
دكت الك إل نه لا بك له من سبب كوت به ؟ كقطع رعوسشة أو أرحله أو أجدحه 
إذامات من ذاك» أو يضاق أو يطرح ف النار؟ لأنه عنده من حيوان ار ةمِنبّه حزمة . 
وكان الث يكره أ كل مبت اكراد» إلا ما أخذ حا ثم مات فإن أخذه ذكاة . وإليه ذهب 
لس عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه سل قال : 
أجل لنا ميتتان الُوت وابكراد ودمان الكبد ل ل 
ان م حنكا سيان بن عينة عن أ اعد اتن أن إن كلت بعر ٠‏ كن اروك اللي" 
صل الله عليه وسلم بتهادين ايراد على الأطباق ٠‏ ذكره ابن المنذر أيضا ٠‏ 

الخامسة - روى تمد بن المنكدر عن جابربن عبد الله عن عمر بن االحطاب رضى الله 
عنه قال سمهت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول :”إن الله تعللى خلق ألف أمة ستائة منها 
فى البحر وأر بعائة فى البر وإن أقل هلاك هذه الأثم الحراد فإذا هلكت اراد تتابعت الأنم 
مثل نظام السلك إذا انقطع.وذ كر اذى" الحكم فى ( نوادر الأصول ) قال : وإنما صار 
الحراد أل هذه الأم هلاكا لأنه خُلق من الطينة التى قصّلت من طينة آدم ٠‏ وإنما بلك 
الأم لهلاك الآدميين لأنها مسخرة لهم . 

رجعنا إلى قصة القبط ‏ فعاهدوا مومى أن يؤمنوا ل و شف عنهم الحراد» فدعافكشف. 
وكان قد بق من زروعهم ثىء فقالوا : يكفينا مايق ؛ ولم يؤمنوا فبعث الله عليهم م 
وهو صغار الى ؛ قاله قتادة . والدبى : الحراد قبل أن يطيره الواحدة دباة ٠‏ وأرض مدسة 
إذا أ كل الى 'باتها ٠‏ وقال ابن عباس : القّمل السوس الذى فى الحنطة ل 
البراغيث ٠‏ وقال الحسن : دواب سود صغار . وقال أبو عبيدة : المستآن» وهو ضرب من 


5 مه 8 ل 
اراد » واحدها مان ذا كلت دوائهم وز روعهم » ولزنت جلودهم كأنما ابمَدَرى” عليهم» 
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وتنعىء النوم والقرار ٠‏ وقال حبيب إن "ابت : القمل اللعلان ٠‏ والقَعل عند أهل الاغة 
توا تنام نالك وراك دن انعبر ري الفساسرر يه انال عبرت مويق اين 
ا 1 ا ا لي فال ل ل سل فتن كك كل 
الم لأ عر ان كن علد ركه ل عليهم » وهى أنها كلها تجتمع فى أنها 
تؤذهم ٠‏ وذكر بعض المفسرين أنه كان بعين تمس كثيب من رمل فضر به موسى بعصاه 
فصار قتا ٠‏ واحد القمْل كنل ٠‏ وقيل : العمل القمْلُء قاله عطاء انٌراسانى" . وفى قراءة 
ال ل » بفتح القاف وإسكان المم ٠‏ فتضرعوا فلما شف عنهم لم يؤمنوافارسل 
أله عليهم الضفادع ؛ جمع ضفدع وه المعروفة الى تكون فى الماء» وقد ورد النهى عن قثلها ؛ 
أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح . أحرجه أبو داود ع نأ حمد بن حنبل عن عبد الرزاق ٠‏ 
ار ل اك 
عليه وسلم عن قتل الصرد والشّمدع الئل وال دهد . ونمرج النُسائى عن عبد الرحمن 
آبن عهان أن طبيبا ذكر ضفْدما فى دواء عند الننى" صل الله عليه وس ؛ فنهاه النبى” صل الله عليه 


5 37 ِ- 17 
وسلم عن قتله ٠.‏ صمحه أو مد عبد الحق ٠.‏ وعن ألى هس برة قال : الصرد أَوّل طير صام 3 


ل حرج إبراهم عليه السلام من الشأم إلى ارم فى بناء ابينت كانت |أسكينة لمي 
فكان الصر: د دليله على الموضع » والكينة مقداره ٠‏ فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على 
موضع البيت ونادت : أبن يا إبراهم على مقدار ظل ؛ فنبى النى” صل الله عليه ولم عن قتل 
الصر د لأنه كان دليل إبراهم على الييت » وعن الضفدع لأنها كانت تصب لماء على نار إبراهي . 
ولا نمطت عل فرعون جاءت فاخذت الأمكنة كلها » فاما صارت إلى التثور وت فيا 
0 
عبد الله بن عمرو : لا تقتلوا الضفدع فإن تقيقه الذى تسمعون تسبيح نو آنا توك 


(1) اللعلان (يكسر ابم بجع حمل كصرد) وهو ا 1ت 
(؟) الضفدع : بفتح الضاد والدالويكسرهها وسكون الفاء ٠‏ (9) السكينة :ريح جوج » أى سر يعة المره 








الأعمراف ]| نم 


فرشههم وأوعيتهم وطعامهسم وشرابهم ؛ فكان الرجل يجاس إلى ذقنه فى الضفادع » وإذا كم 
ونب الضفدع فى فيه ٠‏ فشكوا إلى موسى وقالوا : نتوب ؛ فكشف الله عنهم ذلك فعادوا إلى 
كفرم ؛ فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل دما ٠‏ وكان الإسرائيل يخترف منه الماء» والقبطئ 
الم ٠‏ وكان الإسرائيل يصب الماء فى في القبطى فيصير دما » والقبطى يصب الدم فى فم 
الإسرائيل فيصير ماء زلالا ٠‏ ( آبآت مفَصلات ) أى مبينات ظاهرات؛ عن مجاهد . قال 
الزجاج « آبات مفصلات » نصب على الخال ٠.‏ وبروى أنه كان بين الآية والآية م 

أيام ٠‏ وقيل : أر بعون يوما ٠‏ وقيل : شر ؛ فلهذا قال « مفصلات » ا 0 ب 
أى ترفعوا عن الإيمان بالله تعالى . 


ري معك 
ل ل أُجَلٍ هم هم بكلغوة إِذا م 


ودس 8ه سير 


آليم باهم كذبوا بعَايَتنًا 


قوله تعالى : ( وكا وقع عامهم الربحرٌ ) أى العذاب . وقرى بضم الراء» لفتان . قال أبن 
جبير : كان طاعونا ارتم به من القبط قَّ لوم واحد سبعونث ألفا ٠‏ وقيل : اراد بالرحزماتقدم 
00 من الآيات (١‏ > ع هد عندك ا( « ما » بمعنى الى ىق 8 آستودعك من العم أو : ا 
0 
المت فتيأك ٠‏ وقيل : هذا قسم» أى أ ى بعهده عندك إلا مادعوت تنا ؛ ف دم » صلة . 
( لبن كشفت َنا الرَحَ) أى بدعائك لإلمك حتى يكشف عنا ٠‏ ( لمن لك ) أى نصدقك 


: ( وَارْسآنٌ مَعكَ ببى ِسْرَائِيلَ ) وكانوا لستخدمونهم ب علىما تقلدم ٠‏ ( إل أجل هم 


قو : 0 00 اده دمغ بيع 
بالغوه )) يعنى أجلهم الذى ضرب لم فى التفريق ٠‏ إذاهم ينكثون ) أى ينقضون ما عقدوه 


(1) كذا فى جميع نسخ الأصل ؛ وظاه أنها مصدرية ٠‏ 
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عل أنفسهم ٠‏ ( فأنتقمتا منهم قأغرقتاهم في الم بأنهم دوا يننا وكانوا لها فين ) واليم” 
البعر (٠‏ دَكانوا علا ) أى الثقمة ٠‏ دلّ عليها«فا تتقمنا» ٠‏ وقيل : عن الايات إن لم يعتبروا 
مها حتى صاروا كالغافلين عنما : 


00000 الي ع ساك اسن اا وءغه 


قوله تعالى اه آلْعُوم لين كانوا ستضعفون مرق الأرض 
آذ 3 2 عَم صان اس إلى وخاوس مس اس 1 - 
لك ل سر'ءيل 
م 0 ا ايه شوتر رس وظزر ا اح ا م 


يما 0 ودَصنا مَاكانَ بمصنع فرعون وقومه, وماكانوا ,بعرشون 070 


قوله تعالى : ( وَأورثنا قوم ) بريد بى إسرائيل ١‏ ( الْدِينَ كانوا ستْعَفُونَ ) أى 
يدون بالخدمة. (مَشَارِقَ الأرض ومارم]) زعم الكسائ والقراء أن الأصل «فى مشارق 
الأرض ومغاربها » ثم حذف « فى » فنصب ٠‏ والظاهى أنمم ورثوا أرض القبط ٠‏ فهما 
نصب على المفعول الصريح؛ يقال : ورثت امال وأورثته المال؛ فلما تعدى الفعل بالهمزة 
نصب مفعولين ٠‏ والأرض هى أرض الام ومصر ٠‏ ومشارقها ومفاريه جهات الشرق 
والغرب بها » فالأرض مخصوصة؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما ٠‏ وقيل : أراد جميع الأرض» 
لأن من بى إسرائيل داود وسليان وقد ملكا الأرض ٠‏ ( الى برك فينا ) أى بإخراج 
الزروع دقار والأجار ٠‏ ( وَتَث كه رَبك الحسى عل بى إسرائيلَ ) هى قوله « وريد 
أن من عل الَذينَ آستشعهُوا فى الأَرْض وجعلهم مد ويجعلهم 0 © (٠‏ ما عبرو ) 
أى بصبرهم على أذى 00 وعل أ الله بعد أن آمنوا بموسى ٠‏ دمر كان وضع 
م ل ل ا 
أى ماكانوا ببنون من القصو ر وغيرها ٠.‏ وقال الحسن : هو تعرش الكم ٠‏ وقرأ أبن غاص 


0 : 
وأبو بكدعن عاصم « يعرشون » لضم الراء ٠‏ قال الكسابى" : هى لغة كيم ٠‏ وقرأ إبراهم بن 


2 ل 
أبى عبسل" »ا يعرّشون «( تشديد الراء وضم الياء ٠‏ 


٠. آنه ه سورة القصص‎ )١( 








10 


وله مكداه لم مه عاوئي عدم 
: رن بي ا غيل لك رفاتوا ع١‏ لى قوم معكفون 


3 


ار ا 


6 
هم فلو | تلموسى أجعل لَنَآ ها م هم لَه قَالَ 


قوله تعالى : ([ وجاوزنا سني إسراميل ره نر عل قوم يكهُونَ عل أضنام لم 
قرأ حمزة والكسا نى" بكسر الكاف » والباقون بضمها ٠‏ يقال : عكف يكف ا 
انام عر الك وله المت 0 در فرك كال كا كن أن انو من : 
1 م » وكانوا نزولا بالرقة ٠‏ وقيل : كانت أصناههم تماثيل بقر؛ وهذا أنخرج للم السامرى 

ار اك 1ن ) علي نول حون لامر ان 

شجرة خضراء مكار اس ذات أنواط حظوما فى كل سنة يوما : يا رسول الله» اجعل 
لنا ذاتَ أنُواط م لهم داك اراط ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : ” الله أكير . قم والذى 
ا بيده كا قال قوم موسى اجعل لنا لام اله قال إن قوم تجهاون لتر كين سان 
من قبلج حدذو قد بالفدة حتى ع لو دخلوا رت لد حل ره ٠“‏ ركان هلا ى ره 
ل غلى مايأتى سانه فى .« نراءة » إن شاء الله تعالى . 


دعب ود مو تن بره. 20 


قوله تعالى : ملؤلاء مدبر ما هم 3 فيه بطل 0 ييعملون 099 
1 غير أله ألغيكز لها عد مَككْد عل العَينَ 0 


قوله تعالى : (( | إن مؤلاء 1 ماهم : فيه ) أى بلك ٠‏ والتبار : الحلاك : وكل إناء 
وده 


متكسر مثير 0 أى أن العابد والمعيود مهلكان". وقوله ) اذاهب 


٠ يشرطون مها سلاحهم » أى يعلقونه‎ )1١( 
: قال ابن الأثير : يضرب مثلا للشيثين ستو يان ولا يتفاوتان‎ ٠ (؟) القذة :ريش السهم‎ 
(؟) ف قوله تعالى : « لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة‎ 





4" المزء السابع 


حول . )1 1 سملن ) د« كانوا » صلة زائدة ٠‏ (قَلَ غير 
أى أطلب ل إِغا غير الله تعالى . يقال : بغيته وبغيت له (٠‏ وهو 0 ّ أاكينَ ) 
أى عل عالمى زماكم ٠‏ وقبل : فضلهم بإهلاك مدؤهم » وبما خعمم به من الآيات ٠‏ 


صد 


27 206 2خ و ضكدة 0-1 


قوله تعالى : وَإِذ ايندم مَنْ ال فرعن 1 اكاك 


للا ل رت ال ا ا ده 


يقتلون اا أساء 0 د 2 000 ربكر 


عظمم ل 
ذكرهم تنه ٠‏ وقيل : هو خطاب لبهود عصر النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ أى وآذ كروا 
0 
فم أسلافك ؛ حسب ما تقدّم بياله فى سورة « البقرة » ٠‏ 


20 2 سه سك سوس وس لا مسي ١‏ صا 


قوله تعالى ارا 7 0 تر عل سد 


يه سس سا سك عماس ا 000 


ريه اربعين 10 وقال 0 الأخيه هرون أخلفني ف قو صلخ 


هه 7 


ولا ل لع سَبِيلٌ الْممْسدِينٌ 02 


لك : ( وواعذا م ا 


3 2 ددص شاو هك 2مس 
و 


0 ينها ب يعثير فم ميقات ر به أربعين لَيلة) 
فيه ثلات مسائل : 
الأول 5 
عليه السلام هذا . فكان وعده 00 : عَم 0 قال آن 1 
ومحاهد ومسروق رضى الله عم : هى ذو القعدة وعشر من ذى الحخة . أهسه أن لصوم الذكر 
ونفرد فيه بالعيادة؛ فلفا) مل الف فه فأستاك . قيل : بعود 0 فقااك 
الملاتكت : إن! نا استنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك . فيد عليه عش ليال 
0 فى الاق ويل بن لك للاسااق الكت إليه إلا لاك و ل بللترريوى 1801| كناك حي يبري 


' (1) راجع ج ١‏ ص ١م‏ طبعة ثانية أوثالئة ٠‏ 





ا 


توك إلى ما كان عليه قبل . أمَا عامتَ أن رائحة الصائم أحبٌ إلىة من ري المسك ٠“‏ 
وأضه بصيام عشرة أيام ٠‏ وكان كلام الله تعالى لموسى غداة النحر حين فَدَى إسماعيل من 
اذبح » وأ كل لحمد صل الله عايه وسلم اج . وحذفت الماء من عشير لأن المعدود مؤنث . 
والفائدة فى قوله « فم ميقات ربه أ بعين ليلد » وقد عل أن ثلاثين وعشرة أر بعون » لثلا 
بوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منبا ؟ فبين أن العشر سوى الثلاثين . فإن قيل : فقد 
قال فى البقرة أر بعين وقال هنا ثلاثين ؛ فيكون ذلك من البداء ٠‏ قيل : لي سكذلك؛ نقد 
قال : « وأتممناها بعشر» والأر بعون والثلاثون والعشرة قول واحد لبس عختّلف . و إئما 
قال القولين على تفصيل وتأليف» قال أربعين فى قول ملف » وقال ثلاثين » بعنى شمرا 
متتابعا وعشرا ٠‏ وكل ذلك أر بعون؛ م قال الشاعس : 
* عشروأريع ... * 
يعنى أدبع عشرة» ليله البدر ٠‏ وهذا جائز فى كلام العرب ٠‏ 


الثانيبة ب قال علماؤنا : دلت هذه الآية على أن صمب الأجل للواعدة سمه ماضية» 


0 فلم أسنه الله تعالى فى القضايا » وح ب به للاأم» وعسرفهم به مقادير التأنى فى الأعمال. 
وأّل أجل ضريه الله تعالى الأأيام الخذاق علق 5 را »2 وقد حلفا السَموات 


6 رركا 


0 اهما فى ستة أياام وما مسسا ب » ٠‏ وقد ينا معناه فيا تقدم فى هذه 


(0 


السورة من قوله : « إِنَّ د لَه اذى لق السموات والْأَرضَ فى ستة أيم » . قال 
آبن العربي” : فإذا رب الأجل لمت يحول فيه تحصيلٌ المؤجل بفاء الأجل ولم بتيسر زيد فيه 
رن الله تعاللى ذلك لمومى عليه السلام فضرب له أجلا ثلاثين ثم زاددعشمرا 
غة أر بعين... وأبطأمومى عليه السلام فى هذه العشر على قومه ؛ فا عقلوا جواز التأتى والتاخر حى 
قالوا : إن مومى ضل أو نسى ؛ ولككثوا عهده و بدلوا بعده » وعبدوا إلا غير الله . وقال 


ابن عباس : إن مومى قال لقومه : إت رَبى وعدنى ثلاثين ليلة أن ألقاه » وأخلف فيح 


)١(‏ آبه زع سورةق. (؟) آنة وه 





ا ك5 [سورة 


2102 
هارون» فلسا فصل مومسى ل زاده الله عد ِ فكانت فتنتهم فى العشر الذى زاده الله 


ما فعلوه من لعبادة الغجل أ عل مانيأتى بيانه . ثم الزيادة التى تكون عل الأجمل تكون مقرة؟ 
مها أن الأجل مقدّر . ولا يكون إلا بآجتهاد من الحا ك بعد النظر إلى المعانى المتعلّقة بالأمى : 
٠ن‏ وقث وحال وعمل »فتكون مثلثلث المدة السالفة؛ م أجل الت لموسى . فإن رأى الحا كم 
أن جع ا بر ل ار ل لك الك ما 
طن ادر ل ال للك اشر ٠‏ رو الاري عن انه صن لله 


2 
صلى الله عليه وسلم قال : فد ]إن إل أعرى اكه حي انه استين أشية » 


قلت : : وهذا أنضا أصل لأعذار الحكام إلى الحكوم عليه عر بعد أحرى ٠‏ وكان هذا 


ملم لان ولك القيام علهم بالحق ٠‏ يقال . أعدّر فى الأ أى بالغ فيه أى أعذر غاية 
الإعذار الذى لا إعذار بعده . وأ كر الإفذان إلى بنى آدم بعثة كل لبهم لم َه 0 
نت 01 اده قيل : هم الرسل ٠‏ ابن عباس 
هن الشيب» فإنه يأتى فى سن نّ الآ كتال» فهو علامة لمفارقة سن الصبا ٠‏ وجعل الستين غاية 
الإعذار لأن الستين قريب من معترك العباد ؛ وهو سن الإنابة والشوع والآستسلام له » 
وترقب المية ولقاء الله؛ ففيه إعذار بعد إعذار . الأول بالنبى" عليه السلام» والثانى بالشيب؟ 
وذاك عند كل الأزيعين + قال لله تعالى : «ذو بلع أر بين سك قال َب أوزعق أن أ 
كك ٠‏ فذ كرعس وجل أن من بلغ أر بين فققد آن له أن يعم مقدار نعم الله عليه وعلى والذيه 
و يشكهما ٠‏ قال مالك : أدركت أهل العلم ببلدنا » وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس 
ىاف لاحدهم أربعون سنة؛ فإذا أت عليهم اعتزلوا الناس . 
الثاقفة - ودلت الآية أيضا على أن التاريح يكون بالليالى دون الأيام ؛ لقوله : 
«تلاثين لَه » لأن الليالى أوائل الشهور . و بها كانت الصحابة رضى الله عنهم تخبرعن 
(1) فصل : خرج . (؟) أى ل بق فيه موضعا للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة ول يعنذر ٠‏ 
(م) آية 15 سورة الإسراء ٠‏ (4) آنه بام سورة فاطر . (0) آية ١6‏ سورة الأحقاف ٠‏ 





الأعس اف] تفسير القرطبى اام 


الأيام؛ 0 عنما 0 كانت تقول © صا ينا هع رمول الله صلى الله عليه وسم ٠.‏ 


والمجم قات إن لاق اتح كاد الاك ميا ول اتسين ل اناري د اتيك 


الشمس للنافع » وحسابٌ القمر للناسك؟ ولهذا قال: « و واعذنا مومى كاين لب » . فيقال: 
أرّخت تارياء ووخت توركًا؛ لغتان ٠‏ 

د إل رس ل رن سل و الي طاح )المي . وناك 
ا 
وفى صتيح مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لان خلقهة فى لحن انار يه 77 آنا رع أن كوك فى عالة قار رك كن رن إلاأله 
لا نج" بعدى > ٠‏ فاستدل بهذا الروافضٌ الإمامبة وسائر فرق الشبَة على أن النى: صل الله 
عليه وسلم استخاف َا على جميع الأقة ؟ حتى كفّر الصحابةً الإماميةٌ - قبحهم الله 
لأنهم عندهم تركوا العمل الذى دو النص على استتخلاف على” وآستخلفوا غيره بالآجتهاد منهم . 
ره إذلم يتم بطلب حقه : وهؤلاء لا شك فى كفرهم 0 تبعهسم على 
مقالتهم »نولم يعانوا أن هذا آستخلاتٌ. ف احياة» كالركالة الى تتقضئ بعزل الموكل أو مويه » 
لا يقتضى أنه عاد بعد وفاة ‏ فيتمل على هذا ماتعلق به الإمامية وغيرهم دولك اكات 
لنت صل الله عليه وسلم على المديئة آبِنَ أ مكتُوم وغيره ٠‏ ولم يلزم من ذلك استخلافه دائما 
بالآنفاق ٠‏ عل أنه قدكان هارون سرك مع موسى فى أصل الرسالة » فلا يكون لهم فيه على 
ماراموه دلالة ٠‏ والله الموفق للهداية . 

لمان ١‏ رول وان اوم لان عع كن رسا أن 
بزخر الساصرى” و يغير عليه ٠‏ وقبل ::أى أرفق بم » وأصلح أمرهر ) وأصلح تفسنك؛ أى 
اشع را ب الي ع شلك سل ساس وك مرا 
ل ” 








الجزء السابع 5 [ سورة 


رم ع ماه 0 


ل 7 ل 5 0 كم وكلمهر 0 قال تت ري 
قل 


نم م اساهاض لصاس امن عي َه 2م 57 
لثار يك قَلَ أن تَرنتى ولتكن انظر إِلّ بل إن ستَفْر مكالهر 
دهع عدا 2 مقع . 2 أ 8 


ار 10 ربهو 


ده سا آم هت ماح 26 


ل أفَاقّ َل سبحانك نبت 


سرس لاسر ع 


فاه ال )3 0 لميقاتنا ) أى فى الوقت الموعود ٠‏ ( وكمه ربه ) 
أى أسمعه كلامه من غير واسطة ٠‏ ( قال رَبٌ أرنى أَنْظر إِليِكَ ) سأ النظر إليه ؛ وآشتاق 
إلى رؤيته للا أسمع هكلامه .٠ف‏ ( َال أن ترآنى ) ) أى ف الدنيا ٠‏ ولا يجوز الكل عل أنه 
أراد : أرنى آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك ؛ لأنه قال « إليك » و« قال ان ترانى » ٠‏ ولو سأل 
آي لأعطاه الله ما سأل » م أعطاه سائر الآيات ٠.‏ وقدكان لموسى عايه السلام فيا مقتع 
رن طلب آية أخرى ؛ فبطل هذا التأويل ٠‏ ( ولكن آنْظر إل ايل إن أستهز مكانه 
228 ترانى ) ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنيته وأثبت ٠‏ أى فإن ثبت ابل وسكن 
فسوف ترانى» وإن لم سكن فإنك لانطيق رؤيتى» كا أن الحبل لابطيق ري ٠‏ وذكر 
القاضى عياض عن القاضى أبى بكر بن الطيب ما معناه : أن مومى عليه السلام رأى الله 
فإذلك مر صعقا » وأن ابل رأى ريه فصار دكا بإدراك خلقه الله له . وآستبط ذلك من 
قوله : « ولكن آنظر إلى البل ففإن استقر مكانه فسوف ترانى » ٠‏ ثم قال ( فلم تل ربه للبل 
جَعَله ذكا وبر موسى صَعمًا ) وتجل معناه ظهر ؟ من قولك : جوت العروس أى أبرزتها . 
رك ليت أبرزته من الصدأ جلا فيهما اكه ٠‏ وقيل : تجل أهسه 
ل ل ل ل 11 ا 
« دكت الْأَرضُ ئ ل د للا هل الك ا 1 أرما 
دكاء» وهى الناتئة لا تباغ أن تكون جيبلا ٠‏ والمذ في أدك ٠‏ وجمع مكاء دكاوات ودلك؛ مثلّ 


)0 آية 8١‏ سورة الفجر ٠‏ 








الأعمراف ] تفسير القرطبى 4م 


مراوات وتمر ٠‏ قال الكسابى : الك من الخبال: العراض » واحدها أدَكٌ ٠‏ غيره : والدذكاوات 
جمع دكاء : رواب من طين ليست بالغلاظ ٠والدّكداك‏ كذلك من الرمل : ما التبد بالأرض 
فلم بيرتقع ٠‏ وناقة دكاء لا سنام لها . وفى التفسير : فساخ الحبل فى الأرض »فهو يذهب فيها 
حتى الآن ٠‏ وقال ابن عبساس : جعله ترابا ٠‏ عَطيّة العونى : رملا هائلا ٠‏ ( ور موسى 
ل 
ل ل الك 
عرفة » وأعطى التوراة يوم البعة يوم الفحر ٠‏ ( قلس أكاقَ قال سيْساتك بت إلَيْكَ ) قال 
مجاهد : من مسألة الرؤية فى الدنيا ٠‏ وقيل : سأل من غي رآستئذان ؛ فلذلك تاب ٠‏ وقيل : 
قاله على جهة الإنابة إلى الله والاشوع له عند ظهور الآبات . وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة 


ا ا لك 


وعند المبتدعة سأل لأجل القوم ليبين للم أنها غير جائزة» وهذا لا يقتضى التوبة ٠‏ فقيل : 
)0غ( 


أ تنبت إليك من قتل القبطى؟ ذكره القشَيْرِى" . وقد مضى فى « الأنعام » بيان أن الرؤية 
جائرة ٠‏ قال على" بن مهدى الطبرى" : لوكان سؤال موسى مستحيلا ما أقدم عايه مع معرفته 
الله؛ كا لم يج أن يقول له يارب ألك صاحبة وولد ٠‏ وسيأتى فى « القيامة » مذهب المعتزلة 
والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( وا وَل الْمُؤْمِينَ ) قبل :من قومى . وقيل : من بى إسرائيل فى هذا 
ادا ى فى الدنيا لوعدك السابق فى ذلك . وفى الحديث الصحيح من 
حديث أبى هريرة وغيره أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ” لا تبروا بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون روم القيامة فارفع رأسى فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
أدرى أصعق فيمن صعق فأفاق قبل أو كك بصعقته الأولى “ ٠‏ أو قال ” كفته صعقته 


الوك نلق كك أبو بكرن أنى شيبة عن كب قال : إن الله 6ك وتعالى قسم كلامه 


(1) آيه ع٠‏ ص هوه من هذا الطزء ٠.‏ 








ا الجرء السابع 1 5 [ سورة 


ورؤنته بين هد وموهءى صسلى الله علمهما ؟ فكليه مودى 7غ ورآه غد صلى الله عليه وسلم 


هس بر ٠‏ 


3 22 0م ه. سوير ع الس َ- م2 
قوله تعالى : قال بلمومول إلى اظ اك على ال برسللاتى 


كو . سب 


ويككمى مذ مآ ابيئك وكن من النَكرِنَ ذي 

قوله تعالى : ( فاليا موسى إن أصطَفَييِكَ مَل الأ برِسَالَاتى و يكلاتى ) الاصطقاء 
الآجتباء ؛ أى فضلتك . ولم يقل على االخلق لأن مر هذا الاصطفاء أن هكلمه وقدكام 
الملائكة » وأرسله وأرسل غيره . فالمراد « على الناس » المرسل إلبهم ٠‏ وقرأ « برسالتى » 
ادا ا كر لافيت له ٠‏ ورا سير لسر الاي 
على أنه أرسل بضروب من الرسالة 2000 أنواعها » شمع المصدر لاختلاف أنواعه بكم 
تلك اماق لات رك ش » . بشمع لاختلاف أجناس الأصوات واخئلاف 
ل ل 7 ع » لا أراد به جاسا واحدا هن الأخدرات ريل 
هذا على أن قومه لم شاركه فى التكلم ولا واحد من السبعين ؛ ا بيناه فى « رة 0 

قوله تعالى : ( نقد ما بك ) إشارة إلى القناعة ؛ أى اقنع بما أعطيتك ٠‏ (( وكن من 
الشَاكِينَ ) أى دن المظهرين لإحسانى إليك وفضلى عليك ؛ يقال : دابة شكور إذا ظهر 
يهاه إن اشر الل لكر رس ال قل لمكم 
لأر 0 » ٠‏ ويروى أن موسى عليه السلام مك بعد أ نكلمه الله تعالى أر بعين ليلة لابراه 
أحد إلا مات من نور الله عن وجل ٠‏ 

قوله تعالى : وكتبنا له 00 الألواج من 1 0 ء موعظة وتَفْصيلا 


رطا ٠‏ ؤره موما ست م ؤع _. 


فى دما ُو راص قومك با+ 00 ع 0 


0 2( راجع جد ١‏ ص ١‏ طبعة ثانية + 0( آية 1 سورة إبراهي ٠‏ 








الأعمراف ] تفسير القرطى 1 


دلوم شير وول ه يرع له 0 2 ع 
قوله تعالى : (( وكتبنا له في الالواح من كل شىء ) يريد التوراة ٠‏ وروى فى الخبر أنه 


قبض عليه جبر يل عليه السلام يجناحه فز به فى العلا حتى أدناه حتى مع صيريف القلم حين 
كتب الله له الألواح ؛ ذ كره الترمذى” الحكيم 
ان 0 اكاك سن رحد اللكن 0 حقاء 
نزلت من السماء ٠‏ وقيل : من صفرة صماء» لَينها الله لموسى عليه السلام فقطعها بيده ثم شَقَها 
,أصابعه ؛ فاطاعته كالحديد لداود ٠‏ قال مقائل : أى كتبنا فى الألواح كنقش اللاتم ٠‏ ربيع بن 
أنس : نزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير. وأضاف الكحابة إلى نفسه على جهة التشريف ؛ إذ 
هى مكتو بة بأمرهكتهها جب يل بالقم الى كتب به الذّكر . وآسقّد هن نهر النور ٠‏ وقيل : 
هى كابة أظهرها لله وذلتهاق الألد خّ ٠‏ وأصل الأوح : للع (بفتح اللام) ؛ قال الله تعالى : 
«بل 0 يد فى لوي محفُوظ «( ٠‏ فكأن الوح تلوح فيه المعانى . و يروى أنها لوحان» 
وجاء بالممع لأن الآثنين مع . و يقال : رجل عظم الألواح إذا كان كبيرعظه اليدين والرجلين ٠‏ 


ابن عباس : وتكسرت الألواح حين ألقاها فرفعت إلا سدسها . وقيل : بق سيعها ورفمت 


٠‏ وقال ماهد : كات الألواح من زصردة 


سنّة أسباعها ٠‏ فكان فى الذى رفع تفصيل كل ثىء» وفى الذى بق الهدى والرحمة ٠‏ وأسند 
أبو نعم الحافظ عن عمرو بن دينار قال : بلغنى ان مومى بن عمران نى الله صلى الله عليه وسلم 
صام أربعين ليله ؛ فلما ألق الألواح تكرت فصام مثلها فرذت إليه . ومعنى ( من كل شئْء)) 
نما يحتاج إليه فى دينه من الأحكام وتيبين الحلال والحرام ؛ عن لتو رى” وغيره 0 
هو لفظ يذكر تفخها ولا يراد به التعمم + تقول : دخلت السوق فآشتريت كل شىء ٠‏ وعند 
ذلان كل شىء ٠‏ وتدص كل ثىء ٠‏ وأوتيت كل شىء ٠.‏ وقد تقدم ٠‏ ( موعظة وتفصيلا 
كن تَىْءِ ) أى لكل شىء أسروا به من الأحكام ب فانه لم يكن عندهم اجتهاد» و انما خص 
بذاك أمة مهد صل الله عليه وسلم (٠‏ نَدْمَا قو ) فى الكلام حذف» أى فقلنا له نفذها 


(1) الوقر( بكسرالواد) : المل الثقيل ٠‏ وعم بعضهم به التقيل واشفيف وما بينهما ٠.‏ 


)0( آخرسورة ابروج 5 








ل 5 لكر 200 1 مور 


0غ( 1 


بشوة؛ أى يد واشاط ٠‏ نظيره »2 خَدُوا مايا م بقوَة » وقد تقدّم (٠‏ وأص قَوْمَكَ ار 


سما ) ] ى يعملوا بالاأواهص ويذكوا ال كديا الأحال والمواعط ٠‏ نظيره 00 وأتبعوا 


00 00 


م 0 ا 0 ان 
الآقتصاص ٠.‏ والصبر أحسن من الآنتصار ١‏ وقيل : أحسما الفرائض والنوافل ٠‏ وأدوثها 
المباح ٠‏ ( سأر 8 دار الْقَاسِقينَ ) قال الكنى : « دار الفاسقين » ماروا عليه إذا سافروا 
من منازل عاد وثمود » والقرون التى أهلكوا ٠‏ وقبل : هى جهنم ؛ عن الحسن وجاهد . 
أى فلتكن متم عل د كو» فَآحدّروا أن تكونوا منهبا ٠‏ وقيل : أراد به مصر ؛ أى سأر ,كم 
ديار اقبط ومسا كن فرعون خاليةَ عنهم ؛ عن ابن جبير ٠‏ قتادة: المعنى سأر يم منازل الكفار 
التى سكنوها تيلم من الحبابرة والمالقة لتعتروا بها ؛ يعنى الشأم ٠‏ وهذان القولان يدل عليهما 
0 رم » الآية «٠‏ وريد أنْ سُُ عل الذين) يني ف فى الأرض » الآية » وقد 
تقدّم ٠.وقراً‏ آبن عياض وقسامة بن زهير د« سأو رتم » من ورّث ٠‏ وهذا ظاه ٠‏ وقبل : 
الدار الهلاك » وجمعه أدوار . وذلك أن الله تعالى لا أغمرق فرعون أو إلى البحر أن 
أقذف بأجسادم إلى الساحل» قال ففعل؛ فنظر إليهم بنو إسرائيل تاراهم هلاك الفاسقين . 


22-7 ا 
قوله تعالى : ساصرف 0 : 
ودس سما . و ار ال ا حت جا ارا عر 1 
بغار آلحق وإن 0 5 72 ا بروا سييل ١‏ 


7 لك ا ا اي ودس دج براي 300 2 


لا يتحذوه سبيلا ون 0 سيل 0 يدوه 1 دك بأنهم دوا 


كيتنا ونوا عا َف 1 دين كدبوا يتنا ولمًا 0 


مه وك ٠.‏ 2 م 


حيطت أمثلهم. هل يرون إلا ما كانوا يمون 2 


2( آية هه سورة الرص ٠‏ 
ا 00 آيدَ 7ام ١‏ من هذه السورة ٠.‏ (ه) آبة ه سورة القصص ٠‏ 








الأعمراف ] تفسير القرطء ورم 


قوله تعالى : ( سأصررة ف عن بالل آلذين سَكيْرُونَ فى الأَرْض بير الح ) قال قتادة: 


سأمنعهم فهم كابى ٠‏ وقاله سفيان 3 عيينة ٠‏ وقبل : سأصرفهم عن الإمان با ٠‏ وقيل : 
ل 


وءعادره 


3 ها مه 000 1 
سأصرفهم عن نفعها ؛ وذلك مجازاة على تكبرهم ٠‏ نظيره : « لما زاغوا راع الله قاومم » ٠‏ 


والآيات على هذا المعجزات أو الكتب وله . وقيل : لق السموات والأرض» أى أصرفهم 
عن الآعتبار ما ٠‏ ([ سَكبْرونَ ) يرون أنهم أفضل الخلق . وهذا ظن باطل؛ فلهذا قال : 
( بغر آلَق )آلا 0 هم. 

قوله تعالى : ( ون روا كل آية لا يؤمئوا ما و إن يوا سبيل الرشد لا دوه سيا 
رك :ذا سيل القى دن يله ) ين لمؤلاء كرون ١‏ حر على أن تون طرق" 
الرشاد وبتّبعون سبيل الى والضلال ؛ أى الكفر يقخذوه دينا . ثم عل فقال : ( ذلك يانم 
كدو يثنا ) أى ذلك الفعل الذى فعلته بهم بتكذييهم ٠‏ ( وكاثوا عنما اين ) أىكانوا 
فى تركهم تدر الحق كالفافلين. ويحتمل أن يكونوا غافلين عم يحازون به وكا يقال : ما أغفل 
فلان عما يراد به . وقرأ مالك بن دينار « و إن روا » بضم الياء فى الحرفين؟ أى يفعل ذلك بم ٠‏ 
وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة « سيل الرَشْد » بضم الراء و إسكان الشين ٠‏ وأهل الكوفة 
إلا عاصما « اكد » بقتيح لداعي د نالك ار فيك و ليك و دريو وين القت راد 
فقال : امد فى الصلاح . وارّمّد فى دين ٠‏ قال النساس : « سيبو به يذهب إلى أن المْد 
شد مفلل المسيخط واللّسقط » وكذا قال الكسائى ٠‏ والصخيح عن أبى عمرو غير ماقال 
أبو عبيد ٠‏ قال إسماعيل بن إصحاق : حَدّثنا نصر بن عل” عن أيه عن أبى عمرو بن العلاء 
ا ا لك فل 
النحاس : يعنى برأس الآبة نحو « وه" لما من مرا رعذ 0 
إلا أنه فتتح اكات 4 الك د مه 0 وحك سيبو يه رشد 
ل ل 7 


٠ سورة الكهف‎ ٠ آية‎ (2 ٠ آبده سورة الصف‎ )1١( 





الجن الاي | [سورة 


ال يا 4 ماه و وعد د د عور 


قوله تعتال َ وانحذ قوم موسو ف مدنت من حلووم يلا حسدا 
سد 


ع 
العام 2 ل 0 


ار 0 ا انهو لا يكللهم ولا لهم 
بيس . © 
8 عقب ورا له ومعه 3 ٠‏ 
قوله تعالى : ( وآنحذ قوم موسى من بعده ) أى من بعد نحروجه إلى الطور ٠‏ (( من 
ليم ) هذه قراءة أهل المدينة وأدل البصرة ٠‏ وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما « من حلمم » 


بكسرالحاء ٠‏ وقرأ يعقوب « هن حَأْم » بفتح الماء والتخفيف . قال النحاس : جمع حلي 


ا 


0 2 نحلوه وكانوا 


حَ وح + مثل نذى وثدى” وثندى” ٠‏ والأصل « حلُوى » ثم أذغمت الواو فى الياء انكرت 
الام نجاورتها الباء » وتكسر الحاء لكسرة اللام . وضمها على الأصل ٠‏ ( عا )) مفعول . 
(السدا) نت اريل : 1 خرال) كنا كالاء طارير رغرانا )امات 

وكذاك جار يجار جؤارا ٠‏ و يقال : خور يحور خورا إذا جين ور زاضم 
العجل : أن الساصرى”» وآسمه مومى بن ظفر» ينسب إلى قررية تدعى ساصرة ٠‏ ولد عام تل 
الأبناء» وأخفته أمه فىكهف جيل فغذّاه جبر يل فعرفه لذلك؛ فأخذ حين عبر البحر على فرس 
0 ةر ان ال ل سن ف الست لظ 
ار انول ٠‏ وكان موسى وعد قومه ثلاثين يوماء فلما أبطأ فى العشر الزائد ومضت ثلاثون 
لله قال لبنى إسسرائيل وكان مطاعا فهم : إن مع حليًا من َل آل فرعون » وكان لهم عيد 
يتزمئون فيه ويستعبرون من القبط الل فاستعاروا لذلك اليوم ؟ فلما أنخزجهم الله من مصر 
وغرق القبط بق ذلك الل فى أيدمهم » فقال لم السامررى” : إنه حرام عليكم » فهاتوا ما عند 
فنحرقه . وقبل : هذا الل" ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فزعون بعد الغرق » وأن هارون 
قال لهم : إن 11 ؟غنيمة » وهى لاتَحلٌ لك ؛ بفمعها فى حفرة حفرها فأخذها الساصرى” . 
وقبل : استغاروا الل > ليله أرادوا الحروج من مصرء وأوهموا القبط أن لمم عرسا اه 


)١(‏ أى تشهى الفحل . )١(‏ آنه 5ه سورة طماء 





و8 


ركان السّارى” ممع قولم م اسل آنا إن امم َك . وكانت تلك الآمة على مثال البقر؛ 
الود و 0 ال عرلا اسرد اس خوار ا 
ما ودما. وقبل : إنه لما أل تلك القبضة من لزاب فى النار على ال عار غلا له خوار) 
لخر خورة وده و1 ين .ثم قال للقوم : « هذا لدج الا ص ع ٠‏ يقول هه 
ها هنا وذهب عل تمل عنه؟؛ فتعالوا نعيد هذا العجل ٠‏ فقال الله لموبى وهو بناجيه : 
« افد قينا قومك من بدك وأَضلهُم السّاصرى” 0 ا انا 
أخرج للم لى عملا من حليهم » فن لك اا اال م والدّم » ومن جعل له ! 
نااك 01 فال : وعْتك وجلالك ما أضلهم غيرك ٠‏ قال : صدقت يا حكي الحكاء . 
وهو معنى قوله : « إن هى إلا متك » ٠‏ وقال القفال : كان الساصرى” احتال بأن جؤف 
العجل » وكان قابل به الريح» حتى جاء من ذلك ما ياك اللتوار» وأوهمهم أن ذلك إنما 
صار كذلك لم) طرح فى الحسد من التراب الذى كان أخذه من تراب قواثم فرس جبريل ٠‏ 
وهذا كلام متبافت ب قاله المُشَيرى” . 

ره تال ( أ ذا أله لايكتهم ) ين نر 6 أن يتصف بالكلام . 
( قلا ديهم سيلا ) أى طريقا إلى حجة . ( احَذُوه) ل ( وكانوا ظَالِمينَ ) 


أى لأنفسهم فا فعلوا من ناذه ٠‏ وقيل : وصاروا ظالمين أى مشركين بأعلهم ار لا 


انر َه 6 ماسطهة ا عاو دده ا 8 حى اي 2 
قوله تعاللى : ولما سقط ّ 0 وراوا انهم قد ضلوا قالوا لين 


- 


ن سن سه سل سل اس سه 6 عاص عاسم 


ير حمنا را و لشي ا لَتَكُونٌ , 0 ن اتسين 0 
قوله تعالى : ( ولا سقط فى دي( أى بعد عود موسى من الميقات ٠‏ يقال للنادم 
لط و لل لطن 0 لفط ري قل م 


فى أيديهم على بناء الفاعل ب فالمعنى عنده : سقط الندم ؛ قاله الأزهرى والتحاش وغيرهما . 


+ :83م سورة طفي -.: (*) آنة 5 18 رمن هذه السورة‎ )6( ٠ آية م سورة طه‎ )١( 





1 الجزء الساء [ سورة 


والندم يكون فى القاب » ولكنه ذ كر اليد لأنه يقال لمن وال ول ره ١‏ لاحصلق بلوامس 
كذا ؛ لأن مباشرة الأشياء فى الغالب باليد؛ قال الله تعالى : «« ذلك يما قدّمت 0 1 


وأيضا : الندم و إن عَلّ فى القاب فأثره يظهر فى البدن ؛ لأن النادم بعض يده» و يضرب 
500 


إحدى يديه ااا 0 الله تعالى : : «تأصبح يقب كَفْيهُ عل ما ف فيها » » أى للها ؟ 


سوه مساله جم وله 0 


«ولوم ,عض الظالم على 000 أى ا" ن الندم ٠‏ والنادم 0 ذقنه ف بده ٠‏ وقيل : أصله 
: من الاستئسار» وهوأن 0 الرجل أو الصرعه فرى له من يديه إل الأرض لبأسره 


أو يكتفة 4 فامربى به مسقوط فى بيك الساقط . اك 0 ( أى أسلوا معصية 


الله ه (تانوا لنن 1 ا 0 ويغفرتا 0 الكأسيرين) أخذوا فى الإقرار بالعبودية 
والاستغفار ٠‏ وقرأ حمزة والكساتى" ,2 لين 1 ترحمنا 3 وتغفر لنا » بالتاء على الخطاب ٠‏ وفيه 
معنى الاستغائة والتضرع والآبتهال فى السؤال والدعاء ٠‏ «رينا» بالنصب على حذف النداء ٠‏ 
وهو أيضا أبلغ فى الدعاء والحضوع ٠‏ فقراءتهما أبلغ فى الآستكانة والتضرع» فهى أولى . 
2 اشاس مر 

قوله تعالى 3 ل ع 0 ِل قوموء عَضبانٌ أسما لل سما 
د 18 , آل ولي 0 ءءُُ 
خلفتموى 0 بعد عم 2 00 وَألقّ لواح واخل براس أخيه 
دوءدا ده 21 | عا ف مورفم 0 


رهبت إليه كك أبن ام 0 لقو م ستَضْعَفُونى وكادوا يقتلونني فاه 


ما وقخوسنى مض صوماه مومه 


- ى الأعد ولا تَعلْني م آلْقَوم 2 جه قال ر رب 


0 


أغفر لى ولأنى وأذحلنًا ف رحمتك واات حم احِينَ 02 
قوله نعالى : (وثار رجع نر إلى ة قومه حاكن أسمًا ( م صرف (, سكن » لأن 
مؤلشه يي 6 ولأن الألف والنون فيسه منزلة ألفى التأنيث فَْ قولاك حمراء ٠‏ وهو نصب 
2 200 4 
ع الكل و أسفا د القضب ٠‏ قال أبر الدرواء : الأسن مله وراء الفضب اقل 


ا 0 


(1) آنة ٠١‏ سورة الحج )١( ٠‏ آية ؟ 4" شوزة الكهف ٠‏ (0) آنه لام سورة الفرقان ٠‏ 
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ث5 2 
والسدى : رجع حزينا من صذيع قومه ٠‏ وقال الطبرى" : أخيره الله عبن وجل:قبسل رجوعه 
أنهم قد فتنوا بالعجل ؟ فإذلك ح وهو غضبان . ابن العربى" : وكان موسى عليه السلام من 
8 00 
أعظر الناس غضبا» لكنه كان سم ربع الفيئة ؛ فتلك بتلك . قال ابن القاسم : سمععت مالك 


م 
يقول : كان مومى عليه السلام إذا عضب طع الدحَان من فلنسوته» ورفع شعر بدنه ته . 
وذاك أن الخضس م رة توق فى القلب ٠‏ ولأجله أم الننى” صل الله عليه ول من عضب أن 


يضطجع » فإن لم يذهب غضبه أغتسل ؛ فيخْمدها اضطجاعه و يطفئها اغتساله ٠‏ وسرمةٌ 
لوك | لط 8 0 

غضبه كان سببا لصكه ملك الموت نفقأ عينه ٠‏ وقد تقدّم فى « المائدة » ما للعلساء 

فى هذا . وقال الترمذى"الحكي : وإما استجاز مومى عليه السلام ذلك لأنه كلم الله ؛ كأنه 

03 ع . ع ع 7 - 

رأى أن من .أجترا عليه أومدٌ إليه بدا بأذى فقد فل 

فقال : من أين تزع روج ؟ أمن فى وقد ناجيت به ربى! أم من سمعى وقد معت به 


الحطب فيه ٠‏ ألا ترى أنه أحتج عليه 


َك 0 71 ل 6 عه ل 5 2 

كلام ربى أم من يدى وقد قبضت منه الألواح إِ أم مر قدى وقد قت بين بديه 
0 عه رو شع ده 
2 بالطور ! ام من عيى وقد أشرق وجهى لذوره ٠.‏ فرجع إل ريه 0 
أبى داود عن أبى 1 قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - إن فك أحدكم 
وهو قاتم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب و إلا فأيضطجع وروى ا شا عن إن وائل 
القفاص قال : دخلنا على عسوة بن دل السعدى” فكابه رجل فأغضبه 6 فقام م 2 وقد 
توضأ » فقال : حدّثى أبى ءن جدّى عطية قال قال رسول الله صل الله عليه وسام : ” إن 
الغضب من الشيطان و إن الشيطان خُلق من النار وإنما تطفا الثار بالماء فإذا غضب 
أحدكم فليئوضاً ».. 


3 5 وسس لمهشه ل ماله 5 2 و 
قوله تعالى : ( شم خافتمونى من بعدى ) ذم منه لم ؛ أى ,نس العمل عاتم بعدى. 
يقال : .خلفه ؛ بما بكره . و يقال فى امير أيضا ٠‏ يقال منه : خَلفَه بخير أو نشرفى أهله وقومه 


0 الفيئة ( بفتح الفاء وكسرها ) : الخالة من الرجوع عن الثىء الذى يكون قد لانسه الإنسان و باشره . 
(؟) ف قوله تعالى.: « قال ذإنها خحرّمةبعلهم:... » آية م جه ص ١١١‏ طبعة أولى أوثالية + 





864 


ده 6ه اك 


د رمه ١(أَعَم‏ أن دب اك 
وهى هذمومة . والسرعة : عمل الشىء فى أقّل أوقاته » وهى ودة . قال يعقوب : يقال 
عات الشىء سبقته . وأعجلت الرجل آستعجلته » أى حملته على العجلة 0 
أى ميعاد ريم » أى وعد أر بعين ليلة ٠‏ وقيل : أى تعجلم خط ر بك . وقيل : أَعلم بعبادة 
العجل قبل أن 0 

قوله تعالى : «( ( وَأَقَ الأأواح ) فيه مسالتان : 

الأولى - قوله تعالى: ( واَلقَ الألواح ) أى مما آعتراه من الغضب والأسف حين أشرف 
على قومه وهم ءا كفون على عبادة العجل » وعلى أخيه فى إهمال أمره, + قاله سعيد بن جبير ٠‏ 
وهذا قيل : ليس اللبر كالمعاينة . ولا التفات لما روى عن قتادة إن م عنه ٠‏ ولا يصح 


ع 


أن إلقاءه الأاواح نما كان لىا رأى فهها من فضيلة أمة مهد صلى الله عليه وسلم ول يكن ذلك 


لأنته. وهذا قول ردىء لا يذبغى أن يضاف إلى مومى عايه السلام . وقد تقدّم عن آبن عباس 


رضى الله عنه أن الألواح تكسرت» وأنه رفع منها النفصيل وبق الهدى والرحمة . 

لاه 2 رد سل ف هال المشرية ذا عل رار رض الاك إن قد 
طربهم على امف . ثم منهم من يربى بها صتماحاء ومنهم من يتكرقها ثم يربى بها ٠‏ قال : هؤلاء 
فى غيبة فلا يلامون ؛ فإن موسى عليه السلام لى) غلب عليسه الغم بعبادة قومه المجلّ» ربى 
الألواح فكسرهاء ول يدر ما صنع ٠‏ قال بو الفرج الحو زى" : من يصحح عن مومى عله 
السلام أنه رماها 0 والذى ذ كف القن ألقاها فن أين لنا أنها تكسرت.ثم لو قيل 
تكسرت فن أين أنا أنه قصد كمسرها .ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان فى غيبة » حتى لوكان 
بين يديه بحر من نار لماضه ٠‏ ومن بصحح لمؤلاء غيبتهم وهم يعرفون الى مر" غيره » 
ويحذرون من بتُرلوكانت عندهم .ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلا السفهاء. 
وقد سثل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال : خطأ وحرام ؛ وقد نبى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن إضاعة المال . فقال له قائل : فإنهم لا يعقلون ما يفعلون ٠.‏ فقال : 
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إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيزيل عقوم أثموا مما أدخلوه 
على أنفهمهم من التخر بق وغيره مما أفسدواء ولا سقط عنهم خطاب الشرع؛ لأنهم مخاطبون 
قبل الحضور بتجتب هذا الموضع الذى يُمُضى إلى ذلك ٠‏ اهم دن الك 
كذاك هذا الطرب الذى يسمّيه أهل التصوف وَجدًا إن صدقوا أن فيه سكو طبع » وإن 
كذبوا أفسدوا مع الصَّحُو» فلا سلامة فيه مع ا حالين» وتجنب مواذ ضع اليب واجب . 

قوله تعالى : ( وأَحَدَ رس أخيه يحره له ) أى بلحيته وذؤابته ٠‏ وكان هارون أ كبر 
من مومى بثلاث سنين» وأحب إلى بى إسرائيل من مومى ب لأنه كان لين الغضب ٠‏ 

وللعلماء 2 د مومى برأس أخيه أربع تأويلات : 

الأؤل - أن ذلك كان متعارًا عندهم ب كا كانت ارك عاو قيض اللوال ذال اليه 
أخيه وصاحبه | كراما وتعظها فلم يكن ذلك على طريق الإذلال ٠‏ 

اثشانى - أن ذلك إنما كان لير إليه نزول الألواح عليه ؛ لأنها نزلت عليه فى هذه 
المناجاة وأراد أن يخفيها عن بى إسرائيل قبل التوراة ٠‏ فقال له هارون : لا تأخذ بلحيتى 
ولا برأمى ؛ ثلا يشتبه سراره على بى إسرائيل بإذلاله ٠‏ 


الشالث - إما فعل ذلك به لأنه وقع فى نفسه أن هارون مائلّ مع بى إسرائيسل 
في فعلوه م من أاعره العجل ٠‏ ومثل هذا لا يجوز على الأنسياء . 


ازع - ضم م إليه أخاه ليعلم ما لاديه؛ فكره ذلك هار ون لثلا يظن بنو إس ايل أنه أهانه > 
فبين له أخوه أنهم استضعفوه» يعنى عبدة العجل» وكادوا يقتلونه أى قار بوا. فلما سمع عذره 
قال : رب آغفرلى ولأخى ؛أى أغفر لى ها كان من الغضب الذى ألقيت من أجله الألواح» 
اس لا 
قال الحسن : عبدكلهم العجل غير هارون» إذ ل وكان ثم مؤمن غير موسى وهار ون لكا أقتصر 
على قوله آغفرلى؟و لأخى » ولدعًا لذلك المؤمن أيضا ٠‏ وقبل : استغفر لنفسه من فعله بأخيه» 


رقاءا) 








- المن سام [مصررة 


فعل.ذ لك لمؤيندته ليه إذ ليق به فيزفه ماجزئ ليج فتلانا م ولهذا قال: رك 
ما متَعك إذْ رتم صَلُوا . ألا ميعن » الآية ٠‏ فبِيّن هازون أنه إنما أقام خوفا على نفسه من 
القبل . فلت الآية عل أن لن خثى القتل مل نقنسه غتدتغرين المنكر أن إسسككت ٠‏ وقد تقدّم 
إن هنا فى آل عزان ي.* ابن العرق: ‏ وقتها:ذليل عل أرْك الغضب لا بغي الأحكام 
ها زعم بعض:الناس ؛ فإن موسق عليسه السلام لم يشير غضبه شيئا من أفعاله » بل طردت 
على مجراها من إلقاء لوح وعتاب أخ وصك ملك ٠‏ المهدوى” : لأن غضبه كان لله عن وجل» 
وسكوته عن بى إسرائيل خوفا أن يتحار بوا ويتفرقوا . 

قوله تعالى : ( قَالَ آبنَ أم ) وكان آبنَ أنه وأبيه ٠‏ ولكنها كامة إين وعطف . قال 
اجاج : قب لكان هار ون أخا موسى لأمه لالأنيه . وقرئ بفتح امم وكسرها؛ فن فتح جعل 
«آبن أم » آنما واحدا تكمسة عشئر؛ فصا ركقولك : يامسة عش رأ قبلوا ٠‏ ومن كسرالمم جعله 
مضافا إلى ضير المكلم ثم حذف ناء الإضافة ؛ لأن مبنى النداء على االحذف » وأبق الكسرة 


فى اليم لتثل عل الإضافة؛ كقوله : «ياعباد» + :يدل عليه قراءة ابن السميقع « يابنَ أنى » 
بإثبات الياء على الأصل ٠‏ وقال الكسانى والقراء وأبوعبيد : «:يابن آم » بالفتح» تقديره 
يان أمّاه ٠‏ وقال البصريون : هذ القول خطاء لأن الألف خفيفة لا تحذفَ » ولكن جعل 
الاسمين آسمنا واحدا ٠‏ وقال الأنخفش وأبو حاتم : « ياين أم » بالكسركا تقول : ياغلام 
غلام أقبل» وهى لغة شاذّة والقراءة بها بعيدة. و إنما هذا فما يكون مضافا إليك؛ فأما المضاف 


إلى مضاف إليك فالوجه أن تقول : ياغلام غلامى » ويابن أخى ٠‏ وجو زوا يابن م يابن ع 
لكثرتها فى الكلام ٠‏ قال الزجاج والنجاس : ولكن لما وجه حسن جيد» يجعل الآبن مع الأم 
ومع العم آسىا | واحدا؛ بمنزلة قولك : ياخمسة عشير أقبلواء خذفت الياءعما حذفت من ياغلام ٠‏ 
( إن اا ) اذا أوى وعدّونى ضعيفا ٠‏ ( وكادوا ) أى قاد بوا. (( يلوت ) 
بنونين ؛ الأنه فعل مسستقبل ٠.‏ ويحدؤ ز الإدغام فى غير القرآن ٠‏ ( فلا تُشَْمثٌ ل الْأَعدَاة ) 


008 آية ؟ ه شوزة طه 6 0( راخع ب ص 0ع ظبغة أولى أوثانية .. 
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أى لا تسرّهم ٠‏ والثماتة : السرور بما يصيب أخاك من المصائب فى الدين والدانيا . وهى. زمة 
ني عنها. وفى الحديث عن النى” صلى الله عليه وسلم  :‏ لا تظهر الثماتة بأخيك فيعافيه الله 
و يتليك “ . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يتعّذ منها و يقول : «اللهم إى أعوذ بك من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وثماتة الأعداء » . أنحرجه البخارى” وغيره ٠‏ وقال الشاعس 

إذا ما الذهى بن على أناس » كلا كله أناخ بآخريتا 

فقل للشامتين بنا أفيقوا »ه سسيلق الشامتون م قينا 


وقرأ مجاهد ومالك بن دينار « تمت » بالنصب فى التاء وفتح المم » « الأعداء » بالرف ٠‏ 


والمعنى : لاتفعل بى ما تشمت من أجله الأعداء » أى لا يكون ذلك منسم لفعل تفعله 
أنت بى . وعن مجاهد أيضا « تششمت » بالفتح فيهما « الأعداء » بالنصب. قال ابن جنى : 
المحنى فلا سمت بى أنت يارب ٠‏ وجاز هذا يا قال : « الله يمستهزئ بهم » ونحوه . 
ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلا نصب به الأعداء ؛كأنه قال . ولا نشمت بى الأعداء . قال 
أبو عبيد : وحكيت عن ميد « فلا سمت » بكس الميم ٠‏ قال النحاس : ولا وججه لاذه 
الفراءة ؛ لأنه إن كان مر شمت وجب أن يقسول تَشمَت .. و إن كان من أشنت اوجك 
ا ار دك 00 0 م الطَامِينَ ) قال مجاهد : يمي الذين 


هلم 


نك وَأنتَ حم الأحين) ]) تقدم . 


2 اح ” ع من 5 20-6 # هاس اه 
قوله تعالى : إِنَّ د نَ الا الم سالك 8 ان 
00 


0 د ا 
آلسبعَات ثم ناوا 3 بده و اموا | إِنَّ رَبك من يعدا 1 0 ا ص 
وس مسا بكرم ق 


قوله دن قر 3 لذن دوا العجل سينا طم غضب 0 1 القت نيع الله 
عر ( مدل فى الحياة ة الدنْيا ) لأنهم أعروا بقتل بعضهم ا ريل اه الكزية. 


)060 راحم + 8 ص 1" ؛ ظبعة أولى أو ثانية . 








7 7 7 00 السابع 1 فصوي 


0 لأن اإزية لل تؤخذ منهم و إنما أخذت من ذرباتهم . ثم قيل : هذا من تمام كلام 
هودى © أخبر الله عبن وجل به عنه)» وتم الكلام م قال الله تعالى : م وكذلك 0 
لين » ٠‏ وكان هذا القول من موسى عليه السلام قبل أن يتوب القوم بقتلهم أنقسهم » 
فإنهم لما تابوا وعفا الله عنهم بعد أن جرى القتل العظم كه تقدم بيانه فى « البقرة » - أخبرهم 


أن من هات منهم قتيلا فهو شهيد » ومن بق حيا فهو مغفور له . وقيل : كان ثم طائفة 


ربوا فى قلوبمم العجل » أى حب فلم يتوبوا » فهم المعديون بقوله « إت الذين أتحَدُوا 
ْمْجْلَ » ٠‏ وقيل : أراد من مات منهم قبل رجوع مومى من الميقات . وقيل: أراد أولادهم . 
وهوما حرى على قر يظة والَضير أى سينال أو لادهر. ولله أعلم٠‏ (وكدَاكَ تجزِى امْمترِينَ ) 


ا ل ل ال ل تت ل م 
إلا وتجد فوق رأسه ذلة» ثم قرأ « إت الذين أتحَدُوا الْمجْلَ اد كد 
ل كك كاك > زى المفرِينَ » اك المبتدعين ٠‏ وقيل : إن موسى أ يذب العجل » بفرى 
لايد 
وأَشْربهُ ظهر ذلك على أطراف فه ؛ فبذلك عرف عبدة العجل . وقد مضى هذا فى « البقرة » ٠‏ 
ةا ٠‏ وقد مضى هذا فى غير موضع ٠‏ 
( وَالَذينَ عمكوا السيئات ) ل با )2 بو دعا ) أئ من بعد فعلها . 
1 ( وآمنوا إِنَ ربك 0 بعدها ) أى من بعد التوبة (( ( امور رحم) . 


- 


قوله تعالى 5 كك 1 موسى لك 
عن عات برعي سس مق ب نل 6 اش ان" سوس ف 0 


وق تسختها هدى ورحة للذين هم ريم يرهبون 
قوله تعالى : 0 ١‏ فلك كت عن ترس الْعَضبٌ ) أى سكن . ذلك قرأها معاوية 
قر 0 سكن » بالنون ٠‏ وأصل السكوت السكون والإمساك ؛ يقال : حرى الوادى ثلاثا 


٠ ص ١م طبعة ثانية‎ ١ طبعة ثانية أوثاائة . ؟) راجع ج‎ 4 ١ ١ ص‎ ١ + راجع‎ )١ 
جع‎ 2 
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ثم سكن » أى أمسك عن الرى . وقال عكمة : سكت مومى عن الغضب؛ فهو هن المقلوب ٠‏ 
كقولك: أدخات الأمع فى انلام » وأدخلت اللاتم فى الأصيع . وأدخلت القلنسوة فى رأمى» 
را دقار" (أَحَدَ لدو اح # التى ألقاها ٠‏ ( وفى أسحما 0 وَرَخَة) 1 
أى د هدى » من الضلالة » « ورحمة » أى من العذاب ٠‏ والنسخ : نقل مافى كاب 
إلى كاب آخر . وييقال للااصل الذى كتبت منه : نسخة » وللفرع حة ١‏ نفكلا ؟ 
لا تكسرت الأ لواح صام موسى أربعين يوماء فردّت عليه وأعيدت له تلك الألواح فى اوحين » 
ولم يفقد منها شيئا ؛ ذكره ابن عباس ٠‏ قال الَسَيرِى": فعلى هذا «د وفى فسختها » أى وفيا سخ من 
الألواح المتكسرة وثقل إلى الألواح اللديدة هدى ورحمة . وقال عطاء : فيا بق منها . 
وذلك أنه ل ببق منها إلا سبعها» وذهب سستة أسباعها . ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام 
شىء ٠‏ وقيل : المعنى «وفى نسحتها» أى وفيا َُ له منها من اللوح الحفوظ هدى ٠‏ وقيل: 
المعنى وفيا كتب له فيها هدى ورحمسة » فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه ٠‏ وهذايا يقال : 
انسخ ما يقول فلان » أى آثبته فى مابك ٠‏ 

قوله تعالى : ( لذي هم روم بْعبُونَ ) أ يخافون ٠‏ وف الام ثلاثة أقوال : قول 
الكوفيين هى زائدة ٠.‏ قال الكسابى" : حدّثق من مع الفرزدق يقول : نقدت لما مائة 
درهم » معنى: نقدتها ٠‏ وقندل : هى لام أجل ؛ المعنى : والذين هم من أجل رمسم يرهبون 
لارياء ولا سمعة ؛ عن الأخفش . وقال مد بن يزيد : هى متعلقة بمصدر ؛ المعنى. : للذين 
هم رهبتهم لربهم ٠‏ وقيل : لما تقدّم العرل حو دول اللام؛ كقوله : م« إذ كم رف 


رلك 


تعيرون «( ٠‏ فلما تقدّم المعمول رعو الفدرل 2 5 عل الفعل فصار منزلة مالا د 


م --2 72 بوه م ده 
قوله هال ْ وار موموم قومهر 0 رج لمية 8 فيا 
اج سيا ا ته عد 5 


اخلتهم ارحفة قال رب لو شت اهلكهم من ق 


٠ آية 4 سورة يوسف‎ )1١( 








صر 
نا قل الشقه+ منااإرك هى إلا فنك صل يا من أقلة 


م اشم 00 ا 0 2000 


انت كذ فاغفر لنا و أرحمنا وانت خير ألْعمربن©:) 


دوعق ده 


تيه كال : ( وآختارم كه سبعين 0 لميقاتنا )) مفعولان» أحدههما حذفت 


زمه 


وتبدى من 


3 


منه من ؛ وأَلسْد سيبويه : 
١و‏ 


نا الذى آختير الرجال سماحة + .وير إذا هب الرياح الزمازع 
وقال الراعى بمدح رجلا : : 
اخترتك الناس إذ و رت خلائقهم 2# لا 
يرزند : اخترتك من :الناس ٠‏ وأصل اختا ز آختير ؛ فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألفا» 
0 
قوله تعالى : ( فلم أَحَدَُم الرجقَةَ ) أى ماتوا ٠‏ والرجفة فى اللغة الزلزلة الشديدة ٠‏ 
ويروى أنهم زلزلوا حتى ماتوا ٠‏ 


#سره. سا 


قوله تعالى : ( قال رب وشت أملكتهع فر قبثل و إلى ).أى متهم ويا قال 


عن وجل : «إن آمو هلك » ٠‏ « 0 
نخرج إلى الميقات بحضر بى إسرائيل حتى لا يتهمونى ٠‏ أبو بك بن أبى شيبة : حدّثنا يحجى 
ابن سعيد القطان عن سفيان عن أبى إسحاق عن عمارة بن عبد عن عل" رضى الله عنه قال : 
آنطلق مومى وهارون صل الله عليهما وآنطلق شير وشبير هما ابنا هارون ‏ فانتهوا إلى جبل 
6 ققام عليه هارون فقبض روحه ٠‏ فرجع موسى إلى قومه » قالوا: أنت قتلتهء حسدتنا 


عل لينه وعل خَاقَه؛ أوكلمة نحوهاء الشك من سفيان» فقال :كيف أة قتله ومعى آبناه 
قال : فاختاروا من شنم ؛ فاختاروا من كل سبْط عشرة ٠‏ قال : فذلك قوله 0 
عه لكراس 0ه 


قومه أسبعين رجلا لميقاتنا » فاتتهوا إلبه؛ فقالوا : من قتلك يا هارون ؟ قال : ما قتلنى 


)0 الببت للفرزدق ؛ ا فى شواهد سيبوءه ٠‏ [69 اختل : افتقر» 2( آي ١5‏ سورة النساء ٠‏ 








تفسير القرطبى 4" 
أحد ولكن الله توفانى . قالوا : يا.موسى» ما تحْصى .,فأخذتهسم الزجفة »'بفعلوا يترقدون 
ده 3 ه- 6زه سه سلره اه لهي ع تل ره بست سه لاسن "| الام ما م ه 

ينا وثمالا» ويقول : « لو شئت أهلكتهم من قبل و إياى ألكا بمنا قعل السقهاء من إن 
ف ِل نيك » . قال : فدعا الله فأحياهم وجعلهم أنبياء كلهم ٠‏ وقيل : : أخذتهم الرجفة 
لقوهم أرنا لله جهرة؛ كا قال الله تعالى : « ود قم ب) موسى أن تؤءن لك حَى ترى آله 


ودع لاع عع زرو )20 


جهرة فأخدت© الصاعقة» ٠.‏ على ماتقدّم بيانه فى « البقرة « ٠‏ وقال أبن عباس 6 ) أخذتهم 
الرجفة لأنهم م 0 و برضو عبادته ٠‏ وقكل : هؤلاء السبعون غير من 
قالوا أرنا الله جهرة . وقال وهب : ما ماتوا» ولكن أذ تسم الرجفة من اليْبة حتى كادت 


أن َي تين مفاصأهم 6 وخاف موسى عليهسم الموت 3 وقد تقدم فى «البقرة» عن وهب أنهم 


ماتوا يوما وليلة ٠‏ وقيل غير هذا فى معنى سبب أخذم بالرجفة ا والله أعلم بصحة ذإك . 
ومقصود الآستفهام فى قوله لكا المحد؛ أى لدت فعل ذلك الم 
العرب ٠‏ و إذاكان نفب كان بمعنى الإيجاب ؟ م قال : 

ألستم خير من ركب المطايا * وأنْدى العالمين بطونَ 0 
وقبل : معناه الدعاء والطلب » أى لا تهلكما ؛ وأضاف إل نفسه ٠‏ والمراد القوم الذين 
ماتوامن الرجفة . وقال المبرّد : المراد بالآستفهام استفهام استعظا.م »كأنه يقول : لاتهلكا » 


واردئوره داعم ٠‏ 
وقد عم موسى أن الله لا مهلك أحدا بذنت غتره ؟ ولكنه كقول عسى إن العدبهم فإنهسم 
ل 


عادك ٠»‏ وفيل : المراد بالشفهاء السعون + وامقى ١‏ أتبلك لى متيل هنا فعل تعؤلاء 
الا م م دايا أله جهرة»٠‏ ( نه هى إلا فنك ) ) أى ما هذا إلا آختبارك وآمتخانك . 


وأضاف الفتنة إلى الله عن وجل ولم يضفها إلى نفسه ؟ م قال أبراخم ونان عضت 
0 » فأضاف المرض إلى نفسة والشفاء إلى الله تعالى ا يوشم : 1 0 أ 0 


)و 36 اه مسق 


ل السْيِطانٌ » ٠‏ وإأما استفاد ذلك مودق عل سه السلام من قوله تعالى له : « فإنا قد فتنا 


)0 راجع ج ١‏ ص "# . 4 طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 0( الراح : جمع راحة » وهى الكف ٠‏ 
(م) يه م١١‏ شورة الخائدة:. (4)-2:1:م سورة الشعراء ٠‏ (ه) آية ‏ ضؤرة الكهف ٠‏ 








الخدر ع اعم ١ ١‏ ا 


قومك من سي ل رجع إلى قومه ورأى العجل منصوبا للعبادة وله 00 1 


بعر ماه 


2 إن هى إلا فنك 5 » أى بالفتنة ) من 0 وتبدى من ن كا ] ) وهذا 7 على 


القدرب . 


لامر ره 5س م وله اماه 


نال عذابىي 3 ل من اشاءة ورحمى بت 


قوله تعالى : ل كب ات فى هذه ينآ حستَة ) ) أى وفقنا اعمال الصالحة التى 
-0 لنا مها الحسنات ٠‏ (وف الآخرة ) أى حزاء علما ٠‏ 0 هد إليِك ) أى ع قاله 


9 0 + 
ماهد وأبو العالية وقتادة . والهود 5 التوبة ؛ وقد تقدم فى 20 البقرة 26 


ل ل ل ل ل 
/ كك 6 


عذاب ض أصيب به من اتناك ٠‏ وقيل ٠‏ المعنى )0 دن أشاء ع«( أى من أشاء الل أضله 0 


قوله : (وَرحَتِى وسعث كن قَىْء) عموم» أى لا نهاية لهاء أى من دخل فيها لم تعجز 
عنه . وقيل : وسعت كل شىء من الخلق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها . قال 
بعض المفسرين : طمع فى هذه الآية كل ثىء حتى إبليس » فقال : أناثىء؛ فقال الله تعالى: 
) كم لينَ تعُونَ) فقالت اليهود والنصارى : نحن متقون؛ فقال الله تعالى : 
لذن تكن ردول نو الأ » الآية . نفرجت الآية عن العموم » والمد لله ٠‏ روى 
١ 00 02‏ ل ا 7 لك 
عبن وجل لمذه الأمة . 1 


+ ص #0 ع طبعة مانية أو ثالئة‎ ١ راجع ج‎ )5( ٠ آية 6م سورة له‎ )١( 








تفسير القرطى / 3 


و سه 2 مرا صاة ا 


قوله تعالى : لذن عون ون الى الأى الى جدونهر 1 


رع وو 1 ا من 


0 ف لتورثة وَاآلْإجيلٍ 0 بالمعروف ويغلهم عن ار 


2 عه م رن ع2 ا ماه ذه ع اير اروك 0ه وسعداه 

0 هم آلطيبات م 0 لحبكيث وبضع عهم بإصرهم 
َ- عدو :6 ارد يو ل سس له د امرويءع 

وَالْأَكلَ التى كانت عم َالذينَ اموا بدء وعروه ونصروه واتبعوا 

و 


ب اووضه ا اس 


لور الى أ زِلَ 3 وتيك هم المفلحون 10 

0 

الأولى - روى يحى بن أبى كثير عن توف اليكالي” الميرى” : لى) آختار مومى قومه 
سبعين رجلا لميقات ر به قال الله تعالى لموبى : أن أجعل لك" الأرض مسجدا وطهورا 
تَصِلُون حيث أدركت؟ الصلاة إلا عند مْرحاض أو نمام أو قبر» وأجعل السكينة فى قلويم » 
وأجعلكم تقرءون النوراة عن ظهر قلوبك» يقرأها الرجل متك والمرأةٌ والح والعبد والصغير 
والكير ٠‏ فقال ذاك موسى لقومه » فقالوا : لا نريد أن صل إلا فى الكثانّس» ولا فستطيع 
حمل السكينة فى قلوبنا » 0 كت ف انار لا نستطيع ا 
عن ظهر قلوبناء ولا نريد أن تقرأها إلا تا ٠‏ فقال الله تعالى : « فسا كتيها للذينَ تون 
كف" 0 ل 7 
فقال : أيهم مهم ٠‏ قال : رب اجعانى منهم . قال : إنك لن تدركهم . فقال موسى : 
يارب » أتيتك بوفد بنى إسرائيل» بفعات وفادتنا لغيرنا ٠‏ فانزل الله عن وجل : « ومن قوم 
كة 1 ا ٠‏ فرضى مومى ٠‏ قال تَوْف : فآحمدوا الله 0 
وفادة بى إسرائيل لك . وذكر أبو ن*م أيضا هذه القصة من حديث الأوزاعى” قال :.حد 
0 بن أبى عمرو الشَّبانى قال حدّث توف البكالى” إذا افتتح موعظة قال : ألا تمدونر ١‏ 
الذى حفظ غيبتم وأخذ لم بعد ممهمكم وجعل وفادة القوم لك . وذلك أن موسى عليه السلام 


ا آنة وه ١‏ من هذه السورة ٠‏ 








م 0 0 


وقد ببنى إسرائيل فقال الله لم : إنى قد جعلت ل؟ الأرض: مسجدا حَيًا صل ف 
تقباتٌ ضلاتم إلا فى ثلاثة مواطن من صل فيين لم أقبل صلاته المقيرة والمام والمرحاض ٠‏ 
قالوا: لا» إلا فى الكنيسة . قال : وجعلت 1 التزاب طهورا إذالم تجدوا الماء . قالوا : 

لا » إلا بالماء . قال : وجعلت لك حيثًا صل الرجل فكان وحذه تقبّات صثلاته . 
قالؤا : لاء إلا فى ماعة . 

الثانية - قوله تعالى:([ الذي ِّعونَ الَسَولَ الى الأتى" ) هذه الألفاظ ما ذ كرنا 
ات 0 قولك : ٍ فك 0 
وحصلت هذه العدة 0ه مد صل الله عليه وسلم ؛ قاله ابن عباس وابن ج 0 
١)‏ 0 ) يعنى فى شرعه ودينه وما جاء به ٠.‏ والرسول والنى” آسمان لمعنيين؛ فإن الرسول 
ل من الننى" ٠‏ وقدّم الرسول اهتاما لمنى الرسالة » وإلا فعنى النبؤة هو المتقدم ؛ واذاك 
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على البراء حين قال : و برسولك الذى أرسات ٠‏ فقال له : 
“نل ويك الذى أرسات “ ترجه فى الصحبح ٠‏ وأيضا فإن ف قوله « وبرسولك 
الذى أرسات » ككربرالرسالة ؛, وهو مع واحد فيكو نكا لدو الذى لا فائدة فيه . لاف 
قوله « وتنيك الذى أرسلت » فإنهما لا تكرار فييما ٠‏ وعلى هذا فكل رسول نى"» ولبس 
كل“نى” رسولا ؛ لأن ارول والنى" قد آشتركا فى أهس عام وهى النبأ » وآفترقا فى أ 
وهى الرسالة . فإذا قلت : مهد رسول من عند الله تضمن ذلك أنه نى” ورسول ٠‏ وكذلك غيره 
من الأنبياء صلوات الله عليهم ٠‏ 

الثالنسة - قوله تعالى : (( الأمىة ) هو منسوب إلى الأقة الأمية التى هئ على أصل 
ولادتها » م تتعلم الكابة ولا قراءتا؛ قاله ابن العربى ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنه : 
كان نيكم صل الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب؛ قال الله تعاللى : « وما كنت 


ل عي شو ا 


تومن قله ه من كاب ولا حطة سمينك » ٠‏ ودوى فى الصحبح عن آبن ردن اليه 


٠ آي م4 سورة المكبوت‎ )١( 





الأعمراف ] تفسير القرطه 4 


أ 


صلى الله عليه وسلم قال : ا ري اك 


النبى" صل الله عليه وسلم إلى م 5 أم القرى؟ ذ كره النحاس . 

الرابهة - قوله تعالى : ( الذى دونه مكتوبا عنْدَهم فى التو راة والإنجيل ) روئ 
البخارى” قال : حدّئنا مد بن سنانقال حتدثنا فلببح قال حدثنا هلال عن عطاء بن إنسارلقيت 
عد الله ن رو بن العاص قلت ١‏ أخ فى عن صفة سول الله صل الله ليه وس التوراة . 


فقال : حل اس إن للرصرف فى انراراة ببعض صفته فى القرأ رآن 0 ما لبي | إّ أرسلناك 
كر 


لسك ب ساس 


شَاهدًا ومبشرا وتذيرا « وحزرً الاميين» أنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل.» لبس ظٍُ 
ولا غلبظ ولا داب فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» وأن بقبضه 
لله تعالى حتى يقم به امل العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » و يفتح بها أعينًا عميا » وآذانا 
صاء وقلوبا لها ٠‏ قال عطاء : ثم لقي تكبا فسالته عن ذلك فا آختلفا حرفا ب إلا أنكعبا 
قال يمه : قلوبا علُوفيا وآذانا سموميا وأعينا عموميا ٠‏ قال ابن عطية : وأظن هذا وما 
أو ّم ٠‏ وقد روى عن كمب أنه قال : قلوبا غلوفا وآذانا صموما وأعينا عموما .قال الطبرى: 
هى لغة حيرية ٠‏ وزا دكعب فى صفة الننى" صل الله عليه وسلٍ قال : مولده بمكة» وجرته 
بطابة» وملكه بالشأم» وأته المامدون » يمدون الله عل كل حال فى كل منزل » يومئون 
أطرافهم ويأتزرون إلى نه اف ساقهسم » رعاة الشمس » يصلون الصلوات حيعا أدركتم 


ولو على ظهر الككاسة » صقم فى القتال مثل صلهم اق الصلاة ٠.‏ ثم قرأ 5 إن 3 1 ب الذينَ 
2 رموهره 0 و('كو 


انون فى سبيله صفا كانم" يان مر صوص » ٠‏ 


كد ل ( يهم ار ويام عن الْمدْكرٍ ) قال عطاء : 


د مهء كرو م 


)0 يأههم بالمعروف » بلع الأنداد» ومكارم الأخلاق » وصلة الأرحام 0 عام عن 
المنكر «( عيادة 5 الأصنام » وقطع الأرحام ٠‏ 


٠ آنه ه سورة الصف‎ )0( ٠ آي ه؛ سورة الأزاب‎ )١( 








السادسشة ‏ قوله تعالى : (( (ديل ل الطبات) ) مذهب مالك أن الطيبات هى 
ل ل ال ل 0 
فى الحبائث : إنها المحزمات أ ولذلك قال آبن عباس : الخبائث هى لم ا" 
وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيات والعقارب وال1نافس ونوها . ومذهب اأشافي» 
حه الله أن الطيبات هى هن جهة 3 الطعم ؛ إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها؛ لأن 
عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضى تحليل الثمر والكنزير» بل براها مختصة فيا لله الشرع . 
ويرى البساءث لفظا عاما فى الحزمات بالشرع وف المتقذرات ؛ فيحرّم العقارب والكنافس 
ءئذه )00( 
والوزغ وما حرى هذا ا حرى ٠‏ والناس على هذين القولين » وقد تقدّم 0 البقرة « 
ل 
اسسس تر دولرة م 
السابعة قوله تعالى 0 ونضع عم رهم ) الأصر : الْقَلءٍ قاله جاهد وقتادة 
وابن 1 8 والإصر أيضا :5 العهد ؟ قاله ابن عباس والمجالة 0 لحسن ٠‏ وقد حمعت هذه 
الآآبة المغنيين» فإن بى إسرائيل قدكان أخذ عابم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال ؛ فوضع عنهم 


محمد صل الله عليه سا ذلك العهدٌ وثقل تلك الأعمال » كفسل البول» وتحليل الغنائم » 


م 


ومجالسة الخائض ومؤا كلتها ومضاجعتها ؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم ا 


ا : لدَ أحدهم ٠‏ وإذا بجمعوا الفنائم نزلت نار من السهاء فا كلتهاء و إذا حاضت المرأة 
لم يقربوهاء إلى غير ذلك مما ثبت فى الصحيح وغيره ٠‏ 

اللامنة - قوله تعالى : ( وَالامْلالَ ات كانت عَلميْم ) فالأغلال عبارة مستعارة اتلك 
الأثقال ٠‏ ومن الأثقال ترلك الشتغال يوم السبت ؛ فإنه بروى أن مومى عليه السلام وأى 
يوم السبت رجلا يمل قصبا فضرت عنقه ٠.‏ هذا قول جمهور المفسرين ٠‏ ولم يكن فههم 
اليد وإنغنا كان القصاص ٠‏ وأضروا بقتل أنفسهم علامةٌ لتوبتهم » إلى غير ذاك ٠‏ فيه 
ذلك بالأغلال؛ ما قال الشاعس 
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الأعمراف ] تفسير القرطى 


فايس كنهك الذار با أم مالك » ولكن أحاطت الرقاب السلاسل 

وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل * سوى العدلشيئا فاستراح العواذل 
فشبّه حدود الإسلام ومواتعه عن التخطى إلى ال#ظورات بالسلاسل المحيطات بالرقاب ٠‏ 
ومن هذا المعنى فول ا حمد بن حش لأبى سفيان : 

اذهب بها اذهب بها » طوقتها طوق المامة 
طرد كرا امة 
التاسعة - إن قيل : كيف عطف الأغلال وهو جمغ على الإصروهو مفرد؛ فالحواب 

أن الإءمر مصذر يقع على الكثرة ٠‏ وقرأ ابن عامس « آصارهم » با جمع ؛ مثل أعاهم ٠‏ لشمعه 
لآختلاف ضروب المآثم ٠ ٠‏ والباقون بالتؤحيد ؛ لأنه مصدر بشع على القليل د 1 


مع إفراد لفظه ٠‏ وقد أجمعوا على التوحيد فى قوله 0 ٠‏ وهكذا كلما 


0 5 ا" 


برد عليك من ن هذا المعنى ؛ مثل « وعلى معهم ل 1 إلم. م طرفهم » 6 ولا ص 
0 م 


طرف خفى » ]| مع . 


مماهعو 


العاشرة - قوله تعالى : ال ) أى وقروه سان ٠‏ قال 


الأخفش :و3 قرأ احدرى" وعسى « 0 » بالتخفيف . وكذا « ل 5 


عر ره لعزره وبعزره ٠‏ و«» النور « القرآن »م والفلاح « ادر بالمطلوب ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 


م 


لك سال : فل اا ١‏ النّاس إق عر الله ا جميعاً الى 


٠ 01‏ قلك السمواث وَرْس 5 إلله ِل 0 ديت فعامنوا 


- و سمه ده 
آل وَرَسُولِه الي الأ الى ومن لله وسلتهء وأ تبعوه 0 
لوسر م 
متدولت-. 02 
)0( آية 5م ؟ سورة البقرة ٠‏ 6 آنه ٠|‏ سورة البقرة ٠‏ م( آية 40 سورة إبراهم ٠‏ 
(١‏ آنة ه؛ سورة الثورى ٠‏ )( آنه ١5‏ سورة المائدة جه ص غ١١‏ 3 
(5) راجع ج در ص ١8١‏ طبعة ثانيةأو ثالثة ٠‏ 








.م الجزء 00 |[ سورة 


ذ كأن نر شرف وأن عي شرله ٠‏ ثم أمه أن يقول بنفسه إنى رسول الله 
إل بميعا ٠‏ و د كلماته »كاماث الله تعالى كته من التوراة والإنجيل والقرآن . 


262717 22 ها 0 


قوله تعالى 0 ومن كوم مومو امة يبدون بلحق وبدء يدلو 0 
أى يعون النااس إلى اليداية ٠‏ ور[ دلوت ) نعاء ل اليم ٠.‏ وق التفسار إن هل لاء قوم 
من وراء الصين » من و راء * شمر أل ملع يغبدون الله بالحق والعدل» آمنوا محمد وتركوا الديت»© 
ستقبلون قبلتناء لا بيصل إلينا منهم أحد» ولا منا إلييم أحد . فروى أنه لى) وقع الآختلاف 


بعد موسى كانت هنهم أمة يهدون باحق » ولم يقدروا أن يكونوا بين ظهرانى بى إسترائيل 


8 5 اه ٠ ٠. 5-6 ٠ 2 ٠.‏ 
حتى أخرجهسم الله إلى ناحيسة من أرضه فى تمزلة من اللخلق » فصار لم سرب فى الأرض » 


فسوا فيه سنةٌ ونصف سنة حتى نحرجوا وراء الصين ؛ فهم على الحق إلى الآن ٠‏ وبين الناس 
وبينهم بحرلا يوصل إليهم بسببه ٠.‏ ذهب جبريل بالنى” صل الله عليه وسلم إليهم ليلة المعراج 
فآمنوا به وعأمهم سورًا من القرآن وقال لهم : هل ل مكال وميزان ؟ قالوا : لاء قال : 
فن أين معاشك ؟ قالوا : تحرج إلى البرية فتزرع » فإذا حصدنا وضعناه هناك » فإذا احتاج 
أحدنا إليه يأخذ حاجته ٠‏ قال : فآين نساوك ؟ قالوا : فى ناحبة منا » فإذا أحتاج أحدنا 
إزوجته صار إإيها فى وقت الحاجة . قال : فيكّذب أحدى فى حديثه ؟ قالوا : لو فعل ذلك 
أحدنا أخذته لقلّىء إن النار تنزل فتحرقه ٠‏ قال .: فا بال بيو>؟ مستوية؟ قالوا : لثلا يعاو 
بعضنا على بعض ٠‏ قال : فا بال قبو رم على أبوابكم ؟ قالوا : لثلا تَعفْل عن ذكر الموت . 
لاري ازل قا لقا فلم إلى الدنيا ليلة الإسراء أنزل عليه : « ومن حَقنا 
أ دو بالق ويه عدلُونَ » .يعنى أمة مد عليه السلام كت 0 
فى قومه أعطيتك فى أنتك ٠‏ وقيل : هم الذين آمنوا بنبينا مهد عليه السلام من أهل الكمّاب . 


وقيل :هر قوم من بى إسرائيل تمسكوا بشرع مومى قبل نسخه» ولم ببدّلوا ولم يقتاوا الأنبياء. 


)0 آنه م١‏ من هذه السورة ٠‏ 








الأعمراف ] 


9 م وو 


قوله 0 : وقطعنلهم ان 


عات دان اوس ضاي 2 اساسا عه م 1 


2 ووو 10 
إذ اسشقة قومهب / 2 0 0 الجر فا ليجست مله أنذتا 


آ-ه 


عل نيس فيب معدلا مم انم ور 

ل والسلرئ 0 ابت رم وللكن 

5 000 يَظلَونَ 5 وإذ قبل سم آسكنوا هدذه لزي 7 | 
ا شم ُولُوا حطه وآدخلوا آلْبَابَ بهذا عفر لكا تحط 1 
سيد لْمحيينٌ فل الدبنَ 0 م قرلا ا قبل 


ربراه سه موس 


هم فارسلذا علوم رحا م ل ىا كدر يظْلمُونَ 0 

ل" : ( وقطَاهم 0 ال )) عدّد نعمه على بى إسرائيل » وجعلهم 
ك1 سبط معروفا من جهة رئيسهم ؛ فيخف الأمى على موسى . ٠‏ وف التنزيل 
« وبعثنا اك عشَر ليبا » وقد نقدّم ل عر ل ا 
بعده « أتما » فذهب التأنيث إلى الأنم ٠.‏ ولو قال : آثنى عشر لتذكير السبط جاز ؛ عن 
القْاء ٠‏ وقبل : أراد بالأسباط القبائل والفرق؛ فإذلك أن العدد . قال الشاعس 

وإن فرشا كلهكا غعثر أبن 7 وأنت رىء من فبائلهنا المشر 
فذهب بالبطن إلى القييلة والفصيلة؛ فاذلك أت 3 كك الأسباط جمع 
مذكر . الزجاج : المعنى قطعناهم آثنق عشرة فرقة. (([ 8 )) ,بدل من آثنتى عشمرة ( أمنا)) 
3 رف الك 0 ا » محتقا ٠‏ ( أسبآماً ) الأسباط 
فى ولد إنحاق منزلة القبائل فى ولد إسماعيل عليهما م ١‏ دسا 


01 0 2 
وهو شر اه الإبل ٠‏ وقد مذى فى 2 البقرة «( وا ٠وروى‏ معمرعن, همام بن منبه 


اك (0) راجع ج ١‏ ص ١ 4٠‏ طبغة ثانية ٠‏ 
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عن أبى هريرة عن النبى” صل الله عليه وس فى قوله عن وجل : (( فبدّلَ لين ظَاسُوا 
ولا غير الى قل م) قالوا : حية فى شعرة : وقيل لهم : « ل الاك تك سفن 
متوزكين على أستاههم . ( ا كانوا يظامُونَ ( ع فوع ؟ لأنه فعل مستقبل وموضعه نصب ٠‏ 
ودما» بمعنى المصدر» أى بظلمهم ٠‏ وقد مؤذى فى م البقرة » مافى هذه الاية من المعالى 


210 


والأحكام ٠‏ والحمد لد 


قوله تعالى : وَسْكَلْهِمْ ء عر الْقَرية 0 كات حاضرة البحر 
6امة - . 2 6 اصرو خا سه . 0 زه 
إذ 0 ف 5 إِذْ 1 - حيتام ةداعا ود 
ا م م ل 000 
ل 1 


لا سيتون انام كدان اوم ى 0 0 طق وَإِذْ كات 
عه و سولدءه ل سمه ٠ ٠‏ 602 ساس بره لس كح م ظٍِ - 
امة مهم ل م تَعظُونَ و آله م او معذبم عذابا شديدا 1 


مه دع 6 سس عه 


معذرة كك 0 ولعلهم يتَقُونَ 0 

كان ( وأسالم عن القرية ) أى عن أهل 00 ابر صم كت 
مرا لم وسبب اجتاعهم ٠‏ نظيره « وآسأ 3 القرية أي 3 ف » ٠‏ وقوله عليه ااسلام : 
ادر العرش لوت سعد بن معاذ » يعى أهل العرش من الملالكة » فرحا واستبشارا بقدويه» 
رضى الله عنه ٠‏ أى وأسأل المهود لني هر جيرانك عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله منهم قردة 
وخنازير ٠.‏ وهذا سؤال تقر بر وأو بيخ ٠‏ وكان ذلك علامة لصدق النى" صلى الله عليه وس ؟؛ 
إذ أطلعه الله على تلك الأمور من غير تع ٠‏ وكانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه» لإنا من 
سبط حليله إبراهم » ومن سس ان 2 2 » ومن سبط موسى كم الله؛ ومن سبط 


ولده 00 فنحن من أولادهم ٠‏ فقال الله عن وجل انبيه : سَلّهم باغد عن القرية» أما أما عدبم 


لوبهم 4 وذلك تغيير فرع من فروع الشر بعة ٠‏ 


(1) راجع ج ١‏ ص و. 4 طبعة ثانية أوثالثة ٠‏ (؟) آبة وم سورة بوسف ٠‏ 
(0) زعمت اليهود أن الله عل وجل أوحى الى إسراثبيل أن ولدك بكرى هن الولد ٠‏ راجع ج* ص ١١١‏ 





م 


ولف ف تعيين هذه القرية ؛ فقال ابن عباس وعكمة والسّدّى : هى أيلة .وعن أن 
عباس أيضا أنها مين بين أيلة والطور ٠‏ الى : طبرِية ٠‏ قتادة وزيد بن أسلم : هى ساحل 
فن سواحل الشأم» بين مدين وعينون» يقال لها : مقناة . وكان المهود يكتمون هذه القصضة 
حا نهاامن الشبةامزيم (١‏ أن كانت 2اهرة التخ) إلى كانك' بقررت البحر )طرق : 
كنت بحضرة الدار أى بقربها ٠‏ ( إذ بعدُونَ في آلسّبت ) أى يصيدون اليتان » وقد نهوا 
عن يقال : ست اليهود؛ تركوا العمل فى سبتهم ٠‏ وسبت الرجل للفعول سانا أخذه ذلك ؛ 
ل دس ١‏ وا كن فل تصارك ٠‏ والقوم صاروا فى الْسبت ٠‏ والبهود دخلوا 
فى السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقَطع ٠‏ وسمع أسبت وسبوت وأسبات. 
وفى الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن أحتنجم يوم السبت فأصابه ترص فلا يلومنٌ 
إلا نفسه “ . قال علماؤنا : وذلك لأن الدّم يمد يوم السبت» فإذا مددته لتستخرجه لم بحر 
وعاد برصًا ٠‏ وقراءة الماعة « يعدون » ٠‏ وقرأ أأبو نبيك « يدون » بضم الياء وكسسر العين وشد 


مهم 


الدال الك من الأعتذاء والثانية 4 لمن أى ميئون الآلة ال ٠‏ وقرأ أن السميقع 
مهرم و سوس سا 


ذف الأسبا ت » على بصع السبت ٠‏ ( إِدْ (إِد انيه حيتام-م يوم م ) دقرا أسباتهم ٠‏ 

شر ( أى شوارع ظاهرة ركم ٠‏ وقال 0 : حيتان ع اي 

وقيل : معناه أن حيتان البحركانت ترد يوم السبت عنقا من البحر فتتاحم أيه ٠‏ ألممها 
لله تعالى أنها لامنصاد يوم السبت؛ ثيه تعالى اليهود عن صيدها ٠‏ وقيل : إنما كانت تشرع 
عل أبواهم ؛ كالكياش لعن راك رءوسهاء حكاه بعض المتأخرير. ؛ فتعدّوا فأخذوها 
فى السبت و قاله الحسن . وقبل : يوم الأحد » وهو الأحم على ما يأتى بيانه ٠‏ ([ ويوم 
ا سبتونَ ) أى لا يفعاون السبت ؛ يقال : سبت سبت إذا عظم السبت ٠‏ وقرأ الحسن 
0 ن » بغم الباء » أى يدخلون فى السبت ىا يقال : أجمعنا وأظهرنا وأشمهرنا » 


أى دخلا فى اجمعة والظهر والشمر. ( ا َم ) أى حبتاهم ٠‏ (كدَاكَ وهم ) أى قد 


٠ أى ملوائف ؛ يقال : جاء القوم عنقا عنقا » أى قطيعا قطيعا‎ )١( 
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علهم فى العبادة وتبرهم : والكاف فى موضع نصب ٠‏ ([ يما كانوا يفَسقُون) أى بفسقهم . 
وسئل الحسين إن الفضل.: هل تجد فى اب الله الحلال لايأتيك إلا قوتاء والحرام يأتيسك 
را برا ؟ قال : نعم » فى قصة داود وأيلة « إذْ 0 0 حب لاوم 
لا نسبتون لا تأتههم » ٠‏ وروى فى قصص هذه الآية أنه كانت فى زمن داود غايه السلام » 
وأن إبليس أو إليهم ققال : إنما شميتم عن أخذها يم السبت» فآتْذوا الحياضء فكانوا 
ل ل لوا ل ل ل ل ل سم 


يوم الأحد . وروى أشهب عن مالك قال ٠‏ زعم تدان أنمم كانوا يأخذ الرجل 
)0غ( 


خبطا ويضع فيه وهقة » وألقاها فى ذنب الحوت » وفى الطرف الآخر من اللخيط وتد وتركه 
كذاك إلى الأخد » ثم تطزق الناس جين رأوا من صبع هذا لا يل جتى كثرصيد الحوت » 
وميثى به فى الاسواق» وأعان الفسقة بصيده» ققامت فرقة من بى إسرائيل ونبت» وجاهرت 
بالنهى واعتزلت . وقيل : إن الناهين قالوا : لا نسا كت ؛ فقسموا القرية يجدار ٠‏ فأصبح 
الناهون ذات يوم فى مجالسهم ول يحرج من المعتدين أحد».فقالوا : إن للناس لشأناء فكوا 
على المدار 00 فإذا هم قردة ؛ ففتحوا الباب ود<لوا عليهم » فعرفت القردة ألسسابها من 
الإنس » وم تعرف الإنس ا من القردة ؛ بفغلت القردة تأتى نسيبها من الإ فم 
ثيابه وتبكى ؟ فيقول : ألم نهم ! فتقول برأسها نعم . قال قتادة : صار الشبان قردة والشيو 
خنازير .فا نجا إلا الذيرن. نبوا وهلك سائرهم . ٠‏ فل هذا القول إن بى إسرائيل ل تفترق 
إلا فرقتين ٠‏ ويكون المعنى فى قوله تعالى : ( وذ قَلَتْ امد مم ل تعظوت قوما آلله مهلكهم 
1 أو معلهم افيا ) أى قال الفاعلون للواعظين حين وعظوهم : إذا عاتم أرب الله 
مهلكا فم تعظوننا ؟ فسخهم الله قردة . (٠‏ الوا معذْرة إل ط 0 ا( ) أى قال 
الواعظون : موعظتنا | بام ار أى إما يجب علينا أن نعظم لعل لتقون . أسند 

(1) الوهق ( بالتخر يك وتسكن اطاء) : الحبل فى طرفيه أنشوطة يطرح فى عنق الدابة والإنسان حى توخذ ٠‏ 
والأنشوطة ؛ غقدة يسبل اتحلاط! » اذأ أخذ بأحد طرفي انفتحت كعقدة الكل" . 

وقد وردت هذه الكلبة محرفة فى ابلزء الأول ض.: 4 4 طبعة ثانية أو ثالنة. * 


( 








الأعراف ] تفسير القرطبى ام 


هذا القول الطبرى” عن آبن الككبى" ٠‏ وقال جمهور المفسرين : إن بى إسرائيل افترقت ثلاث 
فرق » وهو الظاهى من الضمائرفى الآية ٠‏ فرقة عصتٌ وصادت» وكانوا نحوًا من سبعين ألفا . 
وفرقة نبت واعتزلت » وكانوا آثق عشر ألفا . وفرقة اعتزلت ول تنه ولم تحص » وأن هذه 
الطائفة قالت للناهية : لم تعظون قوما - تريد العاصية - الله مهلكهم أو معدّبهم على غلبة 
الظن » وما عهد من فعل الله تعاللى حينئذ بالأمم العاصية . فقالت الناهية : موعظننا معذرة 
إلى الله لعلهم يتقون . وأوكانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية : ولعلك تتقون» بالكاف . 
ثم آختلف بعد هذاء فقالت فرقة : إن الطائفة التى لم تن وم تمْص هلكت مع العاصنية عقو ب 
على ترك النهى ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال أيضا : ما أدرى ما فُعل بهم ؛ وهو الظاهس من 
الآنة ٠‏ وقال عكرمة : قلت لآبن عباس لما قال ما أدرى ما فصل بهم : ألا ترى أنهم قد 
كرهوا ماهم عليه وخالفوهم نقالوا : لم تعظون قوما الله مهلكهم ؛ فلم أزل به حتى عرفته 
أنهم قد تجا ؟ فكسانى خَلة . وهذا مذهب الحسن . ويما يدل عل أنه إنما هلكت الفرقة 


> م ود 


م و2 2 1 سه اس ولر وى سه وليه 2 
العادية لا غير قوله «وأحَذة لين طلموا » ٠‏ وقوله : «ولقذ امم الذي أعتدوامفي فالسيت» 


الآية ٠‏ وقرأ ميسى وطاحة ف معذرة » بالنصب ٠‏ ونصبه عند الكسائى” من وجهين : أحدشنا 
عل المصدر ٠‏ والثانى عل تققدير فقلنا ذلك معذرة ٠.‏ وهى قراءة حَفُض عن عاصم ٠‏ والباقون 
بالرفع » وهو الآختياز ؛ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارًا مستاتقًاً من أمس لوا عليه» ولكنهم 
قيلللم : لم تعظون ؟ فقالوا : موعظتنا معذرة ٠‏ ولو قال رجل لرجل : معذرةً إلى الله و إليك 
منكذاء يريد اعتذارا ؛ لنصب ٠‏ هذا قول سيبويه . ودلت الآية على القول بست الذّرائع : 


5 مم 
وقد مضى فى« البقرة » ٠‏ ومضى فيا الكلام فى المسوخ هل يِنْسَل أم لاء مبينا ٠‏ والمذالقه . 
)5( (ه) 
ومضى فى «آل عمران » و«دالمائدة» الس بالمعروف 6 عن المنر. ومضى فى «النساء» 
أعتزال أهل الفساد وانبتهم » وأن من جالسهم كان مثلهم ؛ فلا معنى للإعادة . 


٠ آبد 4 سورة البقرة‎ )١( - من هذه السورة‎ 1١6 آبة‎ :)١( 

(0) راجع ج ١‏ ص ٠‏ غ 4 طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (4) ف قوله تعالى : « إن الذين يكفرون بآيات 
الله ... » آية ٠ ١‏ سورة آل عمران. وق قوله تعالى : « كانوا لا نناهون عن متك فعلوه » آية .و0 سورة المالئذة .1 _ 

(ه) فى قوله تعالى : « وقد نزل عليم فى الككاب ... » آية ٠‏ ؛ ١‏ 








لحن السايع [ سورة : 


يس سوس هو ص اما 


رساك فنا كربا ذُكروا 3 ْنَا ألذين ينون عن 


م 


ار نا دين ا عَذَابِ بكس اكوا يَفُسقون 659 


والفسيان يطلق عل الساهى ٠‏ والعامد : التارك؛ لقوله تعالى: ( لما أنسوا ماد كرّوا ببه ) 


0) 


مع مه كلاه 


أى.تركوه عن قصد»؛ ا الله ففسيهم » ال زهلك ونع سدس 

وفيه إحدى عشرة قراءة : الأولى - قراءة أبى عمرو وحمزة والكسالى" 00 » على وزن 
قعيل ٠‏ الثانية ‏ قراءة أهل مكة « بئيس » بكسر الباء والوزن واحد ٠‏ الثالثة ‏ قراءة 
أهل المدينة « بيس » الباء مكسورة بعدها ياء سا كنة بعدها سين مكسو رة منؤنة » وفيها 
قولان ٠‏ قال الكسائى : الأصل فيه « بيس » خفيفة الهمزة» فالتقت ياءان خذفت إحداهما 
وكستر أقله ا يقال : رغيف 1 ٠‏ وقيل : أراد « 0 » على وزث قعل ؟؛ فكسرأوله 
وخفف ال همزة وحذف الكسرة »> يقال :بحم ورحم ل 
مكسو رة بعدها همزة سا كنة بعدها سين مفتوحة . اللخامسة - قرأ أبو عبد الرحمّن المقرىئ 
« بنْس » الباء مفتوحة والهمزة مكسوزة والسين مكسورة منؤنة . السادسة - قال يعقوب 
ا 0" 0 كر والسين 
مفتوحة ٠‏ السابعة كك ترإءة إإأعمش واب سد نس » على وزن فبعل ٠‏ ورروعئعنة لطا بيس » 
على وزن فيعل ٠‏ وروى عنه « ان « 1 مفتوحة وهمزة مشددة مكسو رة» والسين فى كله 
مكسورة منؤنة » أعنى قراءة الأعمش ٠‏ العاشرة - قراءة نصر بن عاهس « بعذاب بيس » الباء 
مفتوحة والياء مشدّدة بغيرهمز . قال يعقوب القارئ : وجاء عن بعض القراء « ص » الباء 
مكسورة بعدها همزة سا كنة بعدها باء مفتوحة ٠‏ فهذه إحدى عشرة قراءة ذ.كرها النحاس . 

قال على" بن سلهان : العرب تقول جاء ببنات ,بيس ؛ أى لشىء ردىء ٠‏ فعنى « بعذاب بيس » 
بعذاب ردئى ٠‏ وأما قراءة االمحسن فزتم أبو حاتم أنه لا وجه طاء قال : لأنه لا يقال مرت 


برجل ,ننس » حتّى يقال : بئس الرجل » أو بس رجلا ٠‏ قال النحاس : وهذا دود من 
)6 آنه 17د سورة التوبة ا 





الأعمراف ] تفسير القرطبى 00 


كلام أنى حاتم » حى النحو يون : إن فعلتكذا وكذا فيها ونعمثٌ ٠‏ يريدون فبها ونعمت 
اقل ٠‏ والتقدير على قراءة الحسن : بعذاب نس العذاب ٠‏ 


3 ع روم دده .م م رسك 


ل ل ل ره قأنا هم كونوا قردة 


0 
0 
خحلدكين 5 

ٍ 


قوله تال : مم توا عَم نبوا َيه ) أى فلسا تجاوز وا فى معصية الله ٠.‏ ( كلا مم 
كط 00 
0 قردة <اسئين )) 0( ) يقال اه | أى باعدته وطردته ٠‏ وقد تقدّم فى م 0 ٠6‏ 
0 على أن المعاصى سيب النقمة ٠.‏ وهذا لا خفاء به. فقيل : قال م ذلك يكلام السمع ) 
فكانوا كزلك ٠‏ وقبل : المعنى كؤناهم ؤردة ٠.‏ 


قوله 0 8 در يدن 3 عن عَلهم إكّ وم الْقيلمَة سس 
مير برعملى مع ممع وو ته 
بلسومهم 1 0 0 راك لسري آلْعمّاب وإنهر لغفؤور رحم 0 
أى أعلم أسلانهم أنهم إن غيروا ول يؤمنوا بالنى” الأمى” بعث الله عليهم من يعذّبهم ٠‏ وقال 
أنوع!" 0 آذن «( بالمد» أعلم ٠‏ رودا أذن « بالتشديد» نادى .وقال قوم : آذن وَأذن بمعى 
أعل ؛ كا يقال أيقن وتيآن ٠‏ قال زهير : 
فقلت لعل إن الصيد غرةٌ * د نك 
وقال آخر: 
تمل إن شي الناس حي" » 'يتنادى فى شعارهم سار 
21 
أى آعم لك راس ]) يذيقهم؟؛ وقد تقدّم ىم البقرة 0 فيل : المراد فنص . 
وقيل : العرب ٠‏ وقيل : أئة عد صل الله عليه وسم ٠‏ وهو أظهر ؛ فإنهم الباقون إل الى 


القيامة ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال ابن عياس : « سوء العذاب » هنا أحد المزية ٠‏ فإن قيل : فقك 


(1) راجع ب ١‏ ص "4 ع طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (؟) راجع ب ١ص‏ 4 ,مم طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 





م المتو السابع 1 سورة 


مسخوا» فكيف تؤخذ منهم المزية ؟ فالجواب أنبا تؤخذ من أبنائهم وأولادهم » وهم أذل 

لعن لام المود ٠‏ 0 سوء العذاب » قال : الخراج» ول يحب نى" ل 

اللخراج » إلامونى عليه السلام هو أل من وضع الخراج ؛ بفباه ثلاث عشرة سنة »ثم أمسك » 
ونبينا عليه السلام . 

مداه وم ره و 5 غ8 - ل ل 

قوله 0 : وقطعئلهم ف لْأَرْض ا 0 الصدلحون ومنهم 


0 2 


0 ذَالِكَ لك وبلونلهم فسنت وا لكات 0 زجعو 4 


2 


نواه تعال , م ف في لأْض )1 ىّ تزقناهم ف االكادك ٠‏ اإباك رك تابي 
أمرهم فلم مع لم كامة (٠‏ مهم الصَاكونٌ ) رفع عل الآبتداء ٠‏ والمراد من آمن بحمد 
عليه السلام» ومن لم يبل منهم ومات قبل نسخ شرع موسى ٠‏ وهم الذين وراء الصين؛ 
كا سبق ٠‏ ( وينم دون ذَاكَ 0 منصوب على الظرف ٠‏ قال النحاس : ولا نعلم أحدا رفعه. 


والمراد الكفار منهم ١‏ ( وبلوناهم 0 ى آختبرناهم ٠‏ ( بالحسنات ) أى بالخصب والعافية . 


( وآلسَيات ) أى الحدب والشدائد ٠‏ ( لعلهم برجعو نَّ) لييجعوا عن كفرهم . 


مه 8 .6 سورر - 2 اع ف ام 


ان د ااا من بعدهم خلف ورثوا الكتنبٌ باخذون 


00 ا ل 0 ا 0 
عرض هَددًا الادق ويقولون سيغفر لنا إن مي عرض مله 


2 
رؤرير ير وى يرو له مده 


يأَخَذُوه الر يِؤْحَدْ ليم م مئاق ا أن يعوا عل الله لَا الحقَ 
ذه ل 00 0 ل وا سس سس هخ 8 آم 


ودرسوا ب فيه وَالذَارَ الآرة خير لاذين يتقون افلا تَعَْلونَ 5 0 

قوله عالق ١‏ ( لفلف 1 عدم كت ]) يعنى أولاد الذين فزقه-م فى الأرض ٠‏ قال 
انه حاتم : لاسي لسكون اللام : الأولاد» الواحد واجمع فيه سواء ٠‏ رمن بفتح 
اللام البدل 0 كان أوعانا ٠‏ وقال آبن الأعم ابى” : «الخلف» بالفتتح الصاح » وبالحزم 
الطالح ٠‏ قال لييد : 


نر اتن فى أ كافهم * وبقيت فى خلف عاد الأبحرب 








اناما 


تتفل الردئ بن لك . حَلفك ١‏ ونه الل الات سكت الا وطاق لقا ) 
تقلففى الذم بالإسكان » وحَلف بالفتح فى المدح . هذا هو المستعمل المشهور ٠‏ قال صل 
الله عليه وسلم : ”بل هذا العم من كل خَلّف عدوله” . وقد يستعمل كل واحد منهها 
موضع الخ . قال حسان بن ثابت : 

لنا القدم الأول إلبك وحَلْفنا * لأقانا فى طاغة الله تابع 
وقال آآحر : 

إنا وجدنا خَلَمَا بس انلتق » أغاق عنا بأبه ثم 8 

اسل ارات إلا من عرف ٠»‏ عدا إذانا ١ه‏ بلجل وف 
٠ 0 0‏ والمقصود من الآية الذم ٠‏ ( وروا الكَابَ ) قال 


المفسمرون : هم الود » ورثوا كاب الله ققرءوه وعلموه » وخالفوا حكه وأتَوًا محارمه مع 


دم *وهود 


دراستهم له ٠‏ فكان هذا تو بيخا لهم وتقريعا ٠‏ (ياَحْدُونَ عرص هذا الأذلى) ثم أخبر عنهم 


شار ع اس سار هلاي مس 


أنهم يأخذون ما يعرض لمم من متاع الدنيا لشدّة جرصهم ونههم ٠‏ |( ويقولون سيغفر آنا )) 
وهم لا يتوبون ٠‏ ودل على أنهم لا يتوبون ٠‏ 
هدش ٠ه--4‏ ور لسغ -- 
قوله تعالى : (( و إن انهم عرض ممْله يأحْدُوه ) والعرَض : متاع الدنيا ؛ بفتح الراء . 
٠. 1‏ . - ّ 
و بإسكانها ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير . والإشارة فى هذه الآية إلى الرشا 
والمكاسب اللبيثة . ثم ذتهم بأغتتارهم فى قوم « سيغفر لنا» وأنهم بحال إذا أمكنتهم ثانية 
أرتكيوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مصرون» وا يقول سيغفر لنا من أقاع وندم . 
قلت : وهذا الوصف الذى ذم الله نُعالى 4 هؤلاء مو<ود قينا : أسدد الدراى أبو مند: 
حدّثنا مد بن المبارك حدّثنا صدقة بن <الد عن ابن جابرعن شيخ يكت أبا عمرو عن معاذ 
)١(‏ كذا وردت هذه آلأبيات فى الأصول ٠‏ والذى ف اللسان « مادة خضف »> : 
انا وجدنا خلفا ينس الخلف * عبدا اذا ما ناء بالل خضف 
أغايق عنا بابه ثم حلف * لا يدخل البواب إلا من عرف 
6 الردم : الضراط ٠‏ 








0 اه العم 0 [ سورة 


ابن جبل رض الله عنه قال : سبي القرآنُ فى صدور أقوام ك بَبلَ القوب فيتهاقت » يقرءونه 
لايحدون له شهوة ولا لذة » يلبسون جاود. الضأن عل قلوب الذئاب» أعماهم طمع لاخالطه 


خوف» إن قصروا قالوا سنباغ و إن أساءوا قالوا سيغفر لناء إنا لا نشسرك بالله شيا ٠‏ وقيل: 
إن الضمير فى «يأتهم» ليهود المدينة ؛ أى و إن يأت يهود يثْربَ الذين كانوا على عهد النى” 
صل الله عليه وسلم عرض مثْله يأخذوهت أخذه أملانهم . 

قوله تعالى : ( َل يْحَد لهم مياق اليكَابٍ ألا يعولوا علَالله إلا الحق ودرسواما فبه 


8 هراس 


ودار الكعرة حير للذين بسَقون أفلا عقلُونَ ) ) فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( أَلَ ْحَد ليم ميقا الَابٍ ) يريد التوراة ٠‏ وهذا تشديد 
فى ازوم قول اميق فى الشرع والأحكام» ولا ميل الحكام بالرَا إلى الباطل . 

قلت : وهذا الذى زم هؤلاء وذ عليهم به الميثاق فى قول الحق »لازم لناعلى لسان بسنا 
هر قعل وسل وكاب رجا عل ما ذم ياه وواللا ” «ولا خلاف فيه فى جميع الشرائع ٠‏ 
ول لله ؟ 


داله 


والثانينة - قوله تعالى : (إر ( ودرسوا مأ فيه ) أى قرءوه ) وهم قريو عهد به ٠‏ وقرأ 
أبوعبد الرحمن « وآدارسوا ما فيه » قأدنم التاء فى الدال ٠‏ قال آبن زيد : كان يأتيهم اميق 
برشوة فبخرجون إه كات الله فبحكون له به» ذإذا جاء المبطل دوا منه الرشوة وأشرجوا له 
كَابهم الذ ىكتبوه بأيديهم وحكوا له ٠‏ وقال آبن عباس : «ألا يقولوا على الله إلا الحقٌ» وقد 
قالوا آلباطل فى غفران ذنوبهم الذى يوجبونه ويقطعون به.وقال ابن زيد : يعنى فى الأحكام 
إلى حكون عا ؛ كا ذ ينا ٠‏ وقال يعض العلماء ٠‏ إن متى ود روا ما فيه أى جره براك 
لك الهم له؟ من قولك : درست الريح الآثار» إذا متها . وخط دارس وريع رس 


مده 8 


إذا أعى وعفا أ . وهذا المعنى مواطئع - اك موافق | لقوله تعالى اك فريق 0 


(1) راجع آية ١64‏ وما بعدها جه ص ٠١‏ 





الأعراف ] تفسير القرطبى م 


)000 زفق 
دعو داقو 


الذين ا الاب كاب الله ا ظهورهم » الآية ٠‏ وقوله : « كدر وراء ظهورهم 4 


حسبام | تقدّم سيانه ف «البقرة» 0 


227 ل 2 ا ل و 
- 


قوله تعالى : وآلذين يمسكون الكتتب وأقائوا آلصلؤة إنا لا نضيع 
بر آلْمَصْلِحِينَ (© 

قوله تعالى : ( وَالَذِينَ مَسَكونَ بِالْعكّابٍ ) أى بالتوراة » أى بالعمل بها لك 
نه وتمسك به أنى أسهّسك به وقرأ أبوالعالية وعادم فى رواية ألى بكر« يمسكون » بالتتخفيف 
من أمنسك بمسك ٠‏ والقراءة الأولى أوْلى ؛ لأن فيها معنى اليكرير والتكثير للتمسك بِكاب الله 
تعالى و بدينه فبذلك يدون ٠‏ فالقسك بكاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعمل 
ذلك ٠‏ وقالكعب بن زهير : 

سك انالك 2 ١‏ إل م علك الك الس كن 

بفاء به على طبعه ذم بحكثرة نقض العهد ٠‏ 


2 و مود مم سه 


راد كنا اهل وكَهُمْ م كله ظلّة ونوا أله 4, واقع 


. 


0 
يم خذوا ما 00 بقوة 0 0 ب فيه ل 0 0 


0 
قوله .تعالى : (ر ( وإ 
2 2ل د هق 0 


( عل )»كانه لارظمه عة 1 ٠‏ كوا اتا 117 ) لى يق .وقد 


مضى فى ا البقرة » إلى آتحرالا. 1 


.غم مث - --ه . ارس مادم 


6 
قوله تعالى ماله زاك ب بن ار ذريتهم 
ات و ع ير ه كمه به 


و ار 
لمم عل انفسيم ألمت 5 قالوا 


-24 2 رمات 


)0( آن ١‏ لتر )0( آنه 9م١1‏ سورة آل عمران ٠‏ 


(؟) راجع ج ١‏ ص ١‏ 6 طبعة ثانية ٠‏ ( راجع ج ١‏ ص + م 4 طبعة مانية أو ثالثة ٠‏ 








4 المزء 0 [سورة 


لْقَيلهَة ِنَا 0 عَْ هندًا عَفْلِينَ 2 1 رم ك1 تر “اونا 


ص نك ودر ره مم قتَلكا بما فعل الْمبطلون «» 


سس 22 وى سه ابر سم 


كَدكَ نمَصَ/ْ الآبات ت ولعلهم برجعون 01 
فيه ست مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : ((وَإِذْ أَحَدَ ربِكَ ) أى وآذ كلم مع ما سبق من نذ ثرالمواثيق 
فى كَامهم ما أخذتٌ من المواثيق من العباد يوم ال ٠‏ وهذه آية مشكلة» وقد تكام العاساء 
فى تأويلها وأحكامها» فنذ كر ما ذ كروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه . فقال قوم : م 
الآية أن الله تعالى أخرج من ظهور بن آدم بعضهم من بعض ٠.‏ قالوا : ومعنى « 00 : 
ا ات ب « دطر بخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعم ضرورة 0 
( أَلَستٌ يرم ) أى قال. فقام ذلك 0 الإشهاد عليهم » والإقرار منسم 4 قال تعالى 
ا :قال ينا طائعية نعين» . ذهب إلى هذا القَقَالُ وأطنب .وقيل : 
سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد » وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به 


ماكلايتا . 


قلت : وفى الحديث عن النبى” صلى الله عليه وسلم غير هذين القولين » وأنه تعالى ارج 
الأشباح فيها الأرواح من ظهر آدم عليه ليلد ٠‏ روى مالك فى موطئه أن عمر بن الخطاب 
ا ل عع لا للا ال ةم ين ميم دي ونم 
ل ان على شهدا أن تقوو بوم القيامة إِنا كان هذا مَافاينَ » فقال 


عمر.رضى الله عنه 5 : معت رسول الله صل الله عليه وسلم تسأل عنها» فقال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : ارقم الله على خلق آدم ثم مسح ظهره ينه فاستتخرج مله 1 ذقال حك 


(1) آي ١١‏ سورة فصلت + 








الأعراف ]| تفسير القرطى 6١م‏ 


هؤلاء يجنة وبعمل أهل الكنة يعملون ثم مسح ظهره فآستخرج منه دري فقال خلقت هؤلاء 
للنار و بعمل أهل النار يعملون ‏ . فقال رجل : فقي العمل ؟ قال فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” إن الله إذا خلق العبد لجنة آستعمله بعمل أهل اكنة حتى يموت على جمل من 
أعمال أهل ابلنة فيُدخلْه المنة وإذا خلق العبد للنارآستعمله بعمل أهل النارحتى يموت 
عل عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار “ ٠.‏ قال أبوعمر : هذا حديث منقطع الإسناد؛ 
لأن مس بن يسار لم يأ تمر . وقال فيه يحب بن معين : مسلم بن بسار لا يعرف » بيينه وبين 
عمر نعم بن ر بيعة » ذكره النسائى” » ونم غير معروف جمل العلم ٠‏ لكن معنى هذا الحديث 
قدصم عن النى"صل الله عليه وسلٍ هن وجوه ثابتة كثيرة من حديث تمر بن امطاب 
رضى الله عنه » وعبد الله بن مسعود وعل”بن أبى طالب وأبى هريرة رذى الله عنم أجمعين 
وغيرهم ٠‏ روى الترمذى" وصححه عن أبى هريرة قال إن رسول الله عل قعل ركم قال: 

”لل خاق الله آدم مسح ظهره فسقط اده هو خالقها [من م 0 
القيامة وجعل بين يق كل رجل هنهم وبيصًا من أود ثم عرضيع على آدم فقال 0 من 
هؤلاء قال هؤلاء در بتك فرأى رجلا منهم فأعبه و رك ها بين عينيه فقال أى رب من هذا 
فقال هذا رجل من آخرالأمم من ذُر بتك يقال له داود فقال رب 5 جعلت عمره قال ستين سنة 
قال أئ رب زِذه من عُمْرِى أر بعين سنة فلما آتقضى عم رآدم عليه السلام جاءه ملك الموت 


فقال أو لم ببق من عمرى أربعون سنةً قال أولم تعطها أبتك داود قال فحد آدم فحدت ذز بته 


واسى آدم فنسيت ذزيته “ . فى غير الترمذى- : -فينئذ أ بالحكّاب والشهود . فى رواية : 
فرأى فههم الضعيف والغنى” والفقير والمبتل والصحيح ٠‏ فقال آدم : يارب» ما هذا؟ لاسو يت 
ينهم ! قال : أردت أن أشكر . وروى عبد الله بن عمرو عن النتى” صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ” أخذوا من ظهره م يؤخذ بالمشط من الرأس > . وجعل الله لمم عقولاكنملة 
سلوان» وأخذ عليهم العهد بأنه رهم وأن لا إله غيره . فأقزوا بذلك وآلترموه » وأعامهم 


)0( الزيادة عن صحيح الترمذي . 








0 لزه اساي - 


أنه سيبعث إلمم الكل 6 فشهد بعضكم على بعض 0 قال أبى بق اكت : راشيد ءام م 


السموات السَبع » فليس مر أحد يولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد ؛ 

عاتم 0 أخذ فيه الميثئاق حين أحرجوا على أر بعة أقوال؛ فقال ابنعباس ؛ 
ببطن لمان » واد إلى جنب عرفة . وعنه أن ذلك برها أرض بالهند ‏ الذى هبط فيه آدم 
عليه السلام ٠‏ وقال يحبى بن سلام قال ابن عباس فى هذه الاية :. أهبط الله آدم بالهند » 
ثم مسح عل ظهزه فأعرج منه كل لسّمة:هو بخالفها إلى يوم القيامة» ثم قال : «المت يبي 
الوا بل عدا » قال يحب قال الحسن : ثم أعادهم م آدم مايه السلام ٠‏ وقال الككبي” ؛ 
ا : فى السماء الدنيا حين أهبط من ابلنة إليها سبح على ظهره 
فانخرج من صفحة ظهره الى ذرية بيضاء مثل اأأؤلؤ» فقال لم ادخاوا الحنة برحتى . ات 
هن صفحة ظهره اليسرى ذرية سوداء وقال لهم ادخلوا 1 ولا بل ٠‏ قال ابن عزي ؛ 
حرجث كل نفس غلوقة لخنة بيضاء» وكل نفس علوقة للنار سوداء ٠‏ 

الثانية - قال ابن العربى" : « فإن قبل فكيف >وزأن كن ل مم يذنبواء 
أو 0 على ما أرا اده منهسم وكتيه علبهم وساقهم إبه . قلنا ؟.ومن أ ين يكتنع ذلك » أعقلا 
أم شرما ٠‏ فإن قيل : لأن البح الحكيم منا لا يوز أن يفعل ذلك . قانا : لأن فوقه آهس| ,أهسره 
وناهيا يهاه » ورين تعالى لا يمأل عما بفعل وهم سثلون» ولا يجوز أن يقاس اللدلق بالق 
ولا تمل أفعال العباد عل أفعال الإله » و بالقيقة الأفعال كلها لله جل جلاله » وانذلقٌ 
أجمعهم له» صَرفهم كيف شاء » وحم بينهم بما أراد » وهذا الذى يحده الاديئ إنما تبعث علية 
رقة المبلَة وشفقة المنسية وحبٌ الثناء والمدح ؛ لما يتوقم فى ذلك من الانتفاع » والبارى 
تعالى متقدّس عن ذلك كله » فلا يجوز أن يعتير به » . 

اي ل ا ار ا اله 
تعالى قال : « من بن آدم من ظهورهم » نفرج من هذا من كان من ولد آدم لصلبه ٠‏ وقال 
جل وعن : « أو نولو ونا أَشْركَ ونا منْ قبل » نفرج منها كل من لم يكن له آباء مشركون . 





ا 


وقيل : هن" +صوصة فيمن أذ عليه العهد على أأّسنة الأنياء ٠‏ وقيل : بل هى عاقة لميع 
الناسن ؛ لأن كل أحد بعل أنه كان طفلا ففدّى ور » وأن له دبرا وخالقا ٠.‏ فهذا 
0 «وأشهدم على أنفسهم » ٠‏ ومعنى ( 5 ١لا‏ )1 ى إن ذلك واجب علهم ٠‏ فلما أعترف 
اك 6 1ك الت ثم ذهلوا عنه ذم بأنيائه 0 م الذّكر بافضل أصفيائه لتقوم 
حجبته عليهم فقال له : دك ا لي بطر » .ثم مكنه من الصيطرة» 
وأناء السلطنة ؛ رمك ١‏ 5ه فى الأرض ١‏ قال الظار لون : إنهذا العهد يازم البشر و إن 


كانوا لا يذ كرونه فى هذه الحياة» ما يلزم الطلاق مض شهد عليه 4 د 00 


:. الرابهة ‏ وقد استدل هذه الآية من قال :إن من مات صغيرا دخل الكنة لإقرار 
فى الميثاق الأقل ٠‏ ومن بلغ العقل لم يخنه الميثاق الأول . وهذا القائل يقول : أطفال المشركين 


ف الحنة © وهو الصحيح ف اليا ب ٠‏ وهذه مسأل" أله ختلف فهها لاخئلاف إل ثان 2 والصحبح 
09 


مآذكرناه : وسنياتى الكلام هذا فى «الرّوم» | إن شاء الله ٠‏ وقدأن ُ نينا علمها فى كاب «التذ كؤ» 


وال ندند إله'٠‏ 


اللامسة - قوله تعالى :/( من ظهُورهم ) بدل آشقال من قوله « من بى آدم © ٠‏ 


وألفاظ الآية تقتتضى أرس. الأخذ إنماكان من بى آدم» وليس لآدم فى الآبة ذ كر بحسب 


٠. 5 5 6.‏ مايه ١‏ سا .6 : 3 
اللفظط ٠‏ ووحه النظم على هذا : وإذ لكان ربك من ظهور بى أدم ذز يهم ٠‏ وإغالم يذكر 


ظه رآدم لأن المعلوم أنمم كلهم بوه » وأنهسم أنحرجوا يوم الميثاق من ظهره ٠‏ فاستغنى عن 
ذكه لقوله «من ب آدم » (١‏ ذريتهم )فأ الكوفيون وابن كثير بالتوحيد وفتح الناء» وهى 
نقع للواحد وابمع ب قال إلله تعسالى : « هب لى من لدنك ذر به طَيبَةٌ » قهذا للواحد ؛ ؛ لإنه 
ااال ا رد نش ع ١‏ راي فرص الر سل للك ” ١‏ 


مزه يرع هوج ٠ه‏ 


0 ذىء أكثر من ذرية 0 ٠‏ وقال : «وكا درية “ن بشدم» فهذا لمع ٠‏ وقرأ أ الباقون 


(« 0 4 2 


)06 آي ١؟‏ سورة الغاشية ٠‏ 0 فى بعض 3 : «الطرطرسى» بالسين المعجمة ٠‏ 
2( فى قوله تعالى : «فأقى وجهك للدين حنيفا ... » ب .م 2 ©4) آنه مه سورة مم ٠‏ 





4م الجزء السابع [سورة 


«ذر ياتهم» باجمع لأن الذرية لى)كانت تقع للواحد أن بلفظ لا.يقع للواحد بشمع لتخلضن 
الكلمة إلى معناها القصود إليه لا بشركها فيه ثىء وهو امع ؛ لأن ظهور بى آدم استخرج 
د أت كدر سايم أعنات كد أعقان) ل كل عردم إلظ اك 4 د21" 
كال اام م 3 
التاذملة 2 فوله تعا لى 4 ا « بل من 


0 ا 0 أن يووا ) ( أَويمُولُوا ) قرأ أبو عمرو بالياء 
فمهما ٠‏ ردّهها على لفظ الغبية الممكير قبله 6 وهوقوله « من بى آدم ممن. ظهورهم ذرياتهم 


71 3 2 ع ' 5 . 20 
وأشهدم على أنفسهم» ٠‏ وقوله« قالوا بل» أيضا لفظ غيبة ٠‏ وكذا « وكا ذرية من بعدم » 


واعلهم » -فمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة ٠‏ وقرأ الباقون بالتساء فيهما ؛ ردّوه على 
نفظ الخطاب المتقدّم فى قوله د أ لَسْتٌ بربك قالوا بل ». ويكون «شهدنا» من قول الملالكت. 
ل ل ا اع ا سن ل ا 
ذلك أنهم لما قالوا بلى» فأروا له بالربو بيّة» قال الله تعلى لللاائكة : اشمهدوا قالوا شهدنا بباقرارع 
ا ل ل ا 0 
ا ا ل 0 
عباس : أشهد بعضهم على بعض ؛ فالمعنى على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض ؛ فإذا كان 
ذلك من قول الملائكة فيوقف على «بلى» ولا يحسن الوقف عليه إذاكان من قول بى آدم؟ 
لأن « أن » متعلقة بما قبل بلى» هن قوله «وأشهدهم على أنفسهم» اثلا يقولوا ٠.‏ وقد روى 
مجاهد عن ابن عمر أن النبى" صلى الله عليه وس قال : ” أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذرياتهم كا يؤخذ بالمشط من الرأس فقال للم ألست بربكم قالوا بلى قالت الملالككة شهدنا أن 
ل ل ل 
وهو الاختيار لصحة معناه» ولأن الماعة عليه ٠‏ وقد قيل : إن قوله « شهدنا » من قول الله 
تعالى والملاككة . والمعنى : فشهدنا على إقرارك ؛ قاله أبومالك » وروى عن السّدّى أيضا . 


(1) راجع ج ١‏ ص ١١‏ طبعة ثانية ٠‏ 








الأمراف] تفسير القرطى 5 


نرم كرك هيج هو سه 


( و كا ذريه 2 


عمل عذا + ولا عكر لقان و لوطي 3 


ممةاه 6 ص روم عر 


قوله تعالى : وأثْلّ 0 نبآ الذى انينله 2 


2 ل م 


فاتبعه الشيطان 0 ْ الْعَاوبر بن 1 


ذ كر أهل الكتاب قصة عرفوها فى الوارة ٠.‏ وآختلف ف تعبين الذى أو الآيات ٠‏ 
فقال ابن مسعود وابن عباس : هو بلعام بن باعوراء» و يقال تأعم» من بى إسراثيل فى زمن 
موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظر رأى العرش ٠‏ وهو المعنى” بقوله « وَآثْلٌ طيهم نبا 
الذى آنيناه آيئتنا» ولم يقل آية» وكان فى مجلسه اثثتا عشرة ألف برة للتعلمين الذين يكتبون 
عنه . ثم صار بحيث كان أوَل من صنف كاب « أن ليس للعالم صانع » ٠‏ قال مالك بن 
دنار :امك بلعام بن باعوراء إلى هلك مدي ليدعوه إلى الإعان ؟ فأعطاه وأقطعه فآتبع دينه 
وترك دين موسى ؛ ففيه نزلت هذه الآيات ٠‏ المعتَمرين سلوان عن أبيه قال : كان بلعام قد 
أو الثبرة» وكان يجاب الدعوة » فلما أقبل مومى فى بنى إسرائيل يريد قتال اللتبارين» سأل 
الحبارون بلعام بن باعوراء أن يدعو على موسى فقام ليدعو فتحول اسانه بالدعاء على أصعابه : 
فقيل له فى ذلك؛ فقال : لا أقدرءلى أكثر مما تسمعون؛ وآندا اع لسانه على صدره ٠‏ فقال : 
قد ذهبتٌ منى الآن'الدنيا والآخحرة ؛ فلم ببق إلا المكر والخديعة والحيلة » وسأمك رليم » فإنى 
ا رده فيه هلكوا ؛ ففعلوا فوقع بن إسرائيل 
فى الزنى» فأرسل الله عليهم الطاعون فات منهم سبعون ألفا . وقد ذكر هذا ادير بكله التعلَىة 
وغيره ان ن بلعام بن باعوراء دعا ألا يندخل مونى مدينة الحبارين» ناستجيب له وبق د 


4 


فى الشبه ٠‏ فقال مؤمى رايت 2 أى" ذنب تقينا ف اليه ٠‏ فقال : تدعاء يلعام ٠‏ قال :ف 


سمعت دعاءه عل" فأسمع دعائى عليه . فدغا موسى أن يتزع الله عنه الآسم الأعظم ؛ فسلخه 


)00( فكت الأدرل + )اع »” )2( التيه : موضع بين مصر والعقبة ٠‏ 








م 1 1 للحن 0 5 ١‏ |[ سكوة 


الله ماكان عليه ٠‏ وقال أبو حامد فى كاب منهاج العارفين له : وسمعت بعض العارفين 
يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أهس بلعام وطرده بعد تلك الآيات والكزامات » 
فقال الله تعالى : لم شكنى.يوما من الأيام على ما أعطيته » ولو شكرنى على ذلك هرة لى) سلبته ٠‏ 
وقال عكرمة : كان بلعام نيا وأوتى تكابا ٠‏ وقال مجاهد : إنه أوتى النبوة ؟ فرشاه قومه على 
أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه ٠‏ قال الم)وردى” : وهذا غير صحبح ؛ لأن الله تعالى 
لا بصطنى لنبوّته إلا من عل أنه لايخرج عرى طعته إلى معصيته ٠‏ وقال عبد الله 
أن ممروين العاص وزيد بن اسم الو ا اشن سر وما 
الكتب وعلم أن الله مسل رسولا فى ذلك الوقت » وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول؛ فلما 
أرسل الله مدا صل الله عليه وسلم حسله وكفر به ٠‏ وهو الذى قال فيه رسول الله صل الله 
عليه وس : ”آمن شعره وكفْر قلبه “ . وقال سعيد بن المسيب : نزلت فى أبى عاصرين 
صيفى» وكان بلس المسوح فى الماهلية؛ فكمر بالنى صلى الله عايه وسلم ٠‏ وذلك أنه دل على 
الى" صل الله عليه 7 الذمة فال : اغا » با هذا الذى نت 2© قال ”عت 
بالحنيفية دين إبراهم “ ٠‏ قال : فإنى عليها ٠‏ فقال النبى” صل الله عليه وسلم : * لمت عايهسا 
لأنك أدخلت 00 لبس منها “ . فقال أبو عاص : ات الله الكاذب منا طريدا وحيدا ٠‏ 
فقال النية صلى الله عليه ومسل : ” نعم أمات الله الكاذب منا كذلك ».. وإنا قإل.هذا 
رض برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تحرج من مكذ . لفرج أبو عاص إلى الششأم وص 
إلى قينصر وكتب إلى المنافقين : استعدوا فإنى آنب؟ من عند قَيْصريجند لتخرج عدا من المبدينة» 


ل ا 


فات بالشأم وحيدا . ابد 0 وإرصادًا لمن ا الله ورسوله م من قبل» وسيأق 
فى براءة ٠‏ وقال ابن عباس فى رواية : نزلت فى رجل كان له ثلاث دعوات دن 
فيبا » وكانت له آعسأة يقال ها « البسّوس.» فكان له منها ولد؛ فقالت : اجعل لى مث دعوة 


واحدة . فقال : لك واحدة » ها تأمرين ؟ قالت : آدع الله أن يجعلى أجمل آميأة 


.٠ آنه لاء ١سورة التوبة‎ )١( 








الاعمراف ]| تفسير القرطبى م 


قاف إشائل ٠‏ الت لط ري مثلها رغبث عنه» فدعا الله عليها أن يجعلها كلبة 
تباحة . فذهب فيها دعوتان؛ بفاء بئوها وقالوا : لا صبرلنا عن هذاء وقد صارت آم كلبة 
يعيرنا الناس بهاء فآدع الله أن يردّها يا كانت + فدعا فعادت إلى ماكانت» وذهبت الدعوات: 
فيا . والقول الأول أششهر وعليه الأ كثر . قال عبادة بن الصّامت : نزات فى قريش » 
17 الله آياته 0 أنزلها الله تعاللى 1 عد 0 الله عليه 0 أجلي مها 1 3 بلوطا 18 
0 من هعرفة الله تعالى» أى أزع منه 0 0 بعلمه ٠.‏ وى ع عن 0 الله 
عليه وسلم:* العلم عامان عل فى القاب فذلك العم النافع وعل على اللنسان فذلك حَة اله تعالى 
على آبن آدم “ ٠‏ فهذا مثل علم بلعام وأشباهه » 2 بالله منه ؛ ونسأله التوفيق والمات 
عل التحتقيق . والاسلاخ : الكروج ؛ يقال : آنسلخت اللَيَة من جادها أى خرجت منه: 
وقيل : هذا من المقلوب» أى انسلختث الآيات منه (٠١‏ ع الشّيْطانُ ) أى للق به 
يقال : أتبعت القوم أى لحقتهم . وقيل : نزلت فى البهود والنصارى» آنتظروا خروج غد 
صل الله عليه وسلم فكفروا به : 


ا و2 عدت ود 2 2 كه 2 له يم - وعه 
قوله تعال : ولو شنا لرفعنله يبا وللكنهر اخاد إلى الارض 


يس ست ع ص ال سر سال عر وس اه اه 2وع1 شط لاوس 


وأتبع هوه قئله 0 الكل إن 0 عليه يلهث أو ثثر له يلهث 
ذَلِكَ مُكَل لْقَوم لذن كديرا هنا ١‏ فأقصص الالكدن لَعََهمْ 


2 2 100 لع بر م عه 


5-0 عع هك 
يتفكرون 5 سآء مثلا أَلْقَوم الى را بعايتنا وأنفْسهم كانوا 
ودر ا م 
ره 0 


قوله تعالى 0 بلعام . «أى لو شئنا لأمتناه قبل أن يعصى فرفعناه 


إلى الحنة (٠‏ )أى لعمل مها (٠‏ ولكنه أحَْد إِلَ الأرْض ) ] ى ركن إلهيا ؛ عن 


(اكلل) 








0 ع [ سورة 


ا ال ل ا 7 
يقال : أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه ٠‏ قال زهير : 
7 كلسل 

يعنى المقم ؟ فكأن المعنى لزم لذّات الأرض فعبر عنها بالأرض» لأن متاع الدنيا على وجه 
الأرض ٠‏ ( وتم 1 ) أى مازين له الشيطان ٠‏ وقيل : كان هواه مع الكفار. وقيل: 
تع رضا زوجته» وكانت رغبت فى أموال حتّى ملته على الدعاء على موسى قله ككل 
ألكلْب ) ابتداء وخبر . ( إن تمل عليه يلّهتُ ) شرط وجوابه ٠‏ وهو فى موضع امال » 
أى فثله كثل الكلب لاهمًا ٠.‏ والمعنى : أنه على شىء واحد لا برعوى عن المعصية ؛ كمثئل 
ال اد عد لف الس لهت ع كن لط العامة 
الكلب منقطع الفؤاد » لا فؤاد له » إن تمل عليه يلهث أو تلركه يلهث ؛ كذلك الذى يترك 
اخُدَى لا فؤاد له » وإنما فؤاده متقطع . قال القتيى : كل نبىء يليث فإنما يلهث من إعياء 
أو عطش » إلا الكتي فإله لهك فى حال الكاذل وعال الراحة وحال امرض حال الصبحة 
ا ا ان ا 5 ا شال إن سه ميك 
تركته صل فه وكالكاب إن تركته نث و إن طردته طَث ؛ كقواء تعالى : « ون دعوم 
إل المسدى لا تعر درا علب دوعوم م أنه صَامُونَ » . قال االموهرى : لمث 
الكلب ( بالفتح ) لوث ْنا وام ( بالضم ) إذا أخرج لسانه من التعب أوالعطش » وكذلك 
الرجل إذا أعى ٠‏ وقوله : « إن تمل عابه يلهتْ » لأنك إذا حمات على الكلب تبح 


- هه و - ومع 3 
رول هار با» و إذا تركته شد عليك ونح ؛ فيتعب نفسه مقي عليك 0 عنك فيعثر به 


عند ذلك ما يمتريه عند العطش مرى. إنعراج اللسان ٠‏ قال التزمذى" الحمكيم : إنما شيهه 


)١(‏ الغرقد : هو بيع الغرقد» مقابر بالملدشة ٠‏ والذى فى ديواته « بالفدفد » وهو الموضع الذى فيه غلظ 
وارتفاع ٠‏ الوحى : التحّاب ؛ و إنما جعله فى حجر المسيل لأنه أصلب ٠‏ عن شرح الديوان ٠‏ 


0 آيدَ ١‏ من هذه السورة ٠‏ 








الأعمراف ] فسير القرطى ا 


بالكلب من بن السباع لأن الكلب ميت الفؤاد © و إما شتائه لوت فزاده ٠‏ وسار 
السباع ليست كذلك فإذلك لا يلهئئن ٠‏ وإنما صار الكلب كذلك لأنه لى) نزل آدم 
عليه السلام إلى الأرض يك به العدقء فذهب إلى السباع تأشلاهم على آدم » فكان 
الكلب من أشدّه, طلبا ٠‏ فنزل جبريل بالعصا التى ضرفت إلى موسى دين وجعلها آية له 
إلى فرعون وملئه؛ وجعل فيها سلطانا عظها وكانت مرى آس ابكنة ؛ فأعطاها آدم 
عليه السلام ليطرد بها السباع عن نفسه» وأمره فيا روى أن ينو من الكلب ويضع 

بده على رأسه» فن ذلك ألفه الكلب ومات الفؤاد منه لسلطان العصاء وألف به وبولده 
إلى يومنا هذا » لوضع يده على رأسه » وصار حارسا هن ا زإذا وإذا أدب وعم 


معز رص ع لهسا كرو ١ن‏ 


الاصطياد تأدب وقبل التعلم ؛ وذلك قوله : « تعلموتين نما عمك الله » . السدى : كان بمعام 
بعد ذلك يلهث م يلهث الكلب . وهذا المثل فى قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام فى كل 
لك القرآن فلم يعمل به ٠.‏ وقيل : هو فى كل منافق . والأقل أحم ٠‏ قال مجاهد فى قوله 
تعالى » 0 ألكلي إن تمل علبه يلوث أو نثركه بلهَتْ» :أى إن تمل علبه بدانتك 
أذ ملك لهت آر نك يليك ٠‏ وكذاك من يقرأ اكات ولا سمل عا فد ٠‏ وقال ره ! 
د ع ا 
بكاب لاهث أبدا » مل عايه أو ل تمل عليه؛ فهو لا يلك لنفسه ترك اللّهئان ٠‏ وقيل : 
من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يخفه على جهة الابشداء بالحفاء» ثم تهدأ طائشته بنيل كل 
عوض نخسيس .ضربه الله مثلا للذى قبل اأرشوة فى الدين حتى امن كك 
0 ألا كاه بعمله ولا بعامه ؛ إذ لا يدرى عاتم له ٠‏ ودلت على منع 
ل للشو لإبطال - حق واه تغبيره ٠‏ وقد مضى بيانه فى « 0 » ٠‏ ودلت أيضا على منع 
التقليد لعالم إلا بحجة عناة لأن الله تعالى أخير أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها فوجب أن 
ياف مثل هذا على غيره وألا يقبل منه إلا بحجة . 


٠ آية ؛ سورة المائدة‎ )0( ٠ الإشلاء : الإغراء‎ )١( 
4 ف قوله تعالى : «سماغون للكذب أ كالون للسحت» آنة ؟‎ )"( 








01 اشن الساع د 


قوله تعالى : ( ذلك ميل القوم الذين كذبوا بآ يأننا قأقصص القصص لعلهم فكو 
هزد 


ساء ميا القوم الذين كديوا يليان ارا يِظْلمُونَ )| ى هو مثسل بميع الكفار . 
وقوله (إساء م لقوم) يقال : ساء الشىء ل فهو لازم » وساءه للسوءه 0 
أى قبح متهم . وتتقديره: ساء ملا ميل القوم ؛ -خذف المضاف» ونصب «مثلا» على القبين. قال 
الأخفش : فل المثلٌ القوم مجازا . والقوم مرفوع بالابتداء أو عل إضمار مبتدأ ٠‏ التقدير: 
ساء المثل مثلا هو مثل القوم ٠‏ وقدّره أبو عل* : ساء متلا مثل القوم ٠‏ وقرأ عاصم الخد رى» 
والأعمش « ساء مثل القوم » رفع متاك بساء . 


0_3 
رو مه عه 


م 


7 


م 
قوله تعالى : 0 بهد أله فهو المهتدى 0 يِضْلل 5 وتيك هم 


ألنسرونٌ 02 
تقدّم معناه فى غير موضع ٠‏ وهذه الآية ترد على القدرية يا سبق » وتردٌ على من قال 
الله تعاللى هدى جميع المكلفين ولا يجو ز أن يُضلٌ أحدا . 


1 روه وى وو 
قوله تغالى : ل درن جه كنها : من أبن والإنس هم لو 
- 0 0 3 و - ا وك 


00 وهم اعين ا عر و ا عدن لا 0 عم 
ا هم أضل وتيك هم م الْعَهلُونَ 24 

م خلق للنار أهلا بعدله » ثم وصفهم فقال : ( م فوب لا يفقهونَ ب ) 
أى منزلة من لا يفقه؛ 0 يلتفعون مهاء ولا بعقلون ثوابا ولا يحخافون عقابا ٠‏ د( من 
لا ببصروف بي ) اشْدَى كال يَسْمعُونَ ب)]) ) المواعظ سن الغرض نىٌّ الإدراكاث 
عن حواسهم نملدكا بيناه فى البقرة» ٠‏ (أُوك تلام ل مأل ) لأنم لامتدون إن 
ثواب» فهم كال نعام ؛ أى متهم الأكل والشريء وهم عسل لأن الأنعا 6 ع منافعها: 


)06 راجع ج ١‏ ص 4١؟‏ طبعة ثانية أوثالئة ٠‏ : 








عارك وتشبع «الكهاء وهم بخلاف ذلك . وقال عطاء : الأنعام تعرف الله» والكافر 
لا يعرفه ٠‏ وقيل : الأنعام مطيعة لله تعالى» والكافر غير مطيع ٠‏ 1 وا ايم 
أى تركوا ا عن الحنة والنار . 


م2 > 


00 2 ب را الذين يُأَحَدُونَ 


200 اماه 2 ع رم اا صخ ع سر 


3 أمعليهء سيجزون 000 0 د جز 

قوله تعالى : ( وله الأمعاء الحمستى قأدعوه برا 6 فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَلَمِ الأسماء الحستى قاذعوه با ) أعس بإخلاص العبادة لله» 
ومجانبة المشركين والملحدين ٠.‏ قال مقاتل وغيره من المفسرين : نزلت الآية فى رجل من 
المسامين » كان يقول فى صلاته : يا رحمن يا رحم ٠‏ نقال رجل من مشرك مك2 : أليس 


يزعم هد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداء فا بأل هذا يدعو رين اثنين ! فانزل الله سبحانه 


وتعالى « ولله الأسماء الحمستى قاذعوه ييا » 

لثايلة- سجاء فى ياب الرمذى” وسنن ابن ماجه وخيرهما بحديتٌ عن أبى هرررة عن الو 
صلى الله عليه وسلم نص فيه [ أن لله ] نسعة وتسعين ين أسما؛ فى أحدهما ماليس فى الآى ٠‏ وقد 
يبنا ذلك فى ( الكّاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) ٠‏ قال ابن عطية -. وذ كر حديث 
الترمذى" ‏ : وذلك الحديث ليس بالمتواتر» و إن كان قد قال فيه أبو عيسى : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صاح» وهو ثقة عند أهل الحديث . و ما المتواتر 
منه قوله صل الله عليه وسلم : ” إن لله نسعة وتسعين سما مائّة إلا واحدا من أحصاها دخل 
الحنة “ . ومعنى « أحصاها » عدّها وحفظها . وقيل غير هذا ثما قد بيناه فى تابنا ٠‏ وذ كينا 
هناك تصحيح حديث الترمذى” » وذ كنا من الأسساء ما اجتمع عليه وما اختلف فيه مما 
وقفنا عليه فى كتب أكتنا ما ييف على ماق امم ٠‏ وذ كرنا قبل تعيينها فى مقدمة الكتاب 
ا ا 2 


الموضوعة فى هذا الباب ٠‏ والله الموثق» لا رب سواه . 








"5 الجزء السابع [سورة 


لثلانسة - واختلف العلماء من هذا الباب فى الآسم ل 0 
ذلك فى ( الكتاب الأسنى ) . قال ابن المّصار : وفى هذه الآبة وقوع الآسم على الْمسمى 
ووقوعه على النسمية ٠.‏ فقوله « ولله » وقع على المسمى > وقوله « الأسماء » وهو ع آم واقمٌ 
على التسميات . يدل على ححة ما قلناه قوله «فادعوه بها » » والهاء فى قوله « فادعوه» تعود على 
ل 0ن 
ا د تت 0 لك ل 1ن 1ك 
عليه وس : الى ثمسة أسماء أنا مهد وأحمد“الحديث . وقد تقدّم فى «البقرة» شىء من هلذأ . 
رد لك داع الحق أن الاسم ا ا ل 
قال ابن الع ربى” عن دكلامه على قوله تعالى « ولله الأسماء الحسنى » : فيه ثلاثة أقوال ٠‏ قال 
بعض عامائنا : فى ذلك دليل على أن الآسم المسمى ؛ لأنه لوكان غيره لوجب أن تكون الأسعاء 
ل لكان كك ير ال ل كا 
والأسماء جع . 

قلت - ذكرابرى عطية فى تفسيره أن الأسماء فى الآية بمعنى النّسميات إجماعا من 
المتأولين لايحوز غيره ٠‏ وقال القاضى أبو بكر فى كاب القهيد : وتأويل قول الننى" صلى الله عليه 
وسلم : لله نسعة وتسعون آما من أحصاها دخل اللنة » أى أن له أسعة ونسعين تسمية 
بلا خلاف» وهى عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شبّى » منها ماستحقه لنفسه ومنها 
ما تسستحقه اصفة تتعلق يه » وإسماؤه العائدة إلى نفسه هى هوه وما تعلق بصفة له فهى 
ا تف لحر رن ا ل 
الحسنى فادعوه بها » أى التسميات المسنى . الثالث - قال آحرون منهم : ولله الصفات . 


اراعة - شعى الله سبحانه أسماءه بالحْست لأنها حسنة فى الأسماع والقلوب؟ فإنها تتدل 


: وه در 00 
على توحيده وكمه وجوده ورحمته وإفضاله . والحسنى مصدر وصف به ٠.‏ و>وز أن يقدّر 


)00 راجع المسألة الثائية ب ٠‏ ص ١‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 








الأعمراف ] تفسير القرطبى م 


0 موث ث الأحسن ؛ كالكبرى تأنيث الأ كبر الات 0 «وعل الأول 
وعم 0 


أفرديا أفرد وصف ما لا يعقل ؛ يأ قال تعا لى : «مآرب 0 »ور ياجبال أوبى معه » . 


امه 2 ور هال : ( فأدعوه يا ) أى أطلبوا ان ب بكل آسم 
مايليق به» تقول : بارحم ارحمنى » ياحكم أ لى» يارازق آر زقنى» ياهادى هدي » 
يافتاح آفتح لى 2 ات عل" ؛ هكذا ٠.‏ إن دعوت بأسم عام قات : يا مالك أرحنى » 


ياعمض يز أ حكم لى» «الطيف آرزقنى. وإن دعوت بالأعر م الأعظم فقات : يا ألله؛ فهو متضمن 
لكل أ م ٠‏ ولا تقول: يارزاق آهدنى؛ إلا أن تريد بادزاق آر زقى الخير ٠‏ قال اين العربى": 
وهكذا 6 رت دعاءك تكن من الخلصين ٠ ٠‏ وقد نقدّم 2 0 0 «( شرائط الدعاء » وق هذه 


الشورةا ع ٠‏ واحمد لله ٠‏ 
النادية - أدغل القاضى أبو بك بن العربى” عدّةٌ من الأسماء فى أسعائه سبحاله » 
مث ممم نوره» وخير الوارثين » وخير الما كرين» ورابع ثلاثة » وسادس ممسة» والطيّب» 
7 5 2 
والمعلم وأمثال ذلك . قال ابن الحصار : واقتدى فى ذلك بابن برجان » إذ ذ كر فى الأسماء 
»2 النظيف «( وغير ذلك ممالم يرد فى كاب ولااسنة . 


قلت : أما ما ذكر من قوله « ما لم يرد فى تتاب ولا سن » ققد جاء فى صمح ا 
« الطيب » ٠‏ ع النظيف » . ونعرج عن ابن عباس أن لني" صل ال عليه وس 
كان يقول فى دعائه : ” رب أعِنى ولا تعن عل" وآنصرنفى ولانتصر عل وآهء لى ولا تي مإ - » 
الحديث ٠.‏ وقال فيه : حديث حسن يح . فعلى هذا جائز أن يقال : ياخير الى كين 
الى ولا تمكرعل” . والله أعلم . وقد ذكرنا د الطيب » والنظيف » فى تابنا وغيره مما جاء 


(1) آيه ١‏ سورةطه )١( ٠١‏ آي ٠١‏ سورةسبا. (©) راجع جم ص م.م طبعة ثالية. 

(4) ف قوله تعالى : «أدعو ريم ...» آنة موه ص ١58‏ من هذا المزء ٠‏ )( برجان ( بفتح الباء 
وتشديد الراء) : هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أنى الرحال مد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمى الأفر بق ثم الأشبيل 
الصوف المفسر ٠‏ مات بمرا كش سنة **ه ( عن طبقات المفسرين ) ٠‏ 








ام ٠‏ الجزء السابع [سورة 


داك و |الأخبار » ون السلف الأخار » وكا حر رآن تشم به وى ونا كر أن 
و ها 


المسسحم ل الي الس اداه ه الشبخ من 
الأشعرى” ٠‏ وهناك بتبين لك ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ 


-- سج صيره - و سك ووه شاد دوعر مه 
قوله تعالى : (( وذّروا الذينَ يلْحدونَ فى أنهائْه سجرَونَ ما كاثوا عْمَُونَ ) فيه مسالتان" : 


الأولى - قوله تعالى : (إِلْحَدُونَ ) الإلحاد: الميل وترك القصد؛ يقال : الخد الرجل 


دودو سه 


فى الدين لد إذا مال ٠ ٠‏ ومته لد فى القبر» لأنه ف ناحيته ٠‏ وقرئ »2 ببلاحدون «( لغتان ٠‏ 
والإلحاد يكون ثلاثة أ : حدما بالتغيير فيها كما فعله المشركون» وذلك ] 3 عدلوا ها 


هه ده لأس 3 هه د 
عما هى عليه فسمُوا بها أوثانهم ؛ فاشتقوا أألات من الله» والعرى من العزيز» ومنآة من لمأن ؟ 


قاله ابن عباس وقتادة .. الشاني: ‏ بالزيادة فبا . الشالث - بالتتفصان منها ؛ > بفعله 
الحهال الذين يخترعون أذعية يسمون فيبا الله تعالى بغير أسمائه » و يذ كرونه بغير ما يذ كر من 
أفعاله؛ إلى غير ذلك ممالا يليق به . قال ابن العربى": «غذار منها » ولا يدعو أحدى إلا بما 
فى اب الله والكتب المسة ؛ وهى البخارى” ودسلم والترمذى” وأبو داود والنُسائى” .. فهذه 
الكتب التى يدور الإسلام عليهاء وقد دخل فيها ماف الموَطًا الذى هوأصل التصائيف» وذروا 
ما سواها» ولا يقوانٌ أحد5 أختار دعاءكذا وكذا فإن الله قد آختارله وأرسل بذلك إلى 
املق رسوله صل الله عليه وسلم » ٠‏ 

الثانية - معنى الزيادة فى الأسماء التشبيه » والنتقصان التعطيل ٠‏ فإن المشيبة وصفوه 
بعالم يأذن فيه والمعطّلة سلبوه ما آتصف به؛ ولذلك قال أهل المق : إن ديننا طريق 
بين طريقين » لا بتشبيه ولا بتعطيل . وسكل الشيخ أبو الحسن البوشّنجى” عن التوحيد 
فقال : إثبات ذات غير مشئهة بالذوات» :ولا معطّلة من الصفات ٠‏ وقد قيل فى قوله تعالى 
0 د الذين يلحدون 6 : معناه اتركة زكرم ولا تحاجوهم ولا ردنا لم : قالاية على هذا 


2 ا 


مي بالقتال ؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : معنأه الوعيد؟ كقوله تعالي 2 ذَرى ومن خلقت 








الأعمراف ] تفسير القرطى ا" 


ني 


د ِه ره مغورع 2 6و2 


وحيذا » وقوله « ذرهم يأ كلوا و متعوا » ٠وهر‏ الظاهى من الآية ؛ لقوله تعالى : « رك 
0 ان )ا . وان أعر 0 


ذه و احا وت 


قوله. تعالى ا خلقنآ آمة ببدون باحق ويدء يعْدلُونَ 0 
فى الخبر أن الى" صلى الله عليه وسل قال : * هر هذه الأمة ررد اكنال هد 
ك5 وقد أعطى الله قوم موسى مثلها “ . وقرأ هذه الآآية وقال : ” إِنّ من أمتى قوما على الحق 
ا لك ل لتك 


04 2 
من الأأوقات من داع بدعو إلى الحق ٠‏ 


سس وماهى بيار شاه 


قوله تعالى : : وَالَدبنَ كديرا باينا تنا منستدرجهم من 


دوعر أن 


لا يعلدون 075 
أخبر تعالى عمن كدب بآياته أنه سيستدرجهم . قال ابن عباس : هم أهل مكة . 

والاستدراج هو الأخذ بالتدري » منزلهٌ بعد منزلة . والدذرج : لف الثىء؛ يقال : أدرجته 
ودرجته ٠‏ ومنه أذرج الميْتَ فى أكفانه ٠.‏ وقيل : هو من الدرجة ؛ فالآستدراج أن يحط 
درجة بعد درجة إلى المقصود ٠‏ قال الضحاك :كلما جدّدوا لنا معصية جدّدنا لم نعمة ٠‏ 
وقبل اذى الثون : ما أقصن ما كع به العبد ؟ قال : اد والكراءات ؛ لذلك قال 
حاط سد رجهم بن حلت تود »تبغ علهم النعم وسيهم الشك وأنشدوا : 

أحسينت ظتك بالأيام اك * ول تخف ك2 القدر 

رسا كك الال نعرك ب + 2 صغر ارال يلات الكدة 


ج 
مه عد 6 272 ف -4 
قوله تعالى : وامل طم إن كيُدى مزين © 
قوله تعالى : ( تمل ْم ) أى أطيل لم المدة وأمهلهم وأؤخر حتوبتهم ٠‏ ( إن كيْدى 1( 
أى مكرى ٠‏ (إمتين ) أى شديد قيى”. وأصله.من ادن وهو الهم لفليظ الذى عن جانب 


(1) 1 سورة المدئرء 0( آنه م سورة اير ٠‏ 








١‏ كد اداع 1 [سورة 


الع 6 + لت ف امستزين من قريشش» لهم اناق ليسلة واحدة بعد أن أمهلهم 


2 0 20 


ل ٠‏ نظيره حوم إِذا فَرحوا ام بغتة » ٠.‏ وقد تقدّم . 
3 


ده مسا عو خا 3 . 


1 تعالى 0 يتفكوا 1 يصاحيهم من جنة إِنْ م إلا ند 


ا 


0 0 
قوله تعالى : ( أو يكوا ) أى فيا جاءهم به هد صل الله عليه وسلم رف 
« يتفكروا » حسن . ثم قال : (اها يصاحيوم من جنة) ردّ لقوهم «يا بها الذى نزل عليه 
ا ا" امس زه لزع او يا 
يدعو قررشاء لفذا لفذا ؛ فيقول : ”يا ى فلان » . يحذرهم بأس الله وعقابه ٠.‏ فقال 

قائلهم : إن صاحبيم هذا نون » بات يصوّت حتى الصباح ٠‏ 


00 


رآ 01 ف ملْكُوت السملوات والأزض وما خاق 
صر 


ودس م © مبر بير اه ا 


لله من تىء ون 2 أن 0 قَد فيرب اجلهم فَبأَي حَديث 
ود جاه ات 


بعددر له 02 
ل اس 0 020 5 
قوله عا لى : ) اوم ينظروا فى ملكوت السموات والارض) فيه أدبع مسائل : 
ءِ 2 اي 1 00 
الروك > فولك كال © ( اول ينظروا ) جب من إعاضهم عن النظر فى آياته 4 
2 
ليعرفوا كال قدرته» حسب ما بيناه فى سورة « البقرة » . والملكوت دن أبنية المبالغة » 


2 


ومعناه الملك العظم ٠‏ وقد تقدم . 


التاربكة كك ل هذه الاي - وما كان مثلها من قوله تعالى : « ل روا مآذَ] 
فى السموات 1 « وقوله تعالى : « اقل يَظروا كك م وقهم كي 5 «( وقوله 


. طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١مهص‎ ١ آية + سورة الجر. (؟) راجع ج‎ )١( آية ؛؛ سورة الأنعام.‎ )١( 
٠ آنه > سورة ق‎ (0) ٠ سورة يونس‎ ٠١١ آنه‎ (2) ٠. من هذا الحزه‎ ١" راحع ص‎ () 








الأععراف ] تفسير القرطى الام 


آم 5 


د 01 الإبل كف خُلقَتَ » الآية ٠‏ وقوله : «وف فى انفسح افلا تبصرون  »‏ 
هن قال بوجوب النظر فى آياته والآعتبار ْلوقاته ٠‏ قالوا : وقد ذم الله تعالى من لم ينظر » 
وسلهم النتفاع بحواسهم فقال : « َم قوب لا يفون بيبا » الآية ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى أقّل الواجبات » هل هو النظر والاستدلال أو الإمان الذى هو 
التصديق الحاصل فى القلب الذى ليس من شرط صحعته المعرفة ٠‏ فذهب القاضى وغيره إلى أن 
رن رات الظر رار لال ؛ لك اه ترك 7 عل م بعلم بالنظر 
والاستدلال بالأدلة التى نصهها لمعرفته ٠‏ و إلى هذا ذهب البخارى” رحمه الله حيث بوب 
فى تابه ( باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عن وجل « فآ أعم أنه لا | له إلا الله » ) . 
قال القساضى : من لم يكرى الما بالله فهو جاهل » واذاهل به كافر ٠‏ قال ابن رشد 
فى مقدماته : وليس هذا بالبين؛ لأن الإمان يصبح بالبقين الذى قد يحصل لمن هداه الله بالتقليد» 
وبأل وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتبار به فى غير ما آية ٠‏ قال : وقد استدل الباى" 
عل من قال إن النظر والاسستدلال أ قل الواجبات بإجماع المسامين فى جميع الأعصار على 
تنسمية العامة والمقّد مؤمنين ٠‏ قال : فلوكان ما ذهبوا إليه صحعيحا لى) صم أن يسمى مؤهنا 
إلا من عنده علم بالنظر والآستدلال ٠‏ قال : وأيضا فلوكان الإهان لا يصح | كر 
والاستدلال لماز الكفار إذا غلب عليهم المسامون أن يقواوا لهم : لا يحل لم قتاناء لأن 
من ديت أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال فأتخرونا حتى ننظر ولستدل ٠‏ قال : 
وهذا يؤدّى إلى تركهم على كفرهم » وألا يقتلوا حتى ينظروا ويستدلوا . 


قلت : هذاهو الصحيح ف الباب» قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أُمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بى و بما جمتٌ به فإذا فعلوا ذلك عصموا مى 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله » ٠‏ وترجم ابن المنذر فى كاب الاشعراف ( ذكر 
صفة كال الإعان ) أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال : أشههد أن 


٠ آية ١؟ سورة الذاربات‎ )( ٠ سورة الغاشية‎ ١1 آية‎ )١( 








إل ادك دود 


اك 
يخالف دين الإسلام ‏ وهو بالغ صعيح العقل ‏ أنه مسا . و إن رجع بعد ذاك وأظهر الكفر 
ا امم 
أبوجعفر أحمد بن مد السمنانى" يقول : أل الواجبات الإيمان بالله و برسوله و جميع ما جاء به » 
ممالنظر والاستدلال الود يان إلى معرفة الله تعالى ؛ فيئ ّم وجوب الإيهان بالله تعالى عنده على المعرفة 
بالله ٠‏ قال :.وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق الخاق ؛ لأن أ كثر هم لا يعرفون حقيقة المعرفة 
والنظر والآستدلال . فلو قلنا : إن أقل الواجدات المعرفة بالله لأدى إلى تكفير الح الغفير والعدد 
الكثير» وألآ يدخل الكنة إلا آحاد الناس» وذلك بعيد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع 


أن أ كثر أهل الحنة ته ؛ وأن أثم الأننداءكلهم صف واحد وأمته ثمانون صفا . وهذا بين 


لا إشكال فيه . والمد لله ٠‏ 

الثالقفة - ذهب بعض المتأنخرين والمتقةمين من المتكامين إلى أن من ل يعرف الله 
تعالى بالطرق الى طرقوها والأبحاث ااتى حرروها لم يصح إانه وهوكافر ؛ فيلزم على هذا 
تكفيرأ كثر الملمين » وأقل من 0 تكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه ٠.‏ وقد أورد عل بعضوم 
هذا فقال : لا تشنع على" بكثرة أهل النار . وما قال 

قلت : وهذا القول لا.يصدر إلا «ن جاهل بكّاب الله ومنة نببه ؛ لأنه ضيق رحمة الله 
الواسعة على شرذمة هسيرة من المتكامين» واقتحموا فى تكفير عاة المسامين . أبن هذا من 
قول الأعمرابى الذى كشف عن فرجه ليبول » وآنتهره أصحاب النى” صل الله عليه وسلم : الهم 
رمق وعدا ولا ترحم نا ٠‏ فقال الننى” صلى الله عليه وسلم رن و7 
نخرجه البخارى” والترمذى” وغيرهما من الأتمة. أترى هذا الأغرابى“ عمف الله بالدليل والبرهان 
واخة والبيان» وأن رحته وسعت كل ثىء» 7 من مثله. محكوم له بالإعان ٠‏ بل اكتفى 
صل الله غليه وسلم هن كثير من أسل بالنطق بالشمهادتين» وحتى إنه اكتفى بالإشارة فى ذلك. 
ألا ثراه لا قال السوداء : ” أين الله > ؟ قالت : فى السماء ٠‏ قال :ب من [ن1>؟ قالت : 








الأعئاف ]| تفسير القرطبى 0 


أ ول أن انال 3 أعنقها فإنها هؤمنة “ . ولم يكن هناك نظر واستدلال» بل حم 
باهم من أل وهلة» و إن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة ٠‏ والله أعلم . 
ري رسا را ا ار لان 0 كه الات 7 
قال أبو الفرج التوزى” : قال أبو الطيب طاهى بن عبد الله الطبرى” ياخنى عن هذه الطائفة 
التى تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأهرد » ور بما ز ينه بالحل والمصبغات 
من الثياب » وتزع, أنها تصد به الازدياد فى الإمان بالنظر والاعتبار والآستدلال بالصنعة 
على الصانع . وهذه النهاية فى متابعة الموى وخادعة العقل ويالفة العلم ٠‏ قال أبو الفرج : 
وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لم يحل الله النظر إلا على صودة لا هيل للنفس إليهاء ولا حظ 
0 
بالرسالة» ولا جعلها قاضيا ولا إماما ولا مؤْذْنا؛ كل ذلك لأنها محل شهوة وفتنة ٠‏ فن قال : 
ل ا ل 1ك 
كذبناه »:وإنما هذه حَدَع الشيطان للذعين ٠‏ وقال بعض الحكاء : كل ثىء فى العالم الكبير 


0 


له الام الصغير» ولذلك قال تعا لى : 2 ا لإنسانَ فى أَحْسَن تقوم « وقال : : 


و سس ره ِ 4 


فق أ افلا تبصروت» ٠‏ وقد بينا وجه اذل 2 وال «الأعامء ٠‏ فعل العاقل )أ ن بنظر 
ل نفسه ررق خاقه من حين كو نه 1 دافقا إلى كونه حَلقَا 0 0 بالأغذية 0 


بالزفق » لز لين - حتى يكاسب القوى و يبلغ لمك رإذا عر فدفال 11 19 


ردي حين الى عليه حين دن الدع ل يكن شيا هذ كوراك وود امقبوراء فناو حه إن كان 
معسوزا , قال له تماق : .رواقذ انها الإنسان وير ن ملافد ين طن جل تقذ تراز 


مكين إلى قوله 0 فينظ أله ار اه 0 بالعذاب إن رن 0 
04 04 


بالثواب لكايه ملس عاد ركه لا اد درن إبرأة براه وإلا ]| يحخشى ا لناس 


٠ وما بعدها سورة المؤمنون‎ ١١ سورة الذازيات.. . (©) آي‎ 8١ آي‎ )١( ٠نيتلا .آي 4 ورة‎ )1١( 
: الزيادة عن ابن العربى‎ () 
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وله أحق أن يخشاه» ولا بتكير عل أحد من عباد الل ؛ فإنه مؤف من أقذار» [مشحون 
)1( 


من أوضار]ء صائر إلى جنة إن أطاع أو إلى نار ٠‏ قال ابن العربى”:وكان شيوخنا مستحبون 
أن بنظر المرء فى الآآبات الحكية التى جمعت هذه الأوصاف العلمية : 


- 006 


كيف بزهو من رجيعه 0ك الذهس جيعه 
فهو منه وإليِه #» وأخوه ورضيعه 
06 6 
وهو يدعوه إلى الحث. *# س بصغر قيطيعه 
قوله تعالى : (( وما حَلقَ الله من ِىّء ) معطوف على ما قبله ؛ أى وفيا خلق الله من 

الأثسياء ٠‏ ( وأنْ عمى أَنْ يكُونَ قد قثب أجاهم ) أى وف آجالهم التى عسى أن تكون 
دري لق م ا ل ا الات 
الأجل اد (٠‏ فى حديث 0 يؤمنونَ) | ى بأى” قرآن غير ما جاء به مد 
ييصِدّقون . وقيل : اطاء للأجل » على معنى بأى” حديث بعد الأجل إؤمنون حين لا ينفع 
الإإمان؛ لأن الآخرة ليست بدار تكايف ٠‏ 


عل 
عر 00 مس و . م . 
قوله اعكال ‏ 20 ن يطلل آله فلا هادى له و ويذرهم ف طغيانهم 
سومبر ام 


العمهولل- 232 


١ 5-6‏ ا 0 0 سدمقءة ,اروس ه 
بين أن إعس اضهم أن الله أضلهم ٠.‏ وهذا رد على القدرية ٠‏ إل( ويذرهم ىق فى طغيانهم )) 
بالرفع على الأستئناف ل ع بالحزم له على موضع الفاء وما بعدها 0غ عْمَهُونَ ) أى 
١م‏ 
ترون ٠‏ وقيل : ,ترددون ..وقد مذى فى أقل )0 البقرة » مستوق ٠‏ 


. والأوضار : الأوساخ . (؟) الرجيع : العذرة والروث‎ ٠ الزيادة عن ابن العربى‎ )1١( 
٠ (م) الحش : (بالتثليث) : البخل المجتيع » ويكنى به عن بيت الذلاء؛ لما كان هن عادتهم التغوط ف البسانين‎ 
(؛) داجع ج را ص و١( طبعة ثانية أو ثالئة أ.‎ 
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قوله تعالى. : لوك 0 أن 0 قل ا عْمهَا 
عند رولا لا ليا لوفتهآ م تفن ُْ ارات وَالأرض 

ل تسريه 6ك 0 0 ارا 0 
ل ولكن أَكَرٌ آلنّاس لا 0 و 1 


قوله تعالى : ( سا لوك عن الساعة أ 
فى ١‏ قال الراحر : 
ا كك 


أن مرساها ) « أيان » سؤال عن الزمان؛ مثل 


وكانت اليهود تقول للنى" صل الله عليه وسلم : إن كنت نينا فأخبرنا عن الساءة متى تقوم ٠‏ 
وروى أن المشركين قالوا ذاك تقرط الإنكار ٠‏ و ( مُمْسَاهَا ) فى وضع رفع بالابتداء 


عند سيبويه» والخبر « أيان » ٠‏ وهو ظرف مب على الفتح؛ نى لأن فيه معنى الاستفهام . 


ءا » بضم الم » من أرساها الله» أى أثبتهاء أى ُ 0 ا" 
و بفاتح المم مر رست» أى ثبتت ووقفت؛ ومنه مشر الات «قال قتادة : أى 
ثاتات ٠‏ ( قل يما علمها عند وى ) ابتداء وخبر» أى ل يها لأحد ؛ حبّى يكون العبد 
أبدا على حذر . (لَاجَليَا) أى لا يظهرها ٠‏ ( لوا ) أى فى وقنها (ِلّا هو) ٠‏ واتّيَة : 
إظيار الثى + يقال جا لى ناذن اللسير إذا ألهره وأو سه ٠‏ ومس لز تقلت فى السموات 
والأزض) حَنِى علمها على أهل السموات والأرض ٠‏ وكل ما حَفِى علمه فهو ثقيل عل الفؤاد. 
وقيل : كبر محيئها على أهل السموات والأرض بعن الحسن وغيره. ابن بحري والسدى : عفلم 
وصفها على أهل السموات والأرض. وقال قتادة وغيره : المعنى لا تطيقها السموات والأرض 
ل ل 7 
( لاما لابه ) أى بفاة » مصدرى موضع الال ٠‏ ( تنالوآت كلك حنى عنها ) 


(1): آنة ا سورة سب + 








مس يه 


[سورة 
أى عالم به كثير السؤال عنها . قال ابن فارس : الَفى” العالم بالثىء . واللَفى” : المستقصى 
فى السؤال ٠‏ قال اللأعشئ : 
فإتف: تسألى عتّى فيناربٌ سائل » حَفى عن الأعثى به حيث أصعدًا 
يقال : أحْتَى فى المسألة وفى الطاب » فهو محف وحَفى” على اتكشير» مشل مُخُصب 
وخصيب . قال مد بن يزيد : المعنى سكلونك كأنك حفى” بالمسألة عنها» أى ملح ٠‏ يذهب 


إلى أنه ليس فى الكلام تقديم وتأخير. وقال أ بن عياس وغيره هو على التقديم والتأخير » 


5 2 1 
والمعنى : سثلوتك عنها كنك حَفى” بهم أى حنىا بم فيح سوام ٠‏ وذاك لأنهم قالوا : 


بينا و يناك قرابة فأ" إلينا بوقت الساعة ٠‏ ( قُلْ عا علمها عند الله ولْكن لَك لاس 
لا يمون ) ليس هذا تكريراء ولكن أَحَدَ العّمين لوقوعها والآثر لكئهها . 


قوله تعالى : قل لآ أَملكُ لتفْسى تَفْعا 0 1 
و ل 0 عل الك ار من 


م ود سمه د 0 
لد . 


نذير وبسير لقوم يؤمنون 019 


قوله تعالى : (( قُلْ لا أملِكَ لتقسى 25 


عا ولا ضرا ) أ لا أملك أن :أ علب إلى نفسى 
خيرا ولا أدفع عنها شرا 


اب فكيف أملك على الساعة ٠.‏ وقيل : لا أهلك لنفسى امد والضلال. 
( إل مَاشَاء أله ) فى موضع نصب بالاستثناء والمعنى : إلا ما ش 
مه ٠‏ والشد سدوريه 


أء الله أن يملكنى ومكترا 


* مهما شاء بالناس يفعل *# 
مالره مر عهسعر 
( ولو كنت ت أعلم كت لسشكارت من ن اشير ) المعى لو كرت 


ا رن 
منى من قبل أن يعرفنيه لفعلته © وقيل : لواكنت 


نت أعلم مت يكون لى النصرق الحربُ أقائلكنا 
ف أدب وقالاارىت عباس : كك أعلم سنة ابكَدب لمات شاق زم الى 


ن الخصب 
ما يكفينى . وقيل : المعنى لوكنت ألم التجارة التى تنفق لآشتربتها وق ت كسادها ٠‏ وقيل 
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الحو ار كيك ت أعلم مق أموت لآستكثرت من ال الع عن الحشن وابن 01 
وقيل : المع وكيك ت أعل نيب أت عن كل ما أمأل عه ٠‏ وكله ماد والله أعلم ٠‏ 


6ع تام 


ل عا سق ار إن انا د الى ونون ) ه هذا 00 أى ليس فى 
جنوك؟ لأهم نسبوه إلى المنون ٠‏ وقيل : هو متصل» والمعنى نك الغيب لما مسنى 
سوء وآذرت ٠‏ 

قوله تعالى : مر اأرِى 00 امرك نَفْس واحدة وَجَعلٍ 3 


ممه 2 و" 020 40 كا سسهااه م 


زوجها ليسكن إلبها فلما تعشها حماث حمل خفيفا فرث بوه فلمآ 


كه مم 07 اس مودت م 7 


نفلت دعوا آلله رهما لِنْ 50 ناي سكو ص أشَعِرِنَ يه 0 


م 


200 رعو 5-5 مه 


فلآ 2 صلا 0 له 0 فيمآ اهما فنع 0 د 


0 بشركونَ 


فيه سبع مسائل : 


الأول - قوله تعالى : (هو الى 0 سْ نفس واحدة 5 ) قال جمهور المفسرين : 
المراد بالنفس الواحدة آدم . ( وجعل متها ز رك 4 ) يعنى حواء . ( سكن إلنا) لان ا 
بطم وكان هذا كله فى الكنة . ثم ابتدأ بحالة أحرى هى فى الدنيا بعد هبوطهما فقال : 

)فم 2 ا ا كاية عن الوقاع . ( مث د خفيقًا ) كل ماكان فى بطن أو على رأس 

تجرة فهو حمل بالفتح .و إذا كان على ظهر أو على رأس فهو حمل بالكسسر. وقد حي بعقوب 
فى حمل النخلة الكسر ٠‏ وقال أبو سعيد السّيراق": يقال فى حل المرأة حمل وججل» به مركة . 
لاستبطانه تل المرأة » وصرة لبروزه وظهوره عمل الدابة . والحَدل أيضا مصدر حمل عليه 
مل حملا إذا مال ٠‏ ( قرت به ) يعنى المنى”؛ أى اسهزت بذاك ادل افيف ٠‏ يقول : 
ا ل إن الل رع ريا رق 
المعنى فار بها امل » فهو من المقلوب ؛ كا تقول : أدخلت القانسوة فى رأضى ٠‏ وقراً 


ال 








اده لعن 2 ' 2 | سورة 


عبد الله بن عمر « فَآرَثُ به » بألف والتخفيف؛ من مار بور إذا ذهب وجاء وتصرف ٠‏ 
وقرأ آبن عباس ويحى بن يعمر « فرت به » خفيفة من المرية » أى شكت فيا أصابها + 
هل هو حمل أو مرضء أو نو ذلك . 

الثانية - قوله تعالى : ( ها اَنَث ) صارت ذات ثقل ؛ كا تقول : أثمسر 
النخل ٠‏ وقبل : دخلت ف التقل » يا تقول : أصبح وأمسى ٠‏ ([ دعوا الله رمهما) الضمير 
فى « دوا » عائد على آدم وحواء ٠‏ وعلى هذا القول ما زوى فى قصص هذه الآيد أن حواء لىا 
حملت أؤل حمل ل تدر ماهو . وهذا يقوى قراءة من قرأ « قرت به » بالتخفيف .فزعت 
بذاك ؛ فوجد إبايس السبيل إلبها ٠‏ قال الكلبى” : إن إبليس أتى حواء فى صورة رجل لم 
أثقات فى أوّل ما حمات فقال : ما هذا الذى فى بطنك ؟ قالت : ما أدرى !قال : إنى أخاف 


أن يكون ببيمة ٠‏ فقالت ذلك لآدم عليه السلام ٠‏ فلم يزالا فى هم من ذلك . ثم عاد إإيها 
لل 
فقال : هو من الله منزلة» فإن دعوث اله فولدت إفسانا أفتسمينه بى ؟ قالت نعم ٠‏ قال : فإنى 


أدعو الله . فأناها وقد وآدت فقال : سميه باسمى . فقالت : وما آسمك ؟ قال : المارث - 
رارك لا دك ف 2 نمه عد اطارت ١‏ عر هنا نكر مف اللا لق 
فى الترمذى وغيره ٠‏ وفى الإسرائيليات كثير ليس لما ثبات ؛ فلا يعول عليها من له قلب » 
فإن آدم وحواء عليهما السلام وإن غرهما بالله القرور فلا يلد المؤمن من حر صستين» على 
أنه قد سظر وكتب ٠‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”خدعهما متين [خدعهما] 
ل او ل 0 
صا لح ) يريد ولدا سوياً. لما آهما صا خا جعلا له شركاء فياآ نهم ) وآختاف العلماء 
فى تأويل الْتْك المضاف إلى آدم وحواء» وهى  :‏ 

الثالفة - قال المفسرون : كان شرك فى النسمية والصفة» لافى العبودية والربوبية ٠‏ 


وقال أهل المعانى : إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما تسميتهما ولدهما عبد الحارث » 


0 فى فسخ الأصل : « فتسميه 06 . 
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ان نلك 2 كن ل 2 ان لراك 0 ]ل نك ل ل شه عر ضيه 
على جهة المضوع له» لا عل أن الضيف ربّه؛ كا قال حاتم 
وإ لعبد الضيف مادام ثاوياً * وما إلا تيك من شهة العبد 

وقال قوم : إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتديين عن حال المشركين من ذرية آدم عليه 
ل ا اك 
الحنسان ٠‏ ودل عل هذا « فتعال الله عما مشركوت » ول شل تشركان ٠‏ وهذا قول حسن . 
وقيل : المعنى « هو الذى خلقجم من نفس واحدة » هن هيئة واحدة وشكل واحد « وجعل 
منها زوجها » أى من جنسها « فلما تغشاها » يعنى الحنسين . وعلى هذا القول لا يكون لآدم 
وحواء ذكر فى الآية ؛ فإذا آناهما الولد الما سلما سوبا ما أراداه صرفاه عن الفطرة إلى 
الشرك » فهذا فعل المشركين ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : * ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فى روالة الله - أيواه ببوداته ويتصرائة وكسانه © ٠‏ قال عكنة : لم بحص ها اذم 
ولكن جعلها عامة بميع الخلق بعد آدم . وقال الحسين بن الفضل : وهذا أعجب إلى أهل 
النظره لما فى القول الأول من المضاف من العظائم بنى” الله آدم ٠‏ وقرأ أهل المدينة وعاصم 
0 على التوحيد . وأبو عمرو وسائر أهل الكوفة بالممع » على مثل فعلاء» جمع شريك . 
وألكر الأخفش سعيد القراءة الأولى» وهى صحيحة على حذف المضاف» أى جعلا له ذا شرك ؛ 
لي ا الى عا لمر ءءء 


ارابعسة - ودأت الآية على أن امل مرض من الأمراض ٠‏ روى ابن القاسم ويحبى 


ا ا ل لت 
د إنه عرض هن الأهراض » يعطيه ظاهى قوله « دعوا الله ريما » وهذه الخالة مشاهدة 
0 عظم اف رفن شط 2( 0 كن 00 ان 
1 (1) فى قوله صل الله عليه وسلم : ” الشبداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله : المطمون شهيد 0 شبيد 


وصاحب ذات الكنب شبيد والمبطاون شهيد واكرق شهيد والذى يموت تحت اطدم 5ك ارا ا 
أى تموت وف يطنا ولد ٠‏ 








م الحسنز السابع [ سورة 


ثنث هذا من ظاهى الآية غال الحامل حال المريض ف أفعاله . ولاخلاف بين عاماء الأمصار 
أن فعل المريض فيا هب وحابى فى ثلئه ٠‏ وقال أبوحنيفة والشافعى” : إمايكون ذلك فى امامل 
عال اليلق ؛ فأما قبل ذلك فلا ٠.‏ واحتجوا بأن الجل عاده والغالب فيه المسسلامة ٠‏ قلا 
كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة » وقد يموت من لم يمرض . 

لايس :21 قال مالك : إذا مضيث الفامل سئة اشير من يوم لت ل عرفا فداه 
فى ماطا إلا فى الثلث ٠.‏ ومن طلق زوجته وهى حامل طلاقا بائنا فلم أتى علما سنة أشهر 
أراد ارتجاعها لم يكن له ذلك ؛ لأنها مريضة وتكاح المريض لابصح ٠‏ 

السادسة - قال يمى : وسمعت مالكا يقول فى الرجل يحضر القتال : إنه إذا زحف 
فى الصف للقتال لم يجزله أن يقضى ف ماله شيئا إلا فى الثلث » وإنه بمنزلة الحامل والمريض 
احرف عله كن لك الال . لو ذا ري لفل و قاع الف كنا 
أبوحنيفة والشافعى” وغيرهما . قال ابن العربى” : و إذا استوعبت النظر لم تنب فى أن ال حبوس 
على القتل أشة حالا من المرريض » و إنكار ذلك غفلة فى النظر ؛ فإن سبب الموت موجود 
م ل 21 لاك سال وقد كنم مون ارك تلان 


سوسا ل ساس 6 كور تر كوو عسوي 1 ا 


تلقوه فقد راعوه وأنتم تنظرون » ٠‏ وقال ركه الطانى" : 


0 
ا اك ل لك سائل ى أس. تاهذه الفرك 
ا 2غ 8 
وقل للم بادروا بالعذر والتسوا » قولا يرنك إى أن لوث 
روم ه 2ه 


ومما يدل على هذا قوله تعالى : «إذ جاو ه من فوق ومن أسفلٌ , وَإِذْ زعت 
الأبصار وبلغت النقارك ا ٠‏ فكيف يقول الشافعي” وأبو حنيفة “امال الشديدة 


ا هى المبارزة وقد أخبر الله عن وجل عن مقاومة العدو وتدابى الفريقين هذه الخحالة 
العظمى من بلوغ القلوب الحناحر» ومن سوء الظنون بالله » ومن زلزلة القلوب واضطرابها » 


(1) آنةع؛ ١‏ سورة آل عيران )١( ٠‏ الصوت : ابلرس ؛ مذكر . وائما أننه هنا لأنه أراد به 
الضوضاء والخلية ؛ على معنى الصيحة أو الاستغاثة ٠‏ (م) آية ٠١‏ سورة الأحزاب ٠‏ 
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هل هلبه حالة ترى على المر يض أم لا. هذا ما لارشك فيه منصف » وهذا لمن ثبت فى اعتقاده » 
وجاهد ف الله حق جهاده» وشاهد الرسول وآياته؛ فكيف.بنا.. 

اليابمة - وقد اختاف علماؤنا فى راكب البحروقت الهول؛ هل حكه حك الصتحيح 
أو الحامل . فقال آبن القامم : حكه حم الصحيح ٠‏ وقال ابن وهب وأشبب : حكه حم 
الحامل إذا بلغت ستة 0 ٠‏ قال القاضى أبو مد : وقولمما فيس ؛ لأنها حالة خوف على 
التفس كاثقال الل ٠‏ قال أبن العربى" : وآبن القامم لم يركب البحر» ولا رأى دودا على 
عود ٠‏ ومن أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه» وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق 
لموقن مها » و,تحقق التوكل والتفو يِضْن فليركب البحر . 


2 - ما رو وو _- لئرى برو لير م مه 0 
قوله تع الى : لد مركون م لاحاق شيعا وهم يلون 050 ولا اسئط 
٠‏ م سم ع مار ىا برب 2 


ت نصرا ا ولا انفسهم يشصرون 02 


قوله تعالى ار سكن ما لا كلق أ شيا ) أى أيعبدون ما لا يقدر على خلق. ثثىء ٠‏ 
( وه يفون ) أى الأصنام مخلوقة ٠‏ وقال « يخلتقون » بالواو والنون لأنهم أعتقدوا أن 
0 


الأصنام م نضر وتتفع » فأحرت محرى الناس ؛ كقوله : « فى فلك سبحونٌ » ٠‏ وقوله : 
0 


وص سس عولرساره سور 


1 ها اسل أدخلوا مسا كدي » (٠‏ ولا مستطيعوت لم نصرا ولا ألفسهم بتصرون ) 
أى الأصنام» لاتنصرولا تنتصر ٠‏ 


م ورلرة 
قوله 'تعالى : 00 تعومم إِلَْ أشدئ َِ 0 ان عليكر 
سس سه يرث بي وى اه 6 م 


اذع وتموهم ام | ثم صلمتولٌ 02 


قوله تعالى : (( ون تدعوم 7 ل اسدول 0 قال الأخفش : أى وإن'تدعو 
- 8 موه عل ويم لزه 


الأصنا م إلى ال مدى لا يتبعوم . ٠‏ (سواء علي أدعوموهم أم أ نم صامِتون) قال أحمد بن يحي : 


٠‏ (1) آية عام سورة الأنبياء .+ (؟) آنةم ١‏ سوزة الفل.. 
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لأنه رأس آية ٠.‏ يريد أنه قال : «أم أتم صامتون » ول يقل أم صعتم ٠.‏ وصامتون وصفم 
عند سيبويه واحد ٠‏ وقيل : المراد مّن سبق فى عل الله أنه لا يؤمن ٠‏ وقرئ «لا لتبعوم » 
مشدّدا ومخففا» اك 0 وقال بعض أهل اللغة : « أتبعه » - مخففا ‏ إذا مضى خلفه 


ول يدركه . و «آتبعه» ‏ مشتّدا - إذا مضى خلفه فأدركه . 


ل ل اه 56 مار عو سيوني 


قوله تعالى : الدِينَ تدعون من دون لَه عباد امثالكر م 


0 .ع ا 
ليِستَجيبوا ان كنم صلدقينَ (© أهم 0 م 
٠.‏ .اوري ابره اير 


00 د نشول ا ا 0 0 يبصرونٌ 3 أ كك ءَاذَانُ 
0 ّ ف ا كاك 0 م كيدون َك تنظرون 03 ا 


ل ملس نه 


وَلتَى الله الى نَزَلَ الكتنب وهو يمول الصَدلحينَ «» 

قو له تعالى : ( إن الذي دعوت من دون آله عب د مالي ) حاجهم فى عبادة 0 
2 َدْعَونَ ) تعبدون ٠‏ وقيل : تدعوما آلمة ٠‏ ( مِنْ دون لَه ) و 
الأوثان عبادا لأنها مماوكة لله مسحّرة . الحسن :المعنى أن الأصنام مخلوقة أمثالكم .ولا اعتقد 
المشركون أن الأصنام تضر وتتفع أجراها مجرى الناس فقال : ل(قادْعوهم) ولم يقل فادعوهن . 
وقال « عباد» » وقال « إن الذين » ولم يقل إن الى ٠‏ ومعنى « تآدعوهم » فاطلبوا منهسم 
النفع والضر ٠‏ ( ليستجيبوا لكآ نك صَادقِينَ ) أن عبادة الأصام تنفع ٠‏ وقال ابن 
نان ل م فاعبدوم م رقي اكد ال ره كه سك 
ون ام ما أيدبِطشُونَ ا 1 1 ل دن رن با) الآية. 
أى أتم أفضل منهم فكيف تعبدونهم . والغرض بان جهلهم؛ لأن المعبود بتّصِف بالوارح . 
وقرأ سعيد 0 « إن الذين تدعون من دون الله عبادًا أمنالة » بتخفيف « إن » وكسرها 


لالتقاء الساكنين 6 ونصب 00 عبادًا « بالتنوين » »م أمثالم » الدفك ٠.‏ والمعنى : ما الذين 


تدعون من دون الله عبادا أمثالم» أى هى جارة وخشب ؟؛ فأتم تعبدون ما أتم أشزف امنهاه 
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ا ل ات ات لك 2 ا عائة 
للسواد . والثانية ‏ أن سيبو يه يختار الرفع فى خبر إنْ إذاكانت بمعنى ما » فيقول : إن زيد 
منطاق ؛ لأن عمل« ما » ضعيف » و« إنّ» بمعناها فهى أضعف منها . والثالثة أن الكسائى» 
زع أن « إن » لا تكاد تأتى فى كلام العرب بمعنى د ما »» إلا أن يكون بعدها إيجاب ب قال 
عن وجل : « إن الكافرون إلا فى 0 (٠‏ فليستجيبوا لَكمْ ) الأصل أن تكون اللام 
مكسورة» خُذفت الكسرة لثقلها . ثم قبل : فى الكلام حذف» المعنى : فادعوهم إلى أن 
اتبعوم فليستجيبوا لك | إن كم صادةير: بن أنهم آلهة ٠‏ ان 
طون بها » بضم الطاء» وهى لغة . واليد والرجل والأذن مؤنئات ل بالههاء ٠‏ وتزاد 
فى اليد ياء فى التصغير ترد إلى أصلها فيقال يدي بالنشديد لجتاع الياءين 

قوله تعالى : ([كل أذعوا شركاء 8 ) أى الأصنام ٠‏ (ثم كيدون) أتم وهى ٠‏ (كلا 
ترون ) أى فلا تؤشرون ٠.‏ والأصل «كدونى » حذفت الباء لأن الكسرة تذل عليها ٠.‏ 
وحذا رد 0 » . والكيد المكر . والكيد الحرب ؛ يقال : غررا فم يلق كيدا : 


اص لظم الي 


1 2 -2 
( إن ولي الله أأذى زر ب )أى الذى يتولى نصرى وحفظى الله ٠‏ وولى الثىء: الذى 


يحفظه و يمنع عنه الضرر ٠‏ والككّاب : القرآن ٠‏ ( وهو يتسوك الصَايلِينَ ) أى يحفظهم . 


وفى كتيبح مسلم عن مرو بن الفاص قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم جهاراغبر سر 
يقول : ”ألا إ آل أبى 000 - ليسوا لى بأولياء إنما ول اله وصا ل المؤمنين» : 
ىن « إن وك الله الذى نل الَمَاب » يعنى جبريل . النحاس : هى 
قراءة عاصم ابخحدرى” ٠‏ والقراءة الأولى أبْن؛ لقوله : « وهو بتولى الصالحين » . 

)١(‏ آنة ٠١‏ سورة املك ٠‏ (1) فى شرح النووى على صحيح مسل : « هذه الكاية بقوله : يعنى 


فلانا» هى من بعض الرواة خثى أن سميه فيترب عليه مفسدة وفتنة ؛ إما فى حق نفسه »و إما فى حقه وحق غبره 


فكنى عنه .., قال القاضى عياض رضى الله عنه : قيل إن المكنى عنه ها هنا دو الحكم رن ألى العاص والله أعلم » ٠‏ 
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قوله تعالى : وآلذ» بن تدعون ف دونه لَابستَظيعونٌ نصر ولا 

ع ولعه ل برع م ِ -- 3 

انفسهم يسشصرود ون دُعوهم إإك 0 لا لسمعوا وتريئهم 
ا اك لل 0 
نظرون إليك وهم 5 ببصرون 

قوله تعالل : (وأنين دعوت من دونه ) ره ليبين أن ما يعبدونه لا يتفع ولا يضر . 

)1 ا ل تدعوهم ل المدَى) : طء واللمواب (لا 0 ا ( وتراهم ) مستائف . 

(ينْظرَ نك ) فى موضع الحال . ٠‏ يعنى الأصنام ٠‏ ومعنى النظر فتح العينين إلى المنظور 

إليه؛ أى وتراهم كالناظر إلبك ٠‏ وخبرعلهم بالواو وهى عاد 2 لأن افير حرى على 


سس رن سور كر ا 


فعل ل ٠‏ وقيل : كانت لهم أعين من جواهس مصنوعة فإذلك قال «وتراهم ينظرون» ٠‏ 


وقبل : المراد بذاك المشركون ؛ أخبرعنهم بأنهم لا ببصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم ٠‏ 


5 0 عا ساس الله لوقه ده . 7 - ل 
قوله تعالى : خل العفو واص بالعرف واعرض عن الحلهاين 085 
فيه ثلاث مسائل : 


الأول كك هذه الا تن ثلث كنات ٠.‏ تضعنت قراقة الشركة فى الما راك 
5 موده : 
والمنهيات ٠‏ فقوله ( حَذآلْمَْوَ) دخل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين » والرفق 
ل ل فرك قم العرْف ) صلة الأرحام» 
وتقوى الله قَ الحلال والحرا 6 2 وغض الأبصار» والاستعداد لدار القرار ٠‏ ٠وفى‏ قوله : 
( عرض ء عن الجاهلين) الكل على التعذلق 1 بالعلم 0( والإعىاض عن أهل الظلم 6 والتئزه 
عن منازعة السفهاء 6 ومساواة الجهلة الأغبياء 2 وذبر ذلك من الأخلاق الميدة والأفعال 
افده 
قلت : هذه الحصال نحتاج إلى شيط » وقد جمعها رسول الله صللى لله عليه وسلم الجابرين 
- و 2 ع 
سليم ٠‏ قال جابربن سلب أبو حرى” : ركبت قعودى ثم أأنيت إلى مكة فطلبت .رسول الله صل. 
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لله عليه وسلم ا فى على ريسول الله صل الله عليه وسلم» 
فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق مر ؛ فقات : السلام عليك يارسول الله ٠‏ 
فقال : ” ومليك السلام “ : نفل ' إنا معشر أهل البادية » قوم ف فينا اكفاء؛ ل نى كامات 
ينعن الله بها . قال : *”آذن» ثلاثا» فدثوت فقال.: ” أعد عل > فأعدت عليه فقال : 1ق 
الله ولا نحقرتٌ من المعروف شيئًا وأن تلق أخاك بوجه منبسط 0 تفرغ من دلوك فى إناء 
المسنسق ةك ا يعلم منك فلا 1 5 تعلم فيه فت الله جاعل لك أحرا 
وعليه وزيا ولا تسن شينا ما اك الله تعالى » . قال أبو بحرى” : ذوالذى نفسى بيده » 
ماسييت بعده شاة ولا بعيرا ٠‏ أنخرجه أبو بكر البزار فى مسئده بمعناه ٠‏ وروى أبو سعيد الميرى” 
عن أبيه عن ألى هريرة عن النى * صل الله عليه وسلم أله فال ) ] إن لا تسعون الناس 
بأمؤال؟ ولكن يسعهم متك بسط الوجه وحدن اللخلق » ٠‏ وقال ابن الزبير : ما أنزل الله هذه 


الاية إلافى أخلاق الناس. وروى البخارى" من حديث هشام بن عسوة عن أنبه عن عبد الله 


آبن:الزرير فى قوله « حْدْ العفو وأ بالعرف » قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أخلاق 


لناش ٠‏ وروى سفيان بن عيبيئة عن الشعى” أنه قال : إن جبريل نزل عل الننى” صل الله 
عليه وسام» فقال له النى" صلى الله عليه وسلم : ”ما هذا ياجبريل» ؟ فقال : ”لا أدرى حتى 
أسأل العالم “ فى رواية ”لا أدرى حتى أسأل ربى” فذهب فكث ساعة ثم رجع فقال : ” إن 
0 
ا" 


الاتلان فى لؤنة ١‏ كن كلت يه فداك الف 


إعطاء من تحرمه ووصل من * تقطعه والعفو عن أعنذى 
وقال جعفر الصادق : أ الله نبيه بمكارم الأخلاق فى هذه الآية» وليس فى القرآن آبة 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الاية ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم آي بعت لقم مكارم 
الكخلدق * ٠‏ وقال الشاعس 
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كل الأمور تزول عنك وتنقضى * إلا الثناء فإنه لك باق 
ولوأنق 0 فضيلة » ما آخترت ذير مكارم الأخلاق 
وقال سهل بن عبد الله : 1 الله موسى بطورسيناء ٠‏ قبل له : بأى” شىء أوصاك ؟ 
قال : بتسعة أشياء» اللخشية فى السر والعلانية» وكامة الحق فى الرضا والغضب» والقصد ف الفقر 
والغنى » وأمنى أن أصل من قطعنى » وأعطى من حرمنى» وأعفو عمن ظامنى » وأن يكون 
نطق 0 وصتى فكا» ونظرى عبرة ٠‏ 
قلت : وقد روى عرس نبينا مهد صل الله عليه وس أنه قال : ” أن ر بى بتسع 
الإخلاص ف السر والعلانية والعدل فى الرضا والغضب والقصد ف الغنى والفقر وأن أعفو عمن 
ظلبنى وأصل من قطعنى وأعطى من حزمنى وأن يكون نطق ذ كا وصق فكا ونظرى عبرة“ . 
وقبل : المراد بقوله « خذ العفو» أى الزكاة؛ لأنها سير من كثير ٠‏ وفيه بد لأنه من عَفَا 
إذا درس ٠‏ وقد يقال : خذ العفو منه؛ أى لا تنقص عليه وسامحه ٠.‏ وسبب التزول رده » 
والله أعلم ٠‏ فإنه لما أهره بحاجة المشركين دله على مكارم الأخلاق» فإنها سبب بح المشركين 
إلى الإيمان ٠‏ أى أقبل من الناس ما عفا لك من أخلاقهم وتيسر؛ تقول : أخذت حق عقُوًا 
صفُوًا » أى سهلا . 
الثانية - قوله تعالى : ( وض العف ( أى بال معروف ٠‏ وقرأ عيسى بن مر 
« العرف » بضمتين؟ مث الم وهما لفتان . والعرف وا معروف والعارفة : كل خصسلة 
لل ل لي 
قال الشاعس : 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه »* لا .يذهب العرْف بين الله والناس 
وقال عطاء : « وأص بالْعُرْف » يعنى بلا إله إلا الله . 
الثالفة ‏ قوله تعالى : ( وأ ض عن ابلاهلين) أى إذا أقت عليهم الخجة وأمرتهم 
بالمعروف بفهاوا عليك فأعرض عنهم ؛ صيانة له عليهم ورفعا لقدره عن مجاوبتهم . وهذا وإن 
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كان خطابا لنبيه عليه السلام فهو تأديب بلميع خلقه . وقال ابن ز ريد وعطاء : هى منسوخة بآية 
السيف . وقال مجاهد وقتادة : هى مكة ؛ وهو الصحيح لما رواه البُخارى” عن عبد الله 


ابن عباس قال : قدم 1 ب حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن كك الحوين قبس 


ابن حصن» وكان من التفر الذين يدزههم مرَء وكان القرأء أصحاب مجالس حمر ومشاورته» 
07 ركنا ٠‏ فقال عيينة لابن أخيه : يابن أخى» هل لك وجه عند هذا الأمير» 
فتستأذن لى عليه ٠‏ قال : سأستاذن لك عليه؛ فأستأذن لعي ٠‏ فاما دخل قال : يان 
ال1طاب» والله ما تعطينا الحزل» ولا نح بيننا بالعدل ! د ري بأن بقع هه 
فقال اسخو : يا أمير المؤمنين» إن الله قال نيه عليه السلام «حذ العفو وأمل ل ان 
عن الحاهلين » و إن هذا من اللاهاين . فوالله ما جاوزها 00 تلاها عليه» وكان ثانا 
عند كاب الله عن وجل ٠‏ 

سك 
لا منسوخة . وكذلك استعملها الحسن بن عل" ب' يق اانه طالب رضى الله عنهما ؛ على ما يأتى 
سيانه ٠‏ وإذاكان الحفاء على اك واستخفافا بحقه فله تعزيره . و إذاكان غيرذلك 
فالإعراض والصفح والعفو؛ كا فعل الكليفة العدل . 

3 


ده زر رمه > ه 


5 لآ فاستعذ أله 


الأول - لما نزل قوله تعالى : ( خذ العَفُو ) قال عليه السلام :: * كيف يارب 
والغضب “ ؟ فنزات :انا يرك ) وت الشيطان : وساوسه ٠‏ وفيه لغتان : تزغ ونغز ؟ 
يقال : باك والوَاعَ وَالدمْاز» وهم 00 ٠‏ النجاج: الع أدنى حركة تكون »ومن الشيطان 


. أى لاينحاوز حكه . (؟) التورش.: التحريش ؛ يقال : ورش بين القوم وأرّش‎ )١( 
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أدنى وسوسة . قال سعيد بن اليب : شهدت ععْان وعليًا وكان ينهم تنغ من الشيطان 
فا أبق واحد منهما لصاحبه شيئاء ثم لم يبرحا حتّى استغف ركلّ واحد منهما لصا حبه. ٠‏ ومعنى 
( بعئكَ ) : يصيبتك و يعرض لك عند الغضب وسومة ما لايل ٠‏ ( سعد بالله ) 
أى اطلب النجاة من ذلك بالله ٠.‏ فأعس نعالى أن يدفع الوسوسة بالألتجاء إليه والآستعاذة به.؛ 
بس الئل الأ ١‏ ف اذى الكو إلا رح الك ردي عن ل لله 
أنه قال لتلميذه : ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الحطايا ؟ قال : أجاهده . قال :فإن ءاد ؟ 
قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال : هذا يطول » أرأبت لو مررت 
فم فنبحك كلما ومنع من العبور ما تصنع ؟ قال : أكابده وأردّه جهدى . قال : هذا يطول 
عليك » ولكن: استغث بصاجب الغنم يكفه عنك : 

الثانية - التق والتّغ والمز الوسر اه كلل 3 تعالى : «وقل رب أعود بك 
عن مرت التياطين » وقال : « من شر اوسواس الس » ٠‏ وأصل الت الفساد» 

: 000 أى أفسد . ومنه قوله : « رغ السيطَانٌ ؛ بي وس 0 أى انك 
وقبل : الْعْ الإغواء والإغساء؛ والمعنى متقارب . 

قلت : ونظير هذه الآية مافى صصح مس عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ” يأتى الشيطان أحدم فيقول.له من خل قكذا وكذا حتى :يقول له من خاق ربك 
فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته». وفيه عن عبذالله قال : سكل الننى” صل الله عليه وسلم عن 
الوسوسة قال : ” تلك مخض الإيمان » . وفى حديث أبى هريرة : ” ذلك صر الا » 
والصريم الخالص ٠‏ وهذا ليس على ظاهسه؟ إذ لايصح أن تكون الوسوسة نفسهّا هئ الإيمان » 
لأن الإيمان اليقين » و إنما الإشارة إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يغاقبوا على 
ما وقع فى أنفسهم. فكأنه قال بعك من هذا هومحض الإبمان وخالصه ؛ لصحة ياك ؛ وعلك 


تقشادها ٠‏ فى الوسوسة إيمانا لما كان دفعها والإعراض عنها والردٌ لمت وعدم قبولا 


)١(‏ آنة لاه سورة المؤمئون ٠‏ (؟) سورة الناس ٠‏ () آبة ٠١٠١‏ سورة يومكء 
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وامزع منها صاد را عن الإعان . وأما أعسرم بالآستعاذة فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. 
وأما الأمس بالانتهاء فعن الركون إليبا والالتفات نحوها ٠.‏ ف ن كان صحيح الإيمان واستعمل 
ما أهسه به ربه ونييه تفعه وانتفع به ٠‏ وأما هن خابلته الشمهة فك م و بقدر على 
الانفكاك عنها فلا بك من مشافهته بالدليل العقل”؛ م قال صل الله عليه وس للذى خالطته شيهة 
رك حين قال الننى صل الله عليه وسل : الا عدُوى” . وقال أعمرابى : فا بال الإبل 
تكون فى الزملكأنما الظباء فإذا دخل فيها البعير الأحرب أجحريها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
” فن أعدى الأؤل» فآستأصل الشيهة من أصلها ٠‏ فلما دنس الشيطان من أصعاب د صل الله 
عليه وس بالإغسراء والإضلال أخذ يشش عليهم. أوقاتمم بتلك الألقيات . والوساوس : 
لهات فنفرت عنها قلوبهم وعظم عليهم وقوعها عندهم بفاءوا يا فى الصحيح ‏ فقالوا : 
بارسول الله » إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
قالوا نعم . قال : * ذلك صري الإمان رما للشيطان حسب ما نطق به القرآن فى قوله « إِنَّ 
عبادى ليس لَك علمُم 0 » “ ٠‏ فالطواطر الى ليست مستقرة ولا جتليت! الشيية فهى 


به ٠.‏ قال 3 ” أو قد وجد موه 9 


لتى تدفم بالإعراض عنها؛ وعلى مثلها يطلق آمم الوسوسة . والله أعلم ٠‏ وقد مضى فى آخر 


0 البقرة » هذا ال معنى » والمد لله . 


ل 00 - 5 لل عله 50 52-6 


َإِدًا هم مبصرون (67 و إخوانهم بمدونهم فى 5 
قله مستتان : 


د واه دهعه 


الأولى - قوله تعالى : ( إِنَّ الِينَ توا ) يريد الشبرك والمعاصى ٠‏ ( ذا مسمهم 
مق من الشيطآن ]) هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة . وقراءة أهل المديئة وأهل الكوفة 
اررض سنن يد ليا لد ل لل اسان لام 
العرب فى مثل هذا « طيف » بالتخفيفف؛ على أنه مصدر من طاف يطيف .قال الكسابى": 








م 


ال لي ري ل ل د لو الل ل كم 
ما ييل فى القلب أويرَى فى النوم» وكذا معنى طائف ٠‏ وقال أبو حاتم : سألت الأصْمهىة 
عن طَيْف؛ فقال : ليس ف المصادر فيعل ٠‏ قال النحاس : ليس هو بمصدر » ولكن يكون 
معنى طائف ٠‏ والمعنى : إن الذي نآتَهُوا المعاصى إذا لقهم ثىء تفكروا فى قدرة الله ععن وجل 
وفى إنعامه عليهم فتركوا المعصية ٠‏ وقيل : اليف والطائف معنيان مختلفان . فالأقل - 
الخل ٠‏ والثاى -. الشطان نقسه . فالأول مدر طاف الال يطوفف طفا ؛ و1 يشواوا 


من هذا طائف فى امم الفاعل .قال السَي : لأنه خِيلٌ لا حقيقة له . فاما قوله : «قَطَاق 


م 


عي طائف مِنْ رَبَّكَ » فلا يقال فيه : طيف؟ لأنه اسم فاعل حقيقة» ويقال إنه جبريل . 


قال الزجاج : طفت عليهم أطوف» وطاف الخيال يطيف . وقال حسان : 
فدع هذا ولكن مَنْ لطيف » يؤرقنى إذا ذهب العشاء 
ماهد : الطيف الغضب ٠‏ وسمى المنون والغضب والوسوسة طَيفا ؛ لأنه لََة من 
ل ” ( ذا م مبصرون) أى منتهون ٠‏ وقيل : فإذا هم على بصيرة ٠‏ 
سن 512ل ال زاك كت 0ه 
الحا . 
الثانية - قال عصام بن المصطاق : دخلت المدنية فرأيت الحسن بن عل” عليهما 
السلام» فأعببنى تمته وحسن زوائه؛ فأثار مت الحسد ماكان يجن صدرى لأنيه من الْبعْض» 
فقلت : أنت آبن أبى طالب ! قال نم ٠‏ فبالفت فى شقه وشت أببه ؛ فنظر إلى" نظرة 
عاطف رءوف» ثم قال : أعوذ بالله من النشسيطان الرجيم نسم الله الرحمن الرحيم مه 
وَأ العف وَأَعرض عَن الاهلين » فقرأ إلى قوله : « قَإذَا هم مبْصرونَ» ثم قال لى : 


دهده مت 


خنّض عليك » أستغقر الله لى ولك » إنك لو استعتنا أعناك» واو استرفدتنا أرفدناك » 








راو اسركدة اركداكاء ٠‏ فتوسم ف الندم على !١‏ فرط متى فقال : «لا تريب علي اليوم 


)0 
يغفر الله ل وهو أرحم الراحيين «ى أمن أهل الشأم 0 5 9 ٠‏ فقال : 
3 5ه 
* شنشنة أعرفها مر 0 5 
0 04 


ياك أللّه ربااقة وعافاك » وآداك؛ ابسط إل فى حوائجك وما بعرض لك نحدنا 
عند أفضل ظنك » إن شاع اده قال عصام : فضاقت عل الأرض بما رحبت» كرت 
ره( 2 


أنها ساخت بى؛ ثم تسللت منه لواذّاءوما على وجه الأرض أحب إلى" منه ومن أبيه 


م زه سول مزه - 7 


قوله نعالى :(وإخوامهم مدوم ف الغى ْ كل يقصروت) قيل : المعنى وإخوان الشياطين 
وهم الفجار من لال الإنس تمدَهم الشياطين فى القى” ٠‏ وقيل للقسار إخوان الشياطين 
لأنهم يقبلون منهم ٠‏ وقد سبق فى هذه الآية ذ كر الشيطان . هذا أحسن ما قيل فيه ؛ وهو 


5 امات 6 
قول قتادة والحسن والضحاك ٠‏ ومعنى ( لا يقصرون ) أى لا يتوبون ولا يرجعون ٠‏ وقال 


الزجاج : فى الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى : والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لك؟ نصرا 
ولا أنفسهم بنصرون» وإخوانهم بمدون.م فى الغى”؛ لأن الكفار إ<وان الشياطين ٠‏ ومعنى 
الآية :إن المؤمن إذا مسه طَبْف من الشيطان تذبه عن قرب ؛ذاما المشركون فيمدهم الشيطان. 
و (لابفصروت) قبل بيجع | إلى الكفار على القولين جميعا. وقيل :يوز أن يرجع إلى الشيطان . 
قال قتادة : المعنى ثم لا , يقصرون عنهم ولا يرحمونهم ٠‏ والإقصار :الانتهاء عن الثثىء » أى 
0 فى مدهم الكفار بالغى" ٠‏ وقوله ( فى أل ( ) يجوز أن يكون متصلا بقوله 


(1) آبة ؟ و سورة يوسف 22٠‏ (9) الشنشنة ( بكسر الشين) : العادة والطبيعة ٠‏ قال الأسمعى : وهذا 
بيت رجن تمثل به لأبى ) خزم الطالى وهو : 
2# إن بق ملو بالدم * شنشنة أعرفها من أخزم * من يلق آمماد الرجال يكلم 2 
قال اين برى : وكان أخزم عاقا لأبيه 2 فات وثرك بنين عقوا جدّهم وضر بوه وأدءوه » فقال ذلك ٠‏ أى انهم 
قم أباهم فى العقوق ٠‏ (م) قوله : حياك الله و بياك » أى ملكك واعتمدك بالتحية ٠‏ و بياك : معناء 
وبوأك منزلا؛ إلا أنها ل جاءت مع حياك تركت همزتها وقابت واوها ياء ٠‏ وآداك : قواك وأعانك ٠‏ 
(؛) الابساط : ترك الاحتشام . (0) اللواذ : الاستنار . 





وو الجر السابع [سورة 
ر 0 « ومرر أن يكون متصلا بالإخوان اه : اهل ٠‏ وقرأ نافع »2 0 « 
بضم لاروك الج ٠‏ والباقون يفتح الياء وضم المج ٠:‏ وها احتان مك وأفد ” ومن ]اكترك 
بغير الألف؛ قاله مكى” . النحاس :و بماعة من أهل العربية بتكرون قراءة أهل المدينة؛ منهم 
أبوحاتم وأبوعبيد»قال أبوحاتم :لا أعرف لما وجهاء» إلا أن يكون المعنى يدوم فى النى- ٠.‏ 

0ع( 


وحى جماعة من أهل اللغة مم أبو عبيد اك يقال إذا كر ثى. شيئا دنفسه هدّه» وإ كه 


وه ةزه 


لغيره قيل هن 02 00 ددم ربك 2 نسة آلاف من نّ الملامكذ مسومين» . وحكى عن مد 


ابن يزيد أنه احتتج لقراءة أهل المدينة قال : يقال مددت له فى كذا أى زيانه له -- 
أن يفعله . وأمددته فىكذا أى أعنته رأى أو غير ذلك فاك م : والآختيار الفتح ؛ لأنه 


لك 


يقال: :مددت فى الشر» عدت ف فى الذير؛ قال الله تعالى : :«ويدّم في طغيا نهم يعمهولن» ٠‏ 
فهذا يدل على قوّة الفتتح فى هذا الحرف ؛ لأنه فى الشر» والغى” هو الشرء ولأن الماعة عليه . 


5 موه ل 9 2 ماي 1 : 
وقرأ عاصم امخدرى" 0 يعادونهم ف الغى» » ٠وقراً‏ عبسى بن عمر « بيقصرول » بفتح الباء وضم 


الصاد وفيف القاف ٠»‏ البافون «١‏ هرون » يشلاه وها لننان ٠‏ قال اقرز القران : 
-- َو 426 
“ سمالك شوق بعد ما كان أقصرا * 
قوله. تعالى : وها لَر نيم + عاية 1 1-8 ل 


2 سردهة مو وي ذم 


انب ما الوح إل 0 رق هلدا 0 ف ربك وهصدى ورحمة 
بيه اا 
لقوو بؤمنود 02 


000 


قوله نعالى: :( ذا تَأئيم بي ) أى تقرؤها عليهم ٠‏ ٠قَالُوا‏ لولا أجتيم) ) أولا بمعنى 
علا ولاليا 0 00 إلا الفعل ظام سا أومضمرا |» وقد 0 القول م فى م 00 «( 


() 3 السسرل: واندت” ‏ (1) انك سر آل عاك 0 اد 0 


(4) راجع ج ١‏ ص ١‏ طبعة ثانية + 








عل وجل» وأنه لايقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه ٠‏ يقال: اجتديت الكلام أى آرتاته وآختلقته 
وأحترعته إذا جئت به من عند نفسك (٠‏ فل اما أَبِع ما بو إل من رَبى ) أى من 
عند الله لا من عند تفسى ٠‏ ( هذا بصا من ربك ) يعنى القرآن» ا بصيبة» ب لاله 
والعبرة ٠‏ أى هذا الذى دالت به على أن الله ع وجل واحد بصائر» أى امنا ٠‏ وقال 


الزجاج : «بصائر» أى طرق ٠‏ والبصائر طرق الدّين . قال ِلُمنى» : 
00 
ا 


50-2 - 


( وهدّى ) رشد وبيان ٠‏ ( وَرَحَةٌ) أى ونعمة . 


م 


قوله تعالى 5 : وَإذا 


0 رده 


و رو 2. 
قر ىآ ركان َأمتَمعوا 3 باقر لعلكر 
ير 2 
ترحموك ون 

فيه مااذاية كل : 

2 بس سال اس ره ار دصر ير سر دوه في 4 

الأولى - قوله تعالى : ( وإذا قرى القرآن فأسفعوا له وأنصتوا ) قبل : إن هذا 

ا 

دري 0102 مسعود و أبى هر برة وجابر والزهرى” وعبيد الله بن عمير 
ل الست ا 1 كس ارين رن لات 
اك ص فيقول بعضهم لبعض ,كك ا هذ القرآن وَآلًَْا 
فيهى. اول لله جل وعن جو لمم دو دارع لراك كيمو لد ونوا 0 
وقبل : إنما نزلت فى الحطبة ؛ قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وتمرو بن ديار وز يد بن 
أسل والقاسم بن يمر ومسل بن نسار ودر بن حوشب وعبد الله بن المبارك . وهذا ضعيف» 
لأن القرآن فيها قليل » والإنصات يحب فى جميعها بقاله ابن امربهة ٠‏ النقاش : والآية مكية » 
سا مم ٠‏ وذك الطبرى" ا جبير أيضا أن هذا فى الإنصات 
لوم الأصّتَى ويوم الفطر ويوم المعة» وفيا يجهر به الإمام فهو عام . وهو الصحيح ؛ لأنه 


(1) راجع ص /اه من هذا ابلزه ٠‏ (0) آي 15 سورة لت ٠‏ 








0 7 ادن الحا 5 1 انسرية 


جمع جميع ما أؤجبته هذه الآية وغيرها من السب فى الإنصات ٠‏ قال النقاش : أجمع أهل 


التفسير أن هذا الأسماع فى الصلاة المكتو بة وغير المكتو بة . النحاس : وف اللغة يحب أن 
يكون فى كل ثثىء » إلا أن يدل دليل على اختصاص ثىء ٠‏ وقال الزجاج : يجوز أن يكون 
د فاستّعوا له وأنصتوا » اعملوا بما فيه ولاتجاوزٌوه . والإنصات : السكوت الأسقاع 
والإصغاء والمراعاة ٠‏ أنصت ينصت إنصاتا ونصت أيضا؛ قال الشاعى : 

قال الإمام عليك أمس سيدم » فل تحاف انالا 
ل فت را شتات ال الثاع : 

إذا قالت حذام فأنصتوها * فإرن القول ما قالت حذام 
وقال بعضوم فى قوله « فآسمعوا له وأنصتوا » : كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا 
لبعية عنه أصحابه ٠‏ 

قلت : هذا فيه بعد والصحيح القول بالعموم؛ لقوله : « لعلم ترحمون » واتتخصيص 

يحتاج إلى دليل. وقال عبد الحبار بن أحمد فى فوائد القرآن له : إن المشركين كانوايكثرون اللغط 
والشغب تعن وعنادا على ماحكاه الله عنهم : « وَالَ الَدينَ كقروا لالسمعوا لهذا العرَآنوآلعوا 
فيه لعلّي تَْبِونَ » . فامس الله المسامين حالة أداء الو أن يكونوا على خلاف هذه اخالة 
وأأت يستمموا» ومدح امن على ذلك فقال + « وَإذ ص كام ان تون 
قرا ن»الآبة لراك قن كت اكد ظلى": كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قرأ فى الصلاة 
أجابه من ووراءه؛ إذا قال نسم الله الرحمن الرحمء قالوا مل قوله » حتى يقضى فاتحة الاب 
ل بذاك ما شاء الله أن يلبث؛ فتزل « وإذَا فرعن اران قا ستمعوا له وأنصتوا 


ره وسور ب 


لله يَرسمُونَ » فأنْصمّوا . وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الحهر على ما كانوا يفعلون 
من مجاوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال قنادة فى هذه الاية : كان الرجل يأ وهم 
فى الصلاة فيسأطم كم صَليتم » ك بق فانزل الله تعالى : « و إذَا قَرئَّ القرآن فآسّعوا له 


)06 آي 1 سورة الأحقاف ِ 








الأعراف ] تفسسير القرطى ووم 


وأنصتوا » ٠‏ وعن مجاهد أيضا : كانوا بتكامون فى الصلاة بحاجتهم ؛ فنزل قوله تعالى : 
0 لعل ترحمون » ٠‏ وقد مذضى فى الفاتحة الآختلاف فى قراءة المأموم خلئف الإمام ٠.‏ ويأى 
ىم الجسعة 0 ح الخطبة» إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


م عو 7١‏ عل ع ل اعد اجر سا سار وس 9« 


قوله تعالل : اذ ررك ف نفك تضرعا وخيفة ودون الجهر 


رون م 


ص آلقَول بألغدو والآصال وا 0 من من الْعَدَفلِينَ [ض» 


قوله تفال : (وآذ رَبك فى نفْسك ا وخية له ) نظيره 2 أدعوا رك رما 


000 


و و 


وخفية » وقد تقدّم ٠‏ قال أأبو جعفر النماس :ول يختلف فمعنى « وآذْ فريك فى تَفْسكَ « 
هف الها © 


ل ال ا ل 0 
اقرأ القرآن بتأقل وتدير. « د » مصدر» وقد يكوت فى موضع الال ٠‏ « وخيفة « 
معطوف عليه . وجمع خيفة خوف؛ لأنه بمعنى اللَوف؛ ذ كره النحاس . وأصل خيفة خوفة» 
قبت الواوياء لآنكسار ما قبلها . خاف الرجل تحاف 00 وخيفة وعافة» فهو خائف» 
كه 5ن ل 1 
خف ٠‏ قال ابلوهرى : والليفة الموف» المع خيف» وأصله الواو د (٠‏ فد الجمْر) 
أى دون الرفم من القول ٠.‏ أى أسمع نفسك ؛ »م قال : « وأبتخ بين ذَكَ سبيلا » أى بين 
الجهر والمخافتة ٠.‏ ودلٌ هذاعل أن رفع الصوت بالذ كر منوع ‏ على ما تقدّم فى غير موضع . 
( بِالْفْدُو والآصالٍ ) قال قتادة وابن زيد : الآصال العَشيّات ٠‏ ْدق بجع عُدوة ٠‏ وقرأ 
أبو جره اعد والإيصال » وهو مصدر آصلناء أى دخلنا فى الى" . والآصال بمع صل 
مكل طتب وأطناب؛ فهو بمع ابإمع» والواحد أصيل» بجع على أل » عن الرجاج . 


0 آية مه من هذه السورة ص 0#؟ من هذا المزء ٠‏ 0( آبة ٠‏ سورة الإسراء ٠‏ 








دوم الجن السابع | ونا 


الأخفش : الآصال جمع أصيلء مثل بمين وأيمان ٠‏ القراء: صل بمع أصيل» وقد يكون 
ل ل 0 
سا" 
رعرع - الأصيل الوقيت اد المغر إل المترى: او عمد عسل راصال رامال 1ك 
جمع أصيلة؛ قال الشاعى : 
لعمرى لأنت البيت أكرم أهلّه + وأقعمد ف أفيائه بالأصائل 
ويمع أيضا على أصلان؛ مثل بعير وبعران؛ ثم صغروا المع فقالوا أُصيْلان » ثم أبدلوا من 
النون لاما فقالوا أصيلال؟ ومنه قول النابغة .: 
وقفت فيها أُصَيْلالَا أسائلها > عَيْتثُ جواباوما بلع من أحد 
وحى الَيانى” لقيته أصيلالا ٠‏ ( ولا تكن من القافلين ) أى عن الذكر . 


0 


: ّ 22 عماس 6ه 6 الات عا 6ه 
قوله تعالى : إن 5لذين عند ربك لا ستحككبرون عن عبادته ء 
ع مر ع لع مرسجعر ساس بير ا 


واسبحونه وله, اسجدون 429 


قله مان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إنَّ الذينَ عنْد ربك ) يعنى الملائكة بإجماع . وقال «« عند 
ربك » والله تعالى بكل مكان لأنهم قريبون من رحمته» وكل قريب من رحمة الله عن وجل 
فهو عنده ؛ عن الزجاج . وقال غيره : لأنهم فى موضع لا ينفذ فيه إلا حك الله ٠‏ وقبل : 
لأنهم رسل الله؛ كا يقال : عند اخليفة جيش كثير. وقيل: هذا على جهة النشريف لم » وأنهم 
بالمكان المكزم؛ فهو عبارة عن قربهم فى الكرامة لافى المسافة ٠‏ (إو سبحولة )أى و يعظمونه 
وينزهونه عن كل سوء ٠‏ ( وله سَجَدوتَ ) قيل يصون . وقبل يذلون» خلاف أهل 
لامي 








الأعمراف ] 23 افرط ام 


لثانية - والجمهور من العلماء فى أن هذا موضع جود للقارئ. وقد اختلفوا فى عدد 
جود القرآن؛ فأقصى ما قيل : خمس عشرة . أولما خاتمة الأعمراف» وآخرها خائمة العلق . 
وهو قول أبن حبيب وآبن وهب فى رواية ‏ و إحاق . ومن العلماء من زاد سجدة اجر» 
قوله تعالى : « وكن من الساجدينَ » عل ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . فعل هذا يكون 
عقرة © رقل: أربع عشرة ؛ قاله ابن وهب ف الرواية الأخرى عنه . فأسقط 
ثانية ابح ٠‏ وهو قول أصحاب الرأى » والصحيح سقوطها؛ لأن الحديث لم يصح بثبوتها. 
ورواه ابن ماجه وأبوداود فى سننهما عن عبد الله بن منين من ب عبد كلال عن تمرو بن العاص 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أقرأه حمس عشرة جدة فى القرآنمنها ثلاث فى المفصل » 
وف ال جدتان . وعبد لله بن منين لا يحتج به قاله أبو د عبد الحق . وذكر أبوداود 
أيضا من حديث عقبة بن عامس قال قلت : يا رسول الله » أفى سورة ال سجدتان؟ . قال : 
”نعم ومن لم دسجدهما فلا يقرأهما” . فى إسناده عبد الله بن طيعة» وهو ضعيف جدا . 


وأثبتهما الشافى" وأسقط جدةٍ ص . وقيل : احدى عشرة جدة » وأسقط آخرة اج وثلاث 


المفصل ٠‏ وهو مشهور مذهب مالك . وروى عن ابن عباس واين سي" وفى سئن 


آبن ماجه عن أبى الدرداء قال : سججدت مع الننى' صل الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس 
فيها من المفصل ثثىء» الأعراف والرعد والنحل و بى إسرائيل وميم وا سجدة والفرقان 
وسلوان سورة الل والسجدة وص وجدة الحوامم ٠‏ وقيل : عشر» وأسقط آخرة اج وص 
وثلاث المفصل ف كر عن ابن عباس . وقيل : إنها أرع» سجدة الم تيل وحم تقزيل والنجم 
والعلق . وسبب اللحلاف آختلاف النقل فى الأحاديث والعمل . واختلافهم فى الأمس 
الجرد بالسجود فى القرآن هل المراد به جود التلاوة أو جود الفرض فى الصلاة ٠‏ 

الثالفة - واختلفوا فى وجوب جود التلاوة؛ فقال مالك والشافعى": ليس بواجب. 
وقال أبو حنيفة : هو واجب . وتعلق بأن مطلق الأمس بالسجود على الوجوب» و بقوله 
عليه السلام : ”إذا قرأ بن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان ببى يقول ياو يله “.وف رواية 








را الجز السابع |[ مور 


أبى كريب ”اياويلي» و بقوله عليه السلام إخبارا عن إبليس لعنه الله : #أهس ابن آدم بالسنجود 


فسجد فله اكنة وأعرت بالسجود فأبيت فلل النار » . أخرجه مسلم ٠‏ ولأن النى" صل الله 
عليه وس كان يحافظ عليه . وعوّل علماؤنا علموحديث عمر الثابت ‏ نحتجه البخارى" - أنه قرأ 
آية جمدة على المنير [ فرل] فسجد وسجد الناس معدء ثم قرأها فى المنعة الأخرى فتهي الناس 
للسجود» فقال : أيها الناس على رسلكج ! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء “. وذلك محضر 
الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاحرين . فم ينكر ءايه أحد فثبت الإجماع به فى ذلك . 
ا اا ارد ارس ال ارا ا ا 
الله عليه وسم 0 على الأستحباب » والله أعلم . 

الرعمة - ولا خلاف فى أن جود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 
حدث ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت ٠‏ إلا ما ذكر البخارى” عن ابن عهر أنه كان لسجد 
على غير طهارة ٠.‏ وذكره ابن المنذر عن الشعبى”. وعلى قول اللمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع 
يدي عنده وتكبير وتسليم ٠‏ اختلفوا فى ذلك ؛ فذهب الشافعى” وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبر 
ويرفع للتكبير ل . وقد روى ف الأثرعن ابن عمر أن الننى" صل الله عليه وس-لم كان إذا 
جد كبر » وكذاك إذا رفع كبر . ومشهور مذهب مالك أنه يكبرلما فى اللخفض والرفع 
فى الصلاة ٠‏ وآختلف عنه فى التكبير لما فى غير الصلاة؛ وبالتكبير لذلك قاله عامة الفقهاء» 
ولا سلام لما عند المهور ٠.‏ وذهب جماعة من السلف و ]اق إلى أنه إسلم ا 
هذا المذهب بتعقق أن التكيير فى أوّلى) للإحام ٠.‏ وعلى قول من لا سم يكون للسجود 
-خسب . والأقل أولى؟ لقوله عليه السلام: #مفتاح الصلاة الطهور وتحر يمها التكبير وتعلياها 
التسلم > ٠‏ وهذه عبادة للها تكبير» فكان لما تحليل كصلاة اللحنازة بل أولى ؛ لأنها فعل 
وصلاة الحنازة قول . وهذا آختيار ابن العربى" ٠‏ 

اعنا ‏ كك رزيا وقته فقيل : سجد فى سائر الأؤقات مطلقا؟ لأنها صلاة لسبب ٠‏ 
وهو قول الشافعى" وجماعة . وقيل: مالم تشفر الضبح) أو مالم تصفر الشمنس بعد 0 
ل 








تفسير القرطبى ووم 


وقيل : لا سجد بعد الصبح ولا بعد العصر . وقيل : سجد بعد الصبح ولا سجد بعد 
ل اك ا لت 1 ل لاه 
السجدة من السجود المرتب عليها لعموم الى عر" الصلاة بعد العصر وبعد الصبح . 
وآختلافهم فى المعنى الذى لأجله يبى عن الصلاة فى هذين الوقتين» والله أعلم ٠‏ 

السادسة - فإذا مد يقول فى سجوده : الهم أحطط عنى بها وزراًء واكتب لى بها 
أحراء واجعلها لى عندك درا . وروا ابن عباس عن النبى” صل الله عليه وسلم ؟ ذكره ابن ماج . 

السابعة - فإن قرأها فى صلاة» فإن كان فى نافلة د إن كان منفردا أو فى جماعة 
وأمن التخليط فهها. و إن كان فى جماءة لا ,أمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه . وقيل : لالسجد 
ل ا ل ل ل 0 
ار كر ل اك 22 اش كه قل 0 عر 
التخليط على الماعة ؛ وهذا أشبه ٠‏ وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الماعة التى يأمن فيها 
التخليط . 

الثامنة - روى البخارى” عن أبى رافع قال : صليت مع أبى هريرة العتمة » فقرأً 
« إذا السماء نشت » فسجد؛ فقلت : ما هذه ؟ قال : مدت بها خلف أبى القاسم صلى 
الله عليه وسلم » فلا أزال أسد فبها حتى ألقاه ٠‏ انفرد بإنحراجه . وفيه « وقيل لعمران بن 
ا ل ل ا 
ال ل ا ” 


لا سجد إلا أن يكون طاهراء فإذا جمدت وأنت فى حضر فاستقيل القبلة» إن كنت 


0 
را كا فلا عليك حيث كان وجهك ٠‏ وكان السائب لا يسجد لسجود القاضٌ » والله أعلم . 


)١(‏ القاص ( ,ديد الصاد المهملة ) : الذى يقرأ القصص والأخبار والمواعظ ؛ لكو ليس قاصدا لثلاوة 
القرآات . 








ا بدرية اقول المسن وعكمة وجابر وعطاء ٠‏ وقالانف عباس : هى مدنية 
إلا سبع آيات» من قوله تعالى : « و إذ يمك بك الذدين كفروا » إلى آنعرالسنبع آيات 


صد 


2 م هم 


قوله تعالى : 5 0 الأأقَال ف الأنقَال لله والرسول 
6 مر 


. آد وأصايحوا َك د وأطيعوا آلله ورسولهب إن 00 
مُؤْمِنِينَ 2 

فيه سيع مسائل : 

الأولى - روى عبادة بن الصّامت قال : تخرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بدر 
لوا العدق ؛ فلما همز مهم الله آتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلوهم » وأحدقت طائفة برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » واستولت طائفة على العسكر و النهب؛ فلما نفى الله العدو ورجع الذين 
طلبوهم قالوا: لنا التقل» نحن الذين طلبنا العدقوبنا نفاهم الله وهرمهم ٠‏ وقال الذين أحدقوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم :ما أنتم بأحق به مناء بل هو لنا » نحن أحدقنا برسول الله صلل 
الله عليه وسلم اثلا بثال العدو منه غرة.وقال الذين استَلووا [على] العسكروالنهب :ما أتم بأحق 
مناء هو لناء نحن حو ئناه واستولينا عليه؛ فانزل الله عن وجل : « تسيوك عن الأثقَال قل 
لأَثَْال الله والرسول فآتقوا الله وأصلحوا ذّات بيني وأَطبعوا لله ورسوله إن ثم 0 
فقسمه رسول الله صل الله عليه وسلم عن قواق بينهم . قال أبوعمر: قال أهل العلم باسان العرب: 
استلووا أطافوا وأحاطواء يقال : الموت مَسْعَلْو على العباد . وقوله « فقسمه عن قواق » 
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الأفال] امسر الترطى م 


اللقدار ٠‏ ويقولونا ,العم والفتح : فواق وقواق ٠‏ وكات هذا قبل أن ينزل : « وَآعَلموا أ 
م 0 تىء كن ١‏ لله تمسه» الآية . وكآن الممنى عند العلماء : أى إلى الله و إلى ايسول 
الحك فيا 0 ما يقزب من الله تعالى ٠.‏ وذكر مد ابن إنحاق قال : حدّثق عبد 
ارت رضي من اتنا عن سيان إن مرمى الالقادق عن مكحون عن أب اقامة 
الباهل” قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين 
اختلفنا فى النفل » وساءعت فيه أخلاقناء فتزعه الله من أأيدينا وجعله إلى الرسول» فقسمه رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن بواء ٠‏ يقول : عل السواء ٠‏ فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله 
وصلاح ذات البين ٠‏ وروى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص قال : أغتنم أصماب رسول 
الله صل الله عليه وسلم غنيمة عظيمة » فإذا فيها سيف 0 بيت به 3 صل الله عليه 
وس فقات : نفَأى هذا السيف» فنا من قد علمت حاله . قال : ”رده من حيث أخذته» 
فانطلقت حتى أردت أن ألقيه فى افيض لامتنى نفسى فرجعت إليه فقات : أعطنيه . 
قال : فشك لى صوته ” ردّه من حيث أخذته » فآنطلقت حتى أردت أن ألقيه فى القبض 
لامتنى نفسى فرجعت إليه فقلت : أعطنيه» قال : فشدٌ لى صوته ” رده من حيث أخذته» 
فأنزل الله « سئلونك عن الأنفال » . لفظ مسلم ٠‏ والروايات كثيرة » وفيا ذ كرناه كفاية» 
والله الموفق للهداية . 
الثانية ‏ الأثفال واحدها نفل تحريك الفاء؛ قال : 


سشااه ا م َك رودم ه 


إن تقوى ريا خير نفل * وبإذنف الله و 0 سن 


اك خير غنيمة 8 والتّقل : العين ؟ ومنة الحدث مث *” فتبرلج مود 0 “مسين مم 0 


الآنتفاء؟ ومنه الحديث 2 فآنتفل من ولدها “ . والتقل رةه والتقل : الزيادة 


على الواجب » وهو التطوع ٠‏ وولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة عل الولد . والغنيمة نافلة؛ لأنها 


خا 7 
0( القائل هو لبيد ؛ كم فى اللسان (مادة نفل) 5 








بم الجزء السابع 


زيادة فيا أحل الله لمذه الأمة مما كان حزما على غيرها . قال صلى الله عليه وسلم : ” فلت 
على الأنيياء بست - وفيها ‏ وأحلت لى الغنائم “. والأنفال : الغنائم نفسسها ٠.‏ قال عنترة : 
اا وى القنا + وتععف عند مقاسم الأنفال 

أى الغنائم . 

الثالفة ‏ وآختلف العلماء فى محل الأتفال على أربعة أقوال: الأول علها فها 
ل 22 1لا كا 
مس اللمس . الرابع ‏ رأس الغنيمة ؛ حسب ما يراه الإمام ٠‏ ومذهب مالك رحمه الله 
أن:الأنفال مواهب الإمام من امس » على ما يرى من الاجتهاد» وليس فى الأربعة الأخماس 
نفل» و إتما لم برالتفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معينو ن وهم 5 
مح انل را لرااه دورق ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : #مالى مما أفاء الله عليكم 
إلا الخمس واننمس مردود عليكم > . فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد» 
وإنما يكون من حق رسول الله صل الله عليه وسلم وهو امس .هذا هو المعروف من مذهبه. 


ل ا ال ل 1 


وسيب الذلاف 0 مر رواه الك قال : بعث رسول أللّه صلل الله عليه وسلم سيزية 


وخر ا م 


قبل تحد فعنموا إبلا كثيرة » وكانت سهماتم أن عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ب وتقلُوا بعر 
بعيراً ٠‏ هكذا رواه مالك على الشك فى رواية يبي عنه» وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ 
إلا الوليد بن مسل فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمرء فقال فيه : فكانت سهُمانهم 
الى عشر بعيراء وتقلوا بعيرا بعييا ٠‏ عل نك ٠‏ وذكر الوليد بن مسا والمدكم بن نافع عن 
شعيب بن أبى حمزة عن نافع عن آبن عمر قال : بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى جيش 
قبل نجد ‏ فى رواية الوايد : أربعة آلاف - وآنبعثت سرية من اليش - فى رواية 
الوليد : فكنت من تحرج فبها - فكان سهمان اليش آثى عشر بعيرا» اثى عثر بعيرا ؛ ونفل 
أهل السرية بعيرا بعيرا؟ فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا؟ ذ كره أبو داود . فآحتج بهذا من 





الأفال] تفسير القرطى م 


ل امك 
كانوا عشرة مثلا أصابوا فى غنيمتهم ماثئة وتمسين » أنخرج منها مسها ثلاثين وصار لطم مائّة 
لان 
اللقوم من امس بديرا بعيرا لأن مس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة . فإذا عرفت ما للعشرة 
عرفت ماللائة والألف وأزيد .واحتج من قال :.إن ذلك كان من حمس امس بأن قال: 
جائز أن يكون هناك ثياب تباع ومتاع غير الإبل » فأعطى من لم ببلغه البعير قيمة البعير من 
ل ل وك لت ليا 
وغنا؛ الحذيث . وذ كر مد بن إضحاق فى هذا الحدث أن الأمير نفلهم قبل القسم » وهذا 
يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك . وقول من روى خلافه 
الك ام ا ل ل ل 
من الثاث ؛ وهو قول الجمهور من العلماء . قال الأوزاعى” : فإن زادهم ات هم ويجعل 
ذاك من الخمس ٠‏ وقال الشافعى” : ليس ف النقل حدّ لا يتجاوزه الأمام ٠‏ 

ازارسة ..ودل حديث ابن عمر عل ماذ كه الوليد والمك عن شعيب عن نافع أن 
السرية إذا رجت من السك فقدمت أن العسكر شركاهم د 
فى الحديث غير شعيب عن نافع » ول يُتلف العلماء فيه» والمد لله ٠.‏ 

ا حول فل لقان ع لكات لصن 
فله كزا ؛ ومن باغ إلى موضع كذا فلهكذاء ومن جاء برأس فلهكذاء ومن جاء بأسير فله كذ ؟ 
0 : 0 عن مالك أنه كرهه . وقال : هو قتال على الدنيا ٠‏ وكان لايجيزه ٠‏ وقال 


هل 
حر 


هده 


الثؤرى” : ذلك جائزولا بأس به ٠‏ 


قلت : وقد جاء هذا المعنى همفوعا من حديث اين عباس قال : لما كان يلوم بدر قال 


النى- صل الله عليه وبل : من قتل قتيلا فلهكذا ومن أسرأسيرا فلهكذا». الحديث بطوله. 


٠ التضرية : الاغراء‎ )١( 








اه 


وفى رواية عكزمة عنه عن النى" صلى الله عليه وسلم : من فع ل كذا وكذا وأتى مكانكذا وكذا 
فلدكذا > . فتسارع الشّبان وثبت الشيوخ مع الرايات ؛ فلما فنتم هم جاء الشبسان يطلبون 
ما جعل للم فقال للم الأشضياخ : لا تذهبون به دوننا » فقد خا رذماً لى؟ فانزل الله تعالى : 
وأصلحراً لت 2 اسك 
أنه قال لحريربن عبد الله البجل لى) قدم عليه فى قومه وهو يريد الشأم : هل لك أن تأتى 
الكوفة ولك الثلث بعد امس من كل أرض وسبى ٠‏ وقال بهذا جماعة فقهاء الشأم : الأوزاعى 
0 وغيرهم ٠‏ ورأوا الممس من جملة الغنيمة» والتمّل بعد امس ثم الغنيمة 


بين أهل العسكر ؛ و به قال إسحاق وأحمد وأبو عبيد ٠‏ قال أبو عبيد : والناس اليوم على أن 
لا نفل من جهة الغنيمة حتى تمس ٠‏ وقال مالك : لا يجوز أن يقول الإمام لمرية : 
ها أخذتم فلك ثاثه . قال مون : بريد ابتداء ٠‏ فإن نزل مضى » وللم أنصباقهم فى الباق . 
وقال سحنون : إذا قال الإمام لسرية ماأخذتم فلا عمس عليكم فيه؛ فهذا لايحوز» فإن نزل 
رددته؛ لأن هذا حك شاذ لا يجوز ولا بعضى . 

السادسة - واستحب مالك ره الله ألا يتل الإمام إلا ما يظه ركالعامة والفرس 
والسيف . ومنع بعض العلماء أن ينقل الإمام ذهبا أوفضة أو لؤلا ونحوه ٠‏ وقال بعضهم : 
النفل جائزمن كل ثىء ٠‏ وهو الصحبح لقول عمر ومقتضى الآية» والله أعلم . 

السابعة - قولهتعالى : ( كا توا لله وَأَضْايحَوا ذَاتَ بن) أمس بالتقوى والإصلاح» 
أىكونوا مجتمعين على أم الله فى الدعاء : الهم أصلح ذات اَي » أى امال التى يقع ببس 
الاجتّاع . فدل هذا على التصريح بأنه تر بينهم اختلاف» أومالت النفوس إلى التشاح؛ 
كا هو دنصوص فى الحديث ٠‏ وتقدّم معنى ري اف انا الله فى أقوالم وأفعال؟ » 
وأصلحوا ذات بينم ٠‏ (( وأطيعوا الله وَرَسوله) فى الفنائم ونحوها . (إذك مُؤْمنينَ ) 
أى إن سبيل المؤمن أن يمتثل ماذ كرنا . وقيل : «إِن» معنى « إذ » . 


(1) راجع جا ص ١5١‏ طبعة ثانية أوثاللة ٠‏ 








الأفال] تفسير القرطى م8 


0 


به فال + الي اين 58 0 أ وجلت م 


6021 ةم 00م 2-2 لت سوم أله ١‏ لصيس ١‏ ال ص ا لمر 0 - 
وإذا نليت علييم >ابلته ا اع وعلل 0 يشو كلون 0 
2 2 4ه دوه له 1 


لين ؛ قيمُونَ ا لصكزة ويما رزقنلهم فقون 6 أولتبكَ 0 المؤمنون 


ئًّ تلت ود ررم وير ورف 202 

قوله تعالى ( إِما الْموْمنونَ ألذينَ إذَا دو الله ويآَتْ قلوهم وإِذا ليث علميم ياه 
زائدم مانا وعل ر بهم بَوكلُونَ ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول قال العلماء : هذه الآبة تحريض على إلزام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيا أمس به من قسمة تلك الغنيمة ٠‏ والوجل : لوف . وفى مستقبله أربع لغات : وجل 
ال سكا ال وبيجل ؛ حكاها سيبويه . والمصدر وجل اوماد ؟ بالفتح . 
وهذا موجله ( بالكسر ) اوضع ولام ٠‏ فن قال ل ل ار له 
ما قبلها ٠‏ ولغة القرآن الواو « الوا 0 » ٠‏ ومن قال : « بيجل » بكسر الياء فهى على 
لغة بنى أسد ء فإنهم يقولون : أنا إيجل » ونمن نيجل» وأنت نيجل ب كلها بالكسر ٠.‏ ومن 
قال : «ريجل » بناه على هذه اللغة» رد ل تمان _ 
لاستتقاهم الكسر عل الياء. وكسسرت فى « ,يحل » لتقوى إحدى الياءين بالأخرى . والأمس 
منه «إيحل» صارت الواوياء لكسرة ماقبلها . وتقول: إلى مله لاوجل ٠‏ ولا يقال فى المؤنك : 
وجلاء» ولكن وجل ٠‏ وروى سفيان عن الستى فى قوله جل وعس: « لذبن إذَا د و الله 
وجلث فلوميم » قال : إذا أراد أن بظلم مظلمة قيل له : آتق الله» كف ووجل قلبه . 

الثانية - وصف الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية بالللوف والوجل عند ذ كره. وذلك 
لقوة 5 إعانهم وسراعانيم رهم كانه بين ديه ٠‏ ونظير هذه 0 7 طرلات تين ل 


إذَا د وَاللهُ مَجلَتْ ويم «وقال : م وتطمان فلويم 0 أله ٠‏ فهذا يرجع إلى كال 


)06 آند “اه سورة الحجر ٠‏ 20( آي 4 #اسورة الج » 2( آي 8 سورة الرعد ٠‏ 








5 المزء السايع [ سورة 


المعرفة وثقة القلب'. والوجل : الفزع من عذاب الله فلا ار ٠‏ وقد جمع الله بين المعنيين 
هم 2ه وير زور م 000 


فى قوله 1 نزل د الحديث كلا ا مثا 7 در منه جلود الذين يحشون مم 
© را افير تريرى سترثر يريو 0 


تلين جأودهم وقاوهم ل 0 الله »٠أى‏ سكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله و إن كانوا 


يخافون الله ٠.‏ فهذه حالة العارفين بالله » اتمائفين من سطوته وعقو بته؛ لاي يفعله جهال 
العوا والمبتدعة اطلام ل ادل ل ل سر 
ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع : ل تبلغ أن تنساوى حال الرسول ولا حال أصعابه فى المعرفة 
الله » والكوف منه» والتعظيم بحلاله؛ ومع ذاك فكانت الهم عند المواعظ الفهم عن الله 


والبكاء خوفا من الله. ولذلك وصف الله أحوال أهل 0 عند 0 ذ كه وتلاوة كابه 
فقال: « وإذا تمعوا 1 ِل الك 0 1 00 0 الدمع م ا 7 ن لق 
220 


شولون ردنا امنا فآ كتينا » مع الشاهدين » .فهذا وصف حالم وحكابة مقالهم ٠‏ وهن لم يكن 

كذلك فيس على هذهم ولا على طريقتهم؟ ف ن كان مُسنَنًا فليستن» ومن تعاطى أحوال 

المجانين وابكتون فهو من أخسهم حالا 6 والحنون فنون ٠. ٠‏ روق مسلم عن لحي بن مالك 
_(ؤ) 


أن الناس سألوا الى" صل الله عليه وسم احدقه 2 الْذالكق فرج ذات لوم فصعد عد المنبر 
فقال ا ٠‏ إلا ينته لك ما دمث فى مقالى هذا » . ٠‏ فلما سمع ذلك 


ره 
القوم ا ورهبوا أن يكون م هى قد حضر ٠.‏ قافن : كنات اللفك كنا 


وثمالا فإذا كل إنسان لان رأسه فى ثوبه يبى . وذكر الحديث ٠‏ وروى الترمذى” وصصحه 
عن العر باض بن سارية قال ا ع ل 0 
العيون » ووجات منها القلوب . اللديث ٠‏ ول يقل ا 


(1) آبة م؟ سورة الرص ٠‏ (؟) الطغام والطفامة : أرذال الناس وأوغادهم ٠‏ 

(؟) آنة عم سورة المائدة ٠‏ (4) أى أكثروا عليه ٠.‏ وأحتى فى السؤال وأاف بعنى ألم . 
(ه) أرم الرجل إرمأما : إذا سكت فهو مرمٌ ٠‏ (1) زيادة عن صحيح مس ٠‏ 

(1) ذفن ( من باس ضرب ) : رقص ؛ وأصله الدفع الشديد والضرب بالرجل » كا يفعل الراقص 








الأفال] تفسير القرطى دم 


الأالفيه 2 فرلة كال : ( وإذا يك علوم ا مم إِمانا ) أى تصديقا ٠‏ فإن 
إمان هذه الساعة زيادةٌ على إعان أ مس ؛ فن صدّق ثانيا وثالثا فهو زيادة تصديق بالنسبة 
لك 0 1 : هو زيادة انشراح الصدر بكثرة الآيات والأدلة؛ وقد مضى هذا المعنى 
0 مرا » ٠‏ ( وعل وود )) تقدّم معنى التوكل فى « 0 1 0 » أيضا ٠‏ 
م 0 الصلاة وما دقام فقون ]) تقدّم فى أقل سورة « 0 6 7 5 مم 
الْمَؤْمئونَ حقًا 1 ى الذى آستوى فى الإيمان ظاهرهم وباطنهم . ودل ذم على أن لكل حدق 
حقيقة؛ وقد قال عليه السلام خارثة :”إن لكل حق حقيقة فا حقيقة إمانك»؟ الحديث . 
وسأل رجل الحسن فقال : يا أبا سعيد ؛ أمؤمن أنت ؟ فقال له : الإعان إيعانان » فاإنف 
كنت تسألنى عن الإيمان بالله وملاككته وكتبه ورسله واب1نة والنار والبعث والحساب فأنابه 
مؤمن ٠‏ و إن كنت آه الى عن قول الله تبارك تعالى : « نما الْمؤْمنوت اَذينَ إذَا ذم الله 
وجلث فلوميم - إلى قوله ‏ أُوليكَ مم الْمَؤْمئونَ حم » فوالله ما أدرى أنا منهم أملا. وقال 
أبو بكر الواسطى” : هن قال أنا مؤمن بالله حقا ؛ قيل له : الحقيقة تير إلى إشراف وآطلاع 
وإحاطة ؛ فن فقده بطل دعواه فبها ٠‏ يريد بذلك ما قاله أهل السنة : إن المؤمن اقيق 
من كان محكوما له بالمنة » فن لم يعلم ذلك من ست حكته تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير 
2 

قوله كا 1ك اك د 


وم 0 


لْمؤْمنِينَ لَكَرِهِونَ ري 

قوله تعالى : ( م ارك 5 مِنْ بيك بالق ) قال الزجاج : الكاف فى موضع 
نصب ؛ أى الأنفال ثابتة لك أحرجك ربك من بيتك بالحق ٠‏ أى مثل إ:خراجك ر بك من 
0 


. طعة أولى أو ثالية‎ ١ ١ (؟) باجع ج 4 ص‎ ٠ ؟ طبعة أولى أوثانية‎ 8٠١ راجع + ص‎ )١( 


(©) راجع ج ١‏ ص ١ ١4‏ طبعة ثانية أوثالثة . 








ام المزء السابع [ سؤزة 


الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وسم حين جعل لكل من أنى بأسير شيئا قال : ببق 
أكثر الناس يفير ثىء ٠.‏ فوضع الكاف فى دكا » تَصبٌ كا ذكنا . وقاله لاد أيضا.. 


قال أبو عبيدة : هو قسمء أى والذى أتخرجك؛ فالكاف بمعنى الواو» وما بمعنى الذى . وقال 
سعيد بن مسعدة : المعنى أولئك هم المؤمنون حقا ما أنحرجك ربك من بيتك بالق . قال : 
وقال بعض العلماء ده أخرجك ربك من ,يتك بالحق » فاتقوا الله وأصلحوا ذات يبتكم . 
وقال عكمة : المعنى أطيعوا الله ورسوله كا أخرجك . وقيل : « كا أحرجك » متعلق بقوله 
«للم درجات » المعنى : للم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم . أى هذا الوعد للؤمنين 
حق فى الآرة يا أخريمك ربك من بيتك باحق الواجب له فانجزك وَمْدَك وأظفرك بعدؤك 
وأوْقَ اك؟ لأنه قال عن وجل : « وذ يعد الله إحدى الطائقتين أَنَّهَا كم » . فك أنجزهذا 
الوعد فى الدنيا كذا بنز ما وعد به فى الآخرة . وهذا قول حسن ذكره النحاس واختاره . 
وقيل : الكاف فى «ىا » كأف التشبيه » ومخرجه على سبيل الهازاة ب كقول القائل لعبده : 
كا وجهتك إلى أعدائى فاستضعفوك وسألت مددا فأمددتك وقؤبتك وأزحت علتك » 
نفذهم الآن فعاقبهم بكذا ٠‏ وك كسوتك وأحربت عليك الرزق فاعمل كذا وكذا ٠‏ وكا أحسنت 
إليك فآشكرنى عليه . فقال : يما أنخرجك ربك من بيتك باحق وكشا م التعاس مه منه ‏ 
إن به إياه ومن معه 2 وأتزل من السماء ماء ليطهركم به » وأنزل عليكج من السماء ملامكت 
عدفين ؛ فآضربوا فوق الأعناق وآضربوا منهم كل بنان . كأنه يقول : قد أزحت علس 
وأمددتم بالملائكة فآضربوا منهم هذه المواضع » وهو الَْقتَل ؛ لتبلغوا ماد الله فى إحقاق 
الحق و إبطال الباطل ٠‏ والله أعلم ٠‏ ( و إن قَرِيًِا مِنَالْمَؤْمنن لَكَارهوتَ ) أى لكارهون 
ترك مكة وترك أموالم وديارهم 3 


- وماس له يًّ سا رص نمم ا 6 


قوله تعال : يِجدلُوتَكَ فى أشي بَعْد ما تبن كما يُسَافُونَ إلى 


000 )د 21 


ألموت وهم ينظرون 02 








الأنفال | تفسير القرطى قم 


قوله تعالى: 0 فى الحق بعد تين ) جادتهم : قوهم لا نديهم إلى العير ؤفات 
السير وأمرهم بالقتال ولم يكن معهم 1ه شق ذلك عليهم وقالوا : لو أخبرتنا بالقتال 
لأخذنا العدّة ٠‏ ومعنى ( فى الْحَق ) أى فى القتال . ( بعد ما تين ) للم أنك لا.تامس الثلىء 
إ لنسات ‏ رفش دنا تبين لهم أن لله وعدهم إما الظّفر بالعير أو بأهل مكد » 
و إذ فات العير فلا يدم أهل مكة والظقّر بم . فعنى الكلام الإنكار جادتهم . 
ىق ا ِل 0ك للقاء القوم . سم نْظرُونَ ) أى يعلمون أن ذلك 
0 


واقع بهم ؟ قال الله تعالى : 00 بوم ينظر المرء ا كاد 1( 0 


ده مث - 
ا ونودون 


عي ماه 


ان غير ذّات ا 


-ٍ 


ِ 


ل 0م وت ساللى - ممه 
ويقطع دابر الْكَفرينَ لحق ويبسطل البنطل و لو ره 


المررة 5 
قوله تعالى : (( وَإِد يعدم الله إِحدَى الطَائقتن آنا لج ) «إحدى» فى موضع نْب 
مفعول ثان ٠‏ «أنها لكإ» فى موضع نصب أيضا بدل من «إحدى» ٠‏ (وتَودُونَ) أى تحبون . 
(١‏ 30 الشركة تكو لي )قال أبو عبيدة : أى غير ذات الحد . والشوكة : انلاح : 
والشوك : تك الذىاله ع ومنه رجل شائك السلاح» أى حديد السلاح.. ثم يقاب 
فبقال : 9 السلاح ٠‏ أى تودّون أن تظفروا بالطائفة التى ليس معها سلاح ولا فيها حربٌ» 
عن الزجاج ٠‏ ( يريد اله أن يحقَ الحَقّ بكلنآنه ) أى أرب يظهر الإسلام : والمق حَقّ 
ااا إظهاره تحقيق له من حيث إنه إذا لم يظهر أشبه الباطل (٠‏ كانه )أى بوعده؛ 


0 


فإنه وعد به ذلك فى سورة والتلذان» فقال: 00 . طش البطشة اللكاري ّ منتقمون « 


عو 22 اد 


أى:من أبى جهل وأصخابه ٠‏ وقال : : « ليظهره “عل اين د ٠#قبل‏ : « بكاماته » أىا 
() تاليا (0) آنه ١5‏ (؟) آبة مم .سور التواية + 


27-7 
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بأسره ؛ إيالم أن تجاهدوهم ٠‏ ( 5 ركفي ) أك ستاصلهم بالملاك ٠‏ ( إيحق 
المقّ) أى يظهر دين الإسلام وبعزه ٠‏ ( وببطل البأطل ) أى الكفر . و إبطاله إعدامه؛ 


ل 
8 


7 ع بالق عل الباطل فيدمقة فآ وذَا هو رَاهقٌ 00 


) وأوكره امْجِرِمُونَ . 


قوله تعالى : ل ل لكل 

قال : واغوثاه ٠‏ والاسم لوث والغواث والقواث . واستغائتى فلان فاغتته؛ والامم الغياث؛ 
عن الحوهرى ٠‏ وروى مسم عن حمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لما كان بوم بدر 
نظر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحايه 0 
فاستقبل نبى" الله صلى الله عليه وسلم القبلة» ثم مد يديه» بفعل بهبتف بريه : ” اللهم أنجزلى 
ما وعدت ٠‏ اللهم ائتتى ما وعدت ٠‏ اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 
فى الأرض ” ٠‏ فا زال بهنف بربه مادا يديه مستقبل القبلةت حتى سقط رداؤه عن منكبيه : 
فأتاه أبئ بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال : يا ني" الله » كفاك 
مناشدتك ربك » فإنه سينجزلك ما وعدك ٠‏ فأنزل الله تعالى : « إذ تستغيئون ر بكم 
فاستجاب لك أنى مدك ,ألف من الملائكد مردفيين » فأمده الله بالملائكة ٠‏ وذ كن 
الحديث ١‏ ( عردفين ) بفتح الدال قراءة نافع + واللافون لكر اس لعل » إلى يم 
تأت فرقة بعد فرقة» وذلك أهيب فى العيون ٠‏ و«صردفين» يفتح الدال على مالم سم فاعله ؛ 


لأن الناس :الذين قاتلوا: يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة » أى أنزلوا إليهم لمعوتتهم على 


6 آية ,3اسورة الأنبيجاء * ا 0( الذى فى صجيح مس : «... قعة عشر ...6 .. 








الأفال ] تفسير القرطى الام 


الكفار ٠‏ فردفين بفتح الدال نعت لألف ٠‏ وقبل : هو حال من الضمير المنصؤب 
ف د ند ١»‏ أى مد فى حال إودافك؟ بالف من الملائكة + وهذا مذهب اهدر : 
وحى أبو عبيدة أن ردفنى وأردفنى واحد ٠‏ وأنكر أبو عبيد أن يكون أردف بمنى ردف ؛ 
ا 0 لرادفة » ولم يقل المرْدفة ٠‏ قال النحاس ومكٌ: وغيرهما : 
وقراءةكسر الدال أولى ؛ لأن أهل التأويل على هذه القراءة يفسرون ٠‏ أى أردف بعضهم 
نا ا ذا شن الل عن 0ق 1 ع روان ع لثر نقد ٠‏ لل سويد 
وقرأ بعضهم « دفن » بفتح الراء وش الدال. و بعضهم « مردفين » بكسر الراء ٠‏ وبعضهم 
0 » بضم الراء ٠‏ والدال مكسورة مشتدة فى القراءات السلاث ٠‏ فالقراءة الأول 
تقديرها عند سيبو به هس تدفين » ثم أدغم التاء فى الدال » وألق حركتها على الراء لفلا يلتق 
سا ان . والثاني ة كمسرت فيه لراء لالتقاء السااكنين. وصّمت الراء فى الثالثة إتاعا لضمة الم + 


ور 5 3 ده 
كا تقول : رد يا هذا ٠‏ وقرأ جعفر بن مد وعاصم الحتدرى” « آلف » جمع ألف + مثل 


فلس وأذا لس ٠‏ وعنهما إبضاه بالف 20 وقذانوق واد آل ران اذاي ويلا اولك 
فق 0 دصر ار تي 


وسهاهم وقتالهم ٠‏ وتقدّم فيها القول فى معنى قوله : « وم 0 اك 
الإمداد ٠‏ ويحوزأن يكون الإرداف ٠‏ ( وما آلتضر إلا مِنْ عند لله ) نيه على أن النصر 
من عنده جل وعن لامن الملائكة؛ أى لولا نصره لما آنتفع بكثرة العدد بالملائكة. والنض 
من عند الله يكون بالسيف ويكون بالجة . 


.اراس يس سا لس حر له ابي ربمن ير ماه بير سس 
قوله تعالى : إِذ د الغا قله د وينزل عليجم من 


السماء م2 لبِطهِر م بدء وبذهب عَدك ربْرَ آلنَبْطنِ وليرْبط عل 


وو رع.ى ملوسس سم 


قلوبكر وبثبت به به الْأَقدَام 0 
قوله تعا لى : ( إِذ تيم النْعاسٌ ) مفعولان ٠‏ وهى قراءة أهل المدينة » 0 
لإضافة الفعل إلى الله عن وجل لتقسدم ذكره فى قوله : 


١و (م) بج 4غ ضضم‎ ٠١ طبعة أولى أو ثانية‎ ١١ راجع ج؛ ص‎ :)5( ٠ ٠. آنة / سورة النازمات‎ )١( 








ام المزء السابع [ملوزةا 


ولأن بعده « وَيزُلُ عليك؟ » فاضاف الفعل إلى الله عن وجل ٠.‏ فكذلك الإغشاء يضاف 
إلى الله عمل وجل لينشا كل الكلام ٠‏ وقرأ لك كشيوابو مرو د يغشاكم النعاس » بإضافة” 
لفل إل اللناس ١‏ ذليله ب امد اما 0 ا ل فك اران اسان 
ارك ا ارك الو ل ا ل ان ال ل مت 
القوخ ٠‏ دقرا الباقون « ,مشي » يفتح الغين وشد الشين ٠‏ « النعاس » بالنصب عل معو 


2) 


قزاءة - » لغتان 0 قال 0 2 : « فأغشيناهم . وقال .فاك 
ا » ٠:وقال‏ : «كأهما أت وجوههم » . قال تمك : والاختيارضم الياء والتشاديق 
ونضضب النعاس ؟ لآن بعده «أمتَة منه » واللماء فى «منه » لله» فهو الذى يغشيهم النعاس 0 
ا 1 0 و(أم) ل 2 ل س0 
يقال : أمن أَمَنة وأا وأمانا »كلها سواء . والنعاس حالة الأمن الذى لا يخاف . وكان هذا 
النعاس فى الليلة التى كان القتال من غدهاء فكان النوم مجيبا مع ماكان بين أييديهم من الأعس 
المهم» ولكن الله ربط جأشهم ٠‏ وعن عل" رضى الله عنه قال : ماكان فينا فارس يوم بدن 
غير المقداد على فرس أبلق » ولقد رأيتنا وما فينا إلا ناتم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


نحت شخرة يصثل و خَى أصبح ؛ ذكه الببيق ٠‏ الماوردى” : وفى امتنان الله علميم' 
بالنوم فى هذه الثيلة وجهان : أحدهما) ‏ أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد .- 


الثانى - أن أتنهم بزوال الرعب من قاوبهم ؛ كا يقال : الأمن منم » واللوف ممتي ٠».‏ 


() 


وقبل : : غشاهم فى حال التقاء الصفين ٠‏ وقد مذى مثل هذا ف لوم 0 « آل عمرا آل © 
5 .قوله شال :5 ( ويل ب ا ا لبظه رك له ويذهب عد رجز الشيطان” 


وليربط عل فلو ل القرآن يدل عل أن النعاس كان قبل المطرة. 

وقال ابن أبى تجح : كان المطر قبل النعاس . وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين 

إلى ماء بدر فتزلوا عله به وبق المؤمنون لا ماء لهم فوجست نفوسهم وعطشوا وأحنبوا وصأوا. 
0 رو ل 6" )2 آي به سورة س ٠‏ 09 0 

' (5):.آية 1 سولة يوشن + (ه) راجع ج ؛ ص ١4 ١‏ طبعة أولى أو مانية ٠‏ 








الأتمال] تفسير القرطى 00 


بذلك؛ فقال بعضهم فى نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم : تزعم أنا أولياء الله وفينا رسوله وخالنا 


ل ا ل ل ل ات 
)1 


الأودية ؛ فشر بوا وتطهروا وسقوا 0 ارك 00 التى كانت بيهم وينن المشركين نح 
ثبنت فبها أقدام المسلمين وقت القتال ٠.‏ وقد قبل : إن هذه الأحوالكانت قبل وصولهم 
إلى بدر ؛ وهو أحم » وهو الذى ذ كره ابن إسعاق فى سيزته وغيره ٠‏ وهصذا اختصاره : 
قال أبن عباس لما اخير رسول الله صل الله عليه وسلم بأبى سفيان أنه مقبل من الشأم ندب 
المسامين إلبهم وقال : ” هذه عير قريش فبها الأموال فآخرجوا إليهم لعل الله يكوه » 
لك : تأنبعث معه من خف؛ وثقل قوم وكرهوا الخروج» وأسرع رسول الله صلى الله عليه 
وسم لايلوى على من تعدّر » ولا يننظر منغاب ظهره» فسار فىثلهائة وثلاثة عشر من أصحابه 
من مهاحرى” وأنصارى" . فى البخارى" عن البراء بن عازب قال : كان المهاحرون يوم بدر 
يفا وثمانين» وكان الأنصار نيفا وأربعين ومائتين ٠‏ وخحرّج أيضا عنه قال : كا 'تحدث 
أن أصماب عد صل الله عليه وسلم كانوا ثلثاَة وبضعة عشر» على عدد أصعاب طالوت الذين 
جازوا مغه النهر » وما جاز معه إلا مؤمن ٠‏ وذ ىر البمبق” عن أنى أيوب الأنصارى قال : 
نفرجنا ‏ يعنى إلى بدر ‏ فلم) سيرنا يوما أو يومين أمسنا رسول الله صل الله عليه وؤسلم 
أن نتعاد» ففعلنا فإذا نحن ثليائة وثلاثة عشر رجلا» فأخبرنا النى) صل الله عليه وسلم بعدتنا» 
فسر بذلك وحمد الله وقال : ” عدّة أصحاب طالوت > . قال آبن اسححاق : وقد ظن النأسن 
إأجمعهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم لاق حريا فلم يكثر استعدادهم ٠‏ وكان أبو شفيان 
حين دنا من الجاز .سس الأخبار ودسأل من لي هن الركان تَمْوْفا على أموال الناس » حتى 
أصاب خبرا من بعض الركان أن عدا رسول الله صلى الله عليسه وسلم قد آستنفر لك الناس' 
خذر عد ذاك واستاحر طم بن عنرو الغفارى” و بعثه إلى مكد» وأمره أن يأنى أقردثنا 
)١(‏ الظهر : الابل الى يهل علها ويركب ٠‏ (5) السبخة (ركة ) : أرض ذات ملح ول. 
ا لا 1 








م المتدرء السابع [ سورة 


يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن غدا صل الله عليه وسلم قد عمرض لما فى أصحابه ؛ ففعل 
تضم ٠‏ نفرج أهل مك3 فى ألف رجل أو نحو ذلك » وتخرج النى" صل الله عليه وسلم 
فى أصعابه » وأتاه المي رعن قريش روجهم لعنعوا عيرهم ؟ فآستشار النى" صلى الله عليه وسلم 
الناس» فقام أبو بكرفقال فأحسن » وقام عمر فقال فأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 
يا رسول الله» امض لما أمرك الله » فنحن معك » والله لا نقولكك قالت بنو إسرائيل 
« اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن آذهب أنت وربيك فقاتلا إنا مع 
مقاتلون » والذى بعثك باحق لو سرت إلى برك الغماد ‏ يعن مدينة الحبشة ‏ للالدنا 
معك من دونه ؛ فسر بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ودما له بخير . ثم قال : * أشيروا 
على" أيها الناس » يريد الأنصار . وذلك أنهم عدد الناس » وكان حين بابعوه بالعقبة قالوا : 
يا رسول » إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا » 
منعك مما تمنع منه أنفسنا وأبناءن! ونساءنا ٠‏ فكان رسول الله صلى الله عايه وس .يذؤف 
ألا تكون الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا بالمدينة» وأنه ليس عليهم أن إسير بهم إلى عدق 
بغير بلادهم . فاسأ قال ذلك رسول الله صل الله عليه وس مكامه سعد بن معاذ - وقيل 
سعد بن عبادة » و يمكن أنهما تكاما بميعا فى ذلك اليوم ‏ فقال: يارسول الله كأنك تريدنا 
معشر الأنصار ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أجل “ فقال : إنا قد آمنا بك 
وآتبعناك» فآمض لما أمرك الله فوالذى بعثك بالحق او استعرضت بنا هذا البحر نفضته 
نلضناه معك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” امضوا على بركة الله فكانى أنظر 
إلى مصارع القوم “ . فضى رسول الله صل الله عليه وسم وسبق قرنشًا إلى ماء بدز ٠‏ ومنع 
قريشا من السبق إليه مط عظم انزله الله علييم » ولم يصب منه المسامين إلا ما شد لهم 
دهس الوادى وأعانهم على السير ٠.‏ والدّهس : الرمل اللين الذى فسوخ فيه الأرجل ٠‏ فتزل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم رن ل ل لاك 








الأفال] تفسير القرطى فلاس 


ابن المنذر بن عمرو بن اكموح بغير ذاك وقال له : يا رسول الله.» أرأنت هذا المأزل » 
از م الله فليس لنا أن 0 أو نتأخرعنه 2( أم هو الرأى والحرب والمكدة ؟9 
فقال عليه السلام : ”بل هو الرأى والحرب والمكيدة “. فقال : يا رسول الله؛ إن هذا ليس 


0 


: 0 
لك يمنزل» فانمض نا إن أدق ماء من القوم فننزله ونعور ماوراءة من القاب» م نبى عليه 


حوضا فتملاه فنشرب ولا شربوا ٠‏ فآستحسن رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك من 
رأيه » وفعله . ثم التقوا فنصرالله نبيه والمسلمين » فقتل من المشركين سبعين وأسر منهم 
سبعين © وانتقم منهم للؤمنين » وشفى الله صدر رسوله عليه السلام وصدور أحعابه من 
غيظهم ٠‏ وفى ذلك يقول حسان : 
2 و 500 8 06 
عرفت ديار زينب بالكثيب » عط الو فى الورق القشيب 
شغي ا عه سه - و 4( 
تداولما الرباح وكل جونت» * من الوسمى” مم.هر سحكوب 
)2( 


كن لفك را ]2 قت له 
فلغ عنك انذ و كل يوم » ورد حرارة الصّدر لكب 
وخر الذى لاعيْب فيه » بصدق غير إخبار الكثوب 
بمنا صم الإله غداة بدرٍ * لن) ف المشركين من التصيب 
غداةكان بمعهم كر » يدث أركانه جتح الفروب 
فلاقيناهم منا بجع » كأسد الغاب ردان كيك 
2 ررد » على الأعداء فى لَنْح الحروب 

م 00 


بأيدهم صوارم هفات * وكل جرب خاظى الحجعوب 


(1) عورعيون المياه : إذا دقفا وسدها + (؟) القلب : جمع قليب » وهى ابر السادية القديمة 

الى لا يعم لها رب ولا حافر تكون فى البرارى ٠‏ 0 ار :ال . رافق 71 
(4) ابلون : السحاب ٠.‏ والوسمى : المطر الى يأى ف الزبيع ٠‏ (0) الات : اكوا" 
(0) الناظي : الكثير اللم + 








المزء السابع 
5 و ده ِ- لل 
شوالأوس الغطارف وازرتها * بنو النجار فى الديرى الصايب 
ففادرنا أبا جهل صريعا + وعتبة قد ترما 0 
ير ل ل ا يت 
ينايهم رسول الله لما » قذفناهم كاكب فى اتيب 
أل تجدوا كلا ى كان حقا * وأ الله بأخذ بالقاوب 
ف نطذواك واو نطفرا لفكالوا * أصيت وكنت ذا رأى مضي 
وهنا ثلاث مسائل : 
الأول - قال مالك : بلغنى أن جبريل عليه السلام قال للنى” صلى الله عليه وسلم : 
*كيف أهل بدر فيكم “ ؟ قال : *خيارنا “ فقال : *إنهمكذلك فينا» . فدلٌ هذا على أن 
شرف الذلوقات ليس بالذوات » و إنا هو بالأفعال . فللملامكة أفعالها الشريفة من المواظبة 
على التسبيح الدائم ٠.‏ ولنا أفعالنا بالإخلاص بالطاعة ٠‏ ونتفاضل الطاءات بتفضيل الشرع 
لها » وأفضلها الحهاد» وأفضل المهاد يوم بدر؛ لأن بناء الإسلام كان عليه ٠‏ 
لثانية - ودل نخروج النى” صل الله عليه وسلم ليلق العير على جواز الثفير للغنيمة لأنها 
كسب حلال ٠‏ وهو يرد ما كره مالك من ذلك؛ إذ قال : ذلك قتال عل الدنياء وما جاء 
أن من قاتل لتكونكاسة الله هى العليا فهوفى سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة » يراد به إذا 
كان قصده وحده وليس للدين فيه حظ ٠‏ وروى عكزمة عن ابن عباس قال : قالوا للنى" 
صل الله عليه وس حين فرغ من بدر : عليك بالعير» ليس دونها شء ٠‏ فناداه العباس وهو 
فى الأسرى : لا يضلح هذا ٠‏ فقال له الننى” صل الله عليه وسلم : ”ولم » ؟ قال : لأن الله 


وعدك إحدى الطائفدين . » وقد أعطاك الله ماوعدك ٠‏ فقال ان" صلل الله عليه وسلم : 


.. (؟) الحبوب : وجه الأرض‎ ٠ الغطارف : جمع الغطر يف » وهو السيد الشر يف السخى‎ )١( 
٠ (؟) كاكب : جمع كيكبة وهى اجماعة الكثيرة‎ 








الاافال] طن 


3900 “ . وعلم ذ ذلك العباس بحديث أصعاب الننى" صل الله عليه وسلم وبما كان من شأن 
بدر» فسمع ذلك فى أثناء الحديث ٠‏ 

انافك 2 ار 5000 مالك أن رسول الله صل الله عليه وسم ترك قتئل 
بدر ثلاثاء ثم قام علبهم فناداهم فقال : م م يا أمية بن خلف يا عتبة بن 
ر بيعة اع بن ربيعة ألبس قد وجدتم ماوعد رب <قا فإنى قد وجدت ماوعدنى ربى 
حقا “ . فسمع ير قول الننى" صل الله عليه وسلم فقال : ,يا زول الله» كيف ,سمعون» 
ا اأتم بأسمع لما أقول منهم ولكتهم 
لا يقدرون أن يجيبوا ” . ثم أس بهم فسحبوا فألقوا فى القليب » قليب بدر ٠‏ « جَيْفوا » 
بفتح الم والباء » ومعناه أيتنوا فصاروا جِيقَا . وقول عمسر : « يسمعون » استبعاد 
على ما حرت به العادة ٠.‏ فأجابه الننبى' صل الله عليه وسم أنهم لسمعون كسمع الأحياء ٠‏ 
وفى هذا ما .يدل على أن الموت ليس بعدم مخض ولا فناء صرف » و إبما هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدّل حال وانتقال من دار إلى دار. قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن المبت إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصعابه إنه ليسمع قرع نعالم » 
الحديث . أخرجه الصحيح . 

قوله تعالى : (( ودبت به الْأَهْدَام ) الضمير فى « به » عائد على الماء الذى شد دهس 
الوادى »جا تقدّم . وقيل : هو عائد على ر بط القلوب؛ فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر 
والمعونة فى موطن الحرب ٠‏ 


م ا 


د يو رَبْكَ إل الملتيكة الى معكر فنبنوا لين 


ا 2م هي 000 


ا اعك فَاصْرِبوا فوق الأعناق 


ب ان 








ذا الكو الدع 1 سورة 


قوله تعالى : ( إِذ يوج رَبك إِلَ الملاتكة أ مع ) العامل فى « إذ» يثبت » 
أى يثبت به الأقدام ذلك الوقت ٠‏ وقيل : العامل « ليربط » أى وليربط إذ يوى ٠‏ وقد 
يكون التقدير: اذ كر إذ يوحى .ربك إلى الملالكة ٠.‏ « أنى معكم » فى موضع نصب » والمعنى : 
ا 
حرف ١ ٠‏ كبوا لين آمنوا ) أى إشراوهم بالنصر أو القتال معهم أو الحضور معهم من غير 
قتال ؛ فكان الملك يسير أمام الصف فى صصورة لجل ويقول : نسيروا فإن لله ناصرم ٠‏ 
ويظن المسامون أنه 3 ؛ وقد تقدّم فى 0 عمران » أن الملالكة قاتلت ذلك اليوم ٠‏ 
فكانوا برون رونا ارو 0ه من غيرضارب برونه . وسمع بعضهم قائلا 5 قوله 
ا 0" أقدم حيزوم ٠‏ وقيل : كان هذا درل الله صل الله عليه وسلم 
للؤمنين نزول الملامكة مددا . 


(١ 


0 322-08 0م 2 © 
قوله تعالى : ( سالق فى قوب الذي كَفَرُوا عب ) تقدّم فى «آل عمران » بيانه ٠‏ 


( فأضْبوا قوق عاق ) هذا أس لللائكة . وقبل : للؤمنين » أى أضربوا الأعناق > 
و« فوق.» زائدة؛ قاله الأخفش والضحاك وعطية. وقد روى المسعودى” قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : * إن ل أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما بعنت بضرب الزقاب وشدٌ 
الوثاق » ٠‏ وقال مد بن ريد : هذا خطاء لأن «« فوق » نفيك مع فلا جوز زياذتها» 
ولكن المعنى أنهم أبيح لم ضرب الوجوه وما قرب منها ٠‏ وقال ابن عباس : كل هام 
و مجمة ٠‏ وقيل : أى ما فوق الأعناق» وهو ارءوس ب قاله عكرمة . والضرب على الرأس 
أبلغ ؛ لأن أدنى شىء يؤثر فى الدماغ ٠.‏ وقد مضي شىء من هذا المغنى فى « النساء » وأن 
رد اياك كن الست باك دن لوك د بر رق ل » ٠‏ ( وآضيربوا مهم كل بنَان ) قال 
اجاج : واحد البنان بنانة » وهى هنا الأصابع وغيرها من الأعضء . والبنان مشتق من 
ا 0 لز متا 
(0) حيزوم : اسم فرس من خيل الملالكة ٠‏ (4) راجع ب ؛ سن مام طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(ه) راجع جه ص م4 طبعة أولى أوثانية ٠‏ : 








الأفال] اا بام 


قوم : أبن الرجل بالمكان إذا أقام به . فالبنان تمل به ما يكون للإقامة واسلياة ٠‏ وقيل: 
المراد بالبنان هن) أطراف الأصابع من البدين وااؤجلين . وهو عبارة عن الثبات فى:الحرب 
وموضع الضرب ؛ فإذا ضرمت البنان تعطل من المضروب القتال لاف مسائر الأعضاء ٠‏ 
قال عنترة : 

وكان قن الميجاء يمى ذمارها » ويضرب عند الكرب كل بئان 
وما جاء أن البنان الأصابع قول عنترة أيضا 

وأن اللوت طوع بدى إذاها » وصسلك يانه بامتدواق 
وهوكثير فى أشعار العرب» البنان : الأصابع ٠‏ قال ابن فارس : البنان الأصابع » و يقال 
الأطراف ٠‏ وذكر بعضهم أنها ّْيت بنانا لأن بها صلاح الأحوال التى بها يستقز الإنسان 
وبين ٠‏ وقال الضحاك : البنان كل مفصل ٠‏ 


ا ّ ذه م 


0 ]لله 0 ومن إشاقق ]لله 


#آ- 


2 مده هد 


0 42 ذلك ا وان للكفرين 


قوله 0 3 لش » فى موضع رفع على الآنتداء» والتقدير: 
ذلك الأعس » الماك ٠‏ (مَانواآة )| سان : أن يصيركل واحد 
لض لاد قم (٠‏ ذل فدُوقُوه ون للكاف رين عَذَّابَ التر) قال الزجاج: « ذلك » 
رفع بإضمار الأهى أو القصة » أى الأمى ذلك فذوقوه ٠‏ و#>وز أن يكون فى موضسع نصب 
بذوقوا ؛ كقولك : زيدا فآضريه . ومعنى الكلام التو بيخ للكافرين ٠‏ « وأنّ » فى موضع 
رفع عطف على ذلك ٠‏ قال الفرّاء : ويجوز أن يكون فى موضع نصب بمعنى و بأن للكافرين ٠‏ 
قال : ويجوز أن يضمر واعلموا أن ٠‏ الزجاج : لوجاز إضمار واعلموا بكاز زيد منطلق وعمرا 


+ طبعة ثانية‎ ١ 48# ص‎ ١ (؟) راجع ج‎ ٠ بن بالمكان : أقام‎ )١( 








انه السابع 0 "لصون 


جالسا » ب لكان يجوز فى الابتداء زيدا منطلقا ؟ لأن الخبر معلم » وهذا لا إيقوله أحد من 
عر 


له كا 


3 بن كامدوا إِذا لقم لبن كا زحقا 


ار و ا 
فلا تولوهم لادرا بار 02 0 بوهم بوميذ دبرهء إلا متحر ف | لقتال 
و رس ماج هم صم 2000 اراس العام وس ىد اس سف 2-1-2 


او متحيزا ِلّ فقَة 0 باءة بحفت من أللَد وماولاه جوم وبأس 


و .2 


المُصير © 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( رَحْمًا )) لحف الدنؤقليلا قليلا . وأصله الآندفاع على 
الألبة ؛ ثم ب كل ماش ف.الحرب إلى آحن زاحفا ٠‏ والتتاخف:: التسدانى والتقارب ؟ 
يقال : زحف إلى العدق زحفا . وآزدحف القوم » أى مشى بعضهم إلى بعض ٠‏ ومنه 
راك ل ل لت 0 0ك ل ١‏ 
تدانيم وتعايتم فلا تفروا عنهم ولاتعطوهم أدبارك .حرم الله ذلك عل المؤمنين حين فرض عليوم 
المهاد وقتال الكفار . قال ابن عطية : والأدبار مع دير . والعبارة بالذبرق هذه الآية 
ممكنة الفصاحة ؛ لأنها بشيعة عل الفا » ذاقة له . 

الثانية - أم الله عن وجل فى هذه الآية ألا يول المؤدنون أمام الكفار ٠‏ وهذا 
الأمس مقيّد بالشريطة المنصوصة فى مِْلَ المؤمنين ؛ فإذا ليت فقة من المؤمنين فيد هى ضعفث 
المؤمنين من المشركين فالفرض ألا يفوا أمامهم ٠‏ فن فر هن أثنين فهو فاث من الزحف ٠‏ ومن 
فز من ثلاثة فليس بفاز من الزحدف » ولا 1 ليله الوعيك ل مو بقة بظاص 


القزآن و! جماع الأكثر من الأئمة ٠‏ وقالت فرقة منهم ابن المناجشون فى الواضحة : إنه براعى 


ال والقوة والعدة؛ فيجوز على قوم أن يفرٌ ما فارس من مائة فار إذا علموا أن ما عند 
2 ما عندهم ٠‏ وأما على قول المهور فلا يحل فرار ماثة إلا 











الأنفال ) تفسير القرطو لي 


ما زاد على المائتين ؛ فهما كان فى مقابلة مسلم أ كثرمن آثنين فيجوز الآنهزام » والصبر 
ا ف ره وهم ثلاثة آلاف فى مقابلة مائتى ألف » منهسم مائة ألف 
من الروم ».ومائة ألف من المستعربة من لم وجذام . 

٠‏ قلت : ووقع فى تاريح فتح الأندلس » أن طارقا مَولَ موسى بن نصير سار ألف وسبعائة 
رجل إلى الأندلس» وذلك فى رجب سنة ثلاث وتسعين من الحجرة؛ فآلتق وملك الأنداس 
لذزيق وكان فى سبعين ألف عنان؟ فزحف إليه طارق وصبرله فهزم الله الطاغية لذريق » 
وكان الفتح . قال ابن وهب : سمعت مالكا سأل عن القوم يِلْقَونَ العدق ويكونون فى رس 
يحرسون فيأتههم العدق وهم يسيرء أيقاتلون أو بنصرفون فيؤذنون أصعابهم ؟ قال : إنكانوا 
رك على قتالم قاتلوه, » و إلا انصرفوا إلى أصحابهم تاذنوهم . 

الثائفة - واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام 
فى الحو فكاها إلى يوم القيامة؛ فروى عن أبى سعيد اْخُدرى” أن ذلك مخصوص بيوم بدر» 
ونه قال نافع والحسن وقتنادة و يزيد بن أبى حبيب والضحاك » و به قال أبو حنيفة . وأن 
ذلك خاص بأهن بدر فلم يكن لم أن ينحازوا » ولو أنحازوا لآنازوا للشركين » ول كر 
فى الأرضن يومئذ مسلمون غيرهم ؛ ولا للسلمين فئة إلا الننى" صل الله عليه وسلم ؛ فأما بعد 
ذاك فإن. بمضبع فيه لبعضن ء قال الك + .وهذا فيه نظر.ع. لأئه كان بالمدينة خلق كاير بن 
الأنصار لم يأمرهم النبي» ل الله عليه وسلم بانلخروج ولم يكونوا يرون أنه قتال » و إنما ظنوا 
أنها الغير ؛ مفرج رسول الله :صل الله عليه وسلم فيمن خف معه ٠‏ ويروى عن ابن عباس 
وسائر العلماء أن الآية باقية الى يوم القيامة ٠.‏ _احتج الأؤلون بما ذ كنا » و بقوله تعالى : 
« يومكذ » فقالوا : هو إشازة إلى يوم بدر» وأنه فسخ حك الاية 0 وبق حك الفرار 


من الزحف ليس بكبيرة ٠‏ وقد فز الناس يوم أَحَد فعفا الله عنهم » وقال الله فيهم يوم حتين 
0 


دم وم مذيرين » ولم يقع على ذلك تعنيف . وقال المهور من العلماء : إنما ذلك إشارة 


٠ آبة ه؟ سورة التوية‎ )١( 








ا الجزء السابع 1[ سورة 


الى يوم الحف الذى يتضمنه قوله تعالى : « إذا لقيتم » ٠‏ وحكم الآية باق إلى يوم القيامة 
بشرط الصعف الذى بينه الله تعاللى فى آية أأرى » وليس فى الآية نس . والدليل عليه أن 
الآية نزلت بعد القتال واتقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه . و إلى هذا ذهب مالكوالشافعى" 
وأكثر العاماء . وفى صحبح مسم عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
”اجتنبوا السبع المو يقات - وفيه - والتَوٌ يوم النحف » وهذا نص ف المسألة ٠‏ وأما يوم 
أُحُد نم فزالناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنمُوا ٠‏ وأما يوم حنين فكذلك من فز 
إنما الكشف عن الكثرة ؛ على ما يألى بيانه ٠‏ 

الررعة ل قال ابن القاسم : لا نجوز شهادة من فر من الزحف» ولا يحو ز لم الفرار 
و إن فز إمامهم ؛ لقوله عن وجل : « ومن يم يومئذ ديره » الآية ٠‏ قال : يجوز الفرار 
من أ كثر من ضعفهم » وهذا مالم يباغ عدد المسلبين آثنى عش ألفا ؟ فإن بلغ اثنى عشر ألفا 
م يحل لم الفرار و إن ا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 
* ون يغلب آثنا عششرألفا من قل “ فإن أ كثر أهل العلم خصصوا هذا العدد بهذا الحديث 
من عموم الآية ٠‏ 

قلت - رواه أبو بشر وأبو سامة العامل”» وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف 


وهو متروك . قالا : حدّثنا الزهيرى”عن أنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : *يا ]كم بن الحَوْن آغْنُ مع غير قومك ييحسن خلقك ونكم على رفقائك ٠‏ بأ كثم 
ابن االحون خير الرفقاء أر بعة وخير الطلائع أربعون وخبر السرايا أربعائة وير الحبوش أربعة 
آلاف ولن وق آنا عش رألفا من قلة “ ٠.‏ وروى عن مالك ما يدل على ذلك من مذهيه 
وهوقوله لسر امأبد إذسالة هل لك سعة فى تزه مجاهدة من غير الأحكام و بدلا ؟ فقال : 
إن كان معك آثنا عشر ألفا فلا سعة لك فى ذلك ٠.‏ 


)0 العمرى ( بضم العين وفتح اليم ) وهو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرين الخطاب » كان من 
أزهد زمانه ٠‏ مات سنة 184 ه (عن أنساب السمعانق) ٠‏ 








الأشال] تفسير القرطى ورلا 


اللاسة - فإن فز فليستغفر الله عن وجل ٠‏ روى الثرمذى" عن بلال بن شار بن 
ال أن عن جدّى مع الننى" صل الله عليه وسلم يقول : ” من قال أستغفر الله 
الذئ لا إله إلا هو الى" القيؤم وأتوب إليه غفر الله له وإنكان قسد فز من الزحنف » . 
قال : هذا حديث غرب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ 
الساددسة - قوله تعالى : ( إلا متحرًا لقتال أو محر إلى فلة ) التحرف : الزوال 
عن جهة الآستواء ٠‏ فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منبزم ؛ وكذلك المتحيز 
إذا نوى التحيز إلى فئة من المسامين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم أيضا ٠‏ روى 
أبىو قود عن عبد الله بن عمر أنه كان فى سيربة من سرايا رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
خاص الناس حخيصة» فكنت فيمن حاص » قال : فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا 
١‏ ار لت كك ا ل 1ه 
قال : فدخلنا فقلنا لو عر ضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنكانت لنا توبة 
أننا » و إنكان غير ذلك ذهبنا . قال : بفلسنا لرسول الله صل الله عليه وسلم قبل صلاة 
الفجر» فلما تحرج قننا إليه فقلنا : نحن الفنزار ون؟ فأقبل إلينا فقال:” لا بل أنتم العكار ون » . 
قال .: فدنونا فقبلنا ,بده . فقال : ” أنا فئة المسلمين » . قال ثعاب : العكارون هم العطافون 
لل رك عند الحرب ثم يكر زاجعا : عكر وأغتكر . وروى حرير 
عن.هنصور عن إبراهم قال : انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال : يا أمير 
المؤمنين » هلكت ! فررت من الزخف' . فقال عمر : أنا فتك . وقال مد بن سيرين :' 
لا قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إلىة لكنت له فئة» فأنافئة كل مسلم ءا 
وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفراركبيرة ؛ لأن الفئة هنا المدينة والإمام وجماعة المسلمين 
حيث كانوا ٠‏ وعلى القول الآخر يكون كييرة؛ لأن الفئة هناك المساعة من الناس اللحاضرة, 
لغرب . هذا على قول امهور أن الفرار من الزحف كبيرة . قالوا : وإنما كان ذلك القول؛ 


)0 حاص : جال؛ أى جالوا جولة يطلبون الفرار ٠‏ 








١ ِ‏ المزء الساع . ٌ! [ سورة 


من الننى" صل الله عليه وسام وعمر على جهة: امبيظة على المؤمنين » إذكانوا فى ذلك الزمان 
يثبتون لأضعافهم عرارا ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى قوله ” والتوق يوم النحف “ ما يكفى ٠‏ 

الاك 3 تعال : ( هد باء بفضب من الله ) أى استحق الغضب ٠.‏ وأصل 
« باء » رجع فسن (٠‏ ومأواه جَهمَ 6 أى مقامه . وهذا لايدل عل الخلود > تقدّم 
فى غير موضع . وقد قال عايه السلام : ” من قال أستغفر الله الذى لا إله إلاهو الى" القيوم 
غفر له وإن كان قد فز من الزحف “ . 


اعم 0 لص مم ه عا مومسم 


00 ا 00 وما رميت إِذْ رميت 
قل 


5 5 0 1 


عه 1 00 
د وان آ لله موهن كيد الكفرين © 


دوع ره ارات ااساسسسة 


قوله تعالى 0 توم ولكن ألله لهم ) أى يوم بدر 0 الله 
صل الله عليه وسلم لى) صدر وا عن بدر ذ ك ركل واحد هنهم ما فعل : فتلت كزاء فغلت كوك 
بفاء من"ذلك تفاخ ونحو ذلك . فنزلت الآية إعلاما بأن الله تعالى هو المت والمقدّر جميع 
الأشياء » وأن العبد إما شارك بتكسبه وقصده . وهذه الآية ترد على من يقول بأن. أفعال 
العباد خلق لم . فقيل : المعنى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بسوقهم اليم حتى أمكنم منهم. 
وقيل : ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمد بهم ٠‏ ( وما رميت إِذْ رمينت ) مثله » ولكن 
الله رمى .. واختلف العلماء فى هذا التى على أربعة أقوال : 
:. 'الأقل - إن هذا الربى إنما كان فى حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حَنين ‏ 
زواة ابن وهب:عن مالك '. قال.مالك : ول بيق فى ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك . 
وكذلك روى عنه ابن القاسم أيضا ٠‏ 


(1) راجع ج ١‏ ص ٠‏ م طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 








الأفال ]| تفسير القرطى وم 


الى - أن هذا كان يوم أحد حين رى أن" بن خلف اليربة فى عنقه » فك الى" 
منهزما ٠‏ فقال له المششركون : والله ماك مرى, بأس ٠‏ فقال : والله لو بصق عل" لقتانى ٠‏ 
ف ا ل ار ا سك الله صل الله عليه وسلم بالقتل بمك؛ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أنا أقتلك» فات عدة الله من ضربة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى مرجعه إلى مك بموضع يقال له م ٠‏ قال موسى بن عقبة 

عن ابن شهاب : لما كان يوم أحد أقبل أبى- مقنعا فى الحديد على فرسه عت 
إن نجا مد؛ مل على رسول الله صل الله عليه وسلم يريد قتله ٠‏ قال موسى بن عقبة قال 
0-0 : فأعترض له رجا ل من المؤمنين » فأهس م م رسلا اه سن 1ت مليوس لخلا 


طريقه؛ فأستقبله مصعب بن عمير بق رسولٌ الله صل الله عليه وسلم ؛ فقتل مصعب بن عمير» 


دوىم ‏ عمس و 
وأبصر رسول الله صلى الله عليه وس ترقوة ىه بن خاف مر فرجة بين سابفة البيضة 


والذرع؛ فطعنه بحر بته فوقع أبى” عن فرسه» ول يخرج 000 ٠‏ قال سعيد : فكس 


ضلعا من ٠‏ أضلاعه ؛ فقال : فى ذلك نزل « وما رميت إذ رك ولكنّ ال رط © . وهذا 
ضعيف ؛ لأن الآبة نزلت عقيب بدر. 

ااشالث - أن المراد السهم الذى رنى به رسول الله صل الله عليه وس فى حصن 
0 فسارفى المسواء حتى أصاب آبن ن أى اميق وهوعل فراشه . وهذا أيضا فاسد» 


وسار 


ل د بكثير ٠‏ والصحيح ل ا 
الابع - أنها كانت يوم بدر ؛ قاله آبن إحاق . وهو أسم؛ لأن السورة بدرية » 
وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنى" صلى الله عليه وسلم : * خذ قبضة من التراب » فأخذ 
قبضة من التراب فريى بها وجوههم فا من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه 
وفه تراب من تلك القبضة ؛ وقاله ابن عباس» وسيأتى . قال ثعلب : المعنى «وما رميت» 
الفزع والرعب فى قاوبيسم «إذ رميت» بالحصباء فآنمزموا « ولكن الله رى » أى أعانك 
وأظفرك . والعرب تقول : رى الله لك» أى أعانك وأظفرك وصنع لك. حكى هذا أبو عبيدة 


1 -/ا) 








1 المزء السايع [ سورة 


كر ل د ل ار ورك إن تك كدر انك" 
( وليل امْوْمنَ مه باد حَسَنًَ ) السلاء ها هنا النعمة . واللام لتعلق بحذوف؛ أى ولبيل 
المؤمنين فعل ذلك ١‏ ( ذَلك ون لله مون كد ألكاف رين ) قراءة أهل الحرمين وأبى عمرو. 
وقراءة أهل الكوفة مود كيد الكاقرين » ٠‏ وفى النشديك معى المبالغة ؛ وروى عن اللن 
« موهن كيد الكافرين » بالإضافة والتخفيف . والمنى : أن الله عن وجل يلق فى قلوبهم 
ا 0 8 0 


هه وا مه ولد 


ِ - 2 0 م ىه وج 0 سمه و 


لكر وإبت: كغودوا تعد وإن اتتى مذكر 6 613 ران كرك 


طم 00 


وان لله 2 الزن 0 


سار هسم 


قوله تعال ( إن تيا ققد جم افع ) شط وجوابه ٠‏ وفيه ثلاثة أقوال : 
يكون خطايا للكفار ؛ لأنهم استفتحوا فقالوا : لوا : الهم أقطعنا لوحم وأظاسًا لصاحبه فنصره 
عليه؛ قاله الحسسن ومجاهد وغيرهما . وكان هذا القول منهم وقت نحروجهم لنصرة العير ٠‏ 
وقبل : قاله أبوجهل وقت القتال . وقال النضربن الحارث : اللهم إنكان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا مجارة من السماء أو آئتنا بعذاب ألم ٠‏ وهو من قتل ببدر ٠.‏ 
والاستفتاح : طلب النصر؛ أى قد جاءى الفتح ولكنه كان للسامين عليكم . أى فقد 
لاق ٠‏ وَإِنُ توا )عن الكفر ( فهو خير كم ) 
(إَإِن عدوا ) أى إلى هدذا القول وقتال نهد . ( تعد ) إلى نصر المؤمين ٠‏ ( وآن تفي 
ير ( ولوَكثْرْتْ ) أى فى العدد . 

الشانى - يكون خطابا للؤمنين؛ أى إن تستنصروا فقد جاءك النصر. وإن «تنتهوا» 
أى عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى قبل الإذن؟ فهو خبرلج ٠«وإن‏ تعودوا» 
أى إلى مثل ذلك نعد إلى تو يخم 5٠‏ قال 3 ات من الله 5 


0 (0 ٠ ؟ طبعة أولى أوثانية‎ 8٠١ راجع ده ص‎ )١( 








الأكال] تفسير القرطى اام 


والقول الشالث - أن يكون « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » خطابا للؤمنين » 
وما بعده للكفار . أى وإن تعودوا إلى القتال نعد إلى مثل وقعة بدر . القشيرى : والصحيح 
أنه خطاب للكفار ؛ فإنهم لما تقَروا إلى نصرة العير تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا : اللهسم 
آنصر أهدى الطائفتين» وأفضل الدينين ٠‏ المهدوى” : وروى أن المشركين خرجو| معهم 
بأسثار الكعبة يستفتحون بها » أى استنصرون ٠‏ 


اي ساس 


قات : ولا تعارض لاحتّال أن يكونوا فعلوا ا حالتين (٠‏ إن الله مع المؤْمنِينَ ) بكس 
الألف على الاستئناف » وبفتحها عطف عل قوله : « وأتّ الله موه نٌكيد الكافرين » ٠‏ 
أو عل قوله :ا » أنى مع » 5 والمعنى : ولأن ألله» والتقدير لكثرتها وأن الله ٠.‏ أى من كان 


م فيو صير صم صصالاة 


ل سر بن #امثا أطيعوا َك ورسولهر ولا 1 


لد دما 


قوله تعالن : ( ييا الذي آمنوا َطيعو آله وَرَسولَه ) الخطاب للؤمنين المصدّقين . 
أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالا لمم . جدّد الله عليهم الأمى بطاعة الله وابسول» 
ونهاهم عن التولى عنه . هذا قول ابجمهور . وقالت فرقة : الطاب بهذه الاي إما هو للنافقين. 
والمعنى : يأيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط . قال ابن عطية : وهذا وإنكان تملا على بعد 
فهو ضعيف جدا ؛ لأن الله تعالى وصف من خاطب فى هذه الآية بالإبمان . والإيمان 
التصديق » والمنافقون لا يتصفون من التصديق دشىء . وأبعد من هذا من قال : إن 
الخطاب لبنى إسرائيل» فإنه أجننى” من الآية ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا تَولُوا عنْه ) النولى الإعراض ٠‏ وقال «عنه » وم يقل عنهما لأن 


ات كر )0غ( 2 


طاعة البسول طاعته ؛ وهو كقوله تعالى : « وله ورسوله أحق أن يرضوه » ٠‏ ( وَأَنمّ 


(1) 5 00 سورة التوبة ٠‏ 








ا االمزء السابع [[ سورة 


مسر مه 


سمعونَ ) ابشداء وخبرفى موضع الال ٠‏ والمعنى : وأنتم تسمعون ما يتلل عليكم من احج 


0 و 0 ه مم ا اه 


قوله تعالى : ولا تكونوا كالْدِينَ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون © 


قوله تعالى : ( ولائكونوا كَلَدينَ قالُوا معنا ) أىكاليهود أو المنافقين أو المشركين ٠‏ 
وهو من سماع الأذن ٠‏ (إوه لَايسْمعونَ)) أى لا يتديرون ماسمعواء ولا يفكرون فيه؛ فهم منزلة 
من لم لسمع وأعمرض عن المق ٠‏ نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم . فدأت الآآية على أن قول 
المؤمن : سمعت وأطعت » لا فائدة فيه مالم يظهر أثرذلك ايه بامتثال فعله ٠.‏ فإذا قصر 
فى الأواصس فم يأتها» وآعتمد النواهى فاقتحمها فأى" ممع عنده وأى طاعة ! و إنما يكون حيئذ 
مثزلة المنافق الذى يظهر الإيمان » ويسر الكفر؛ وذلك هو المراد بقوله : « ولا تكونوا كالذين 
قالوا “معنا وهم لاللسمعون » ٠‏ يعنى بذلك المنافقين » أو البهود أو المشركين ؛ على ماتقدم ٠‏ 
ثم أخبر تعالى أن الكفار شرٌ ما دَبّ على الأرض ٠‏ وف البخارى” عن ابن غباس « إن شر 
الدوابٌ عند الله الصم الب الذين لا يعقلون » قال : هم نفرمن بق عبد الدار ٠‏ والأصل 
أشر”» حذفت الهمزة لكثرة الاستعال . وكذا خير ؛ الأصل أخير ٠.‏ 

صلط 

مد نسل ٠‏ ولد 8 يوم حي لتم وك تيم م 
وهم مُعْرضونً © 

قوله تعالى : ( ولو عل الله فم حيرا لَأَمَهُمْ ) قبل : الجج والبراهين؛ إسماح تفهم . 
ولكن سبق علمه بشقاوتهم ٠‏ ( وأو مهم ) أى لو أفهمهم لما آمنوا بعد عله الأزلى" 
بكفرهم . وقيل : المن لأسمعه مكلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم ؛ لأنهم طلبوا إحياء قَصَى” 
ابن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوة بهد صل الله عليه وسلم ٠‏ الزنجاج : لأسمعهم جواب كل ماسألوا 


وسح ره سس هاه 


عنه ٠‏ ( ولو أنععهم لتولوا وهم مُعْضُونَ) إذ سبق فى علمه أنهم لايؤمنون ٠‏ 








الأفكال ] تفسير القرطى 4" 


قوه تعالى : يكبا لين #امُوا استجيبوا لَه وللرَسُول ذا دعا كر 
0 ا اك حول ين 7 وَكَْيِهء أنه ا 
0 
نحشرود 0 
فيهثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( يما الذينَ آمئوا استجيبوا لله ولِرسَولٍ ) هذا الخطاب 
للؤمنين المصدتقين بلا خلاف . والاستجابة: الإجابة ٠‏ و( يي ) أصله يحيكمٌ» حذفت 
الفة ان الياء لثقلها ٠.‏ ولا يجو ز الإدغام ٠‏ قال أبو عبيدة : معنى « استجيبوا » أجيبوا ؛ 
0 ل الكلام أ أن بتعدّى استجاب بلام» ويتعدى أجاب دون لام . قال الله تعالى: 
ا جنا 3 اله » ٠‏ وقد يتعدّى استجاب بغير لام؛ والشاهد له قول 0 
وداع دعا يهن 0 إلى التدى * فل ستحيه عند ذاك 0 
تقول : أجابه وأجاب عن ا والصدر الإجابة ٠‏ والآسم الحابة ؛ منزلة الطاقة 
والطاعة ٠‏ تقول : أساء سمعاً فأساء 0 ٠‏ هكذا يتكلم بهذا الحرف . وانجاوبة والتتجاوب : 
التحاور ٠‏ وتقول : إنه لحسن اللحيبة ( بالكسر ) أى المواب ١‏ ( لم )2 ) متعلق بقوله : 
« استجيبوا » ٠‏ المعنى : استجيبوا لما يحي إذا دعام ٠‏ وقيل : اللام بمعنى إلى 4 أى 
إلى ما يحييم » أى يح ديتم ويعلمكم . وقبل : أى إلى ما يح به قلوبكم فتوحدوه . 
وهذا إحياء مستعار ؛ لأنه من موت الكفر واب شطهل .وقال مجاهد والنهور : المعنى استجيبوا 
للطاعة وما تضمنه القرآن من أواس ونواهى ؛ ففيه الحباة الأبدية » والنعمة السرمدية » 
وقبل : المراد بقوله « لما يحبيكم » المهاد ؛ فإنه سبب الحياة فى الظاهى» لأن العدق إذا لم 
و (؟) هوكعب بن سعد الغنوى يربى أخاه أبا المغوار . 
60 أصل هذا المثل على ما ذكر الزبير بن بكار أنه كان لسهل بن عمروا بن مضعوف فقال له إنسان : أين أمك 


( يفتح الهمزة وتشديد المم المضمومة ) أى أين قصدك ؟ فظن أنه يقول له : أين أمك ؛ ( بم الهمزة واليم ) 
فال : ذهبت تشتري دقيقا ٠‏ فقال أبوه : أساء سمعا ... امل ٠‏ ( عن اللسان) . 








وم 5 لحن الح [سورة 


ل رت ل ان ا لل ار 5 
حَنن الى كلولاق سيل لق أمرا! ل حا » والصح حدر جلك لور . 
الك ل ل ل أن 2 2 الس كت عر وال 
فدعانى رسول الله صل الله عليه وسلل فلم أجبه ‏ ثم أتيته نقات : ارسول الك » إن كنت 
أصل ٠‏ فقال.: ” أل يقل الله عن وجل « استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما حي » » 
وذ الحديث . وقد تقدّم فى الفاتحة ٠‏ وقال الشافبى” رحمه الله : هذا دليل على أن الفعل 
الفرضٌ أو القول الفرض إذا أَنى به فى الصلاة لا تتبطل؛ لأمى رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالإجابة و إن كان فى الصلاة ٠‏ 
قلت : وفيه حجة لقول الأوزاعمى : لو أن رجلا يصل فأبصر غلاما بريد أن سقط 
فى بئر فصاح به وانصرف إليه وانتهره لم يكن بذلك بأس . والله أعلم . 
الثاللفة - قوله تعالى : (( وآغاموا أن الله يحول بن الْرْءِ وليه ) قبل : إنه يقتضى 
النص منه على خلقه تعالى الكفر والإبمان فبحول بين المرء الكافر و بين الإيعان الذى أهره به » 
ف كمه إل قدره ليله إل اقدره عل صيقة لحر لكف اد وشكا الوا درل لك 
وبين الكفر . فبان بهذا النص أنه تعالى خالق بميع اكتساب العباد خيرها وشرّها ٠‏ وهذا 
معنى قوله عليه السلام : ” لا » ومَقلْبٍ القلوب > . وكان فعل الله تعالى ذلك عدلا فيمن 
أضله وخذله ؛ إذلم يمنعهم حقا وجب عليه فتزول صفة العدل » وإنما منعهم ما كان له أن 
يتفضل به عليهم لاما وجب لم ٠‏ قال السدى : يحول بين المرء وقلبه فلا ستطيع أن 
يؤمن إلا بإذنه» ولا يكفر أيضا إلا بإذنه؛ أى بعشيئته ٠‏ والقلب موضع الفى . وقد تقدّم 
رام 2 لات ا ل ل ا ل م ع ]را للا 
أى بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تفكنوا منها بزوال العقل . وقال مجاهد : المعنى يحول بين المرء 


(1) 21 ةدا سورة آل عيران )١( ٠‏ داجع ب 1ص ٠١8‏ طبعة ثانية أوثاللة + 
() راجع ج ١‏ ص ١1م ١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 








الأنفال ]| تفسير القرطبى اوم 


)ع( و 


وعقله حتى لا يدرى ما يصنع .. وف التتزيل نك ا ل نل + 
أى عقل ٠‏ وقيل : يحول بينه و بينه بالموت » فلا بمكنه استدراك ما فات . وقيل : خاف 
المسامون يوم بدر كثرة العدو فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن عدم بعد اتأوف 
ما » ويل عدهم من الأمن خوفا ٠‏ وقيل : المعنى يقب الأمور من حال إلى حال؛ وهذا 
جامع . واختبار الطبرى أن يكون ذلك إخبارا من الله عن وجل بأنه أملك لقسلوب العباد 
منهم 6 وأنه يحول امم و ينها إذا شاء ؛ <تى لا يدرك الإنسان. شيئا إلا مشيئة الله عمن 
0 ( أله لَبْهِ ترون ) عطف . قال الفزاء : وو استانفت فكسرت « وأنه » كان 


ا 


الأولى - قال ابن عباس : أمس الله المؤمنين ألا ينزو المنحكر بين أظهره فيعمهم 
العذاب . وكذلك تأول فيها الزبير بن العوام فإنه قال يوم امل » وكان سنة ست وثلاثين : 
ما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم » وماكنت أظنها إلا فيمن خوطب ذلك الوقت ٠‏ 
وكذلك تأؤل الحسن البصرى والسدى وغيرهما ٠.‏ قال السدّى : نزلت فى أهل ,در خاصة ؛ 
فأصابتهم الفتنة يوم امهل فآقتتلوا ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنه : نزلت هذه الآية فى عاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وقال : أه الله المؤمنين ألا يقروا المنكرفما بينهم فيعمهم الله 
الات رك ده بن مان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :””يكون بين ناس من 
أصحابى فتنة يغفرها الله م بصحبتهم إياى يستن بهم فيها ناس بعدهم يدخلهم الله بها النار» . 

قلت : وهذه التأو يلات َه ى الى د الأحاديث الصحيحة 6 ففى حي مسلم عن 


ز لب بات بمحش كنات رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت له : يارسول اللهء أنملك وفينا 


6 آية 1م سورة ق . 








1" الجزء السابع [ سورة 


الصا حون ؟ قال : نعم إذا كثر الحبث» . وفى صحبح الترمذى : “أن الناس إذا رأوا الظالم 
ول ,أخذوا على ,يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده» وقد تقدمت هذه الأحاديث ٠‏ 
وفى بح البخار: ى" والترمذى” عن النعان بن م عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : * مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيا كثل قوم اك | على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء صروا على من فوقهم فقالوا لو أنا نحرقنا 
فى نصيبنا رقا ولم نؤذ من فوقنا إن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم 
نجُوا ونجحوا جميعا» .فنى هذا الحددث تعذنب العامة بذنوب الخاصة . وفيه استحقاق العقوبة 
يترك الأعس بالمعروف والمبى عن المتكر . قال علماؤنا : فالفتنة إذا عملت هلك الكل . وذلك 
عند ظهور المعاصى واننشار المتكر وعدم التغيير» و إذا ل غير وجب على المؤمنين المتكرين لها 
بقلوءهم مجان تلك البلدة والهرب منها . وهكذا كان الحكم فيمن كان قبانا من الأثم ؛ 
كا فى قصة السبت حين تجروا العاصين وقالوا لا فسا كيم . وبهذا قال الساف رضى الله 


4 ع 2 
عنهم ٠.‏ روى أبن وهب عن مالك أنه قال : تمجر الأأرض التى يصنع فيب المنكر جهارا 


ولا يستقر فيبا ٠‏ واحتمج بصنيع أبى الدرداء فى نعروجه عن أرض معاوية حين أعان بالربا» 
فأجاز بيع سقاية لدف ١‏ كرتن رركا . رجه الصحيح ٠‏ وروى البخارى" عن آبن عمر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ” إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فهم ثم بعثوا على أعماهم “ . فهذا يدل على أن الملاك الما منه ما يكون طهرة للؤمنين ومنه 


مايكون نقمة للفاسةين «وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير أن عائسّة رضى الله عنها قالت: 
02( 


عبث رسول الله صل الله عليه وسلم فى منامه » فقلت : يارسول الله » صنعت شيئًا فى منامك 
ال ار ا ا 
قد بأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيسداء خسف بهم > ٠‏ فقلنا : يارسول الله» إن الطريق 


() نموا : فرعا > 


(؟) عبث ؛ معناه اضطرب بجسمه ٠‏ وقيل : حرك أطرافه كن بأخذ شيئا أو يدفعه ٠‏ 








الأشال ] تفسير القرطى روم 
قد مع الناس . قال  :‏ نعم ١‏ فههم ل ر وآبن السبيل بهلكون مهلكا واحدا 

وتصدرون مصادر * شق بيهم الله تعالى على نياتهم “ 1 قيل : فقد قال الله تعالى 
« ولا 7 قر وازرة ود ألخرى » . «كُُ نفس > كت 0 » . «اللا ما كسبت وعليها 
اك » . وهذا يوجب ألا يؤ<ذ أحد بذنب أحد » وإما تعلق العقوبة بصاحب 
الذنب . فالحواب أن الناس إذا تظاهروا بلمنكر فن الفرض عل كل من رآه أن يغيره» فإذا 
سكتوا عليه فكلهم ل م ل ل ل ف 5 هراضن 
منزلة العامل ؛ فانتظم 
ومقصود الآية : وآتقوا فتنة تتعدى الظالم» قتصيب الصاح والطالح . 


2 5 0 8 
فى العقو بة؛ قاله ابن العربى" ٠‏ وهو مضمون الأحاديث ”م ذكرنا ٠‏ 


التادحلة واختلف النحاة فى دخول النوك ف ١‏ لا نصيين » ٠‏ قال الفراء : هو منزلة 

قولك : انزل عن الدابة لا تطرحنك؛ فهو جواب الأهس بلفظ النبى؛ أى إن تنزل عنها 
. 1 ار 5 

لاتطرحتك . ومثله قوله : « ادْحُلوا مساكدك لا يخطمت؟ي » . أى إن تدخلوا لا يحطمدم ؛ 


فدخات النون لما فيه من معنى الحزاء ٠‏ وقيل : لأنه خرج مرج القسم » والنون لا تدخل 
إلا على فعل النمى أو جواب القسم ٠‏ وقال أبو العباس المبرد : إنه نبى بعد أهس » والمعنى 
البّى للظالمين؛ أى لا تقربن س0 ٠‏ وحكى سيبويه : لا أريئك ها هنا أى لاتكن ها هنا » 
فإنه من كان ها هنا رأبته ٠‏ وقال المرجانى" : المعنى آتقوا فتنة تصيب الذين ظاموا خاصة ٠‏ 
فقوله « لا تصببن » نمى فى موضع وصف الكرة؛ وتأو يله الإخبار بإصابتها الذين ظاموا ٠‏ 
وقرأ عن" وز يد بن ثابت وأ" وآبن مسعود « لنصيين » بلا ألف . قال المهدوى” : من 
قرأ «لتصيبن» جاز أن يكون مقصورا من « لا تصيبن » حذفت الألفما حذفت هن 
وها » وهى أخت « لا » فى و أم والله لأفعان » وشبهه ٠‏ ويجوز أن تكون مخاافة لقراءة 
المماعة ؛ فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصة ٠‏ 

(1) المستبصر : هو المستبين للا م » القاصد لذلك عمدا . والمجبور : المكره ٠‏ 

() آنه ١6‏ سورة الإمراء ٠‏ () آبة مم سور المدثر.. (4) اخرسورة البقرة ٠‏ 

(ه) عبارة ابن العربى : « فانتظم الذئب بالعقوبة » ٠‏ (5) آنه ى ١‏ سورة الفل ٠‏ 








84 لك اساي 


2 ا‎ 7 00 ٠ 


رت ّ 6 مروءّه م 


0 وه و 1 2ه 


ان 0 اناس ل ود 


لعي الورك 0 


هعمو 


قوله تعالى : ( وآد كوا د َم م َيل ) قال الكلى” السك لايم زه رمق را 
حال م قبل الحجرة وفى ابتداء ء الإسلام . (٠‏ مستضعفون ) نعت ٠‏ ((فى الارْض )1 ى أرض مك . 
( تَافُونَ ) نعت (١‏ أَنْ كْطْفي؟ )فى موضع ل ا ٠(اناس)‏ 
رفع على الفاعل ٠‏ قنادة وعكرمة : هم مشركو قريش ٠‏ وهب بن متبه : فارص والزوم . 
( 115 ) قال ابن عباس : إلى الأنصار . السُدّى : إلى 0 0 
ار وأوى إليه ( بالقصر) : آنضر” إلبه ٠‏ ( وَأيدم) قؤالم . 
( بشعيره ]) أى بعونه ٠‏ وقيل : بالأنصار ٠‏ وقيل 6 يوم بدر (٠‏ ورزق؟ من 
الطيْبات ) أى الغنائم رلك دون 6 ) قد تقذم معناء . 


0 م تاس 
أ لطي 


2س سر - 
واب ْ انرو 0 ص طيبلت 


م 


00-0 ريع وه 


قوله تعالى ا 0 لبن اموا ل 0 ]لله 1 ونحونوا 


م برهم لع بيىى سه سير سم 


أمتتاتكر وانتم تعلمون 8 

روى أما نزلت فى أبى أسابة بن عبد المسذر حين أشار إلى بى قُريظة بالذبع . قال 
ا ا ل ا كر ل ا 
ل ل ا رار ال لال لس ال طني 1100 
حتى أموت» أو بتوب الله عل" . الكبر مشهور ٠‏ وعن عكمة قال : لما كان شأن قريظة 
بعث الننى: صل الله عليه وسلم عأيًا رضى الله عنه فيمن كان عنده من الناس ؛ فلما آتتهى إلم 
وقعُوا فى رسول الله صل الله عليه وسلم » وجاء جبريل عليه السسلام على فرس أبلق فقالت 
عائشة رضى الله ءنها : فلكانى أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وس يمسح الغبار عن وجه 


. ص بوم طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١ + داجع‎ )١( 








الأفال | تفسبر القرطى ووم 


ل 0 السلام ؛ فقات :هذا دحية يارسول الله. فقال : ”هذا جبريل عليه السلام». 
قال : “يارسول الله ها بمنعك من ب قريظة أن تأتههم” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

”فكيف لى بحصاهم “؟ فق 0 3 يل : ”فإنى أدخل فرسى هذا عليهم “ ٠‏ فركب رسول الله 
صل الله عليه وسلم فرسا ررق فلما رآه على" رضى الله عنه قال : ,ارسول الله » لا عليك 
ألا تأتهم» فإنهم لشتمونك. فقال :2 كل إنها ستكون نحية». فأناه م النى” صل الله عليه وسلم 
فقال: يا إخوة القردة والحنازير» فقالو : يا أبا القامم » 0 غاشا ! فقالوا : لا ننزل 
على حك تمد» ولكنا ننزل على حم سعد بن معاذ؛ فنزل . كم فبهم أن تقتل مقاتلهم 
وى ذراريهم ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بذاك طرقنى الك ترا » فنزل 
فييسم « يأمها الذين آمنوا لا تحُونُوا الله والرسول وتتونوا ١‏ أماناتكم وأنتم تعلمون» . نزلت 
فى أبى ثُبابة » أشار إلى بى قر يظة حين قالوا : ننزل على حم سعد بن معاذ » لا تفعلوا فبإنه 
0 إلى حلقه ٠‏ وقيل : نزلت الاآية فى أنهم كانوا مسمعون الشىء من النى" صل الله 
عليه وسل فيلقونه إلى المشركين ويفشونه. وقيل : المعنى بغلول الغنائم ونسبتها إلى الله ؛ لأنه اأذى 
أمى بقسمتبا ٠‏ و إلى الرسول صل الله عليه وسلم» لأنه المؤذى عن الله عن وجل والقم بها ٠‏ 


وانكيانة : الغدر وإخفاء الثثىء ؛ ومنه : « بع حَائِنةَ الأَينِ » وكان عليه السلام يقول : 


” اللهسم إنى أعوذ بك من ابلوع فإنه بس الضجيع ومن الكيانة فإنها بست اليطانة © . 
ختجه النُسالى عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ...؟ فذ كره . 
( ونوا مانام ) فى موضع حزم» نسقا على الأول . وقد يكون على اكواب؟ ا يقال : 
لا نكل السمك وتشرب اللبن . والأمانات : الأعمال الى آتقن الله عليها العباد ٠‏ وشميت 
أمانة لأنها يؤمن ها عن منع الحق ؛ مأخوذة من الأمن ٠.‏ وقد تقدّم فى « النساء » القول 
تار داتع وغير ذلك (٠‏ ونم َعلْمُونَ ) أى ماى الخيانة من البح والعار . 
رن ب لوت آنا أمالة, 


() عريانا )١( ٠‏ آنة ١9‏ سورة غافرء (9) راجع جه ص وه ؟ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 








5 الحزء السابع | مس ورة 


ووم ير _للره سو كه دده 


عع و 
قوله تعالى 5 ار 1 ا رار كر فثنة وان ألله عندةد 


0 
حر عظم 02 

قرلا فال : ( وَآعلموا ار الي وأولاد كذ فتن 5) كان اك الك 

ف رطام وهو الذى حمله على ملاياتهم ؛ فهذا إشارة إلى ذلك 0 ) أى آخمار) 


وعع هه 


أمتحنهم بها (٠‏ وَأت لله مده أَرْعظم ) قاثروا حقه على حقكم . 


ا لذن اموا ١‏ إن 0 أن خعل لك كناد 


عاى رمات 8 20 2 ة] عرسم اكه موه م - 82 


ويكفر عكر سيكائكر و يغفر م ل 3 الفضل العظى هي 13 
قد تقدّم معى « التقوى » . وكان الله عالم) بأنهم شقون أم لا بتقون 5 فذ ىم بلفظ 
الشرط ؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضا . فإذا آتق العبد ريه - وذلك بآتباع 


1 


أوامره واجتناب نواهيه - وترك الشبهات مخافة الوقوع فى الهزمات» وشحن قلبه بالنية 
الخالصة» وجوارحه بالأمسال الصالحة» وتحفظ من شوائب الشرك اللحفى” والظاهس مراعاة 
غير الله فى الأعهال » والركون إلى الدنيا بالعفة عن الال جعل له بين اللق والباطل فرقانا» 
ورذقه فها يريد من الخير إمكانا ٠.‏ قال ابن وهب : سألت مالكا عن اك 
تجعل لَك فرق » قال : مخرجاء ثم قرأ « ومن 00 ّ ».حك ابن القامم 
وأشهب عن مالك مثله سواء» وقاله مجاهد قبله . وقال الشاعس 

مَالكَ من طول الأمى قرقان ه بعد قَطينٍ رحلوا ونوا 
وقال آئحى : 

وكيف أر جى لخاد والموت طالى * ومالى من كأس المنية فرقان 
ابن إنحاق : « فرقانا » فصلا بين الحق والباطل ؛ وقاله ابن زيد . السدى": نجاة . الفؤاء.: 


ف ونصرا ٠‏ وقيل : ف الاحرة» فيد خلج الحنة ويدخل الكفار النار ٠‏ 


)0( آية ؟ سو رة الطلاق ٠‏ 








الأفال] 00 تفسير القرطى وم 
وا - ص م 0 2 
قوله تمالى : وَإِدُ يمك بِكَ الْدِينَ كفروا لينيتوك أو يَفْتَلُوكَ 


53 


عه برو ا ع2 ل 6ع ما وس 


لو ور 2 
و رجولك در 500 اك راك خير الْملكرِينَ 4 
هذا إخبار ما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنى صل الله عليه وسلم فى دار التدذُوة؛ 


فاجتمع رأمهم على قتله فبيتوه 6 ورصدوه على باب منزله طول ليام ليقتلوه إذا حرج ؛ فأص 


لني" صل الله عليه وسلم على بن أبى طالب أن ينام على فراشه »ودما الله أن يعمى علههم أمسره؛ 


فطمس لله على أبصارهم » فرج وقد 0 النوم» فوضع على رعوسهم ترابا ونهض ٠‏ فلها 
أصبحوا نرج عليهيسم على فأخبرهم أن ليس ف الدار أحد » فعاموا أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قد فات ونجا . امب رمشهور فى السيرة وغيرها ٠.‏ ومعنى « لبوك » ليحيسوك ؛ 
يقال : اثبته اذا حبسته . وقال قتادة : « ليثيتوك » وثاقا ٠‏ وعنه أيضا وعبد الله بن كثير : 
ليسجنوك ٠‏ وقال أبأرن بن تعاب وأبو حاتم : ليتخنوك بالخراحات والضرب الشديد ٠‏ 
ل نر ” 
فقلت ويحكا ما فى صحيفتم + قالوا الخليفة أمسى مثبناً وجعا 

( أَموكَ أَوحْجُوكَ ) عطف ٠‏ ( وَيَكرُونَ ) مستائف . والمكر: التذبيرفى الأم 
فى خفية ٠‏ ( والله حير اَا ,كرين ) آبتداء وخبر. والمك من الله هو جحزئؤهم بالعذاب على مكلهم 
من حيث لا اشعرون ٠‏ 


رية ه 


2 و ل مه 20022 واي سم سرض و 
فوله تعالى : وإدًا نل 7 “يثنا قَالوا كد سمعنا لو لَك لقنا 


وه 


6 0 ا اين ره 
يشل هَددَآ إن عددآ ا اسنطير سنطير الْأوَلِينَ © 

نزلت ف الْنُضربن امارث » كان نخرج إلى اميرة فى التتجارة فآشترى أحاديث كليلة 
ودمنة » وكسرى وقيصر؛ فلما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار من مضى قال 
النضر : لو شئت لقلت مثل هذا . وكان هذا وقاحة وكذبا ٠‏ وقيل : إنم توهموا أنهم 








م الجر العام اتسينا 


يأثون بمثله »كا توشست سحرة موسى » ثم راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عنادا : إن هذا 
3 2 0ع 
إلا أساطبر الأقلين ٠‏ وقد تقدّم . 


قوله تعالى : 


مه اه دس 


فامطر ين جار من 


القراء على ع »2 الحق » على خبر « كان » . ودخلت « هو» للفصل . ويحوز 
« هواطق» بالرفع ٠‏ ( منْ عندك ) قال الزجاج : ولا أعلم أحدا قرأ بها » ولا اختلاف 
بين |أنحو بين فى إجازتها » ولكن القراءة سنة» لا يقرأ فا إلا بقراءة مرضية ٠.‏ واختلف 
لل عد الاك . شال رح راك 2 فال ا ل كت 00 
ابن مالك : قائله أبو جهل ؛ رواه البخارى" ومسلم . ثم يجوز أن يقال : قالوه لشبهة كانت 


ف صدورق» وعللى وجه العناد والإمهام على الناس أنهم على بصيرة » 3 طّ بم يوم بدر 


ما سألوا ٠‏ حى أن آبن عباس لتنيّه رجل من اليهود؛ فقال اليهودى” : ممن أنت ؟ قال : من 
قريش ٠‏ فقال : أنت من القوم الذين قالوا : «اللهم إنكان هذا هو الْق من عندك» الآية. 
فهلا عليهم أن يقولوا : إنكان هذا هو الحق من عندك فآهدنا له !إن هؤلاء قوم مجهاون . 
قال ابن عباس : وأنت باإسرائيل"» من القوم الذين ل تيفك أرجلهسم من بلل اببحر اذى 
أغعرق فيه فرعون وقومه» وأنجى موسى وقومه؛ حتى قالوا : « .اجعل لذا اا جا لهم 0 
فقال لهم موسى : « إن قوم تجهلون » فأطرق المبودى" مفحا. ( تأمْطر) أ مطر فى العذاب. 
ومطرف الرحمة؛ عن أبى عبيدة ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 


6 


رامع ولس سيره مع ص . ا 


ان را كن آله ليعلبهم وانت فيوم وما كان الله 


لير وه ماه مه 


وهم يستَغْفرونَ د 


(1) آية مم سوزة الأنعام . (؟) آنه 8م1١‏ سورة الأعراف ٠‏ 








الأنفال ]| 


لما قال أبوجهل : داهم إن كان هذا هوالحقّ من عندك » الآبة» نزلت « وما كان 
لله ليريم وَأَنتَ فم » كذا فى حيح مس . وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية 
حت يخرج النى" صل الله عليه وسلم منها والمؤمنون» ويلحقوا بحيث أصروا ٠‏ ( وما كان الله" 
0 5 إستنفروق ) ل الس لت سا 
و إن وقع من الفجار افع به ضرب من الشرور والإضرار ٠‏ وقبل : إن الاستغفار راجع 
إلى المسلمين الذين هم بين أظهرم . أى وما كان الله معذبوم وفهم من استغفر من المسلمين ؛ 
فلما رجوا عذيهم الله يوم بدر وغيره؛ قاله الضحاك وغيره. وقيل : إن الاستغفار هنا يراد به 
الإسلام ٠‏ أى « وما كان الله معذيهم وهم استغفر ون » أى سلمون؛ قاله محاهد وعكمة ٠‏ 
وقبل : « وهم استغفرون « أى فى أصلابهم 0 ستتفرات :.روى عن عاهد أنقاة 
"وقبل : معنى « يستففرون » لو استغفروا ٠‏ أى لو استففروا لم يعذبوا ٠‏ استدعاهم 
إلى الاستغفار ؛ قاله قنادة وابن زيد . وقال المدائنى عن بعض العلماء قال : كان رجل 
من العرب فى زمن الننى” صل الله عليه وسلم مُمْيرفا على نفسه» لم يكن يتحرج؛ فاما أن توق 
النىء صل الله عليه وس لبس الصوف ورجع عما كان عليسه » وأظهر الدين والنسك ٠‏ 
فقيل له : لو فعات هذا والنى” صل الله عليه وسلم حم" لفرح بك ٠‏ قال : كان لى أمانان » 
فضى واد ويق الآخر؛ قال اللهتيارك وتعالى : « وما كان الله ليعذيهم وأنت فييم » فهذا 


٠‏ امت 
نان ٠‏ والثاننى « وما كان الله معذبهم ود 6 . 


د 5 ل ام رزو ار رع ارده الخ 
قوله تعالى : وما 0 ألا يعذبهم ألله وهم در ع آلمسْجد 


عه مسار 


ارام وأ انوا ا إن أو لياو 


موسلير ا 


لا يعلمونَ تج 


000 م لات ا 8 1 


2 د 


َّ ل وللكن اتلد 


/ 








0 صن سي 


بالسيف بعد رج الننى" صل الله عليه وسلم .قف ذلك ترات ؟ 0 0 0ك ب واقع « 
وقال الأخفش : إن « أن » زائدة ٠‏ قال البحاس ؛ لوكارس 5 قال أرفع 0 يعذبهم 6 . 
( لكن أ كترم لا يلون ) أى إن المتقين أولياؤه ٠‏ 


8 
ل 0 


فك كان لاه عند ا لا مك وتصدية فذوقوا 


ا ع جروا لس 00 0 


العذاب 5 0 0 إن ألذين كفروا سَفقُونَ 5 


ىه د ره 27 كه 3 - س2 50 همح 5 و 


اليصدوا ا عن سَيِيلٍ لله فسيتفقو قونها ثم كو علييم حسرة ثم يغلبون 
و ا ا ا د مك 

وَأَلَذِينَ 0 إِكن جهام 0 2 ليه هيز الله أنلحبيث من العيب 

عو ص م و2 ا 0 2 عو ا ب ١‏ سام ات عي 5 


ويجعل أنبيث بعضه و عل بعض فير كمهر جميعا كن 0 جهانم 


1 


أولتيكَ م ف كر 3 4 
قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيبت عراة» يصفقون ويصفر ون ؛ فكان 

ذاك عبادة فى ظنهم ٠‏ واحّكاء : الصفير ٠‏ والتصدية : التصفيق ؛ قاله مجاهد والستى 
وابن عمر رضى الله عنهم ٠‏ ومنه قول عنرة : 

وحليل فانية ل اي قر عت كشدق لمم 
أى تصؤّت ٠‏ ومنه مكت الداية إذا تفخت بالريح له 
ا مر 

إذا عرف اماه ق ين روضة -». فويل لأهل الثقاء واشترات 
قنادة : المكاء ضرب بالأيدى » والتصدية صياح ٠‏ وعل التفسيرين ففيه رد على مهال من 
ارا كي لسرن لسرن ات كسك ل ل الت اولك 


بالمشركين فها كانوا يفعلونه عند البيت ٠‏ وروى ابن ري وآبن أبى تجبح عن مجاهد أنه 


(1) سورة المعارج. (؟) الخليل: الزوج ٠‏ وبروى : وخايل بانخاء المعجمة 5 : الموضع 
الذى يرعد من الدابة والانسان إذا خاف ٠‏ والأعل : المشقوق الشفة العليا. ٠‏ 








الأشال] 0200 4 


قال : ال مكاء إدحاطهم أصابعهم ف أفواههم 5 والتصدية : الصغير » يبريدون أن يشغلوا بذلك 
غدا صل الله عليه وسلم عن الصلاة . قال النحاس : المعروف فى اللغة ما روى عن ابن عمره 
حى أبو عبيد وغيره لك يقال : 0 6 إذا صقر ٠.‏ 1 
أ ١‏ 

إذا صفق ؛ ونه فول حر ون الإطناية + 
أى بالتصفيق ٠‏ سعيد بن جبير وابن زيد : معنى التصدية صدّه, عن البيت؛ فالأصل على 
هذا تصددة» فأبدل من أحد الدالين ياء. ومعنى ( ليمير الله ليت من الطَيّب) أى المؤمن 
من الكافر ٠‏ وقيل : هو عام فى كل شىء» من الأعمال والنفقات وغير ذلك ٠.‏ 

7 4 ع ام مقت 006 مه وه ا ري 

قوله تعالى : قل للذين كفروا إن بنتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
تر 16 لاط ر. امام وفع دارو وك نت 
وإن بعودوا ففد مضنك سنث ألاولين 0 

فيه جمس مسائل : 

: ره ع للق 2 7 7 

الأول -_- قوله تعالى : ( قل للذين كفروا) أس النى" صلى الله عليه وسم أن يقول 
الكفار هذا المعنى » وسواء قاله هذه العيارة أو غيرها ٠.‏ قال اين عطية ّ ولوكان م ذكر 
الكناق أله ق تلمحف عه ألله بن مسعود »2 قل للذين كفروا إن تتهوا يغفرلم » 
ما نادت ارسالة إلا بلك الألفاط بعاء هذا بحس ما نض الألفاط ؛ 

لثانفة - قوله تعالى : ( إِنْ هوا ) يريد عن الكفر . قال ابن عطية : ولا بدّ؛ 
ل عل ذلك سرات الشركل يعرم ماقد ل ان د ل كن 
ل ل ل ل در ؟ 


إشتؤجب العفو الفتى إذا اعترف + ثم انتهى عما أناه واترْف 


لقوله سبحانله فى المعترف * إن بلتموا يغف رطم ماقد شالف 


1 
)١(‏ ف القاموس وشرحه : « والإطناية ام أة من بن كانة بن القيس بن جسر بن قضاعة » وعمرو ابنها شاع 


2 
نشهوز» وأمم أبيه زيذ منافم ١‏ + 








ا المسز السابع [سورة 


روى مسم عن أبى 0 المهرى” قال : حضيرا عمرو بن:العاص وهو فى سياقة الموت يبى: 
طويلا . الحديث ٠‏ وفيه : فقال النى” صلى الله عليه وسلم : أما علمت أن الإسلام بهدم ماكان 
قبله وأن الحجرة تيدم ماكان قبلها وأن ال يدم ماكان قبله “ الحديث ٠‏ قال ابن العربى" : 
هذه لطيفة من الله سبحانه من بها على الحلق ؛ وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر واكراتم » 
ويرتكبون المعاصى والمآثم ؛ فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة م 
ولا نالتهم مغفرة ٠‏ فيسر الله تعالى علبهم قبول التو بة عند الإنابة » و بذل المغفرة بالإسلام» 
وهدم جميع هاتقدم ؛ ليكون ذلك أقرب لدخوهم فى الدين » وأدعى إلى قبولم لكامة الم لمين» 
واوعاموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أساموا . وفى صصيح مسلم : أن رجلا فيمن كان قبلم 
قتل اسعة وتسعين نفسا ثم سأل هل لهمن تو بة بفاء عابدا فسأله هل له من توبة فقال لانوبة 
لك فقتله فككل به مائة؛ الحديث . فآ نظروا إلى قول العابد : لا توبة لك فلما علم أنه قد 


اا ا اا 0 


أينسه قتله » فعل الآبس من الرحمة . فالتتفير مفسدة لخليقة» واتإسير مصلحة لهم ٠‏ ور وى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان إذا جاء اليه رجل لم يقتسل فسأله : هل لقال من 
توبة ؟ فيقول : لاتوبة؛ تخويفا وتذيرا .فإذا جاءه من قتل فسأله : هل لقاتل من توبة ؟ 
قال له : لك توية؛ يسيرا وتأليفا ٠‏ وقد تقدم . 

الثالفة - قال ابن القامم وابن وهب عن مالك فيدن طلق فى الشرك ثم أسلم : فلا 
طلاق له .وكذلك من حلاف فأسلم فلاحنث ءايه .وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء؛ فذلك 
مغفور له. فأما من آفترى على مس ثم أسل أو سسرق ثم أسل أقم عليه اد للفرية والسسرقة . 
درن وأسم » افيه مسامة ثم أسلم سقط عنه الحدّ ٠.‏ وروى أشهب عن مالك أنه 
قال : إنما يعنى الله عموجل ماقد مضى قبل الإسلام » منمال أودم أو ثىء. قال ابن العربى'"؛ 


وهذا هو الصواب؛ لما قتمناه من عموم قوله تعالى : « قل للذين كفروا إن وا يفف ر لهم 
ماقد سلف» »وقوله *الإسلام يدم 4 قبله»“»» وما بيناه من المعنى دن التيسير وعدم التنفير ٠.‏ 
قات : أما الكافر الحربى" فلا خلاف فى إسقاط ما فعله فى حال كفره فى دار الحرب ٠‏ 


وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلما فإنه يحت» و إن سسرق قطع . وكزلك الذى" إذا قذف 








الأأفال] ف در القرطى ع 


حد ثمانين» و إذا سرق قطع» و إن قتل قتل .ولا نسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال 


كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره ٠‏ قال ابن المنذر : واختلفوا فى النصرانى ين ثم يسلم» 
وقد شهدت عليه بينة من المسلمين ؟ سفكى عن الشافعى" رضى الله عنه إذ هو بالعراق لا حد 
عليه ولا تغريب؛ لقول الله عن وجل : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يعفر لطم ماقد سلف ٠.»‏ 
قال ابن المنذر : وهذا موافق لما روى عن مالك ٠.‏ وقال أبوثور : إذا أقز وهومسم أنه 
زنى وه وكافر أقم عليه اد ٠‏ وحى عن الكوفى أنه قال : لا يحدّ . 

الرابعة - نما المرتد إذا أسلم وقد فائته صلوات» وأصاب جنايات وأتلف أموالا؛ 
فقيل : حكه حكم الكافر الأصلى إذا أسلم لا يؤخذ دشىء نما أحدثه.فى حال آرتداده » 
وقال الشافعى” فى أحد قوليه : يلزمه كل حق لله عن وجل وللاآدى؛ بدليل أن حقوق 
الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حةوق الله تعالى ٠‏ وقال أبو حنيفة : ماكان لله سقط » 
وماكان إلا دنى لا سقط . قال ابن العربى" : وهو قول علمائنا؟ لأن الله تعالى مستَغنٍ عن 
حقهء والآدمى مفتقر إليه . ألا ترى أن حقوق الله عن وجل لا تجب على الصبى وتلزمه 
حقوق الآدسين ٠‏ قالوا : وقوله تعالى « قل للذين كفروا إن هوا يغفر لم ما 0 
عام فى الحقوق التى لله تعالى ٠‏ 

اللسة - قوله تعالى : ( وَإِنْ يعودوا ) يريد إلى القتال ؟ لأن لفظة « عاد » 
إذا جاءت مطلفة فإئما نتضمن الرجوع إلى حالة كان . الإنسان عيبا ثم انتقل عنها ٠‏ قال 
أن علية ٠‏ ولسنا تجد فى هذه الآية طؤلاء التكفار حالة نشية ماد كنا إلا القتال ٠‏ ولا حور 
أن يتأؤل الى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه» و إنما قلنا ذلك فى «عاد» إذاكانت مطلقة لأنها 
قد تبىء فىكلام العرب داخلة على الابتداء والخبر » فيكون معناها معنى صار ء م تقول : 
عاد زد ملكا برزيد.صار ٠‏ ومنه قول [ أمية بن] أبى الصلت  :‏ 

تلك المكارم لا قعبان من لبن * شيبا بماء فعادا بد أبوالا 

وهذه لا لتضمن الرجوع إلى حالة قدكان العائد عليها قبل ٠‏ فهى مقيدة بخبرها لا يحوز 
الاقتصار دونما ؛ لحكها حك صار ٠‏ 





[مورة الأنفال] 


قوله تعالى : '( فد مَصَتْ سن لأَوَاينَ) عبازة تمع الوعيد والتهديد والقثيل بمن هلك 
من الأ فى ,سالف الدتقس, يشذاب الله ٠‏ 


8 0 ل و ريع 


0 


قوله ت#الى وااو حر حل لا كرون فتنة واب 4 ا 


020 2 0-00 


إن انتموا ِذ ار نَ بصير » ون 0 
لحك . مم الموك ونعم النصير 2 


م6 مس 


قله الى :0 ( تالوم حت لا نكن نه أى كفر. إلى آخر الآبة تقدم معناها وتفسير 
ألفاظها ف »2 البقرة « وغيرها والحد للها. 


)0( راجع ج ١‏ ص بوم طبعة ثانية ٠.‏ 


+ 
سردات 


تم الخزء السابع من 'تفسير القرطبى 
بتلوه إن ا ألله عا لى المزء الثامن » وأوله قوله تعا لى 5 
»2 واعلموا افا عَنهم من شىء » 


* 
++ 


ريع 65 
حكمل طبع المزء السابع من كَابٍ ”* الحامع لأحكام القرآن للقرطى “» 
بمطبعة دار الحكتب المصرية فى يوم الثلاثاء ؛ ١‏ .شوّال سنة ره ١‏ 
(5 دسميرسنة 1987 ) ما مد ندم 
ملاحظ المطبعة بدار الكنب 
المصصرية 


( مطبعة دار الكنب المصرية م67 /1501/-..ء 00 








الال هاظالانا ام 


الما 


000060060000 


01 


لام 081 علا0 081 


ألو كلملا وتطستناه © 
عرولا بعلا أه 0157 عطغ سد 


ا 1 


25 > 16 
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